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المشرف العام 
معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل 
مدير الجامعة 


نائب المشرف العام 


الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز ا 
كتور يز 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 
وكيل الجامكة لسؤون المقاهة الغلفية 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


. د. إبراهيم مصطفى آدي 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا 


أ. د. حمد بن إبراهيم العثمان 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


أيد. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أ. د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 


د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 


د. محمد بن خالد البداح 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المغاضرة -المعهد العالي 
للدعوة والاحتساب 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 

. أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه‎ -١ 

؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 

؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 

؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 

د- ألايكون قد سبق نشره . 

1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 

أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 

--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملا والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

2-1 ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 2). 

- أن يكون بنط المتن )١1٠7(‏ 473512 11301610231 والهوامش بنط )١١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 

4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
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ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
؟- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العَلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً: تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة, وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض -١١477‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : ١081١4١‏ - ناسوخ ( فاكس ) 1090171 
1-2 .م1 
1-5-2 1.1011 


المحتويات 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(849ه -١١31ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 


1 


د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 

حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم وس 
تخريجا ودراسة 

د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 

السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في المسجد الواحد 
في البلاد غير الإسلامية 


"11/ 


د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 

القواعد الخاصة بالأعمال التجارية >3١‏ 
د. عارف بن صالح العلي 

الحوار في القرآن الكريم ”دراسة تطبيقية” ونا 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 

الاحتساب على الاعتداء على المال العام 1 


د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 
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"التثبيت عند التبييت" 
للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(844ه -١41ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 


د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


"التثبيت عند التبييت" للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(844ه -١91ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 


د.محمد بن عوض بن عبداللّه الشهري 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان الستة. والإقرار به يشمل الإيمان بما يتضمنه مما 
يكون قبله من الحياة البرزخية. وكذا أشراط الساعة الكبرى والصغرى. وقد اهتم العلماء بتقرير الإيمان 
بذلك كله فجاءت جهودهم في ذلك متنوعة ومختلفة كماً وكيفاً وكان من أولئك الذين أسهموا في 
هذا المضمار الحافظ جلال الدين السيوطي. فله في ذلك مؤلفات ورسائل عدة, منها منظومة تقع في 
(1) بيتاً خصصها لأحوال دار البرزخ فيما يتعلق بالميت,. وبالملاتكة. وبالروح. وقد تميزت بأمورمن 
ابرزها: دقة موضوعهاء وتنوع مسائلها ومباحثها. وكثرة مصادرها ومواردها. وعزو جملة من اقوالها 
وشواهدها. ولهذا اهتم بها جمع من العلماء شرحاً وتوضيحاً وإضافةً وإشادةٌ وإحالةً فخصصت هذا البحث 
للعناية بهذا المتن وخدمته على الوجه اللائق به. 

وقد استفتحت البحث بمقدمة بينت فيها أهميته. وسبب اختياره. وصعوباته. وخطة بحثه. 

ثم قسمته إلى قسمين: 

الأول: الدراسة؛ وفيه عرفت بالناظم والمنظومة: أما الناظم فكان التعريف به من خلال حياته 
الشخصية. وحياته العلمية. وأما المنظومة. فكان التعريف بها من خلال مادتها العلمية. ومعالم تحقيقها. 

الثاني: التحقيق والتعليق. وفيه حققت المتن بضبط نصه من خلال المقابلة بين النسخ. وخدمته. ثم 
التعليق عليه. 

وبعد ذلك ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 


المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليمتحن عباده. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء 
فعليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
كان يذكر بالموت وشدته. وبالقبر وضمته. وبالقيامة وأهوالها - صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين- وبعد: 

فأن الإيمان باليوم الآخر بمنازله المتقدمة والمتأخرة ركن من أركان الإيمان لا يصح 
ولا يكتمل إيمان أحد إلا به. ويدخل في الإيمان به الإقرار بالموت والبرزخ بما فيه من فتنة 
القبر وعذابه ونعيمه. وكذلك أشراط الساعة الكبرى والصغرى. بالإضافة إلى القيامة 
الكبرى وما تتضمنه من البعث. والحشر. والحوضء والشفاعة. والحساب وما يتبعه. وكذا 
الصراط والقنطرة والجنة والنار. 

فالإيمان باللّه واليوم الآخرهما ركيزتا الإيمان الحق وقاعدتا الأعمال الصالحة, 
فالإيمان بالله إيمان بمبدأ هذا الوجود. بخالقه ومدبر شؤونه. والإيمان باليوم الآخر إيمان 
بحكمة هذا الوجود وغايته ونهايته. 

ولقد جاء الوحي بشقيه [القرآن الكريم والسنة الثابتة) مؤكداً على الإقرار بذلك 
كله. ومذكراً بأهميته. وكاشفاً عن بعض جوانبه. وداعياً إلى الاستعداد له. ولا غروفي 
ذاك» فبالإيمان به يدرك الإنسان الحكمة من خلقه والهدف من وجوده. وبه يتحقق 
صلاح الإنسان وفلاحه ونجاحه. كما أن له أثراً في استقامة السلوك وانقياد الجوارح: وبه 
أيضاً تطمئن النفوس وتنشرح الصدور. 

وتبعاًلذلك جاء اهتمام علماء الإسلام وأئمته بهذا الركن العظيم. فأولوه 
اهتمامهم. وحظي بعنايتهم. ظهر ذلك في تعدد مؤلفاتهم عنه. وتنوع مصنفاتهم فيه. 
بين منظوم ومنثور. ومختصر ومبسوط,؛ وعام وخاصء. ومجمل ومفصلء. وكان من 
أولئك الأعلام العلامة الحافظ السيوطي (ت١311ه‏ ). فله في هذا المضمار كتب 
ومنظومات. ورسائل ومختصرات. ومنها أرجوزة خصصها لحياة العبد بعد موته. أي حياة 
البرزخ وما يكون فيها سواء ما يتعلق بالميت, أو بالملاتكة. أو بالروح. سماها "التثبيت 
عند التبييت”. تقع في خمسة وسبعين ومائة بيت,. أودعها مباحث دقيقة متعددة, 
ومسائل كثيرة متشعبة. فنال هذا النظم قبولاً كبيراً وتعاقب عليه العلماء من بعده 
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شرحاً وتوضيحاً بين مطنب ومقتضب. ومنهم من زاد عليه نظماً أيضاً. وهذا يؤكد أهميته 
ومكانته. 

ولمارأيت أن متن هذه المنظومة مع ما سبق ذكره لم يلق العناية اللائقة به 
والاهتمام الذي يستحقه ضبطاً وتدقيقاً. وتحقيقاً وتوثيقاً استعنت بالله تعالى -بعد 
الاستخارة والاستشارة- في كتابة دراسة للمنظومة يعرف فيها بالناظم والنظم. ثم 
تحقيقها وفق قواعد التحقيق المعروفة والمعتبرة. ثم التعليق عليها دون إسهاب أو 
إطناب. وفق منهج يتناسب مع المقام أوضحت معالمه في موضعه. 

ولم يخل هذا العمل من صعوبات حفت جوانبه. كان من أجلاها كثرة النسخ 
الخطية. ودقة المسائل وتعدد تشقيقاتها مع ما فيها من خلافات حتى بين أهل السنة 
بالمعنى الخاص والعام. بالإضافة إلى كثرة الأقوال التي تحتاج إلى توثيق. 

وقد وسمت هذا البحث ب: ”التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي (8149ه - ١91ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً. 

وجعلت البحث إجمالاً في مقدمة وقسمين |الأول للدراسة. والثاني للتحقيق 
والتعليق). وخاتمة. 

وتفصيلاً على النحو التالي: 

*المقدمة: وأشرت فيها لأهمية الموضوع. وسبب اختياره. وصعوباته. ثم ذكرت 

*القسم الأول: الدراسة. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول / التعريف بالناظم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول / حياته الشخصية: 

©»ء اسمهةونسية. 

3 ألقابه وكنيته. 

٠.‏ مولده ونشأته. 

» وفاته وثناء العلماء عليه. 

المطلب الثاني / حياته العلمية: 

٠ه‏ طلبه للعلم ورحلاته 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


»ع شيوخه وتلاميذه 

ء مذهبهالفقهي وعقيدته 

٠‏ تآليفه ومؤلفاته 

المبحث الثاني / التعريف بالمنظومة؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول / مادتها العملية: 

ء موضوعها 

ه عددأبياتها 

شروحها 

هء قيمتهاالعلمية 

المطلب الثاني / معالم تحقيقها: 

ه نسبتهاللناظم 

هه ضبط عنوانها 

ه طبعاتها السابقة 

ه نسخهاالخطية 

*القسم الثاني: التحقيق والتعليق: وفيه حققت المتن بضبط نصه من خلال المقابلة 
بين النسخ. وخدمته. ثم التعليق عليه. وفق منهج بينت ملامحه المطلب الثاني من 
المبحث الثاني. 

*الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال التعريف 
بالناظم. والمنظومة. وتحقيقها والتعليق عليها. 

*الملاحق: وبها صور بعض النسخ الخطية التي تم الاعتماد عليها أو الرجوع إليها. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا العمل. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
آملاً أن أكون قد قدمت به لبنة متواضعة في صرح الأبحاث التي تعتني بالجانب العقدي, 
وتخدم كتبه ومتونه. وهولا يعدو أن يكون جهداً متواضعاً. وعملاً بشرياً الأصل فيه 
النقص والقصور إذ الكمال لله وحده. فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله 
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وتوفيقه. وأسأل أن يتقبله ويجعله كفارة لي. وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان. 
واللّه ورسوله منه بريئان. وأستغفر اللّه منه. وأسأل الله ألا يحرمني فيه أجر الاجتهاد. 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


القسم الأول: 
الدراسة 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول/ التعريف بالناظم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ حياته الشخصية 
المطلب الثاني/ حياته العلمية 
المبحث الثاني / التعريف بالمنظومة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ مادتها العملية 
المطلب الثاني/ معالم تحقيقها 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المبحث الأول: التعريف بالناظم 
المطلب الأول/ حياته الشخصية 

إن ممالا شك فيه أن أجود التراجم وأضبطها ما كان منها بقلم صاحبهاء 
والسيوطي -جرياً منه على طريقة بعض المحدثين!!- ترجم لنفسه في كل من كتابيه: 
"حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة” و”التحدث بنعمة الله" إلاأن هذا النوع من 
التراجم يؤخذ عليها ما قد يعتريها من إخفاء وستر لبعض الجوانب أو ربما مبالغة في 
جوانب أخرى. أو ترك لجوانب استجدت بعد كتابة الترجمة. وبجمع ما كتبه العَلّم عن 
نفسه وما كتبه عنه الآخرون ثم النظر والتمعحيص يصل الباحث إلى الترجمة الأدق 
والأفضل. 
* اسمه ونسبه: 

هو: عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن الفخر 
عثمان ابن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن 
ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين همام الخَضَيري الأسيوطي!". 

وأكثر المصادر تسميه بالسيوطي. وقل من يسميه الأسيوطي. مع أنه سمى بها 
نفسها". والسيوطي نسبة إلى مدينة "أسيوط"1“. 

والخضيري: نسبة إلى محلة ببغداد تسمى: الخضيرية. حيث قال بعد ذكره لها: إن 
جده الأعلى كان أعجمياً. أومن المشرق. فالظاهر أن النسبة لتلك المحلة .)"١‏ 


.5171/1١ وقد أشار إلى ذلك. وعدد جملة ممن سلك هذه الطريقة السيوطي في حسن المحاضرة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: حسن المحاضرة 18/8/1١‏ التحدث بنعمة الله. ص (١؛).‏ الضوء اللامع ؛ /12. طبقات المفسرين. 
ص 1131 ). النور السافر. ص .)3١(‏ شذرات الذهب 8 /41. البدر الطالع 558/١‏ هدية العارفين١/18؟,‏ 
فهرس الفهارس ؟/١٠١٠.‏ معجم المؤلفين ؟/17. 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة 88/١‏ 5, التحدث بنعمة الله. ص!(١)).‏ 

(؛) أسيوط: مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر وهي مدينة جليلة كبيرة. ذكر السيوطي في 
ضبطها خمس لغات. وقد أفرد تاريخها بمصنف. 

ينظر: معجم البلدان 1415/١‏ التحدث بنعمة الله. ص(د؛). حسن المحاضرة .588/١‏ 

(4) ينظر: حسن المحاضرة 588/1١‏ التحدث بنعمة الله للسيوطي. ص ((31). النور السافر. ص .)3١(‏ 
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ولايعرف أن أحداً من أجداده خدم العلم حق الخدمة إلا والده وإن كان ذكر بأن 
بعضهم ولي القضاء والحسبة!". 
+ ألقابه وكنيته: 

عرف السيوطي بجملة من الألقاب منها ما أطلق عليه. ومنها ما ادعاه لنفسه. 

فمن أشهر الألقاب التي أطلقت عليه: 

-١‏ [جلال الدين). لقبه بذلك والده حين سماه. وهذا اللقب المشتهر عند ذكر 

اسمة !اا 

-١‏ (خاتمة الحفاظ)(". 

٠‏ (الإمام)لكا. 

:- (ابن الكتب). لولادته بين الكتب كما سيأتي في قصة ولادتها*). 

ومما ادعاه لنفسه من الألقاب ووافقه عليه بعض من جاء بعده: 

د - مجدد القرن العاشرا"ا). 

أما كنيته فهي: (أبو الفضل) كناه بها أحد شيوخه لما قرأ عليه وقال له: ما كنيتك؟ 
فقال لا كنية لي. قال: كُنيتك: (أبو الفضل)!. 
* مولده ونشأته: 

كان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة 
للهجرة. وقد حكى ذلك عن نفس؛١").‏ كما اتفق المترجمون له على ذلك أ١ا.‏ 


.188/1١ ينظر: حسن المحاضرة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: بهجة العابدين. ص(؟1). النور السافر١01/1.‏ 

(؟) فهرس الفهارس ؟/14١١.‏ 

(؛) البدر الطالع ١‏ /8؟5؟. 

(4) النور السافر١01/1.‏ 

(1)ينظر: حسن المحاضرة ١/51؟5.‏ تحذير الخواص من تكذيب القصاص. ص :.)1١ -7١(‏ الخحشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف (ضمن الحاوي للفتاوي) ؟61/7. وينظر كذلك: إسعاف المبطأ برجال الموطأ 
١‏ شرح المشكاة. 511/١‏ فهرس الفهارس .٠١19/75‏ 

(1) وشيخه الذي كناه هو قاضي القضاة عزالدين أحمد بن إبراهيم الكناني. وسيأتي ذكره. 

ينظر: التحدث بنعمة الله. ص( د15 ). بهجة العابدين. ص (17). شذرات الذهب 31/8 النور السافر 01/1 

(8) ينظر: حسن المحاضرة 88/١‏ ؟, التحدث بنعمة الله ص (/د). 

(4) ينظر: الضوء اللامع ؛ /14.: بهجة العابدين. ص (11). النور السافر١/55.‏ بدائع الزهور 151/1١‏ الأعلام 
ا 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


أما مكان ميلاده فقد كان بالقاهرة. وتحديداً بين الكتب. حيث ذهبت أمه كي تحضر 
كتاباً لأبيه من المكتبة. فجاءها المخاض هناك لتلد بين الكتب. فتربط حياته بالكتب منذ 
الولادة. وقد سماه والده بعد الأسبوع الأول١".‏ 

أما النشأة فقد نشأفي بيئة وأسرة علمية. حيث كان والده من فقهاء الشافعية, 
وقد حرص على إحضاره منذ نعومة أظفاره إلى مجالس العلماء!". لكنه نشأ يتيماً: حيث 
توفي والده سنة خمس وخمسين وثمانمائة للهجرة. وكان عمره عند ذلك ست سنين. 
ولكن المكانة الاجتماعية لوالده جعلته محلاً لاهتمام أصدقاء والده. فختم القرآن وهو 
دون ثمان سنين. ثم حفظ عمدة الأحكام. ومنهاج النووي. وألفية ابن مالك. ومنهاج 
البيضاوي. وعرضها وهو دون البلوغ على مشايخ عصرها". 
* وفاته وثناء العلماء عليه: 

آثر السيوطي بعد الأربعين من عمره العزلة فاعتزل الناس؛ وزهد في الدنيا منقطعاً 
للعبادة ممتنعاً عن التدريس والإفتاء؛ ومكث في بيته حتى توفي في سحر ليلة الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأول سنة إحدى عشرة بعد المائة التاسعة [4/15/١91ه).‏ بعد 
أن مرض سبعة أيام لإصابته بورم شديد في ذراعه الأيسر. وقد استحمل من العمر 
واحداً وستين عاماً وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً فرحمه الله وغفر لها»). 

وأما ثناء العلماء عليه فكثير. بل إن منهم من أفرد مصنفاً في ترجمتها*. ومما قيل 


عنهةه: 


.01/١رفاسلا ينظر: الضوء اللامع ؛ /12: النور‎ )١( 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة 8/8/١‏ ؟, التحدث بنعمة الله ص .)3١(‏ الكواكب السائرة ١/1؟1؟.‏ 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة .188/١‏ التحدث بنعمة الله. ص(٠3.‏ 14). النور السافر١41/1.‏ الكواكب السائرة 
1 

(؟) ينظر: بهجة العابدين. ص[/151!). الكواكب السائرة 5١/١‏ ؟. شذرات الذهب //3275. 

(4) ومن أولئك تلميذه شمس الدين الداودي. وعبدالقادر الشاذلي في ”بهجة العابدين بترجمة الحافظ 
جلال الدين”. 

ينظر: كشف الظنون .٠١5 1/51 5٠03/1١‏ هدية العارفين .31/8/1١‏ معجم المؤلفين 5١5/٠١‏ والأعلام /ا /186. 
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"كان عالماً فاضلاً بارعاً في الحديث الشريف وغير ذلك من العلوم. وكان كثير 
الاطلاع: نادرة في عصره. بقية السلف. وعمدة الخلف. وبلغت عدة مؤلفاته نحواً من 
ستمائة تأليف. وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل١.‏ 

"كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه. ورجاله. وغريبه. واستنباط الأحكام 
منه. محاسنه ومناقبه لا تحصى كثرة "!". 

"أجازله أكابر علماء عصره من سائر الأمصار. وبرزفي جميع الفنون وفاق الأقران 
واشتهر ذكره وبعد صيته. وصنف التصانيف المفيدة. كالجامعين في الحديث. والدر 
المنثور في التفسير. والإتقان في علوم القرآن. وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة قد 
سارت في الأقطار مسير النهار. ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبة"!". 
المطلب الثاني: حياته العلمية 
* طلبه للعلم ورحلاته: 

سبقت الإشارة إلى أن السيوطي اشتغل بطلب العلم وأقبل عليه بنهم في سن 
مبكرة فقراً على الشيوخ ولازمهم وأخذ عنهم علوماً جمة متنوعة وأجيز في كثير 
منهااء. حتى كان عجباً في تعلمه العلم وتعليمه إياه. بل وفي مصنفاته الوفيرة والعجيبة 
التي شملت علوم الشريعة ما يؤكد ذلك. ولذا بلغ السيوطي بعد ذلك مبلغ العظماء في 
زمانه مما جعله مقصداً للناس للتتلمذ عليه والاستفادة منه والنهل من معينه حتى قال 
عن نفسة: * ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير. والحديث. والفقه. والنحو. 
والمعاني. والبيان. والبديع... وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى. أقول 
ذلك تحدنًا بنعمة اللّه تعالى لافخرًا”!0. 


.87/ بدائع الزهور ؛‎ )١( 

(؟) الكواكب السائرة 175١ -1579/١‏ 

(؟) البدر الطالع /١‏ 517. 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة ١//8؟184-1.‏ 

(4) ينظر: حسن المحاضرة 19١/١‏ التحدث بنعمة الله. ص(؟١٠).‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وأما رحلاته فقد ذكر في كتابه ”-حسن المحاضرة” أنه رحل في طلب العلم إلى بلاد 
الشام. والحجاز. واليمن. والهند. والمغرب. والتكرورا'!". ولم يذكر تفاصيلاً عن رحلاته 
في كتابه ذلك. غير ذكره للحج وشربه من ماء زمزم. ولعله لم يخرج من مصر إلا للحج 
فقطء وإنما حصل تصحيف في نسخ كتابه “حسن المحاضرة", والمقصود دخول كتبه 
ووصولها إلى تلك البلدان المذكورة. حيث لم يذكر شيئاً عن تلك الرحلة. كمالم يذكر 
غيره ذلك في ترجمتها"ا. 

والذي ثبت له -والله أعلم- رحلتان: 

-١‏ الرحلة الحجازية سنة 814/ه لأداء فريضة الحج واجتمع فيها بكوكبة من 
العلماء وأخذ عنهم. 

؟- الرحلة المصرية سنة ١٠81ه‏ وكانت إلى دمياط والإسكندرية. 

وقد أفرد كل رحلة منهما بمصنف!؟. 
* شيوخه وتلاميذه: 

لقد اجتمع للسيوطي من الشيوخ ما لم يجتمع لغيره. وقد ساهمت نشأته العلمية 
واهتمامه بهذا الجانب في كثرة شيوخه. وقد صنف معجماً لشيوخه. زاد عددهم فيه 
على مائة وخمسين شيخاًاها. 


)١(‏ تكرور: براءين مهملتين بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب وأهلها أشبه الناس 
بالزنوج. وهي حالياً يتنازعها -تقريبا- ما يسمى بموريتانيا والسنغال ومالي وغانا. 

ينظر: معجم البلدان ؟/8؟. صبح الأعشى 4 /15871- 181 مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا د. 
الهادي المبروك الدالي. 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة .1894/1١‏ 

(؟) ينظر: الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن للشربجي. ص(717١-151).‏ اختيارات السيوطي 
وترجيحاته في علوم القرآان. للنجاشي. ص(١١-ا؟).‏ 

(؛) ينظر: حسن المحاضرة ١/44؟,‏ التحدث بنعمة الله ص(1 4 .)1١‏ 

وينظر: الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص[8١11-1).‏ 

(4)ينظر: حسن المحاضرة .19١/١‏ 
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ومن أبرزهم: 

-١‏ الحافظ ابن حجر العس قلاني!1!0. 
؟- جلال الدين المحلي!". 

؟- علم الدين البلقيني!». 

- شرف الدين المناوي!". 


عن 


4- تي الدين الشمني!١).‏ 


1- عز الدين الكناني!". 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. الحافظ شهاب الدين أبو الفضلء. ولد سنة ؟/الاه. نهل من 
بحور العلم. وبرع في علم الحديث. زادت مصنفاته التي معظمها في علوم الحديث على مئة وخمسين 
محنفاً. ورزق فيها القبول. خصوصاً فتح الباري في شرح صحيح البخاري. توفي سنة 101ه. 

ينظر: الضوء اللامع ١/1؟.‏ طبقات الحفاظ .355/1١‏ البدر الطالع 81/1١‏ : الأعلام 1/8/١‏ 104. 

(؟) هنا تجدر الإشارة إلى أن والده أحضره مجلس ابن حجر مرة واحدة وهولا يزال طفلاً. 

ينظر: حسن المحاضرة ,188/1١‏ التحدث بنعمة الله ص (4). النور السافر١/00.‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المحلي. جلال الدين المحلي. الشافعي. ولد سنة ١9/اه.‏ 
برزفي علوم عديدة. وله مؤلفات كثيرة من أبرزها كتاب التفسير الذي أكمله السيوطي على نمطه. 
وسمي (تفسير الجلالين). توفي سنة 114 /ه. 

ينظر: الضوء اللامع 9/1؟. طبقات المفسرين. ص(1؟؟). شذرات الذهب ١75/1‏ ؟, الأعلام 1 .51١/‏ 

(؛) صالح بن عمر بن رسلان بن نصير البلقيني. الشافعي. فقيه مفسر صاحب فتوى. ولد سنة 41لاه كما 
أخذ العلم عن جم غفير من علماء عصره. تولى قضاء الشافعية في الديار المصرية. له كتاب في 
التفسير. توفي سنة /1/ه. 

ينظر: الضوء اللامع ؟ /١١؟.‏ طبقات المفسرين. ص (/ا55). البدر الطالع 81/1١‏ 5 الأعلام 174/17؟. 

(4) يحيى بن محمد بن محمد الحدادي. يعرف بالمناوي. ولد سنة /4/اه اشتغل بطلب العلم والعبادة حتى 
تقدم فيهما. تصدر للإقراء والإفتاءء كان متواضعاً محسناً إلى الفقراء. توفي سنة ١/1١/ه.‏ 

ينظر: الضوء اللامع .154/٠١‏ شذرات الذهب 7 /؟1؟.هدية العارفين 158/1 الأعلام 11/9؟. 

(1) أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمي الداري. أبوالعباس. ويعرف بالشمني. نسبة لمزرعة في 
بعض بلاد المغرب. مفسر محدث أصولي متكلم. ولد سنة ٠١‏ /ه امتنع عن تولي القضاء. له شرح 
المغني لابن هشام). توفي سنة ١/1١/ه.‏ 

ينظر: الضوء اللامع ؟ .١7/4/‏ حسن المحاضرة :511/١‏ شذرات الذهب 7 /؟١1,‏ بغية الوعاة .51/0/١‏ 

(/) أحمد بن إبراهيم بن نصر الكناني. ولد سنة ١٠٠/ه‏ عالم عامل ورع زاهد. كان مرجع الحنابلة في الديار 
المصرية. من كتبه: (مختصر المحرر في الفقه). ولي القضاء. توفي سنة 1/١1/ه.‏ 

ينظر: الضوء اللامع 5/١‏ 2. حسن المحاضرة ٠٠/١‏ 4. شذرات الذهب 55١1/17‏ نظم العقيان. ص (١1؟50-1).‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


1- محبي الدين الكافيجي!". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المتتبع لشيوخه يلاحظ تنوعاً في أجناس هم رجاللاً 
ونساء. وفي أمصارهم فمنهم الحجازي والمصري. وفي مذاهبهم فم نهم الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي. وفي فنونهم التي برعوا فيها فمنهم المحدث والمفسر 
والفقيه والمتكلم واللغوي والمؤرخ وغير ذلك ا". 

وأما تلاميذ السيوطي فقد كانوا -رغم عزلته الطويلة في آخر حياته- جماً غفيراً 
حملوا علمه ويلّغوه واعتنوا به وما ذاك إلا لمكانته العلمية السامقة؛ ولكثرة الفنون التي 
برع فيها وقد كان من أبرزهم: 

-١‏ عبدالقادر الشاذلي!". 

-١‏ محمد بن إياس الحنفي!“). 

؟- بدر الدين القيمري|"ا. 


|١(‏ محمد بن سليمان بن سعد البرعمي. محي الدين. أبوعبدالله الحنفي. المعروف بالكافيجي لكثرة 
اشتغاله بكتاب الكافية في النحو. ولد سنة 88/اه فقيه مفسر متكلم. له مصنفات كثيرة. توفي سنة 
امه 

ينظر: الضوء اللامع ٠‏ /151. طبقات المفسرين. ص ( 15 ؟). شذرات الذهب 551/1, بغية الوعاة -١١1//١‏ 
لله 

(؟) ينظر: الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص .)3١(‏ 

(؟) عبدالقادر بن محمد بن أحمد الشاذلي الشافعي. أفرد مصنفاً في الترجمة للسيوطي. وله كتاب ”رد 
العقول الطائشة إلى معرفة ما اختصت به خديجة وعائشة”. وغيرها من الكتب. توفي سنة 53 9ه. 

ينظر: كشف الظنون ١1/١‏ ؛., .٠١51/ ١‏ هدية العارفين ١‏ /348. الأعلام ؛ /23. 

(؛) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي. أبو البركات. باحث مؤرخ مصري من المماليك. ولد سنة 837/ه وله 
جملة من المصنفات منها: "بدائع الزهور في وقائع الدهور". توفي سنة 7١‏ 4ه. 

ينظر: بدائع الزهور ؛ //؛. معجم المؤلفين 8 /51؟؟. الأعلام 1 /117؟17515-1. 

() حسن بن علي القيمري. كان بارعاً في الحساب والفرائض. توفي سنة 8ه وقد تجاوز السبعين. 
أخذ عن السيوطي العلم على كبر سنه. 

ينظر: الضوء اللامع ؟ /11. التحدث بنعمة الله ص(61). الأعلام 151/1. 

(1) قاسم بن عمر الزواوي. شرف الدين المالكي. شيخ فاضل. صحب السيوطي وأخذ عنه. توفي سنة 
11 
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0 سراج الدين عمربن قاسماا. 
1- شمس الدين محمد الشامي!". 


/ا- شمس الدين الداودي!". 


* مذهبه الفقهي وعقيدته: 

لاغرو في أن السيوطي نشأ على المذهب الشافعي فقد كان والده وجل شيوخه 
متمذهبين به. ولذا ذكرت بعض المصادر أنه كان شافعياًاك). وقيل إنه كان شافعياً ثم 
انتقل إلى المذهب المالكي. ولكن الحق أنه ما مات حتى كان يجتهد ويختارا"). وقد صرح 
السيوطي بذلك في حسن المحاضرة حيث قال: "وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد 
بحمد الله تعالى. أقول ذلك تحدنًا بنعمة الله تعالى لافخرًا”1). ويظهر ذلك جلياً في كتابه 
الحاوي للفتاوي!". 


ينظر: شذرات الذهب 151/8 الكواكب السائرة. ص (؟187). 

)١(‏ عمربن قاسم الأنصاري. سراج الدين. شيخ القراء في مصر في زمانه. يقول السيوطي: "لزمني إلى الآن 
عشرسنين. وكتب من مصنفاتي المطولة وغيرها جملة وافرة. وقرا علي أكثر ما كتبه'. ويعرف 
بالنشار. يحفظ الشاطبية. توفي سنة /417ه. 

ينظر: التحدث بنعمة الله. ص ([54). الضوء اللامع ١1/1‏ الأعلام 3 /01. 

(؟) محمد بن يوسف بن علي الشامي الصالحي. من أجل تلاميذ السيوطي. له كتاب في السيرة سماه: 
(سبل الرشاد في هدي خير العباد) جمعها من ألف كتاب. توفي سنة 1141 ه. 

ينظر: شذرات الذهب 0//8١5؟.‏ فهرس الفهارس ٠١17/١5‏ الأعلام .5١0//‏ 

(؟) محمد بن علي الداودي. شمس الدين. المصري. الشافعي. وقيل: المالكي. محدث حافظ. شيخ أهل 
الحديث في عصره. جمع ترجمة شيخه السيوطي في مجلد ضخم. وله طبقات المفسرينء. توفي سنة 
0 . 

ينظر: شذرات الذهب 8 /111. هدية العارفين 1 //ا؟؟, الأعلام /184/1. 

[؛) ينظر: الضوء اللامع ؛ /13. النور السافر ١‏ /01. 

(4) ينظر: فهرس الفهارس ؟١/١؟١٠.‏ 

(1) ينظر: حسن المحاضرة ,40/١‏ التحدث بنعمة الله. ص(؟١٠).‏ 

(/) ينظر: الحاوي للفتاوي .88/1١‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


أما عقيدته فإن السيوطي لم يكن لينفك عن البيئة التي عاش فيها. ومعلوم أن 
البيئة التي كانت تحيط به بيئة أشعرية!!؛ لانتشار المذهب الأشعري في مصر. حيث كان 
كثير من شيوخه وأقرانه وتلاميذه يُعذون من أثمة وأنصار المذهب الأشعري. 

وبما أن المذهب الأشعري مر بمراحل تأثر فيها بمدارس ككلامية وصوفية وفلسفية 
فإن الزمن الذي عاش فيه السيوطي كان المذهب الأشعري وأعلامه فيه متأثرين 
بالتصوف. وهذا ما كان عليه السيوطي من التمشعر المائل إلى التصوف!". وهذا ما تشهد 


به كتبه وعلى هذا كان تلاميذه من بعده. 


)١(‏ الأشاعرة: هم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني. بعد رجوعه 
عن الاعتزال. وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط وهي [الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام). وينفون عن الله علو الذات. ويقولون: إن الإيمان هو التصديق. وهم في القدر جبرية متوسطة؛ 
اقولهم بالكحسب. ويوافقون أهل السنة في جملة من الأصول؛ والمذهب الأشعري مر بمراحل مختلفة 
من خلال بعض أعلامه المشهورين. 

ينظر: الملل والنحل .٠١5-414/1١‏ ذكر مذاهب الفرق ص .)151-١575(‏ خبيئة الأكوان. صديق حسن خان 
ص(١د-235).‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د.عبد الرحمن المحمود 5 ١/‏ ا 1لا اللا 

(؟) وكان مما أخذ على السيوطي: "أنه نافح ودافع عن علمين من أعلام الصوفية وغلاتها وهما: ابن 
الفارض وابن عربي في رسالتين سماهما: [قمع المعارض في نصرة ابن الفارض. وتنبيه الغبي في تنزيه 
ابن عربي). وكأن كتابه الثاني رد على كتاب (مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي | لبرهان 
الدين البقاعي. 

وكان يؤمن بوجود القطب والأوتاد. والنجباء والأبدال. وهي مراتب عليا عند المتصوفة. وكتب في ذلك 
رسالة سماها: [الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد. والنجباء والأبدال) وهي مدرجة في كتابه الحاوي 
للفتاوي. وكتبها سنة 88ه. وهذا يعني أنه كتب هذه الرسالة قبل موته بثمان وعشرين سنة. فلعله 
قد رجع عنها - خصوصً أنه قد غسل بعض كتبه-. وهو ما يأمله ويتمناه كل ناصح ومحب. واللّه يتولانا 
ويتولاه. 

وقد قيل إنه بالفعل رجع عن معتقده الصوفي وهاجمه. كما أنه يرى تحريم النظر في كتب ابن عربي رغم 
دفاعه عنه". 

ينظر: حاشية ابن عابدين ؛ /587؟1. حياة جلال الدين السيوطي. ص [144- ؟15). دليل مخطوطات 
السيوطي. ص(8). اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القران. ص (؟1؟١-؟1).‏ 
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ومهما يكن من أمر فالذي يظهر أن السيوطي قد وافق في مسائل عدة أهل السنة 
والجماعة. وفي أكثر المسائل يسير على طريقة أكثر متأخري الأشاعرة الذين جمعوا 
بين التأويل والتفويض والتصوف والإرجاء. وليس هذا مجال بسط الكلام عن ذلك .!١‏ 
* منهجه في التأليف ومؤلفاته: 

تعد كثرة التأليف عند السيوطي ظاهرة تلفت الانتباه؛ وقد تثير عند بعض خصومه 
الشكوك في نسبتها إليه. فحينما تربومؤلفاته على خمس مئة مؤلف!"! -وإن كان 
بعضها صغير الحجم جداً- فإن ذلك يثير الدهشة. ولكن الدهشة تزول. وينزاح الشك 
إذا علمنا سرعته في التأليف؛: حيث يقول تلميذه الداودي عنه: "عاينت الشيخ وقد كتب 
في يوم واحد ثلائة كراريس تأليفاً وتحريراً'". يضاف إلى ذلك ما يتمتع به من حافظة 
قوية وما تيسرله من كتب في المدرسة المحمودية!؛. ثم عزلته عن الناس والتفرغ 
للعبادة والتأليف منذ بلوغه الأربعين إلى أن مات حتى إنه لم يفتح نافذته المطلة على نهر 
النيل!*)؛ لاستغراقه فيما تفرغ له. كذلك نزوعه في كتبه إلى الجمع والتنقيح أكثر من 
الابتكار والتأسيس. وقد يكون من تلامذته من يعاونه في التهيئة للموضوع الذي يريد 


)١(‏ ينظر: شذرات الذهب 405//8. الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص(48-71). المفسرون بين 
التأويل والإثبات في آيات الصفات 111/5-1111/7, 4 /14141- 1004 دليل مخطوطات السيوطي. ص (83). 

وهناك رسائل علمية أفردت لبحث هذه المسألة ومنها: 

-١‏ جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية -عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. سعيد 
مرعي إبراهيم خليفة (دكتوراه|. 

-١‏ موقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات -دراسة ونقد- طلعت جبر محمد المجدلاوي 
(ماجستيرا. 

(؟) ينظر: الكواكب السائرة ,11/١‏ شذرات الذهب 475//8. وينظر كذلك: حسن المحاضرة .584/١‏ حيث 
أوصلها فيه إلى ثلاثمائة مؤلف. وفي التحدث بنعمة الله ص(1-4/8١1.‏ أوصلها إلى أربعمائة وثلاثة وثلاثين 
كتاباً ومن تلامذته من أوصلها ستمائة مؤلف. ينظر: بدائع الزهور ؛ / 87 هدية العارفين 11/١‏ 11-2 0. 

وللتوسع في هذه المسألة والترجيح. ينظر: جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية. ص( 1-4 4). موقف 
الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات. ص(7؟58-1). 

(") ينظر: شذرات الذهب //027. 

(؛) ينظر: التحدث بنعمة الله ص(؟1). 

(4) ينظر: شذرات الذهب //01. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الكتابة فيه بفرز المراجع. وتخريج الآثار إلى غير ذلك كما هو الحال في مؤسسات النشر 
في العصر الحاضر التي تهتم بالبحث والتحقيق!". 

وبتتبع منهجه في التأليف يمكن إجمال ذلك في مظاهر عدة على النحو التالي: 

-١‏ تلخيص كتب الآخرين والانتخاب منها. 

؟- شرحه للكتب والمنظومات. 

؟- أمانته في النقل. 

؛- اختلاف حجم كتبه ما بين الورقة الواحدة والمجلدات الكبيرة. 

4- ختم بعض مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه. 

1- تنوع موضوعات كتبه في فنون مختلفة. 

'- نقله عن كتب اندثرت. مما ساعد على حفظ نصوصها. 

- ذكره الأقوال المختلفة في الموضوع مسنداً إياها إلى قائليها ومناقشاً أدلتهاء 
وبيان ترجيحه أو توقفها". 

وأما مؤلفاته فإن الباحث قد يعجز عن حصرها ولهذا سأورد نماذج منها في أمهات 
الفنون على النحو التالي: 
-١‏ فن التفسير وتعلقاته والقراءات: 

الإتقان في علوم القرآن. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. تكملة تفسير الشيخ 
جلال الدين المحلي المعروف بتفسير الجلالين. شرح الشاطبية. معترك الأقران في 
مشترك القرآن. 


[أيُنظر:اختيارات السيوظي وترجيحاتة في علوم القزآن: ص (1-:94) :وقد تجمع بعض الباحفين أسيات 
هذا العطاء العلمي الغزير فذكر بعضاً مما أشرت إليه وغير ذلك. ينظر: مؤلفات جلال الدين السيوطي - 
رحمه الله-: ؛ دام حا صططم. 2ع غطه و /ط دمع . طاعع لط لق لطة. ::15//:ماغط. جلال الدين 
السيوطي وآراؤه الاعتقادية. ص(1!7-41). 
(؟) ينظر: مؤلفات جلال الدين السيوطي -رحمة اللّه: 
دام 1ح مطام. 5017120 / طن نامع .ططاعع ل ط لق لطله. 757//: تغط 
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؟- فن الحديث وتعلقاته: 

كشف المغطى بشرح الموطأ. التوشيح على الجامع الصحيح. الديباج على صحيح 
مسلم بن الحجاج. تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء عين الإصابة في معرفة 
الصحابة. 
"'- فن الفقه وتعلقاته: 

الأزهار الغضة في حواشي الروضة. مختصر الروضة ويسمى ”"القنية”. مختصر التنبيه 
ويسمى ”“الوافي”. الجامع في الفراتض. الأشباه والنظائر. 
؛- فن العربية وتعلقاته: 

شرح ألفية ابن مالك يسمى "البهجة المضية في شرح الألفية". الفريدة في النحو 
والتصريف والخط. الفتح القريب على مغني اللبيب. التوشيح على التوضيح. شرح ملحة 
الإعراب. 
4- فن الأصول والبيان والتصوف: 

شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق. الكوكب الوقاد في الاعتقاد. عقود الجمان في 
المعاني والبيان. مختصر الإحياء. المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة. 
1- فن التاريخ والأدب: 

طبقات الحفاظ. طبقات المفسرين. تاريخ الخلفاء. الرحلة المكية. حسن المحاضرة 


في أخبار مصر والقاهرة!". 


)١(‏ تحسن الإشارة في ختام هذا الموضوع إلى أنه مع كثرة الكتب والدراسات والأبحاث -قديماً وحديئاً- 
التي عنيت بجمع مؤلفات ورسائل السيوطي إلا إن "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها” 
للخازندار والشيباني يعتبر أشمل وأوسع القوائم التي حصرت تراث السيوطي ونتاجه العلمي. حيث 
بلغت (4181). مع وجود تكرار لجملة من الكتب بسبب اختلاف العناوين. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المبحث الثاني: التعريف بالمنظومة 
المطلب الأول/ مادتها العلمية 
* موضوعها: 

المنظومة تتناول حياة البرزخ. اوما يمكن ان يعبر عنه بفتنة القبر وما يتعلق بها من 
مسائل. وتتجلى جل موضوعاتها بوضوح من خلال استعراض ما عنون به الناظم لأجزاء 
المنظومة. فأبرز موضوعات المنظومة هي: 

- وجوب الإيمان بسؤال الملكين للميت وادلة ذلك من الكتاب والسنة. 

- شبه منكري فتنة القبر والرد عليهم والحكم فيهم. 

- الحكمة من سؤال الميت والأقوال في ذلك. 

- أمر النبي ## بتعلم جواب الملكين. 

- حكم تلقين الميت بعد دفنه. ومشروعية طلب الثبات له. 

- اختصاص هذه الأمة بالسؤال والخلاف في ذلك. 

- سؤال من لم يدفن والمصلوب ومن تفرقت أجزاؤه ومن أكلته السباع ومن ينقل 

والغريق. والخلاف في ذلك وفي الجزء الذي يحيى فيمن تفرقت أجزاؤه. 

- المستثنون من السؤال. 

- الخلاف في سؤال الملائكة والجن. 

- سؤال الأطفال وتلقينهم وسؤال الأبله. 

- سؤال الحفار وأطفالهم والمنافق الذي أظهر النفاق. 

- اسم الملكين وصفتهما وكيفية سؤالهما وإمكانية تعددهما. 

- تكرار السؤال ومدته وما يسن أثناءها. 

- مصير الأرواح وأحوالها في القبر. 

ويمكن حصر موضوعات المنظومة -من خلال النظر والتأمل في تلك العناوين 
وأبيات المنظومة- في ثلاثة محاور. وهي: 

/١‏ مايتعلق بالميت. 

١‏ / مايتعلق بالملاتكة. 

" / ما يتعلق بالروح. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


* عدد أبياتها: 

فيما يتعلق بعدد أبيات المنظومة وقع الخلاف في أمرين: 

الأول: إخبار المؤلف عن عدد الأبيات. والثاني: في عذهاء أو إحصائها. 

أما الأول: فالسبب في حصوله وقوع الخلاف في البيت الذي أخبر فيه الناظم عن 
مجموع عدد أبياتها حيث جاء في بعض المخطوطات قوله: 

في "مائتين” قد غدت سرية أبياتها كالأنجم الدرية 

وفي نسخ أخرى ورد البيت بالصيغة التالية: 

في "مائة” ونصفها سرية أبياتها كالأنجم الدرية 

ولا شك أن الصواب هوما في الصيغة الأخيرة. إذهي ما تشهد لها أبيات المنظومة, 
علماً بأن شطري البيت في كلا الصيغتين قد وقع بينهما تقديم وتأخير. 

وأما الثاني فراجع إلى النسخ الخطية أيضاً فقد جاء عدد الأبيات في أغلبها )١73[‏ بيتاً 
وفي النسخ الأخرى بلغ عدد أبياتها (؟٠١)‏ بيتاً!!. 

ولعل الرأي الأول هو الراجح لتواطؤ أكثر النسخ على ذلك. ولاحتمالية سقوط 
البيتين من بعض النسخ أو أن ذلك راجع لخطأ في عذ تلك الأبيات حين وصف المنظومة, 
والبيتان هما: 

ومقتضى الروضة أن لا يسألا غير مكلف ومن له تلا 

وإن يك الراجح أن يعدا في كبراء التابعين جدا""ا 

ومهما يكن فإن الأمريظل يسيراً. ولا يمس أمراً جوهرياً يتعلق بالنظم وصاحبه. 


)١(‏ وهذا ما حدا ببعض من تكلم عن المنظومة أن يقطع بأن عدد أبياتها [؟7١)‏ كمافي كشف الظنون 
0008 

(؟) عزا بعض الباحثين سقوط البيتين إلى الاعتماد على نسخة دار الكتب المصرية جازماً أن السقط فيهااء 
وبالرجوع إليها تبين عدم دقة ما ذكره. إذ أن البيتين اللذين جزم بسقوطهما ونص عليهما موجودان 
في تلك النسخة !! 

ينظر: الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص(15). 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


* شروحها: 

لقد نالت هذه المنظومة حظاً من العناية والاهتمام يتجلى ذلك من خلال جملة من 
المؤلفات التي صنفت في شرحها في أزمنة متعددة وأصقاع متباعدة. بل إن بعض من 
شرحهالم يكتف بشرح واحد لها فشرحها مرتين. ومنهم من أضاف إليها عدداً من 
الأبيات وألحقها بها. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما لهذه المنظومة من أهمية بالغة ومكانة 
عالية. 

ولعل من المناسب الإشارة الموجزة إلى ما وصلنا من تلك الشروح مع مراعاة 
التسلسل التاريخي وهي على النحو التالي: 

-١‏ ”شرح التثبيت عند التبييت” للسيوطي نفسه (ت: ١41ه).‏ ورد ذكرها في 
مخطوطات معهد المخطوطات العربية. وقيل أنها تفع في )٠١(‏ ورقة ومسطرتها 
بمعدل (١١؟)‏ سطراً في الصفحة وهذا العدد الكبير من الأوراق والأسطريؤحكد أن 
المخطوط شرح للنظم وليس للنظم ذاته. ولكن لم تصل إليه الأيدي بعد. ويؤيد هذا ما 
عرف عن السيوطي في كثير من مؤلفاته أنه كان يضع المتن نظماً أو نثراً ثنم يشرحه أو 
ربما صنف الكتاب ثم اختصره. وأمثلة ذلك في مصنفاته كثير. وتجدر الإشارة إلى عدم 
العثور على من أشار إلى هذا الشرح أو ذكره إلا الشيخ محمد صديق حسن خان 


القنوجي١.‏ 
١-"فتح‏ الغفور بشرح منظومة القبور”". لأحمد بن خليل بن إبراهيم السبكيا"ا 
زأت؟؟؟١١٠ها.‏ 


)١(‏ ينظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة. ص١112.‏ وستأتي الترجمة له عند ذكر شرحه للمنظومة. 

(؟) وقد تم تحقيقه في رسالة دكتوراه بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في العام الجامعي (/1471/ 1478ه) حققها الدكتور علي بن سنوسي الجعفري. ولا 
يمكن الاعتماد على هذا الشرح في استخراج أبيات المنظومة لجملة من الأمور من أهمها: * أنه سقط 
منها عدد ليس باليسير من الأبيات. * إيراد أبيات في الهوامش ومحلها في المتن. 

(؟) أحمد بن خليل بن إبراهيم. شهاب الدين السبحي: المصري الشافعي. ولد سنة 54 9ه. اهتم بعلم 
الحديث,. له حواش وشروح في الفقه وغيره. و"مناسك” و"فتاوى” وحاشية على الشفاء سماها "منهج 
الخفاء في شرح الشفاء". توفي سنة ١‏ ١٠اه.‏ 

ينظر: هدية العارفين .١1/1//١‏ معجم المؤلفين /١‏ 3١؟.‏ الأعلام ١1/؟7١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


"-”فتح المقيت في شرح التثبيت عند التبييت”1. وهو أيضاً لأحمد بن خليل بن 
إبراهيم 

السبكي. وقد أشار إلى ذلك غير واحد بهذا المسمى ممن ترجم لها". 

ولم أطلع على هذا الشرح. وهو -حسب علمي- لايزال مخطوطاً. وله عدة نسخ 
خطية!"ا. 

:- ”شرح أبي الحجاج يوسف القاسمي”. (ت: ١1اه).‏ جاء ذكره في فهرس معهد 
المخطوطات العربية. وفي غيره!؛). وقد يكون المقصود أبا الحجاج يوسف بن حجازي 
القاسمي. المتوفى سنة (13١٠ه)!*).‏ وإنما وقع الخطأ في كتاب تاريخ الوفاة. ريما للالتباس 
مع الشارح يوسف الفاسي. 

د - ”شرح أرجوزة التثبيت في ليلة المبيت” أو "شرح التثبيت في ليلة المبيت/7, 


ليوسف بن محمد بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي !"ا (ت: 15١اها.‏ 


.17/١ ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

.17/١نيفراعلا هدية‎ 183/١ ينظر: خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 

(؟) الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص(14). 

(؛) معجم المطبوعات العربية والمعربة. ؟//ال١٠.‏ 

() أبوالحجاج يوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي الخليلي المغربي المالكي المعروف بابن حجازي. 
محدث. صنف شرح مشارق الأنوار. للصغاني. شرح الأربعين النووية. توفى سنة 14 ١اه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين 188/17. هدية العارفين ؟/411. الفمهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط ؟/441. الأعلام 1917//9. 

(1) ينظر: دليل مخطوطات السيوطي. ص .!٠١(‏ نظم المتنائر. ص(34- ١1).هدية‏ العارفين 2011/١‏ 
والشرح له نسخة بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. يقع في )١11/(‏ ورقة. ومسطرتها (١؟)‏ 
سطراً في الصفحة. مكتوبة بخط مغربي نسخي معتاد. وهي تامة ومقابلة. ولها نسخة محفوظة 
بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم .)١114[‏ 

(1) أبوسعيد يوسف بن محمد بن أبي عسرية بن علي بن يوسف الفاسي. الفقيه المالكي إمام زاوية جده 
بالقصر. قال صاحب نشر المثاني في رجال القرن الحادي عشر والثاني: له تصانيف وتقاييد منها شرح 
التثبيت في ليلة المبيت للسيوطيء توفي سنة 3١١اه.‏ 

ينظر: هدية العارفين 071/١‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


1-”جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت”!. لمحمد بن إسماعيل الصنعانيا'ا 
أت:١18اهاء‏ ومما تميز بههذا الشرح أن الصنعاني زاد أبياتاً أثناء الشرح من عنده في 
مواضع متفرقة بلغ عددها اثنين وأربعين بيتاّمع شرحها كما ألحق بنهاية المنظومة 
منظومة أخرى مع شرحها كالتتميم لمنظومة السيوطي. 

وقد أشار إلى هذا فقال: ”ثم إني بحمد الله لما فرغت من شرح أبيات التثبيت نظمت 
كتاب "بشرى الكثئيب بلقاء الحبيب". وشرحت ما نظمته فاشتمل المؤلف على نظمين 
وشرحين. وزدت عليه ما يلحق الميت بعد وفاته. وما يفوز به من الأجر بعد مماته"!". 
وشرحها من قسم الترهيب وبشرى الكثيب من قسم الترغيب. ورأيت الله تعالى يبجمع 
في كتابه بين هذين الأمرين كثيراً فيأتي بالوعيد ثم بالوعد وعكس ذلك في عدة آيات. 
وجعلته حالذيل لأبيات التثبيت وسميته ”"تأنيس الغريب” في النظم. وشرحه "بشرى 
الكثيب”!ا. 

كما تميز شرحه بخلوه من الماخذ العقدية الواردة في شرح السبكي. وكثرة 
استدراكاته على الناظم!'. وهناك فروق أخرى عن شرح السبكي ليس هذا مكان 
الكلام عنهالاا. 

ومع ذلك ظلت هناك جوانب اتفاق بين شرحي السبكحي والصنعاني من أهمها: 


)١(‏ حققه وعلق عليه محمد صبحي بن حسن حلاق. وحقق معه تأنيس الغريب وشرحه بشرى الكثيب 
كما طبع بإشراف حسن المشاط. وينظر كذلك: إيضاح المكنون ١/171؟.‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني. الكحلاني ثم الصنعاني. المعروف بالأمير: مجتهد. من 
بيت الإمامة في اليمن. ياقب (المؤيد بالله) ابن المتوكل على اللّه. ولد سنة 14١٠ه‏ له نحومئة مؤلف. 
منها: توضيح الأفكار. شرح تنقيح الأنظار. وسبل السلام. ومنحة الغفار. وغيرها توفي سنة ١16١ه.‏ 

ينظر: أبجد العلوم. ص(618). البدر الطالع ؟151-151/5, فهرس الفهارس .580//١‏ والأعلام 51/7. 

(؟) جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت. ص !(1). 

(؛) المرجع السابق. ص [/ا5١).‏ 

(4) فتح الغفور. ص[(51). 

(1) المرجع السابق. ص(4؟-51). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


- يتفقان في كونهما يشرحان المنظومة بكلام الناظم -إذا اطلعا عليه- في كتبه 
الأخرى وبخاصة شرح الصدور. مع تصريح الصنعاني بالنقل غالبا وعدمه عند السبكي في 
الغالب؛ ولذألك حصل الاتفاق في الشرح في عدة مواضع: والسبب في ذلك ظاهر. 

- تعرض الشارحان لغريب الحديث بالشرح غالباً. 

- التعويل في الشرح من قبل المصنفين في مواضع كثيرة على كتاب فتح الباري 
لابن حجر رحمه الله كما اعتمدا في شرح مجموعة من أبيات النظم على ما ذكره 
وقرره ابن القيم في كتاب "الروح". 

- أضاف الشارحان مسائل تتعلق بالروح جعلها الصنعاني في أبيات وشرحها. 
وجعلها السبكي في خاتمة وتكلم عليهااا. 

1- ”شرح أبي عبدالله محمد التهامي كنون” ات ؟11١1ه).‏ وقد جاء ذكر هذا الشرح 
في فهرس معهد المخطوطات العربية. ومن المحتمل أن يكون الشرح لمحمد بن 
المدني كنون!". خاصة وأن أسرة آل كنون من الأسر العلمية بالمغرب التي تميز بعض 
أفرادها بالمكانة العلمية تأليفاً وتدريساً وإفتاء. 

6- "ثمار التنكيت في شرح أبيات التثبيت!". لمحمد صديق حسن خان القنوجي 
زأت7١٠اها‏ اك 


إل المرجع السابق. ص(؟؟). 

(1) أبوعبدالله محمد التهامي بن المدني كنون الإدريسي الحسيني الفاسي. فقيه محدث مدرس. من أعلام 
فاس. يأتي الناس لحضور مجالسه العلمية؛ نظراً لسلاسة أسلوبه الذي يقوم على تبسيط المعنى 
وتسهيل الشرح. له مؤلفات كثيرة منها: تعليق مختصر على كتاب الموطأ سماه أقرب المسالك. 
وتعليق على صحيح الإمام البخاري. وآخر على صحيح مسلم. إلى توفي في /ا رجب ؟؟؟اه. 

ينظر: سلوة الأنفاس 511/7 إتحاف المطالع -188/1١‏ 184. الفكر السامي ١1/1‏ ؟. فهرس الفهارس: 
ص[ه/اا). 

(؟) ينظر: أبجد العلوم ؟ /11/5: مشاهير علماء نجد 5 /18. كما نسبها لنفسه في ترجمته لنفسه. 

(؛) الإمام العلامة المحقق. أب و الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف اللّه القنوجي. البخاري. ولد 
سنة 158اهه تلقى الدروس في علوم شتى على صفوة من علماء قنوج ونواحيها. تعددت وتنوعت 
مصنفاته ومن أشهرها: الدين الخالص. وأبجد العلوم. وفتح البيان في مقاصد القرآن. توفي سنة /1٠١١ه.‏ 

ينظر: هدية العارفين ؟8//5؟. فهرس الفهارس ؟/143545. الأعلام 1117//7. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (644ه -١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وذكره في كتابه أبجد العلوم وغيرهذ"ا وذكره حذلك من ترجم لواكل ولم يتسن 
الوقوف أو الاطلاع عليه لا مطبوعاً ولا مخطوطاً. ومما تجدر الإشارة إليه أنه -كما ذكر- 
بالفارسية1". 

- شرح على أرجوزة السيوطي. لمحمد أفندي الغساني!؛/ والذي يظهر أنه عبارة 
عن تعليقات. جاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة: ”التثبيت عند التبييت” أو 
"التثبيت في ليلة المبيت” أرجوزة صغيرة عليها تعليقات لمحمد أفندي الغساني”!. ولم 
أجد من أشار إلى هذا من قبل. 

/- شرح التثبيت عند التبييت. لحسن محمد الكدالي!"/ وهذا الشرح له نسخة 
مخطوطة بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض. محفوظة برقم [15917 /1خ). وهي 
نسخة تامة تفع في (1؟) ورقة. ضمن مجموع. كتبت بمداد أسود عريض وخطوط التنبيه 
بالأحمر. عليها بعض التعليقات وفيها تعقيبات. يليها ادعية متفرقة وأوراد. وناسخها 


محمدبن الحاج الحرمين عبد القادر القي. وقد جاء ذكر هذا الشرح في تاريخ الأدب 
١‏ 7 
لغريي” 


)١(‏ ينظر: أبجد العلوم ؟/0/!؟. 

(؟) ينظر: مقدمة الدين الخالص. صاد). مشاهير علماء نجد ١‏ /18. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
ا 

(؟)ينظر: الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ص(11. /3). 

(؛ ]لم أجد لهترجمة. 

(4) معجم المطبوعات العربية والمعربة. ؟/ل/ا/ا١٠.‏ 

1 الم أجد له ترجمة! سوى ما ذُكر في بعض المواقع من أنه حسن بن محمد الكّدالي (بضم الكاف ) 
المشهور بحسن الكبير. من قرى أوار بداغستان. سنة ولادته ووفاته إلى الآن غير معروفة. وقد تكون 
وفاته بعد سنة 5١؟1ه.‏ كان مشهورا بتبحره في العربية. له حاشية على شرح تلخيص المفتاح للسعد. 
وحاشية على شرح الشافية. 

ينظر: [مطغط. 31١1‏ لا حا/مطام. دع 0 صل/ع تكتطاععه / حا /ا/حطامء. ططاعع لط له [طة. 857 // :خط 

(0) ينظر: تاريخ الأدب العربي /1١‏ 154. وقد ذكر أن لها لحسن الكدلي! وأن نسختها المخطوطة بجامعة 
برسلاوء وقيل بأن لها نسخة بفهرس معهد المخطوطات العربية في أذربيجان (باكوا. كما في فهرس 
مخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وذكر بأن لها نسخة بمركز جمعة 
الماجد بدبي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


* قيمتها العلمية: 

إن القيمة العلمية لهذه المنظومة يمكن إجمالها وإبرازها من خلال أوجه متعددة, 
أهمها: 

أولاً/ من جهة الموضوع الذي طرقته المنظومة. إذ هي تتعلق بأحد أركان الإيمان 
وأصوله ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ومعلوم أن مما يتضمنه هذا الركن "الإيمان بما يكون 
بعد الموت وما يجري على الميت في قبره وما يتعلق بذلك من مسائل” وهذا ما يسمى 
"الحياة البرزخية” أو”القيامة الصغرى” أو”فتنة القبر” وهذا هو تحديداً محور المنظومة 
وأسها الذي قامت عليه ودارت في فلكه. 

ثانياً/ من جهة المصادر والموارد التي رجع إليها الناظم ونهل منهاء فنجد أنه يستدل 
بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. وربما أشار إلى تواترها أو حكم عليها. وكذلك نجده 
يلمح إلى جملة من الآثار المروية عن السلف. وبالإضافة إلى ذلك فهو كثيراً ما يحكي 
أقوالاً لأئمة وعلماء كبارا"'. وأحياناً ينص على كتبهم التي وردت فيها تلك الأقوال!". وقد 
يشير إلى كتب لا تزال مفقودة أو مخطوطة. 

ثالثاً/ هذا النظم يعد متمماً لجهود السيوطي في تقرير الإيمان باليوم الآخر. فهو 
واسطة عقد بين مشروعين له في هذا الباب: الأول يمثله كتاب "شرح الصدوربحال 

فكتاب ”شرح الصدور” يعد شاملاً لما يكون قبل نزول القبر من مرض الموت ونُدُره 
وغير ذلك في قرابة عشرين باباً بالإضافة إلى بعض ما يكون في القبر. 

وأما ”البدور السافرة” فهو امتداد لسابقه وللنظم حيث يعد شاملاً لما يكون في 
الآخرة ابتداءً من النفخ في الصور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 


وينظر كذلك : [تتتاط. 4177 /ا-ا/صحام. دعل طا/ع 'كتطععه / حا /حامء . طاعع ل طلم لطة. 37 / :مقط 

)١(‏ مثل: أبي حنيفة. وطاووس. وأبي نعيم. وسفيان. والطحاوي. واللالكائي. والقاضي عياض والترمذي. وابن 
عبدالبر. وابن العربي, والنوويء وابن الصلاح؛ والبيهقيء وابن القيم. وابن رجب. وغيرهم كثير. 

(؟) كالتمهيد لابن عبدالبر. وشرح الموطأ لابن رشيق؛ روضة الطالبين للنووي. مشكل الطحاويء ومنهاج 
الحليمي. وأحوال أهل القبور لابن رجب. والإرشاد للجويني. والإحياء للغزالي. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فهذه المنظومة مع تقاطعها في بعض المباحث مع الكتاب الأول إلا أنها اشتملت 
على جملة من المسائل التي لم يتطرق إليها. وعليه فإن نظمه يعد مكملاً ومؤكداً لما 
أورده في "شرح الصدور" من وجه. وهمزة وصل بينه وبين "البدور السافرة” من وجه آخر. 

وبالئلاثة جميعاً يكتمل المشروع السيوطي في أمور الآخرة ومقدماتها كما أن 
المنظومة تضفي عليه التنوع بين المنثور والمنظوم. فضلاً عن التأكيد على بعض 
المسائل. 

رابعاً/ تطرقه لبعض الشبه التي يوردها المخالفون ويثيرونها في مسائل البرزخ والرد 
عليها والإجابة عنها كشبهة عدم إدراك ورؤية نعيم وعذاب القبر. وكذلك تناوله 
بعض الأقوال الضعيفة وبيان ضعفها وتهافتها. كالقول بأن الرسول يمثل لكل مسؤول. 
وأن السؤال يكون بالسريانية وغير ذلك من الشبهة والأقوال الواهية. 

خامساً/ عناية العلماء بهذه المنظومة واحتفاؤهم بها. ويتجلى ذلك في كثرة 
شروحهاء والزيادة عليهاء وكذا الإشارة إليها والإحالة عليها. 

فأما الشروح فقد سبق الإشارة إلى ذلك. 

وأما الزيادة فحما فعل الإمام الصنعاني أت ١5١١ه).‏ حيث زاد في أثنائها () بيتاً وقد 
صرح بذلك في مقدمته!» وقد برر صنيعه هذا بتكميل الفائدة عموماً أوأن من تمام 
الإفادة في شرح كلامه توفية نظامه بنظم ما لم يتعرض لذكره!". 

وأما الإشارة والإحالة فقام بها جمع من العلماء!"ا. 


)١(‏ ينظر: جمع الشتيت. ص!1). 

.]1١1( .)4( ينظر: جمع الشتيت. ص‎ )١( 

(؟) ومن أولئك: المناوي. والمحبي الطبري. والسفاريني. والحسن الصنعاني. وغيرهم. 

ينظر: فيض القدير 14/7؟. خلاصة الأثر 184/١‏ لوامع الأنوار ؟ /6: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار ؟/154.1/84. كشف الظنون 45/١‏ ؟. هدية العارفين١117/1/1,‏ إيضاح المكنون ١‏ /111. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


المطلب الثاني: معالم تحقيقها 
»* نسبتها للناظم: 

اقد استفاض أمر نسبة هذه المنظومة إلى السيوطي ولا يعرف أن أحداً نسبها إلى 
غيره أوشحك في ذلك أو قدح فيه. ويمكن تأكيد ذلك من خلال جملة من الأمور 
أهمها: 

-١‏ أن السيوطي قد أوردها ضمن مؤلفاته وعدها في مصنفاته وذلك في كتبها". 

"- التصريح بنسبتها له على طرة النسخ الخطية للكتاب فمع كثرتها وتفرقها في 
مواطن متباعدة إلا أنها تتفق على نسبتها للسيوطي. 

؟- اتفاق شراحها على كونها من نظم السيوطي والشروع في شرحها بناء على 
هذا الأمر. ولذا جاء النص على هذا في مقدمات شروحهم ومن ذلك: "قد سألني بعض 
الإخوان أن أشرح المنظومة المسماة بالتثبيت عند التبيبت لخاتمة الحفاظ والمحدثين 
أبي الفضل جلال الدين السيوطي -رحمه الله تعالى-"!". 

ومثل هذا جاء في مستهل الشروح الأخرى!". 

؛- الجزم بنسبتها إليه من قبل المختصين في تراجم المؤلفين ومعاجم الكتب 
سواء في التعريف بالسيوطي وكتبه أوفي ترجمة شراح المتن وسرد كتبهم!“. 


)١(‏ ومن تلك الكتب التي سرد فيها كتبه. مثل: حسن المحاضرة. الذي أورد فيه )٠٠١[‏ مؤلف. والتحدث 
بنعمة الله. الذي ذكر فيه [؟؟4) مؤلف. وقد قام بعدها د.محمد نجم في رسالته: منهج السيوطي في 
مصنفاته الحديثية. ص [14). 

(؟) فتح الغفور بشرح منظومة القبور. ص(8١٠).‏ 

(؟) ينظر: شرح أرجوزة التثبيت في ليلة المبيت, للفاسي. الوجه الأول والثاني من الورقة الأولى من مخطوطة 
المسجد النبوي. جمع الشتيت. للصنعاني. ص !1). 

(؛) ينظر: هدية العارفين .817/١‏ 1410714 11/4. كشف الظنون 54/١‏ ؟. إيضاح المكنون 7771/1١‏ 1171 511: 
فتح الغفور. ص(8١٠1.‏ جمع الشتيت. ص (1). خلاصة الأثر١64/1/.‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة 
ص(:1١).‏ نظم المتنائر. ص(49). 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (644ه -١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


* ضبط عنوانها: 

حصل شيء من التباين والاختلاف حيال عنوان هذا النظم. ولعل ذلك راجع إلى أن 
بعض من تكلم عنها أو أشار إليها ريما وسمها بموضوعها أو مضمونها وعد ذلك عنواناً 
لهاء كما أن آخرين حاولوا إيضاح ذلك بإدراج كلمة أو عبارة تنفسر عن الجانب الذي 
طرقته وتناولته. 

ومن أبرز تلك المسميات والعناوين: 

- ”التثبيت عند التبييت”. وهذا هو العنوان الذي ارتضاه المؤلف وعنون به لمنظومته. 
وهو الموجود على طرة أغلب النسخ الخطية. كما أن كثيراً ممن أورد هذه المنظومة أو 
تكلم عنها ذكرها بهذا العنوان!!. فضلاً عمن شرحهاا". 

- ”التثبيت في ليلة المبيت”. وقد جاء هذا العنوان على طرة بعض النسخ الخطية. 
كما اعتمده وعول عليه الفاسي في شرحه للمنظومة ونص على ذلكا". 

- ”التثبيت في ليلة التبييت”. وقد جاء هذا العنوان في إحدى النسخ الخطية!". 

- ”التثبيت في فتنة القبر” وقد جاء هذا المسمى في إحدى النسخ الخطية بمكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ذات الرقم [7117/1). 

- ”التثبيت في زمن التبييت”. وقد كان عنواناً لإحدى النسخ الخطية المحفوظة 
بجامعة الإمام برقم [1110). 

-"التثبيت في سؤال المبيت”, وقد ورد هذا العنوان في معجم المطبوعات العربية 
والمعربة.اا 


1١1/١ ؟. خلاصة الأثر١/183. إيضاح المكنون‎ 44/١ 19؟. كشف الظنون‎ .67/١ ينظر: هدية العارفين‎ )١( 
.1؟1/1١ إيضاح المكنون‎ 1١1/17/51 معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ 

١؟)‏ ينظر: شرح التثبيت عند التبيبت. للسيوطي. فتح المقيت في شرح التثبيت عند التبيبت. للسبكي. 

(؟) ينظر: الورقة الأولى من مخطوطة التثبيت في ليلة المبيت. دليل مخطوطات السيوطي. ص .)5١١(‏ هدية 
العارفين 41/١‏ ؟. معجم المطبوعات العربية والمعربة. ص(؟8 .)٠١‏ 

(؛) وهي نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية. ذات الرقم [4447). 


(دا) معجم المطبوعات العربية والمعربة. .111/١/ ١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


- ”التثبيت”. ولا شك أن هذا اختصار للعنوان. وقد وردت هذه التسمية على النسخة 
الخطية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. 
- ”منظومة القبور". وقد نص على هذه النسخة السبكي في أحد شرحيه للمنظومة 
حيث سماه ”فتح الغفور بشرح منظومة القبور7. 
-”منظومة في سؤال القبر". وقد وردت هذه التسمية على النسخة المطبوعة قديماً 
التي كانت عام ١8‏ ١١ه‏ ولا يعلم ما هو الأصل الذي تم استند إليه في هذا العنوان. 
-”أرجوزة في فتنة القبر”. وجاء هذا العنوان في بعض الكتب والدراسات التي 
اهتمت بجمع مؤلفات السيوطي وحصره. ولذا يذكر أحياناً بجوارها ولعله "التثبيت 
عند التبييت”1"ا. 
-”أرجوزة في سؤال القبر وفتنته". وجاء ذلك على طرة إحدى نسخ مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهي المحفوظة برقم .)1١1١[‏ وإلى جانب هذا 
العنوان كتب منظومة تسمى "التثبيت عند التبييت” 
* طبعاتها السابقة: 
لم تلق هذه المنظومة نصيباً وافراً من العناية والاهتمام. يدل على هذا ويؤكده أنها 
لم تطبع إلا قديماً وذلك قبل أكثر من مائة عام. ولم يتم خلال هذه المدة الطويلة إعادة 
طبعها. كما أنه لاايوجد لها أثر في المكتبات على اختلاف أنواعها وتنوع مشاربها. 
وبعد البحث والتقصي لم يعثر إلا على طبعة واحدة للمنظومة كانت عام 11/8اه 
بالقاهرة في مصر. أخرجتها المطبعة الحسينية!". وعليها تعليقات اليوزياشي!؛! محمد 


.) "١-١١ ينظر: فتح الغفور بشرح منظومة القبور. ص(‎ )١( 
(؟) ينظر: مؤلفات جلال الدين السيوطي رحمة اللّه:‎ 

114 71-1 مطم.20ع:1آ:512017/ا7ا/حطام». طاعع ل طلح [طة. 157 / :مقط 
(؟) ينظر: المرجع السابق. ص([11/8- .)١174‏ جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية. ص .)3١(‏ 
(؛) اليوزباشي: رتبة عسكرية في العصر العثماني تطلق على قاتد أو رئيس مائة من الجنود. وهي تعادل 

رتبة النقيب حالياً وأصلها بالتركية من "يوز" بمعنى ماتة. و"باش” بمعنى رأس. والمراد"رأس الماتة". 
ينظر: الجيش العثماني. والرتب العسكرية المصرية. في موسوعة الحرة (ويكييديا|: 
71 013.1»ع ملكلا 012.17//:مخخط/ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


أفندي الغساني بالجيش المصري!!. وقد كتب عليها شرح!. والحق أنه ليس عليها إلا 
تعليقات يسيرة ومقتضبة في مواطن محددة في قرابة [أعشرين) موضعاً. وليس فيها ما 
يدل على أنها قوبلت على نسخ خطية. ولذا وقع فيها جملة من المآخذ والخطاء في النص 
والتعليق. 

وبعد الفراغ من مقابلة نسخ المنظومة وقبل الشروع في كتابة الدراسة عثرت على 
إخراج لأبيات المنظومة ضمن دراسة عن السيوطي ومنهجه في العقيدة. للباحث د.حمد 
بن أحمد العصلاني. حيث أخرج المنظومة فقط مقابلة على نسخ محددة دون تعليق أو 
شرح أو تعقيب. والتقديم لها بدراسة مقتضبة في ثنتي عشرة صفحة. 

ومع كون العمل جهداً مشكورراً إلا أن الاطلاع عليه ما زادني إلا قناعة بالمضي في 
دراستها وتحقيقها. ولعل أبرز المآخذ على العمل ما يلي: 

-١‏ أدخل في المنظومة ماليس منها. حيث أدراج عدداً كبيراً من الأبيات في مواضيع 
متفرقة أثناء النظم. وهي أبيات للصنعاني كان قد زادها في شرحه لمنظومة السيوطي. 
ومع كونه ميزها بعدم مسلسلتها في الترقيم إلا أن إقحامها على هذا النحولا يعد عملاً 
دقيقاً ولا متلائماً مع ما عنون به للعمل. 

؟- إثبات جملة من الألفاظ والكلمات كان غيرها أولى منهاء بل ريبما ذكر في 
الحاشية ما حقه أن يكون في المتن. والعكس كذلك. 

؟- إسقاط بعض العناوين التي عنون بها المؤلف. والتي أجمعت عليها النسخ 
الخطية من موضعها وإثباتها في مواطن أخرى. كما هو الحال مع العنوان: "اسم 
الملكين وصفتهما وكيفية السؤال". 

؛- عدم الإشارة إلى الاضطراب -تقديماً وتأخيراً- الذي وقع في بعض أبيات 
المنظومة. كما في البيت .)١79[‏ 

4- الافتقار إلى المنهج العلمي في التحقيق. حيث لا وجود لأي تعليق أو تعقيب أو 
استدراك أو إشارة مع كثرة المواضع التي تتطلب ذلك. وريما تستوجبه أحياناً. 

1- عدم توثيق والآراء الأقوال التي نسبها الناظم إلى أصحابها. وهي كثيرة. 


(1) ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة. ص .٠١67(‏ ولم أجد له ترجمة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


- وقوع جملة من الأخطاء الطباعية المتنوعة فتارة تكون بلفظة لا تستقيم لغة 
وتارة يكون الخطأ إملائياً وربما وقع الخطأ والتصحيف أو التحريف أثناء الطباعة. 

/- عدم اعتماد منهج محدد واضح في التحقيق وخاصة فيما يتعلق بإثبات أو 
استبعاد ما كان من النسخة الأصل أو غيرها. 

4- وجود بعض القصور في الدراسة التي قدمها بين يدي التحقيق -مع قصرها- 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

- عدم استيعاب شروح المنظومة عند الإشارة لشروحهاء. حيث أهمل بعض 
الشروح لهاء فضلاً عن إغفاله لأهم شروحها وهو شرح المؤلف! 

- عدم الدقة في التعريف بالنسخ المطبوعة للمنظومة. فقدم طبعة القاهرة مع 
تأخرها ولم يذكر تاريخهاء وأفاد بعدم وجود تعليق عليها علماً بأن الأمر بخلاف ذلك! 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المنظومة بهذا الإخراج لم تنل حظها من العناية 
والاهتمام تحقيقاً وتوثيقاً وتعليقاً فلا غرو والأمر كذلك أن تخرج في (تسع) ورقات 
فحسب! 
* نسخها الخطية: 

قد يستعصي على الباحث في تحقيقه لعمل علمي ما الحصول على نسخه 

الخطية؛ لقلّتها أو بعدها أومشقة الحصول عليها. إلاا أن الحال مع هذه المنظومة يختلف 
إذأن صعوبتها في كثرة نسخها وتعددها لدرجة يصاب معها الباحث بالحيرة!. ففي 
مركز واحدا! فقط وجدت ما يزيد على ستين نسخة خطية لها!!ا". 

وأمام هذا الأمر سيضطر الباحث إلى انتخاب نماذج من تلك النسخ للتعريف بها 
ووضعها مراعياً في ذلك تنوعها في المواطن والنساخ والمكتبات وتفاوتها في حجمها 
وتاريخ نسخها وسيكون الحديث في هذا المجال من خلال محورين: 

الأول: النسخ الخطية التي اعتمدت عليها. 


)١(‏ وهو مركز جمعة الماجد بدبي. 
(؟) كما أن هذا الأمريضاعف عليه المشقة. ابتداء بجمع النسخ والمفاضلة بينهما ومروراً بالمقابلة 
وإشكلاتها. وانتهاء بضبط النص وتدقيقه. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الثاني: النسخ التي اطلعت عليها. 
3 النسخ الخطية التي اعتمدت عليها: 

الأولى: نسخة جامعة الملك سعود. 

وهي محفوظة هناك برقم (411). كما أنها شاملة للمنظومة كاملة وتقع في [1) 
ورقات وعدد الأسطر في كل صفحة (؟١)‏ سطراً فيكون عدد الأسطر في الورقة الواحدة 
(1؟)اسطراً. 

ناسخها: علي الشامي. وهي مكتوبة بخط نسخي معتاد جيد وغير مشكول إلافي 
بعض المواضع. والأبيات مكتوبة فيها بعمودين!". 

ولم يذكر عليها تاريخ نسخهاء ولكنه حدد في القرن الحادي عشر تقريباً. 

وتمتاز هذه النسخ باكتمالها. ووجود آثار التصحيح والمقابلة. مع وضوحها وترتيبها 
وإبراز عناوينها مع ضبط بعض ألفاظها بالشكل مما يحتاج إلى ضبط. ولهذه الأمور 
جعلتها أصلاً. 

ورمزت إليها ب[الأصل). 

الثانية: نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية. 

ورقمها (517517). وهي مصورة من مكتبة السيد جعفر حسين هاشم. وهي شاملة 
لكامل النظم. وجاءت في (1) ورقات. وعدد الأسطر في كل صفحة متفاوت بين -١8[‏ 
)٠١‏ سطراً وليس عليها اسم ناسخها. وهي مكتوبة بخط نسخي لا بأس به. وذلك في 
عمودين أيضاً. وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

الثالثة: نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. 

وهي محفوظة برقم .)1١8[‏ ولم يسقط منها سوى بيت واحد فقط وهو: 

وإن يكن راجح أن يعدا في كبراء التابعين جدا 

وتقع في (1) ورقات. في كل صفحة )١1(‏ سطراً. وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ 

النسخ. كما أنها مكتوبة بخط نسخي جيد وواضح مع كتابة الأبيات في عمودين. وقد 


)١(‏ سأشير إلى أعمدة كتابة الأبيات؛ لتفاوت النسخ في ذلك. حيث جاء بعضها بخلاف المعتاد فكتبت في 
ثلاثة أعمدة!. وبعضها في أربعة. 
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كتبت العناوين باللون الأحمر. وكذلك رقمت بعض الأبيات. وجاء عنوانها ”التثبيت” 
هكذا مختصراً. وقد رمزت إليها بالحرف (ط). 

الرابعة: نسخة مكتبة جامعة أم القرى. 

ونسختها المصورة إلكترونياً غير مرقومة. وهي نسخة تامة للمنظومة. وتقع في 
ورقتين في كل صفحة (؟؟) سطراً ضمن مجاميع. وقد كتبت الأبيات فيها على أربعة 
أعمدة في الصفحة الواحدة. وبخط نسخي صغير جداً. ولم يصرح فيها بالناسخ ولا زمن 


وقد كتبت العناوين فيها باللون الأحمر كما قصل بهدبين الأبيات والأسطر وقد 
رمزت له بالحرف (ق). 


الخامسة: نسخة مكتبة المسجد النبوي. 

وهي ضمن مجاميع ورقمها (4؛ /60). وعدد أوراقها (6) ورقات. وفي كل صفحة 
منها قرابة )١4[‏ سطراً. مكتوبة بخط نسخي معتاد. ويوجد عليها آثار للمقابلة كما 
جاءت بعض الكلمات فيها مشكولة. وعليها جملة من التعليقات في مواضع متفرقة 
يتسم بعضها بالطول. ويظهر أنها من عمل الناسخ. حيث أوما إلى ذلك في خاتمتها. وقد 
كتبت الأبيات في عمودين. وناسخها هو (ناصر الدين ياسين البابلي الغمري الشافعي). 
ولم يحدد عليها تاريخ النسخ. ولها صورة بمكتبة الجامعة الإسلامية رقمها [؟481). وقد 
رمزت لها بالحرف أن). 

السادسة: نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض. 

محفوظة فيها برقم (55471). وعدد أوراقها (لا) ورقات. في كل صفحة منها (18) 
سطراً. وهي مكتوبة بخط نسخي معتاد وواضح. وبعض ألفاظها مشحولة. كما أنها 
خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وقد رمزت لها بالحرف إع). 

السابعة: نسخة مكتبة جامعة برنيستون بالولايات المتحدة الأمريكية!". 


)١(‏ وهذه الجامعة تقع في ولاية "نيوجرسي”. وهي ثاني أشهر المكتبات الأمريكية بعد مكتبة الكونجرس 
الشهيرة. وفيها أكثر من ”ستين ألف” مخطوطة عربية وفيها من وسائل حفظ المخطوطات وخدمة 
الباحثين وسرعة تلبية طلباتهم مالا يخطر على بال كثير من الباحثين. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (6494ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وهي محفوظة برقم .)"١14[‏ وقد جاءت المنظومة فيها ضمن مجموع بلغ (؟1١)‏ 
رسالة. وهي في الفهرس الشامل منسوبة إلى "جاريت يهودا". 

وتقع هذه النسخة في (؛) ورقات. في كل صفحة منها [4؟) سطراً. وكتبت الأبيات 
في عمودين وهي شاملة للمنظومة كاملة. كما أنها مكتوبة بقلم نسخي معتاد. 

وقد صرح فيها بتاريخ النسخ والناسخ. إلا أن اسم الناسخ قد طمس!. أما تاريخ 
النسخ فقد كان يوم السبت الثامن من ذي القعدة. سنة 11١٠ه.‏ وقد رمزت لها بالحرف 
(ب). 
* النسخ الخطية التي اطلعت عليها: 

الثامنة: النسخة الثانية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. 

وهي محفوظة برقم (1591). ولا يوجد بها سوى )1١١(‏ بيتاً فقد سقط منها ما يعادل 
الربع تقريباً. وقد جاءت في (؟) ورقات. وعدد أسطرها (14) سطراً في ثلاثة أعمدة!!, 
حيث تم دمجت الأبيات مع بعضها. وفصل بينهما بنقاط بارزة حمراء. مكتوبة بقلم 
نسخي رديء. وقد كتبت فيها العناوين باللون الأحمر. كما ذيلت بأبيات ليست من 
المنظومة. ولا يوجد بها اسم للناسخ ولا تاريخ للنسخ. 

التاسعة: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

وهي محفوظة فيها برقم (1157) وهي تامة. وعدد أوراقها (4) ورقات. في كل 
صفحة منها )١3(‏ سطراً. طرتها مكتوبة بخط ثلث متميز. والأبيات مكتوبة بخط نسخي 
مشكول وجميل في عمودين. وقد ميزت عناوينها باللون الأحمر. كما يوجد بهامشها 
عدد قليل من التعليقات بعضها يوحي بمطابقتها على نسخة المؤلف. ولم أتمكن من 
اعتمادها؛ لأن الورقة الأولى منها حصل فيها خلل أثناء تصويرها مما أدى إلى تداخل 
الأبيات واضطرابهاء وقد حدد تاريخ نسخها بالقرن الثاني عشر الهجري تقديراً. 


ينظر: بحث "التحفة الوفية بمعاني حروف العربية. للصفاقسي”. تحقيق د.صالح العايد. مجلة جامعة الإمام 


عدد 14 ص .091١(‏ 
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العاشرة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

محفوظة فيها برقم (1110). وهي تامة كما يظهر. وعدد أوراقها (/ا) ورقات. في كل 
صفحة منها )١(‏ سطراً. كتبت بخط نسخي معتاد في عمودين. وبها موضعين فيهما 
بياض وناسخها (محمد بن عبدالله الزرقاني). وفرغ من نسخها في يوم الخميس /١١‏ 
شوال/١١؟اه.‏ 

الحادية عشرة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

محفوظة فيها برقم [1177/) وهي تامة. والذي يظهر أنها في أصلها كانت ضمن 
مجموع. عدد أوراقها (1) ورقات. وعدد الأسطر )١١(‏ سطراً مكتوبة بقلم مغربي 
مشكول في عمودين. ومرقومة عند كل عشرة أبيات. وبهامشها بعض التعليقات, 
وفي طرتها ذكر لبعض الآثار. كما أنها ذيلت بكلام غير عربي مكتوب بحروف عربية!! 

وهناك نسخ أخرى لولا خشية الإطالة لأوردت الكلام عنها. إذلا يزال هناك 
عشرات النسخ بمركز جمعة الماجد بدبي. وأيضاً أربع نسخ من مكتبة الملك فهد 
الوطنية. ومثلها بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. وثلاث أخرى 
بمكتبة الجامعة الإسلامية. عدا النسخ المتفرقة في دار الكتب المصرية. ومكتبة الملك 
عبدالعزيز بالرياض والمكتبة الوطنية بباريس والخزانة العامة بالرباط. والصبيحية بسلا 
في المغرب. وكذا مكتبة رئاسة المطبوعات بكابل. ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 
وغيرها من المكتبات والمراكز في أنحاء متفرقة. 

أ/ منهج كتابة النص المحقق (المتن): 

-١‏ اعتماد نسخة الملك سعود وجعلها أصلاً مع الإشارة في الهامش إلى فروق 
النسخ. عدا الفروق الطفيفة التي لا فائدة من ذكرها. وما أثبته من غير الأصل فإني أضعه 
بين قوسين معكوفين [ ]. وربما يستأنس في مواضع محددة ببعض النسخ الخطية 
لأحد شروح المنظومة!". 


)١(‏ والمقصود هنا مخطوطة "فتح الغفور بشرح منظومة القبور". لشهاب الدين أحمد بن خليل بن إبراهيم 
السبحكي الشافعي. وقد سبق الترجمة له. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


-١‏ نسخ المنظومة وكتابتها وفق قواعد الإملاء المعتبرة. 

؟- ضبط الكلمات المشكلة والغريبة في النص. 

؛- إبراز العناوين وتمييزها عن بقية أبيات النص. 

د- تحديد ألواح وصفحات النسخة الأصل. 

ب / منهج خدمة النص في الهامش (الحاشية): 

--١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة نصاً أوإشارةً من مصادرها الأصلية. فإن كان في 
الصحيحين 

أوأحدهما اكتفيت بعزوه إليهما. وإن كان في غيرهما ذكرت من خرجه مبيناً 
درجته قدر الإمكان. 

؟- توثيق الأقوال والنصوص التي يُشار إليها في النص المحقق بعزوها إلى مصادرها 
المباشرة: أو غير المباشرة ما أمكن. 

؟- شرح المفردات اللغوية الغريبة. 

؛- الترجمة الموجزة للأعلام الوارد ذكرهم في النص -عدا المشهورين منهم 
شهرة مستفيضة- وتوثيق ذلك من مراجعه المعتبرة. 

د- التعليق على ما تدعو الحاجة إلى لتعليق عليه. دون تفصيل أو إسهاب. 

والقصد مما ذكر في منهج كتابة النص وخدمته إخراج النظم كما أراده الناظم 
إخراجاً سليماً صحيحاً مع القيام بالخدمة اللائقة به وبغيره من التراث الثمين لهذه الأمة 


دون إفراط أو تفريط. 
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نماذج من النسخ الخطية 
التي أعتمد عليها 


إىا رألدد جلت 5 بين وه وين 
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الورقة الأولى والأخيرة من مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود (الأصل) 


"التثبيت عند التبييت "للحافظ أبي الفضل - جلال الدين عبدالرحمن 
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الورقة الأولى والأخيرة من مخطوطة مكتبة جامعة أم القرى (ق) 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 


الورقة الأولى والأخيرة من مخطوطة مكتبة المسجد النبوي إن) 
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الصفحة الأولى والأخيرة من مخطوطة مكتبة الملك عبدالعزيز (ع) 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 


الورقة الأولى والأخيرة من مخطوطة مكتبة برنيستون بأمريكا (ب) 
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العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


القسم الثاني: 
التحقيق والتعليق 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين ١!‏ 


١‏ الحَمُذدَللوعلدلإسْلام والشكرًل دعل الإنْمَامٍ 
٠‏ وأفضلالطلاة والتتاءا" 2 علىالنبي""ا خاتم [الإنْبَاء ]كا 
+ وَوأف الف "وَصَحبو وَجُند واف لالتق.وحزيه 
تت اكت 0 الت 2 لت ل 


58 5300 1000 072 مع م ضرت ع- 0 0 هسم و 
3 في فتنة المقبور حين يسأل١"‏ وما اتى بهالنيبي المررسل 


)١(‏ في النسخة (ط): "بسم الله الرحمن الرحيم وصى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذه رسالة التثبيت 
عند الميت للجلال السيوطي -رضي الله عنه-". وفي النسخة (ق): "التثبيت عند التبييت. بسم اللّه 
الرحمن الرحيم”. وفي النسخة إن |: "بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم”. 

(؟) في (ق): ”ثم الثناء”. 

(؟) في (طا: "نبي”. 

(؛) في الأصل واق) و(ط) واب): "الأنبياء”. وفي (أ) وإن) واع): "النباء'. وجاء في بعض النسخ الخطية (المطلع 
عليها) وفي بعض نسخ الشروح الخطية: "الإنباء". 

(4) في (ق): "أهل الصدق”. وفي (ط): "أولي النهى". 

1 أرجوزة: جمعها أراجيز وأرجوزات. والرجز من بحور الشعر العربي. ويسمى حمار الشعراء لسهولة 
النظم منه. وبه تنظم المنظومات التعليمية. ووزنه "مستفعلن مستفعلن مستفعلن” في كل شطرء 
ويأتي منه المشطور والمنهوك. 

ينظر: باب ”رجز” في: معجم مقاييس اللغة .:١1-101/1‏ لسان العرب 45 /1494- 5058 القاموس المحيط. 
ص [/148-141). المعجم الوسيط .188/١‏ 

() كذا في الأصل وأكثر النسخ. وفي (ع): ”"قواعداً". 

(4افي اق): ”ينزل". 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وَجوَب الإيمَان بالسؤال!" 


ايه 04 


:5 اعلّمهَ دك الله للرّ شاد ووَفَقَالص رق ل سداد 


و 


7 أن الذي عليه أهل السئة بحجج أُممصضى من الأستة 
6 أن سؤال الملَحَين من قبرا" حقولايمان بهفقرض شهرا"ا 


٠‏ أتقىبهلقرآنَبالإشَارَة؛) وَوَافَقِفتآيانة[[آقازره]ادا 


مه 31 


٠‏ قَواتَرَت ب هالآحَادريثْالّئتني ‏ قَدبَلَفَت سبعين!"ا عند العدةا"ا 


)١(‏ سقط هذا العنوان من (ط). 

(؟) في (ق): "أهل القبر". 

(؟) المقصود هنا إما أن يكون سؤال الملكين خاصة. أوما هو أعم من ذلك أي الإيمان باليوم الآخر وهو أحد 
أركان الإيمان الستة. ويكون ذلك بالإيمان بأنه كائن لا محالة. والتصديق بكل ما بعد الموت من فتنة 
القبر -أي سؤال الملكين- وعذاب القبر ونعيمه وكذا أشراط الساعة. ثم بالبعث بعد ذلك. والحساب 
والميزان والثواب والعقاب. والجنة والنار. وبكل ما ثبت من أحوال وأهوال يوم القيامة. وقد جاء الإخبار 
عن اليوم الآخر ومايدخل فيه في آيات وأحاديث كثيرة جداً. كما أقيمت الأدلة الكثيرة عليه والرد على 
المنكرين له في كثير من سور القرآن. ٍ 

|؛) قوله "بالإشارة” أي لا بالتصريح. المراد بذلك قوله تعالى: 35 تيت أمَّهُ آَل -َمَنوأ اَلْوَل آلتَّاِتِ في ليو 
لديا وَفِ الْأَخْرَوَ #[إبراهيم:11]. وسيؤكد الناظم ذلك. وقد نص على ذلك النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في حديث البراء بن عازب الطويل حيث قال في المؤمن: "فيأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي اللّه. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب 
الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله تعالى: :ل( ميرت مهأل -َامَنو يمول آلتايتٍ في ليو دياو 
الْنَخْرَوَ 1 الحديث. 

أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: ومن سورة إبراهيم 
عليه السلام. حديث رقم ١١11؟.,‏ وهو حديث في صحيح الجامع [214). 

(4) هذا البييت سقط من (ق). وفي الأصل و (أ): "الإثارة”. وما أثبته من (طاو (ع) و(ب). وإن). وقد جاء في 
بعض نسخ الشروح الخطية. 

(1) في (أ): 'ستين". 

() وقد حكى التواتر في أحاديث "فتنة القبر” جمع من العلماء والأئمة. قال ابن أبي العزفي شرحه 
للطحاوية: ”وقد تواترت الأخبارعن رسول -صى الله عليه وسلم- في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
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٠١‏ والآيّةٌ السَؤَال فيها كَامِنَ يُكَبْت الله الذين آمَنُوا [أ/1] 
ا لا ا ال ل 0 0 
١‏ أجَاب عنّهُمالكي المُخربي أعني أبَا بَكرهوابن الْعَرَبِياكا 


ولا و 


4 : زأنمنا الإد راك 4 امعضن امدق > المين بشاومن قتشا وتط وا 


كان لذلك أهلاً. وسؤال الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به” شرح العقيدة الطحاوية 
"'/ملاة. 

ومثل ذلك جاء عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى 50/15. 15/19. وابن القيم في الروح: ص ١|‏ ذأء 
والسفاريني في لوامع الأنوار ؟ /4. كما أكد على ذلك السيوطي في كتابه ”شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور". ص(11). حيث قال في باب فتنة القبر وسؤال الملكين: ”قد تواترت الأحاديث بذلك 
مؤكدة”. ثم أورد بعد ذلك أربعة وستين حديثاً وأثراً في ذلك. 

ينظر: المرجع السابق. ص(05-49). 

)١(‏ في الأصل: (جسماً). وما أثبته من بقية النسخ التي اعتمدت عليها. 

(1) في الأصل: (أوا. وفي بقية النسخ التي اعتمدت عليها: "و". 

(؟)وهذه شبهة مشهورة لمنكري فتنة القبر وعذابه. وقد تناولها العلماء بالكلام والمناقشة والرد. 
يقول السفاريني في هذا الصدد: ”وأجاب عن ذلك أئمة الحق وعلماء السنة وأمناء الأمة بما يقمع 
المفترين ويقلع عن الشاكين” لوامع الأنوار البهية ؟ /١؟-؟1.‏ 
ومن أشهر من بسط الكلام عنها عرضاً ونقداً وتفنيداً الإمام ابن القيم في كتابه الروح. وخصص لها 
المسألة السابعة كاملة. 

ينظر: الروح. ص[/9١-34).‏ 

وينظر كذلك: التذكرة للقرطبي. ص (41١-8؟1)‏ في الفصل الثالث من الباب الذي أفرده للرد على الملاحدة 
في تكذيبهم لعذاب القبر وسؤال الملكين وما شابه ذلك. 

(؛) ابن العربي: أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري. المعروف بابن العربي. القاضي إمام من أئمة 
المالكية. فقيه محدّث مفسر أصولي أديب متكلّم. كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد. ولد بأشبيليا 
سنة 418ه. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب الإنصاف. المحصول في أصول الفقه. القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس. العواصم من القواصم. توفي بمراكش ودفن بفاس 47 3ه. 

ينظر: الوافي بالوفيات .471/١‏ طبقات المفسرين .16١/١‏ شذرات الذهب ؛ /141 الأعلام 1 / .55١‏ 

(4) في [ق): "الإيمان”. 

(1) في (ق): غير واضحة. 

(/')افي(ع):"يوفق”". 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


٠١‏ وِليْسُ بالطبع ولا بالذَّات ولابأتْ باب وَلاص فات 


لهك 0 ساسم 8 


٠‏ ألاترى جبريل حين" أنْرَنَهُ بالوحي تكليماً''! كمثل الصلْصلَةا"ا 


هه اه سم 


٠‏ يَسمعةَ)الَيِيفمَيُرْقَعٌ وِصَحَبَهُمِنْحَولدلم يَسمّعوانا 
٠‏ وتحوهذدًَاالهَولفِيالمراد تَحَالةالإمامٌ فيالإرْشَاداتا 


4 وَحَجَةٌالإسلام"افي الإحياءا وَكخمإمام را حاثاذال""! اقتقَاءٍ 


(١|افي‏ (ق) واع) وان) و(أ):"حيث". 

(كافي (أ):”تكلما". 

(؟) جاء في صفة الوحي ”كأنه صلصلة على صفوان” كما روى البخاري وفي الصحيحين ”مثل صلصلة 
الجرس”. فالصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. يقال صل الحديد وصلصل. والصلصلة أشد من الصليل. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/7:. لسان العرب 81/1؟581-1. 

(؟)في (ق): "أسمعه. 

(4) هذه الأبيات إشارة إلى كلام القاضي أبي بكر بن العربي ونصه كما نقله القرطبي عنه في التذكرة: "إن 
المدفونين في القبور يسألون. والذين بقوا على وجه الأرض. والله تعالى يحجب المكلفين عما جرى 
عليهم. كما حجبهم من رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال 
تعالى في وصف الشياطين: 38 تمر كهْوَوَقِسلهونٌ حَيثُ لادوم #[الأعراف:71]” 

ونقله عنه السبكي في فتح الغفور. ص(؟55). 

وبنحو ذلك قال السفاريني في لوامع الأنوار ؟ .5١/‏ 

(1) والمقصود هنا الجويني في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. حيث قال في ص (0 51 ): 
"فمنها إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير. والذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك ...”. ومثل ذلك قاله 
في العقيدة النظامية. ص .)7١8(‏ وبمثله قال الباقلاني قبله في الإنصاف. ص(48). 

(1) الغزالي: أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي. الفقيه الشافعي. الأصولي. من أعلام 
الأشاعرة. ولد سنة 5٠‏ 4ه وفوض إليه التدريس في النظامية ببغداد. وسلك طريق الزهد والانقطاع. 
وطوف في عدد من البلاد. ثم عاد إلى وطنه بطوسء ومن تصانيفه: كتاب الإحياء. والمستصفى في أصول 
الفقه. وتهافت الفلاسفة. وشرح الأسماء الحسنى. وغير ذلك. وتوفي سنة ٠3‏ ذه. 

ينظر: تبيين كذب المفتري. ص (!19). سير أعلام النبلاء 14/؟55: وفيات الأعيان ؛ /111. شذرات الذهب 
,٠١/‏ الأعلام /177/1-؟؟, 

(8) والمراد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين”. وجاء فيه: ”وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه 
من أمور الدنيا والآخرة. وأنه لا يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما اخبر به بعد الموت وأوله سؤال منكر 
ونكير. وسؤالهما أول فتنة بعد الموت. وأن يؤمن بعذاب القبر, وأنه حق وحكمة عدل”. 

إحياء علوم الدين١41/1.‏ 

(1) في الأصل "راج" وما أثبته جاء في بقية النسخ. 

)٠١(‏ كذا في الأصل و(ق) و(ط) واب) وان): ”ذا". وفي :”ذو 
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قحنبهَذا جازم اعتقفاد تسلكبه"ا في سبل الرشّاد 


١‏ مهد 


وَإنَعَالمِئْحِ رلك سوال دوو" ابتداع ودَوُواعتزال "كا 


)١(‏ 'تسلّك” كما أثبتهه ويمكن أن تكون "تسلّك” والوجهان صحيحان. 
(؟]في (ق):”ذو. وفي [(ط) و(ب): ”ذووا ابتداع وذووا اعتزال”. 
(؟) المنكرون للسؤال يمكن جعلهم فريقين: 
الأول: المنكرون له بالكلية. وهم أبو الهذيل العلاف. وضرار بن عمرو. وبشر بن المريسي. وغيرهم. 
الثاني: القائلون بأنه يقع بينن النفختين. وذهب إليه بعض المعتزلة. 
ينظر في ذلك: فتح الباري 7 /1؟1؟. أصول الدين للبغدادي. ص ([44 5151-1 ). المواقف للإيجي. ص(1581. شرح 
الأصول الخمسة. ص(؟؟7). 
وجل من ضل في هذا الباب من المعتزلة. ولذا نص الناظم صراحة عليهم. 
(؛) المعتزلة: فرقة ظهرت في بدايات القرن الثاني. ترجع في أصلها إلى واصل بن عطاء. وعمرو بن عبيد. 
واتبعت منهجاً عقلياً في الاعتقاد. ولهم أصول خمسة هي: التوحيد. والعدل. والوعد والوعيد. والمنزلة 
بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينطوي كل أصل منها على معان باطلة تخالف ما 
يتوهم من ظاهرها. 
ينظر في ذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/0؟؟,‏ الفرق بين الفرق للبغدادي. ص .)١١5(‏ الملل والنحل 
للشهرستاني .45/١‏ التبصير في الدين للإسفرايبني. ص (31). البرهان للسكسكي. (ص 4 ). 


وجل من ضل في هذا الباب من المعتزلة. ولذا نص الناظم صراحة عليهم. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


حَكْمَةٌ ال وال 


قَآل الحَليمي'"مِنَالآصُحَاب فِيِحَكمَةالسوَال وَالجَوابِ 
المَبْرَبَعدَالمَّوتللإئنسان هُوَالطَّرِيقللمَهرَالنَانِي1[ب/1] 


44 فيديكون الْفَخْصِْعَنَإيمَانه تَعْرجَ"الرَوحٌ إل جِنَانهو 


)١(‏ يشير الناظم هنا إلى مسألة الجكمة من سؤال الميت في قبره. فقد ذهب الحليمي والصنعاني وغيرهما 
أن السؤال في القبر نظير موقف المكلف في الحشر وأن الحكمة من ذلك تمييز الخبيث من الطيب. 
وتقريرهما على أعمالهما. ثم مجازتهما على ذلك. وفي المقابل ذهب الحكيم الترمذي أن الحكمة من 
ذلك تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب؛ معللاً ذلك بأن الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن 
أطاعوا فذاك. وإن أبوا اعتزلهم الرسل وعوقبوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمد -صلى الله عليه 
وسلم- رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره. فقيض الله لهم فتاني القبر: 
ليستخرج سرهم بالسؤال. 
ولاشك أن القول الأول أقرب للصواب: لأن الأدلة من الأحاديث الصحيحة تقتضيه. كما أن ما علل به 
القول الثاني متعقب. فمن الأنبياء من أمر بالقتال كما هو الحال مع موسى -عليه السلام-. وأيضاً عدم 
الجدوى من تمييز المؤمن من المنافق بعد الموت. إذ لا يعلم بذلك التمييز حينها إلا الملائكة. كما أن 
الرسول -صى الله عليه وسلم- أعلمه الله منافقي زمانه. وأما اللّه تعالى فهو عالم بما كان وما يكون. 
ينظر: فتح الباري 1/7؟1-١1؟.‏ جمع الشتيت. ص [75-31) 
ومن العلماء من اجتهد فأورد بعض الحكم التي تفتقر إلى الدليل. ومن ذلك قول الرازي: "“حكمة سؤال 
الملكين أن الملائكة لما طعنت في بني آدم بعث الله إليه ملكين يسألانه عن ربه ودينه. فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام: فيقول اللّه: انظروا إليه أخذت روحه وماله وزوجته. فماله لعدوه. وزوجته تحت غيره. 
ومع ذلك هو مقر بتوحيدي وتنزيهي؛ لتعلموا أني أعلم مالا تعلمون”. فيض القدير؛ /7؟49 

(؟) الحليمي: أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. القاضي العلامة. رئيس 
المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر. ولد بجرجان سنة 8ه كان متفنناً. سيال الذهن. مناظراً. 
طويل الباع في الأدب والبيان له مؤلفات منها: [المنهاج في شعب الإيمان|. ووفاته في بخارى سنة 
ءاه 

ينظر: سير أعلام النبلاء ,5١1/7*‏ تذكرة الحفاظ ٠١7١/5‏ الوافي بالوفيات 4 /1؟؟. الأعلام ؟0/1؟؟. 

(؟افي (ط):"فتعرج". 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


ذل هعم لله 


٠‏ إن كان مَعدوداً من الأبِرَار أوه وتان كان من الفجار 
وَفُوُتَضِرُوقَموفيالحَشئرا مُستعرض مالف الجسرة" 
فإنيكحنبراأجيرَ"أولآة ألهفي ف يجهنم قَأولىانا 
4 وقسال اخترون لفنا أرسيصلا ” ٠ ٠‏ فيكا بالتينيف رحْمبة إلجولةا 
4 أَظهَرَقَومٌ من عظيم الْحَوفِ إيماتهم خلآف مافي الجوف 
[فقيضَ]"اللهته م قَتّانا فيِالْمَبّرِحِتَى"ايَفْتِنَ"االإنْسانا 
لكي يمِيزَالمؤْمِنَ الصَدوقَ من متافقإذ كان قب للميَين 


مر النْبِي -صلى الله علَيّه وَسلَّم-!* بتعلم الْجَوَابِ ١!‏ 


ب كان رة لا ماف هلم وا تجتكم ذ إِنْكم نكل و١١‏ 


)١(‏ في (ق): "للحشر”, بدلاً من قوله: "في الحشر". 

(") في (ق): "في الحر”. وفي (طأ: "في النشر". وفي (ن): "في الجسرٌ". وفوقها "النشر”. 

كاف زق )احير 

(؛) كلام الحليمي ذكره في كتابه "المنهاج في شعب الإيمان”. وقد نص على ذلك. ونقل كلامه وعلق 
عليه السيوطي في الحاوي للفتاوي 57 /178. 

(4) المقصود "إلى العالمين” إشارة إلى قوله تعالى 010 لا ثاليابا) [الأنبياء:١٠].‏ وهذا يسمى في علم 
البديع بالاكتفاء. وذلك بأن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف معلوم في الذهن. 

ينظر: خزانة الأدب 00/9. 

(1) في الأصل: "قيض" وما أثبته في (ق) و(ط) و(ب). 

(/) “حتى” سقطت من أق). 

اذاف (طايففة 

(9) قوله: ”صلى الله عليه وسلم” سقطت من (طا. 

(١٠افي‏ إن) وبعض النسخ التي اعتمدت عليها: "بتعليم الجواب”. وقد جاء العنوان في (طأ: "تلقين الميت 
والجواب". وفي (ع): "في جواب النبي صلى اللّه عليه وسلم تعلم السؤال"!. 

)١١(‏ هذا فيه إشارة إلى ما رواه ابن شاهين في ”السنة” عن راشد بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "تعلموا حجتكم فإنكم مسؤولون”. وفي تتمته : "حتى إن كان أهل البيت من الأنصار يحضر 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه -١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د .محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


- 2ه 


:اكت الأذهار توس اللحدطة .ومن رسي ماري نك 


سل سس لعن سس 0 سل 


م م ل" إذا'ااما يسألوكا" فَقَل ولاتَت ن في الح ق بالمرّلرلكا 


يل ع ساس 


٠‏ اللهربيدين يِالإسْلام محم نينا" الإهامآأ/؟] 


ومع ماه س وسشاسشاه 
ع 2 


الأمر بتلقين الميت بعد دفنها"! 


ٍ- وعم 001 0 00 وساه ادس اه قا 
5 قدامرائبي بالتلقين من بعد سن" الترب للمدفون!") 


0 سه واس 4 


ب م و و فنا سيا لهجي سل ص وى 
0 وقيل قب لأنيشالالترباا ‏ وإنيهعدتلاآائنة فندب!" 


الرجل منهم الموت فيوصونه. والغلام إذا عقل. فيقولون له: إذا سألوك من ربك؟ فقل: الله ربي. وما 
دينك؟ فقل: الإسلام ديني. ومن نبيك ؟ فقل: محمد". 
وأخرج ابن منده في "التوحيد” عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"...أحضروا حجتكم. ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون. ...” 
ذكرهما في الدر المنثور 5 /18, 4 ..٠٠0/‏ وينظر: جمع الشتيت ص .)7١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
11 
والنصوص متوافرة في الدلالة على مشروعية تلقين المحتضر "لا إله إلا الله أما تعلم الجواب على النحو 
الذي ذكره الناظم فلم يرد فيه إلاما تم إيراده مما جاء عند ابن شاهين وابن منده. واللّه اعلم. 
ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 111/1. التذكرة .417/-44/١‏ مجموع الفتاوى 1417/174. فتح الباري 
ل 11/1 
)١(‏ في (ط) وإن) واع): "يقول”. 
(") في (ق) واب): "إذا ولا يستقيم الوزن بها. 
(؟) في (ق) و(ط): ”سألوك” وكذا في (أ) وان) وع) واب). وهو صحيح وزناً ومعنى. 
(؛) في (ط): "مزلزل” ولا يستقيم بذلك الوزن. 
(5) في (ق) و(أ) وان) واع): "نبيي”. ويصح ذلك وزناً ومعنى. وفي (ط): "نبي". 
(1) جاء العنوان في (ط): "الأمر بالتاقين بعد شن التراب”. وهو أقرب لما في الأبيات بعدها. 
(0) كذا في الأصل واع). وفي (أ): "مس”. وفي (ط) وأن): "شن". 
([4) في (ق): ”بالمدفون”. 
(1) في (ق): ”التراب”. 
)٠١(‏ يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيده جميعاً. لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة. ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاث" رواه ابن ماجه (حديث رقم 13 )١3‏ وصححه الألباني. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


نا وَمِنْلَهجَاء عن الصحَاب! وطّلب التَبَاتَ ذو[اس تح ب ]اكلا 


)١(‏ في (ع): "الأصحاب”. وفي (ن): "الصحابي”". 

(؟) في الأصل واب): "استجاب". وما أثبته من بقية النسخ. 

(؟) هنا أشار الناظم إلى مسألتين: 

*الأولى: تلقين الميت: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الاستحباب. الكراهة. الإباحة. 

والصواب -واللّه أعلم- المنع من ذلك؛ لكونه حادثاً ولآن الحديث الوارد في ذلك ضعيف وقد ذهب إلى هذا 
جمع كبير من العلماء كابن أبي يزيد القيرواني. والعز بن عبدالسلام. وابن تيمية. وابن قدامة, 
والمرداوي. والصنعاني وشمس الحق العظيم أبادي وهوما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 

ينظر: الفواكه الدواني على سالة أبي يزيد القيرواني ٠‏ /141. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل 
4 7 الفتاوى الموصلية. ص[91/8-١٠٠).‏ مختصر الفتاوى المصرية .١118/١‏ المغني لابن قدامة 7/١/١‏ 
الإنصاف ؛ .59٠/‏ سبل السلام 54/1؟1؟. عون المعبود 118//8. فتاوى اللجنة الدائمة //194؟. الشرح 
الممتع 515/4. السلسلة الصحيحة ./01/١‏ 

وقد نص السيوطي على ذلك حيث قال: "التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن. بل حديثه ضعيف 
باتفاق المحدثين ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أن التاقين بدعة. وآخر من أفتى بذلك الشيخ عز الدين 
بن عبدالسلام. وإنما استحبه ابن الصلاح وتبعه النووي نظراً إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في 
فضائل الأعمال” الحاوي للفتاوى 57 .141١/‏ 

وأما تلقين المحتضر -من حضره الموت- فمشروع لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" رواه مسلم كتاب الجنائز. باب تلقين 
الموتى [حديث رقم 111) 

ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 114/7 التذكرة ,41/-44/١‏ مجموع الفتاوى 191//71. 

*الثانية: الدعاء للميت بالثبات بعد دفنه. وقد أشار السيوطي إلى استحبابه. وهذا ثابت عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم أنه كان يقف عند قبر الميت ويدعوله ويستغفر له ويقول لأصحابه: "استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل” رواه أبوداود في سننه 15/7١؟.‏ حديث رقم 1511١‏ من حديث عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. والجمهور على مشروعية ذلك وأنه 
من السنة. 

ينظر في ذلك: التذكرة 111-111//١‏ نيل الأوطار ؛ ٠٠١‏ فيض القدير 4 /115. الفروع. لابن مفلح 1١1/١‏ 
والحاكم في المستدرك ١/١٠1؟.‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه -١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


5 و 0 3 
اختصاص السوّال بهذه الأمّةاا 


4 خصنبي الله فِيمًا قد دُحجِر 
5 وتحنم يصن 3الفيكي فاته 
3 ول م يكن لأمة من الأمم 


4 قص علو ذَاك [كَبيرا قدر]ا"ا 


)١(‏ قوله: ”"اختصاص السؤال بهذه الأمة” سقطت من (ق). 


1 ا اك 
الجن رف اران فيه تعمل 

5 3ه 2 : 
من قبلنا قط سؤل ملتزم 


ههه 3 عن د اتا ا 
الترم ذي |4ا واب ن عد دالبراهالكا 


(؟) المقصود من الأحاديث الواردة في سؤال الملكين عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- ومنها: 


وعدم و متو 


-”بي يفتتن أهل القبور. وفيه نزلت الآية 3 يِتَيّتُ أله 


ل ءَامَنْأيالقوَلٍ لات في ةا 


سسوه معسء 0 


لخر > [إبراهيم:177]. رواه البيهقي في عذاب القبر. ص 11-/1؟. 


-”فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون” رواه أحمد في مسنده 15/45 وابن منده في الإيمان 4717/7 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 5 //114-171, وحسنه الألباني في صحيح الجامع .59١0-184/1١‏ 


(؟) في الأصل وإع) و[ب): "كبير القدر”. وفي (ط). و(ن): "كبيرا قدر” وبقية النسخ: "كبيرا القدر". 


(؛)الحكيم الترمذي: الإمام أبوعبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن. صاحب 
التصانيف. من أهل (ترمذ) ثفي منها بسبب تحنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلها. فشهدوا عليه بالكفر. 
وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل فضل الولاية على النبوة. وجاء 
إلى بلخ بعد إخراجه - (فقبلوه) لموافقته إياهم على المذهب. له كتب منها: (نوادر الأصول في أحاديث 


الرسول. وغرس الموحدين والرياضة وأدب النفس وغيرها من الكتب. توفي سنة ١1ه.‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ 150/7. سير أعلام النبلاء 9/15؟5: طبقات الشافعية ؟44/1؟,. الأعلام 1/7 ؟. 


(4) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. أبوعمر: من كبار 
حفاظ الحديث. مؤرخ, أديب. بحاثة. ولد بقرطبة سنة 14؟ه. وطلب الحديث. ورحل رحلات طويلة في 
غربي الأندلس وشرقيهاء من كتبه: الاستيعاب. جامع بيان العلم وفضله. التمهيد لما في الموطأ من 


المعاني والأسانيد. وغيرها الكثير. وتوفي بشاطبة سنة 17] ه. 


ينظر: وفيات الأعيان 11/1. سير أعلام النبلاء 155/54 تذكرة الحفاظ ,1١58/7‏ الصلة ص (١؟5).‏ الأعلام 


1 


(1) ينظر: نوادر الأصول: للحكيم الترمذي. ص (؟ ١ 5-١‏ 5). والتمهيد. لابن عبدالبر 7١‏ /1017. 
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لدُياتَفٍ 


© وآخَرون عَمُموهُ فيالأحم وبع ضأهل العلم نَحَوَالْوَقْف أماا 
سؤال )من لم يُدفَن وَالمَلُوب والمحرق!"' ومن تَفَرَقت أجِرَاوؤه 
ومن أُكَلنْهُ السبَاع والطيورا"! []؛) من نقل!" وَالُغرِيق!1ا 


وساه 


5 ويسأل المطروح وَالْمَصلوبٌ والحي عن رؤيّته مَحْجُوبْ[ ب /1] 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن الإمام ابن عبدالبرمال إلى التوقف في هذه المسألة. ولم يقل بخصوصية ذلك 
بالأمة المحمدية حيث قال بعد حكاية القول بالخصوصية: "وهذا أمر لا يقطع عليه" فذهب بذلك إلى 


التوقف -واللّه أعلم-. 
)١(‏ مسألة اختصاص السؤال بهذه الأمة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال هي باختصار على 
النحو التالي: 


الأول: أن السؤال خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إليه الحكيم الترمذي وابن حجر 
العسقلاني والصنعاني. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي نص فيها على هذه الأمة والتي جاء السؤال 
فيها عن نبيها كما سوغوا ذلك بأمور عدة. 

ينظر: نوادر الأصول. ص 1١ 5-1٠7(‏ ). فتح الباري 87/7 1. سبل السلام 011/1. 

الثاني: أن السؤال ليس خاصاً بهذه الأمة. بل عام لها ولغيرها من الأمم وقد اختاره جمع من العلماء 
المحقفين كالقرطبي وابن القيم والسفاريني وعبدالحق الإشبيلي وابن أبي العز الحنفي واستدلوا 
بعموم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وفي عذاب القبر وأحاديث ورد فيها أن غير هذه الأمة يفتتن 
أيضاً. 

ينظر: التذكرة .17٠١-111/1١‏ الروح. ص .)65-/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 37/١‏ 4. لوامع الأنوار ؟/١1-١١.‏ 

الثالث: التوقف. وذهب إليه ابن عبدالبر وحكم عليه بالوجاهة ابن حجر الهيثمي. كما مال إليه السبكي في 

ينظر: التمهيد 135/11 الفتاوى الحديثية. ص(١5).‏ فتح الغفور. ص (581). 

والراجح -والله أعلم- القول بالعموم وذلك بأن السؤال ليس خاصاً بهذه الأمة. بل يشاركهم في ذلك 
سائر الأمم 

قال ابن القيم بعد أن ذكر بعض أدلة القائلين بالخصوص: "وإن كان المراد به أمته -صلى الله عليه وسلم- 
الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم... والظاهر واللّه أعلم أن كل نبي مع أمته 
كذلك. وانهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة". الروح. ص(84-87). 

(؟)”والمحرق” سقطت من (ط) واب) وإن). 

(؟) ”والطيور” سقطت من (طا و(أاواع) وان) واب). 

(؟) في الأصل: "أو وما أثبته من (ط) واق). وبقية النسخ. 

(5) في (ط). واق) و(أ)واع) وان) واب):”ينقل” وكذا في بعض النسخ الخطية لشروح المتن. 

(1) جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على أن سؤال الملكين للميت يكون في قبره بعد دفنه وسيتناول 
السيوطي هنا الكلام عن كيفية سؤال من لم يدفن في قبره. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه -١90ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
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ه سع وس 


إذلورأيتَاهمقَاماًمَمَهَدًا لذهبالأصلالذي قدعفدا 


:5 مِنْفَرْضإيّمان"" عل الآتام بلْشَيبعَماتَمٌَمِنأححام"ا 


سسا اه 


وَيَخْل ق الله الحَيَاةَفيالذي تَمرَقَ تأجرَاؤها"أواءا به ضذي 


عي واس داس 


عا انعد ته فى داع لاه اس 2 3 
4 ثميوجهالسؤال غيرا'امين تنص على ذَاكُ إمام الْحَرَمَين 11 


44 وَقَدْ حَكَّ في شرحه الْجَرُولي9101) في ذَاح خُلْفاً عن أولي "١‏ التقُول 


فقن نقد جو 


6 فققيلإن كل جزءا" يُجمَعٌ وقيل يحيى منه جزءا" يسمّعا" 


)١[‏ في (ع): “الإيمان”. 

(؟) في الأصل: ”الأحكام” وهذا لا يستقيم وزناً. وما أثبته من: (ق) و(ط) وبقية النسخ. 

(؟ا في (أ) وإن) واع):”أعضاؤه". 

(غافي اع):”و". 

(دافي (ط|:”دون". 

(1) سبقت الترجمة له. 

(/1) قال أبوالمعالي الجويني إمام الحرمين: "المرضي عندنا: أن السؤال يقع على أجزاء يُعمِلُّها الله تعالى من 
القلب أوغيره . فيحييها ويوجه السؤال عليها .وذلك غير مستحيل عقلاً قال بعض علماتنا: وليس هذا 
بأبعد من الذر الذي أخرجه الله تعالى من صلب آدم -عليه السلام- ِوَأَشَبَدَم عل نيم لمث را 
بن [الأعراف: 1/1 ]. 

وقد نقل هذا النص عنه القرطبي في التذكرة :13١-١151/١‏ والسيوطي في شرح الصدور. ص (؛ ١50 -١4‏ ). 

(8) الجزولي: أبوزيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي. فقيه مالكي معمر. من أهل فاس. ولد سنة ٠‏ 14ه في 
أسرة تنسب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان أعلم الناس في عصره بمذهب 
مالك. وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر (المدونة). وقيدت عنه على 
(الرسالة) ثلاثة تقايبد في سبعة مجلدات. وفي ثلاثة. وفي اثنين. توفي سنة ١)/اه.‏ 

ينظر: الوفيات لابن قنفذ ص .)١١(‏ جذوة الاقتباس ؟/01١4.‏ الأعلام 17 /511؟. 

(4) المقصود بشرحه -والله أعلم - شرح الرسالة لأبي زيد. وقد نقل عنه وعن شرحه هذا السيوطي في 
الحاوي للفتاوى 7 .5١5/‏ 

٠١‏ في اع): 'ذوي". 

)١١(‏ في الأصل: "عضو جزء", وذاك لا يستقيم معناً ولا وزناً. وما أثبته هو كما في (ق) و(ط/ و(أ) وان) واع). 

(؟1) في الأصل "جزءاً". وفي بقية النسخ: "جزء". والوجهان جائزان حسب تقدير الموقع الإعرابي مع 
"يحيي” أو ”"يحيى” والأقرب ما أثبته بدلالة رفعها في البيت التالي. 

(؟1) في (ب):"ويسمع". 
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هه فى 


١ه‏ أوجزء قل بأودمَاغحَلاً" وقيلبل في كل عضوجلا" 
0 روح ته حيتكذ على حدهة فهذه منذاهب معحعدده"ا 
كل فو فس كفا دعاسمو 
4ه في جوفها من غَيرِمَا [مجاز ]اها 31 عَلَيِههَكذًا [الجِزَازي]111"ا 
هه ومز : بتابوت وش شبه ب ججلاً فكدة أيام لكم 1 ما 1 يبثقلاً 
:م قَذَاكَلآيُسألْمَالَم"ا يدقن طَذَادأبُدَاهُ بتصبَينا" 


)١(‏ في (ق): "خلا وفي (أ واع) واب). وإن): ”جلا". 

(؟)في (طا وذأ) وان) واع):”حلا". 

(؟) اختلف العلماء فيمن تفرقت أجزاؤه بحرق أو قطع أو ما إلى ذلك. ما الذي يحيى منه؟ هل يحيى جزء 
منه أو كله؟ 

وإلى كل ذلك منهما مال بعض العلماء. وآخرون لم يستبعدوا الأمرين. قال ابن حجر في فتح الباري 
0/7 “ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه؛ لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من 
الجسد ويقع عليه السؤال. كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه". 

كما قال ابن القيم في الروح. ص ([14): "ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن 
يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ...” 

وينظر كذلك: شرح الصدور. ص(4 .)150-١5‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١111-1777/1؟‏ 

(؛) في (أ) واع):"حتى”. 

(4) في الأصل "يُحَار” وما أثبته جاء في بقية النسخ وكذلك في بعض نسخ الشروح الخطية. 

([1) في الأصل: "البزار”. وفي (ن|: "البزاز”. وما أثبته في (ط) و(ق) و(أ) واع) و(ب). وجاء كذلك في بعض نسخ 
الشروح الخطية. 

() البزازي: محمد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي: فقيه حنفي. أصله من 
(كردر) بجهات خوارزم. من كتبه: [الجامع الوجيز. فتاوى في فقه الحنفية. وغيرها من الكتب. توفي 
سنة /11/ه. 

ينظر: شذرات الذهب 187/1 الضوء اللامع ١٠//1؟.‏ معجم المؤلفين ١١/؟؟؟,‏ الأعلام 1 /10. 

[8) في بعض نسخ الشروح الخطية: "حتى". 

(4) قال البزازي في فتاويه: "السؤال فيما يستقر فيه الميت. حتى لو أكله السبع فالسؤال في بطنه. فإن 
جعل في تابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر. لا يسأل ما لم يدفن...” 

نقل كلامه هذا السيوطي في شرح الصدور. ص (/ا11). 
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00 5 دس © 


لاه ويسأل الْعَريق في البحار حين يقر نص" نيكساري الك لا /رم] 


هته و وى 


من ا بانهم لا يسألون “الها 


مه ُ ستثن جمعاًا"ا مالتهم]"ا سوال خصيصة من بها المفطال! "ا 

4ف الأول التشهيد أئ من يفمشل “تنس البحي نولا سان 

6 وَكَمإمام راس ١+‏ قَد واقفى به ولتمبَحك بها" خلآقاا" 
(١افي‏ (طا وان): "حين يغيب '. وكذا في بعض نسخ الشروح الخطية .والكلمة غير واضحة في (با). 


ويمكن أن يكون ضبطها ” حين يقرنص” ٠‏ وهو وجه صحيح. 
('ا في إع): ”ذا النكسار”. 


)2 النيحكساري: محمد بن إبراهيم بن حسن المولى محي الدين. العالم: العامل. الفاضل. كان عالماً 


بالعربية والعلوم الشرعية والمعقولات. صنف: تفسير سورة الدخان. حواشي على تفسير القاضي 
البيضاوي. وغيرها. وكانت وفاته بمدينة القسطنطينية سنة ١١‏ 4م. 

ينظر: طبقات المفسرين. للأدنه وي. ص(01؟). الكواكب السائرة. ص(8). الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية. ص(13١).‏ معجم المؤلفين .5١ 7/١7‏ 

(؛) في (ط): "من خص بأنهم لا يسألوا” وفي بعض نسخ الشروح الخطية: "من خص بعدم السؤال”. 

(4) جعل السفاريني الموتى الذين لا تنالهم فتنة القبر حسب ما ورد في صحيح الأخبار على ثلاثة أنحاء: 
مضاف إلى عمل؛ ومضاف إلى حال ابتلاء نزل بالميت. ومضاف إلى زمان. 

ينظر: لوامع الأنوار .١/7‏ 

(1)في (ع):"جمع". 

(1) في الأصل: "لم" والصواب ما أثبته وهو كذلك في (ط) واق) واب) وان). 

([4) جاء في بعض الأحاديث والآثار وكلام نفر من أهل العلم استثناء أفراد من سؤال الملكين (فتنة القبراء 
وأفردها بعضهم بمواضع مستقلة ومن أولتك: 

البيهئقي في عذاب القبر. ص (4 .)٠١4-4‏ القرطبي في التذكرة. ص .)111-١1(‏ وابن القيم في الروح. 
ص (د114-1). شرح الصدور. ص .)١151(‏ لوامع الأنوار ؟ .١١/‏ جمع الشتيت. ص(14). 

(4) ورد عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال: يا رسول الها 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة” 

رواه النسائي في سننه. كتاب الجنائز ؛ /4-١/4/‏ (حديث رقم ؟5١٠).‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
؟؟؟, وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١(‏ ذ). 

)٠١(‏ في أن):”رايس”. 

)١١(‏ في [ق): "منه". 

)1١١‏ ينظر: نوادر الأصول. ص [؛ ٠‏ ). التذكرة. ص (1/ا١-/171).‏ شرح الصدور. ص [1 15). وما بعدها. 
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سبع له 


له لحن حَحَى الخلْف به الجزولي وأنَهَمنجمَلةالمّسؤول!" 
قاني"" الّذيلاًيَسأل المُرَابطُ ‏ رَوَىالأحَاديثْبِدَاكّ الطاب طاالكا 


0 مخ اسم اه ف و له 5 0-5 35 اس 
د الثالث المطعون حينا' الحقا بالشهداء في حديث صدقاا"ا 


اسل ل ساسا ١‏ سل 


3 لوَمَقَتَضَى]!"اما قد رَآهُ القرُطبي !"ا كل أخي شهادة بذا [ح انق 


)١(‏ أشار شهاب الدين السبحي إلى أن الجزولي حكى الخلاف في ذلك عن إمام الحرمين. ثم قال معلقاً: 
"وهو خلاف واد لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي لا تحتمل التأويل”. فتح الغفور. ص(197]. 

(؟) في (ق): 'تالي". 

(؟) في (ع): ”راوي الحديث وكذاك الضابط". 

(؛) ومن تلك الأحاديث ما جاء في حديث سلمان قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه 
رزقه. وأمن الفتان”. 

رواه مسلم في كتاب الإمارة 1١١1/7”‏ حديث رقم (1915) 

ذا في (ط) وبعض نسخ الشروح الخطية: "حيث". 

(1) المقصود بالمطعون الذي مات بالطاعون. وقد صح في ذلك أحاديث عدة. منها حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه- عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "المبطون شهيد. والمطعون شهيد” رواه البخاري في 
كتاب الطب. حديث رقم (0117). وأيضاً جاء عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك - 
رضي الله عنه-:يحيى بم مات؟ قلت: من الطاعون قال: قال رس ول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
”الطاعون شهادة لكل مسلم”". 

رواه البخاري في كتاب الطب. حديث رقم (01751). وفي الباب أحاديث أخر ستأتي الإشارة إلى بعضها. 

(/) في الأصل: "أومقتضى". وما أثبته جاء في: (ط) و(ق) و(ب) و(ن). وما جاء في الأصل غير ممتنع. 

(8) القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي. فقيه مفسر عالم باللغة 
ولد بقرطبة سنة١٠1ه.‏ ورحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية. ثم إلى صعيد مصر حيث استقر. كان 
عالمًا كبيرًا منقطعًا إلى العلم منصرقًا عن الدنياء من كتبه: تنفسيره الكبير الجامع لأحكام القرآن 
الكريم. والتذكرة بأحوال الموتى. التذكار في أفضل الأذكار. توفي ودفن في صعيد مصر سنة ١/11ه.‏ 

ينظر: الوافي بالوفيات ٠0/١‏ ؟. طبقات المفسرين. ص [51؟). شذرات الذهب 1 /380-4/14, الأعلام 
111 

(4) في الأصل: "حيي”. وما أثبته من: (ط) و(ق) واب) وإن). 

.١71-1١/177/1١ ينظر: التذكرة.‎ )٠١( 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
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والراب"' الصديق ذو الْعَرْف الشذِي نص علي ه القَرْطيي واليَرْمِذِيا" 


ساسم 3 


5 لآنلهُمن الشهيد أعلىَ مرتبة فَهوَبِذدَاك أولتك""ا 


وينهتاقطؤبائقايه عن" [رسئل]"اللووائيابه 


0 5-2 5-5 


18 فك مإمام قله وكمامم والتسفي "ا في بحرها"ايه جَرَم 


هه ساس 


4 والشيخ سعد الذين!*) فِيهم تَمَلاً ‏ خلفاً وها الخَلّف مما أشكلاً [ب /؟] 


)١(‏ في (طأ واق) وذأ) وان) واع) واب): "الرابع'. 

(؟) ينظر: التذكرة. ص١/721١:‏ ونوادر الأصول 5 /111. 

(؟)مسألة سؤال الصذيق الذي يعد من الصديقين للعلماء فيها قولان: 

الأول: أنه لا يسأل وذهب إلى هذا جمع من العلماء كالحكيم الترمذي والقرطبي والناظم وغيرهم. وذلك 
للعلة التي أشار إليها الناظم. 

الثاني: أنه يسأل لعموم الأدلة في ذلك. فلا يستثنى إلا ما استثناه الدليل. ولأن من رؤوس الصديقين -كما 
ورد - من يسأل كعمر بن الخطاب. كما لايلزم من علو المنزلة المشاركة فيما اختص به من هودونه. 
وهذا ما ذهب إليه ابن القيم. وقد يكون هو الأقرب للصواب. و الله أعلم. 

ينظر: شرح الصدور 101/١‏ نوادر الأصول ؛ /111, التذكرة. ص١171/1.‏ الروح؛ ص(78). 

[؟) في اق): "منه". 

5 في الأصل: "رسول". وما أثبته من (ط) و(ق) واب) وان).: وهو أصوب وزناً وقد جاء في بعض نسخ 
الشروح الخطية. 

[1) النسفي: عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات. فقيه حنفي مفسر نسب إلى منطقة 
نسف في بلاد السند. تتلمذ على أكثر شيوخ عصره. كان أحد الزهاد المتأخرين والعلماء العاملين. له 
مؤلفات كثيرة: كنز الدقائق في الفقه. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. وهو تفسير اختصره من تفسير 
الكشاف وتفسير البيضاوي. توفي سنة ١٠/اه.‏ 

ينظر: طبقات الحنفية 112١/١‏ الدرر الكامنة ؟ //41؟. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ؟/؟/. الأعلام 
ا 

(/) المراد كتاب ”بحر الكلام" للنسفي ص | 19) بتحقيق د.ولي الدين الفرفور. وقد نص السيوطي على 
اسم هذا الكتاب في مستهل رسالته ”الاحتفال بالأطفال”. بتحقيق د.جميل عبدالله عويضة. 


)م سعد الدين: مسعود بن عمربن عبدالله التفتازاني» من أئمة العربية والبيان والمنطق والأصول 
والتفسير. وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره كالعضد وطبقته. ولد بتفتازان (بخراسان) سنة؟الاهه 
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لل 52 ودعهع هاس 


7 والنيحكساري لاقال إن المسألة عن الثبي جل مَن قد أَرْسَلة 


مع بي لاه ع شاه 


الا يسأل عنه غيرها'ا في رمسه فَكَيفْ يسأل التبي عن تفسوا"ا 


والْفَاكهّانئي!؛) قال في الملآقكد الظاهر[انتفَاه]!*[في]!" أولئك !"ا 


من كتبه: تهذيب المنطق ومقاصد الطالبين في الكلام. وشرح مقاصد الطالبين. وشرح العقائد النسفية, 
وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول. توفي سنة 17 ه. 
ينظر: البدر الطالع 1 /545. بغية الوعاة 171/7 الدرر الكامنة ؛ /١0؟.‏ الأعلام 111/17. 
|١(‏ في (ط): ”والنكسار". 
"١‏ في (ع): "كل من” 
[؟) مسألة سؤال الأنبياء في قبورهم اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهم لا يسألون في قبورهم. وهذا ما ذهب إليه جمع كبير من العلماء, كالطحاوي. والشرواني» وابن 
عابدين. والسيوطي. والنفراوي المالكي. وابن عثيمين من المتأخرين وهو رواية للإمام أحمد. 
الثاني: أنهم يسألون سؤال تكريم وتشريف وتعظيم. وقد أشار إليه البهوتي. 
الثالث: التوقف. وقد مال إلى هذا الصنعاني. 
والأقرب إلى الصواب والرجحان -والله أعلم- القول الأول لعدة أمور: 
- أنهم محل السؤال والامتحان في القبور فكيف يسألون عن أنفسهم؟! 
؟- لقول النبي -صلى الله عليه وسام- لابنته فاطمة -رضي الله عنها-: ”لا كرب على أبيك بعد 
اليو م والسؤال في القبِر من الكرب والشدائد. 
1- أن الأنبياء أرفع الخلق إيماناً فلأي معنى رفع الامتحان عن غيرهم كان رفعه عنهم من باب أولى. 
ينظر: فتح الغفور. للسبكي. ص [111-118). مجموع الفتاوى ؛ 501/7 الروح. ص(8١).‏ حاشية ابن عابدين 
/, فتح الباري 7 /14؟1؟. جمع الشتيت. ص (41-14). لوامع الأنوار ؟ .1١/‏ شرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين. ص(؟4؟). دراسات عقدية في الحياة البرزخية. ص[ .)19١‏ 
(؛) الفاكهاني: تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري. المالكي 
الفاكهاني: عالم بالنحو. من أهل الإسكندرية. ولد سنة 144ه. كان فقيهًا متفننًا في العلوم. صالحا 
عظيمًاء له كتب منها: الإشارة في النحو. شرح الأربعين النووية. ورياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام. وغيرهاء توفي سنة ؛ ١لا‏ ه. 
ينظر: الدرر الكامنة ؟ .١7/87/‏ حسن المحاضرة :44/8/١‏ شذرات الذهب 1 /41. الأعلام 31/4. 
(4) في الأصل و(ب) وان): ”انتفاؤه”. وما أثبته جاء في: (ق). وهو المناسب للوزن. وإلا فأصل الكلمة ”انتفاؤه”. 
(1) مابين المعكوفتين سقط من الأصل. وأثبتها من بقية النسخ وبها يستقيم الوزن وجاء في (ط) واب) 
وفي بعض نسخ شروح المتن الخطية: "عن". : 
(/) قال ابن حجر في سياق كلامه عمن يسأل في قبره: ”وأما الملك فلا أعرف أحداً ذكره. والذي يظهر أنه 
لايسأل: لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن”. فتح الباري ؟/54؟51. 

وقال الصنعاني عند ذكره جملة من مسوغات من قال بأنهم لا يسألون: "والأقرب الوقف هنا سيما ولم 
يأت حديث بأن الملائكة تدفن بعد موتها ولا أن لها مستقراً بعد قبض أرواحها. وإن كان لا يشترط 
ذلك في السؤال”. جمع الشتيت. ص[ 4). 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن السيوطي في شرح الصدور مع أنه بوب فيمن لا يسأل في قبره. لم يذكر 
الملائكة ضمن من عدهم. 

ينظر: شرح الصدور. ص .)135-١41[‏ وينظر كذلك: لوامع الأنوار البهية ؟ .١١/‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه -١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


اث ى عر .جك :فين 


قلت"وأمّالجنقلآينة ‏ تَعُمُفّمفَيسألونَ جَمْلَة"ا 


عه سه 


4 الْخَامِس الآطمّالدون الجنث في أرجح قَوِلَيْهِم" وَجَزْم التَسفيا" 


تس فل 


“7 وَذَاك مَقَتَصَى مَقَالادا النَووي 171" وابن , الصلاح !"الآ يلقن الطبياةا 


)١(‏ في (ط): "قالت”. 

(؟) قال الصنعاني تعليقاً على هذا: "يصدق عليهم ما ورد من لفظ العبد وافظ الميت. والحاصل أنه قد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. فحكمهم في جميع الأحكام حكم الإنسان. فلذا قال "فالأآدلة 
تعمهم". وقوله "جملة” أي كلهم مؤمن وكافر ومنافق. ويأتي في الاستثناء للشهيد ونحوه ما أتى في 
بني آدم” جمع الشتيت. ص[41) 

(؟) في (ن): "قولهم” 

(؛) مسألة سؤال الصبي في قبره اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يسأل. وهذا ما ذهب إليه كثير من الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة. وبه قال: الطحاوي. وابن 
حجر. وأبويعلى. وابن عقيل. وابن القيم. وابن مفلح. والنووي. والنسفي. والسيوطي. والسبكي. 
وغيرهم ‏ ش ش 

الثاني: أنه يسأل. وبه قال جماعة من الأحناف كالبزازي. وأبي شجاع. وكذا القرطبي وغيره من المالكية, 
وجماعة من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية؛ والبهوتي. 

الثالث: التوقف في المسألة؛ لعدم ورود النص الصريح فيها. وهذا ما رجحه السوقي في حاشيته. 

ينظر فيما سبق: فتح الغفور. للسبكي. ص[د دا-/ادلاء شرح الصدور. ص[(اداك-أدلاء مجموع الفتاوى 
1١ 176-18١‏ فتح الباري 119/7 الفروع ؟/1١1.‏ كشاف القناع 51/١‏ حاشية ابن 
عابدين 115/1. الإنصاف للمرداوي 05//1: المجموع 3 /114. حاشية الدسوقي .1151/١‏ 

(د) في (ط):”كلام". 

(1) النووي: يحيى بن شرف بن حسن بن حزام الحازمي. محيي الدين أبوزكريا النووي. الدمشقي 
الشافعي. العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد بنوى سنة 171ه. وحفظ القرآن. أتقن 
علوماً شتى. ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية. من تصانيفه: تهذيب الأسماء واللغات. والمنهاج في 
شرح مسلم. الأذكار. رياض الصالحين. المجموع شرح المهذب. وغيرها. توفي سنة 11/1ه. 

ينظر: طبقات الشافعية. للسبحي 4 .١14/‏ طبقات الحفاظ. ص .)1١١(‏ النجوم الزاهرة 778/١‏ الأعلام 
00 

(1) المراد القول بعدم سؤال الصبي في قبره. وأن ذلك مقتضى كلام النووي .ينظر: المجموع 9 /119. 

(4)ابن الصلاح: أبوعمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن. المعروف بابن الصلاح. عالم في الحديث والفقه 
0 ولد سنة / 2 ده. تفقه على والده وعلماء عصره. تولىٍ التدريس في دار الحديث الأشرفية 

مشق.له مصنفات عدة منها: : معرفة :أنواع علوم الحديث. ويعرف بمقدمة ابن الصلا ح. الأمالي. 
اناو الى لقي والمستفتيء طبقات الفقهاء الشافعية. توفي في دمشق سنة 117ه. 

ينظر: تذكرة الحفاظ 1541/4 سير أعلام النبلاء ؟؛ /154. وفيات الأعيان 7/7 ؟, الأعلام ) //1١5؟.‏ 

[1) كلام ابن الصلاح نقله النووي في الأذكار. ونصه "تلقين الطفل الرضيع ما له مُستند يُعتمد ولا نراه. والله 
أعلم” . ثم قال معقباً: ”"والصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقاً سواء كان رضيعاً أو أكبر من مالم يبلغ 
ويصير مكلفا” 


ينظر: الأذكار. ص(1/1؟). وروضة الطالبين ؟/31. فتاوى ابن الصلاح١/511.‏ 
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العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


افا 


5 فَالزرَخَشيا"!" أَضْحَىلَهمَعَلْلاً بأنهةفيقبرهلنيسأ" 


سس اه داعيم اها سام ساسا 


وقِيلإنَ حل طفل يُسألنَ ويَحْصَلَالعقْ لّآه م وَيَكمل'ا 


سل الل ع عه 


وَاللَهُ يُلُهُِ ها“ الْجَواب عما قَدعوهِدَالذْرَاعليهقدماكا 


ب داس فى 


4م قَدَقَالَهُ الضْحَاك" ذو[الأحراز]ا) ‏ وهوالذيأفتيبه1لبَزَازي]!"" 


('افي (ن): 'والزركشي". 

(؟) الزركشي: أبوعبدالله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي. الإمام العلامة المصنف 
المحرر. ولد سنة اه سمع من مغلطاي وتخرج به في الحديث. وقرأ على الشيخ جمال الدين 
الأسنوي وتخرج به في الفقه. ورحل إلى دمشق فتفقه بها. وسمع من عماد الدين ابن كثير. من 
تصانيفه: تخريج احاديث الرافعي. وشرح المنهاج: والبحر المحيط في اصول الفقه. وغيرهاء توفي 
سنة44/اه. 

ينظر: الدرر الكامنة ؟ //591؟. شذرات الذهب 1 /0؟؟. طبقات الشافعية 1117/1١‏ الأعلام 1 .1١/‏ 

(؟) قال الزركشي: "ما قاله ابن الصلاح والنووي مبني على أنه لا يسأل في قبره". وقال في موضع آخر بعد 
نقل قول ابن الصلاح "لا أصل لتلقينه”: "يعني لأنه لا يفتتن في قبره”. والنصان نقلهما عنه السيوطي في 
رسالته”الاحتفال بالأطفال” ضمن ”الحاوي”. ص (؟١3)ء‏ ونقلهما من كتاب الخادم للزركشي. 

وفي هذا يقول الزركشي: "لأن التلقين فرع السؤال. فإن قيل بالسؤال قيل بالتلقين ولا فلا”. فتح الغفور, 
ص[ذه؟). 

(؛) قال القرطبي في هذه المسألة: "هم كالبالغين. وأن العقل يكمل لهم. ليعرفوا بذلك منزلتهم 
وسعادتهم. ويلهمون الجواب عما يسألون عنه” التذكرة .١3 ١/١‏ 

(5) في بقية النسخ: "يلهم". 

(1) في (أ) واع): "الذي". 0 

(1) المراد هنا الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته..المذكور في قوله تعالى :ل وَإْ أَحَدَوَيْكَ نْب 
ادم من مور هر يود علج أيهم الست ريحم الوأ ل سه دنا أن تَفوأ ابم لقم إن حك عن هذا 
عَنْفِلِينَ » [الأعراف: | وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم -عليه 
السلام - بنعمان -يعني عرفة- الحديث” أخرجه أحمد ا/ثلا؟ والحاكم /١‏ 2,120 وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. والبيهقي في الأسماء والصفات ك'/مه .وابن أبي عاصم في السنة, ص١‏ 6اء ورواه 
الهيثئمي في مجمع الزوائد 10/٠‏ وقال رجاله رجال الصحيح. وصححه أحمد شاكر في شرحه على 
المسند ؟/١ذا.‏ 

(6) الضحاك : أبوالقاسم الضحاحك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني. من بني عبد مناف بن هلال بن 
عامربن صعصع. رهط “زينب” زوج النبي- صلى الله عليه وسلم-. كان من أوعية العلم. وهو صدوق في 
نفسهة. وثّقَهُ الإمام أحمد. ويحيي بن معين. وغيرهما. وحديثه في السنن لاا في الصحيحين. كان آية في 
التفسير. له فيه كتاب. توفي بخراسان سنة ؟ ٠ه‏ وقيل: ١٠ه.‏ 

ينظر: الطبقات الكبرى ٠٠/1‏ 5؟. سير أعلام النبلاء ؛ /018: العبر١/54.‏ شذرات الذهب 154/١‏ الأعلام 
اما 

(9) في الأصل: ”الأحرار. وما أثبته من [طا ولأ) وان) و(ع) واب) كما جاء أيضاً في بعض نسخ الشروح 
الخطية. 


)٠١(‏ في الأصل: "البزاري”. وما أثبته جاء في بقية النسخ كما ورد بعض نسخ الشروح الخطية. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


00 0 بس سه 


/ وَالْقرُطبِي والقاكهاني جَزَّما بودوجمعمن كَبَررالْعلمَا 


اس سالنة سام معو قاس همس وت أن بلق 


للل4 وصرحا" ابن يونس "امن صحبناا"ا بأنويئ دب ان يلقنا 


قَالوفِي'"اتتمّة قَريمَاها ‏ قَذلف نَلنَبيَإِبْرَاهِيمَا1[أ/] 


)١(‏ في اع):”"وخرج". 

(1) ابن يُونّس: أبوحامد عماد الدين محمد بن يونس بن محمد بن يونس الإربلي. من علماء الموصل. ولد 
سنة 54 ده كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف. صنف كتباً في المذهب الشافعي. منها: 
المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط. شرح الوجيز للغزالي. توفي سنة 1١‏ ه. 

ينظر: طبقات الشافعية 8 .٠١1/‏ سير أعلام النبلاء 5١‏ /44/87.: وفيات الأعيان ؛ /57؟,. الأعلام 11١/17‏ 

(؟) مقصوده من قوله: "صحبنا" أي الشافعية 

وقد صرح في الحاوي بموضع ذكر ابن يونس له. وأن ذلك كتابه ”شرح الوجيز” ينظر: الحاوي 15/7؟. 

[4) في إع): "أوفي". 

(4) المراد بالتتمة هنا: كتاب "التتمة” للمتولي أبوس عد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري الأبيوردي من 
شيوخ الشافعية. تمم به كتاب الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني. كان المتولي يلاقب بشرف الأثمة, 
وقد كان رأساً في الفقه والأصول؛ ولد سنة 71١‏ 4ه وتوفي سنة //1اه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 181//19. وفيات الأعيان ١//ا/ا؟,‏ الأعلام 777/7؟. 

(1) وقد نقل السيوطي نص كلام المتولي فقال: "وعبارة التتمة ”الأصل في التلقين ما روي أن النبي -صلى 
الله عليه وسلّم- لما دفن إبراهيم قال: قل الله ربي ورسولي أبي. والإسلام ديني. فقيل له يا رسول اللّه: 
دقف زب در فأنزل الله تعالى :ا يعت لهأل َاموأ امول لدت في اَيَو َلدياىَنٍ 
الأيضرة وَيضِلٌ هليرت ويِفْعَلُ ام يمه 6. [إبراهيم: 11]. الحاوي 517/1. 

وهذا الحديث لا يصح. والقصة غريبة منكرة لا أصل لها ولاسند كما عند المحققين من أهل العلم. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد 10/1١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 5١0/1‏ فتح الغفور. ص (١11؟).‏ جمع 
الشتيت. ص .)٠٠١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


هده 


*م [كذَاك]لافي تعليقة القَاضيا"ا حكي وَفي النَظَامِي "ا وَهُوَاءالابُن فَوَرَك ادالتالكا 
4 وَاسْتَعْرب السبكي "ا هَدَا الآقرا قَمَالَهُفي طُتِوأْصليّرىا 
0 [والقاحِهي]!" في أبلوتوقا وذيجن ونأوبفئرةوَفا 
ومفتضى الروضّة [أن]!"الآيسألاً عَيرَمَضل ف وممّنلهتلا"ا 


)١(‏ في الأصل: "كذا". وما أثبته من (ط) و(ب) وإن). وهو الصواب حتى يستقيم الوزن. 

(1) المراد هنا: القاضي أبوعلي حسين بن محمد المروزي. كما اصطلح على ذلك الشافعية المتأخرون. 

ينظر: المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم. محمد بن الطيب اليوسف. 
ص|[(4 ١1‏ ). 

وقد نص على نسبة هذا له النووي في المجموع 5/4٠4-5١1؟.‏ حيث قال: ”"ممن نص على استحبابه: القاضي 
حسين. والمتولي...” 

(؟) مقصوده كتاب "النظامي في أصول الدين”, لأبي بكر ابن فورك ألفه لنظام الملك. وقيل أنه مفقود. وقيل 
له نسخة خطية. وقد أشار إليه السيوطي في ”الحاوي للفتاوي” وأحال عليه. 

ينظر: الحاوي للفتاوي 1117/7 هدية العارفين ,1١/ ١‏ تبيين كذب المفتري. ص (؟؟؟). الأعلام 1 /87. 

(؛افي إن):"فيه". 

(دافي إعا: ”ابن فورك". 

(1) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. واعظ عالم بالأصول والكلام. من فقهاء الشافعية. 
وأعلام الأشاعرة. حدث بنيسابور. وبنى فيها مدرسة. له تصانيف كثيرة منها: لمشكل الحديث. 
وغريبه. النظامي في أصول الدين؛ التفسير). وتوفي سنة ١1‏ 1ه. 

ينظر: تبيين كذب المفتري. ص (؟؟1!. وفيات الأعيان 81/١‏ 4.: سير أعلام النبلاء /!15/1١؟.‏ الطبقات الكبرى 
/01-7. النجوم الزاهرة. ؛ /١5؟,‏ الأعلام 1 /87. 

(/ا)ينظر: التصريح بذلك في: الحاوي ١‏ /؟1١1,‏ 5١؟,‏ سبل الهدى والرشاد .19/1١‏ 

(8) السبكي: المراد بالسبكي هنا الأب» وهو أبو الحسن تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الخزرجي 
الأنصاري. فقيه شافعي محدث حافظ أشعري متصوف. ولد بمصر سنة 187ه بلغت مؤلفاته العشرات 
في مختلف الفنون. وولي القضاء بالشام. إلى أن توفي بمصر سنة 1 3 /اه. 

ينظر: طبقات الشافعية .141//٠١‏ حسن المحاضرة ١//ا/1.‏ الدرر الكامنة ؟ /17,. الأعلام ) /7١؟.‏ 

(9) قال شهاب الدين السبكي في المراد "بكتبه” أي: كتب الحديث. ينظر: فتح الغفور. ص (111). 

)٠١(‏ في الأصل: "والفاكهاني". وبالهامش إشارة إلى ما أثبته كما جاء ذلك في: (ط) و(ق) وان) وبقية النسخ. 
وبذلك يستقيم الوزن. 

)١١(‏ في الأصل: "لو. ولعل الصواب ما أثبته وهو ما جاء في (ط) وإن) وبقية النسخ. 

.)١3١(ص ينظر: روضة الطالبين. للنووي ؟/87١١, ونقله عنه السيوطي في شرح الصدور.‎ )1١( 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ا واشساه فيد قاس 


ا او يًِ تَيَومّ الجمعةً اوليللول سنة مرتفه 4 
5 د اسم دا الترّمذي وال 17 )0( وَخَمَله من شاهد مصدقا"ا 


4 لكن"افي المُشْكل!“اللطّحَاويا51 2 بتَقَله"اضَعف في هالرّاوياها 


)١(‏ البيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. من أئمة الحديث. ولد بنيسابور سنة 
5ه ونشأ في (بيهق) ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما. قال إمام الحرمين: ما من 
شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي. فإن له المنة والفضل على الشافعي. من مصنفاته: السنن 
الكبرى. والسنن الصغرى. ودلائل النبوة. وغيرها. توفي سنة /40 ه. 

ينظر: الوافي بالوفيات 54١/7‏ سير أعلام النبلاء 4؟ /153. شذرات الذهب ١4/5‏ 5: الأعلام .١11/1‏ 

(1) ينظر: جامع الترمذي ؟5871/1؟. حديث .)٠١175[‏ وإثبات عذاب القبر, للبيهقي. ص [د .)١31/-١١‏ 

(؟) كذا في الأصلء وفي باقي النسخ: "لكنه". 

(؛)في (ط). وزأً):'مشكل". 

( دا في (ط) وأق) وإن): "الطحاوي", ويصح أن يقال: "لكنّه في مشكل الطّحاوي". 

(1) الطّحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي. ولد سنة 9؟؟ه الفقيه 
الحنفي. أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. مشهور بمؤلفه العقيدة الطحاوية. انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر. مصنفاته كثيرة منها: شرح معاني الآثار. مشكل الآثار. والعقيدة الطحاوية, 
وغيرهاء توفي سنة 71١‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 14//؟. لسان الميزان ١/5/!؟.‏ وفيات الأعيان .11/١‏ حسن المحاضرة 705٠/١‏ 
الأعلام .5١ 1/1١‏ 

(/) في (ط) واق) و(أ) و(ع) واب): "بنقده". 

(4) ينظر: شرح مشكل الآثار. للطحاوي ١/٠0؟101-1.‏ 

وقد تعددت روايات حديث من مات يوم الجمعة؛ ومن أشهرها: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أوليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر”. 

ينظر: جامع الترمذي 581/15 .)٠١174(‏ ومسند الإمام أحمد 1١‏ شرح الصدور. ص (١١ذ1).‏ والتذكرة 
١‏ والروح. ص(77). الحياة البرزخية. لمحمود خليفة. ص .)131-١5 ١[‏ 

واختلف العلماء قديماً وحديثاً في تحسينه وتضعيفه. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث ضعيف لا يصح من طريق ولا يتفوى بمجموع طرقه. وهذه خلاصة 
بحث في طرق الحديث للشيخ د.سعد الحميد. 

ينظر: ضعف حديث فضل الموت يوم الجمعة: 

/ _611226105نام/راعط. طهكلن 7.21 / :مط‎ 00120 ]11025/١/ 
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له 2 


9 السابعٌ القارئ كل ليله "تارك الملك” يريدتيته 


0 كه وساه 


43 فَفي هه خْبَارَدَوَاتَ عذدها وَبَعَضْهمْ ضَمإِلَيهَا السجده اا 
سؤال الكافر وأطفال المشركين 


مع م 


”5 قَآلابن عبدالبَرَفِيماتقَلوا الْكَافرَالصريح ليس يسأل 
+ وإنََاال سوال للمتافق مِنهمكَمَادَلَ حَدِيث" الصادق!'ا 


والْقَرْطبي خَآل ف وَابْنّْ لياه وليل[ الأنججالعئري افص ر )1ب /14] 


)١(‏ وردت أحاديث عدة في قراءة سورة الملك. وأنها تمنع من عذاب القبر. ومنها ماروي عن عبدالله بن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر” والحديث 
رواه الترمذي في جامعه 3 /1840(111). والبيهقي في شعب الإيمان ؟/(١501).‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 114/17 وأبونعيم في حلية الأولياء ؟/81. قال عنه الألباني: "“ضعيف”, وإنما صح منه قوله "هي 
المائعة”. ينظر: ضعيف سنن الترمذي. ص (4 4 ؟) [347). 

وينظر في هذا: التذكرة ١/5/ا١-/1,‏ الروح. ص (/117-/1/1). وشرح الصدور. ص(154). 

(؟) الصواب أن الأحاديث التي ورد فيها ضم السجدة إلى سورة الملك هي الأحاديث الواردة في أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام حتى يقرأ بهماء وقد أورده السيوطي في شرح الصدور. ص(141). فقد 
قال عنه: "وهو ضعيف جداً ينظر: المستدرك 441/1١‏ حديث (15144). سلسلة الأحاديث الصحيحة 
؟// ١‏ حديث [480). 

والوهم في هذا وقع فيه مع غير السيوطي أيضاً كابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية. ص(١١.‏ 

وينظر في هذا: الأحاديث والآثار الواردة في سور القرآن الكريم. د.إبراهيم علي السيد. ص (595-181). 

(؟) في(ب): ”عليه بدلاً من "حديث". 

(؟) ينظر: التمهيد .1017/15١‏ 

(4) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. الإمام الحبر العلامة الفقيه شمس الدين أبوعبد الله 
الحنبلي. ولد في دمشق سنة 141ه وتتلمذ على يد ابن تيمية. حيث تأثر به تأثرًاً كبيرً. وسجن وعذّب 
عدة مرات. ومن أبرز كتبه: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. أعلام الموقّعين, زاد المعاد. مدارج 
السالكين. الوابل الصيّب من الكلم الطيب. وغيرهاء توفي سنة ١د/اه.‏ 

ينظر: البدر الطالح 1١1١/١‏ الوافي بالوفيات ١/11؟.‏ شذرات الذهب ١18/1‏ الأعلام 1 /01. 

(1) في الأصل: "أرجح”. ولا يستقيم ذلك وزناً. فالصواب ما أثبته من: (ط). واق) و(أ) واع) واب). 

(0) وقع الخلاف بين العلماء في مسألة سؤال الكافر على قولين: 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


"١يِكح وَلْوَقْفْفي سوال طِفّل المشركد يقَالعنأيي حنيفة‎ ٠6 
اسم المَكَيّن وَصفَتُهمَا وَكَيفِيةٌ السَؤال‎ 
إِذَا [تَوَلَى]ا'' الناس من بعد الدفن رَدَتإلَبهدرَوحهإلهالبَدن"ا‎ 5 


/ع4 9 كلُّهب يحيسم تدىاكاا 8 : لجمهور ل جزؤه| لظاهر القأثورا (د) 


ده وَجَاءَه المُنْكَرُوالنكيِر وضْفهمابِينَالوَرَ شَهيرا" 


الأول: ما ذهب إليه ابن عبدالبر. ورجحه السيوطي هنا من أن الكافر لا يسأل. 

الثاني: قول القرطبي وابن القيم وعبدالحق الإشبيلي وابن حجر والعيني والسفاريني وغيرهم من أن الكافر 
يسأل. وأن السؤال عام للكافر والمؤمن فهو عام لكل مكلف. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. 

ينظر فيما سبق: التمهيد 101/11, التذكرة ,17١-111/١‏ الروح. ص( 85-8١‏ ). فتح الباري ؟ /8؟1. عمدة 
القاري 8 .5١3/‏ فيض القدير ؟ /١12؟.‏ إعانة الطالبين ؟ /51؟١.‏ لوامع الأنوار ؟ .٠١/‏ 

)١(‏ ينظر: فتح الغفور بشرح منظومة القبور. ص [/1/؟18/8-1) 

وقد سبق الإشارة إلى الخلاف في سؤال الصبي أو الطفل. ورجحان القول بالتوقف في هذه المسألة. 

(؟) في الأصل: ”توالى". وذلك لاا يصح في معناه. وقد جاء الصواب في أق) و(اط) وان). وفي بعض نسخ 
الشروح الخطية. 

[؟) فياع): "للبدن". وفي إن ): "الكفن”". 

(؛) في الأصل الذااء والصواب ما أثبته من بقية النسخ, وقد جاء ذلك في بعض نسخ الشروح الخطية. 

(د) وقع الخلاف في هذه المسألة فقال الجمهور برد الروح إلى جميع البدن دون تخصيص. ورجح آخرون 
بأنها تعود لنصفه الأعلى؛ ؛لأنه يتوقف عليه في فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب. 

وقد ذكر ابن القيم أن الأحاديث مصرحة بإعادة الروح إلى البدن عند السؤال. ولكن هذه الإعادة لاتحصل 
بها الحياة المعهودة التي تقوم بها الروح بالبدن. وتدبره وتحتاج معها إلى الطعام ونحوه. وإنما يحصل بهاللبدن 
حياة اخرى يحصل بها الامتحان بالسؤالء وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ينظر فيما سبق: مجموع الفتاوى ؛ /4/؟, الروح. ص(45-19). فتاوى ابن حجر العسقلاني. ص(؟2ء 
الفواكه الدواني ١‏ /18. شرح الصدور. ص (153). فتح الغفور. ص([1581-158/8). جمع الشتيت. ص(١١1).‏ 

(1) وردت أحاديث كثيرة تثبت التسمية بالمنكر والنكير وكذا أقوال الصحابة تعددت في ذلك. بل حكى 
بعض العلماء صحتها وتواترهاء كما في: نوادر الأصول. ص [؟١؟).‏ مجموع الفتاوى ؛ /184. 197, الروح. 
ص ١(‏ د-15). البداية والنهاية .١٠١/1‏ 

وينظر للتوسع في هذا: بحث ”تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين -دراسة عقدية-", 
د.عبدالرحمن التركي. مجلة العلوم الشرعية. جامعة الإمام. عدد (11). (محرم. 4؟ ؛اه).ء ص (ل/اغ-1 ذاء 
دراسات عقدية في الحياة البرزخية. ص( 115-١1١‏ ). 

(1) سيذكر الناظم جملة من صفات فتاني القبر (المنكر والنكير) وكثير منها ورد في أحاديث لا تخلو 
أسانيدها من كلام يضعف الاحتجاج بها. 
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هسمي اس اماس 


44 جكمذان أزرَقَان أسشودان!" شعرهما [تسحبه]ا"ا الرجلآن"ا 


ها عي وس ه شاه 


066 صوتهما كَمثْل رع د قَاصِف والعين تروي!؛! مثل برق خَاطف 


ا ل قاس 


6١١‏ أوكفدورهي من نححاس وَكَاللَهي ب شسبة الأنقفاس 


عع ولا سل ساسم 527 ه عه 


060 فَدَحَفَرًااكا الأرض بأنْياب ترَى مثل صيّاصي! 'ابقرقدأائرا 


سس هي 


ول ومعهمًا مرزبة"ا تو[يجتمع ]اا أهل منى لرفعه ا !“الم ترتفع 


ومعلوم أن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن معرفتها إلا بالخبر الصحيح الثابت. ويستثنى من هذا وصفهما 
بأنهما "أسودان أزرقان” حيث جاء النص عليهما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبر الميت -أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير...” الحد 

رواه الترمذي في كتاب الجناتز ؟ /817؟. حديث )٠١11(‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ /81؟ حديث [/11؟) 
وغيرهما وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ١/١١؟‏ حديث ([131). 

وينظر في ذكر تلك الصفات: الروح. ص (44). التذكرة 5-1١97 ,151/١‏ 13, شرح الصدور. ص(؟15, 1557 151/ء 
أهوال القبور. ص .١3[‏ ؟؟). عذاب القبر للبيهقي. ص[3١9-1١0.‏ 

)١(‏ في (أ): ”أسودان أزرقان”. 

(؟) في الأصل وإن): "يسحبه. وما أثبته من (ط). و(ق) واب). 

(") في إع: "يسحب للرجلان” 

(؛) كذا في الأصل و(ب). وفي (ع) واق) وان|:"يروى”. وفي (طأ: "يرى”. وبعض النسخ الخطية للشروح: 
"يُردى” ”تردى”. 

دفي اق| وبقية النسخ: "حفر”". 

(1] الصياضي: من الضيص والضيضة وهي'كل ما يتحصن بة ويمتنع به ولها معان أخرىه ومنه قيل للحصون 
صياصي. والمراد بقوله: ”صياصي بقر” أي قرونها؛ لأنها تحارب بها وتتحصن 

ينظر: مادة "صي” و"وصيص فل معجدر منابييس اللككة :1 805:سنتان الك النهاية في غريب 
الحديث والأثر 5 //11. 

() المرزبة: من "رزب" والإرزب القصير الضخم الشديد. والإرزبة بالهمز والتشديد عصا من حديد. أو 
المطرقة الكبيرة التي تكون من الحديد. وهي المرادة هناء ويقال لها المرزية بالتخفيف والعامة تقل 
الميم وهو خطاً. والجمع مرزاب وأرازب. 

ينظر: مادة "رزب” في: معجم مقاييس اللغة 111-590/1. لسان العرب :.417/١‏ تاج العروس :410/١‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر 114/5. 

(4 )في الأصل و(ط) وآن) واع) واب):"تجتمع, وما أثبته من: (ق). 

(1) في (ع): "لحملها". 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


عَلَيعَمَاالطلاة والسلامٌ وَهَكَذَاالمََاقئْدالك رام 
فَيَنُعَرزنة" وَيُقعدَز:زنه وبهدما كعد يسللانه 
عَنْنبُهو ودينه سليباا"ا وعن تَبِيولكَي يجيبَا0[أ/4] 


اه 


وَتَرْقَرَاها “)اها قم [تتلاه]171"! 


وَكَرْرا سوال في المَجلس 


وَومطلاة!») قم هف ولاه 0:1)61 


0 0 
ثلاث مرات بلا تاأنس "١!‏ 


)١(‏ في (ط): ”فينهزانه”. 

(؟) المراد ب”سليبا" إما: مسلوباً عن الأهل والناصر والولد. أو مسلوباً عن كفنه. 

ينظر: فتح الغفور. ص(؟9؟). جمع الشتيت. ص .)١١3١[‏ 

2 جاء النص على إجلاس الميت وإقعاده وتوجيه تلك الأسئلة له مجتمعة ومتفرقة في أحاديث كثيرة 
منهاما جاء في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-: *"حين يقال له : من ربك ؟ وما دينك. ومن 
نبيك؟” قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ...' الحديث. 

رواه أبوداود في السنن 4 /41201(559). وأحمد في المسند 4 /81؟ [/18001). والحاكم في المستدرك 
.٠١1‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ؟ /191/4[941-91). 

(؛) ثرثراه: من ثرثر وهو الإكثار من الشيء في تخليط. والثرثار الذي يكثر الكلام في تكلف وخروج عن 
الحد. وثرثر الشيء اي بددهء وفرقه. ونثره. 

ينظر: مادة ”"ثرر” و”ثرثر” في: لسان العرب 0000 تاج العروس "١/٠‏ المعجم الوسيط. صزهدها). 

(د) في : "ونهراه”. 

(1) تلتلاه: من تلتل والتلتلة: التحريك والإقلاق والشدة. وهو في الأصل السوق بعنف يقال تل الشيء: 

ينظر مادة ”تل” و”تلتل” في: معجم مقاييس اللغة١/59؟5,.‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 111/١‏ المعجم 
الوسيط:. ص [81). 

(لاافي الأصل: ”ثلثلاه”. وما أثبته من (ط) واق) و(أ) وان) واع) واب). كما جاء في بعض نسخ الشروح 
الخطية. 

(4) وهلاه: من ”وهل” والوهل الفزع. والوهلة المرة من الفزع. يقال وهَلهٌ فزعه وخوفه. ووهل وهلاً: ضعف 
وفزع وجبن. 


ينظر مادة "وهل” في: معجم مقاييس اللغة 151/1 لسان العرب ,11/1١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 


د , المعجم الوسيط. ص(١٠١٠).‏ 

(19هولاه: من التهويل وهو التفزيع. والهول هو الخوف والأمر الشديد. ومنه الهولة أي :كرية المنظر. 
وجمعها تهاويل. ومكان مهيل أي مخوف. 

ينظر مادة "هول” في: معجم مقاييس اللغة 1 /١؟.‏ لسان العرب .11/1١‏ تاج العروس 171/7١‏ 

)٠ ١‏ في اعا: "ووجلاه ثم هولاه” .وقد جاء في بعض نسخ الشروح الخطية: : "وهولاه ثم وجلاه”. 

01 ذكر الناظم في شرح الصدور. ص(؟ )١١‏ أنه” قد ورد في رواية انه يسال في المجلس الواحد ثلاث مرات 
وباقي الروايات ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص” 


وقد ألمح إلى ضعف هذه الرواية صاحب فتح الغفور. ص(197). 
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سه سا سا 


ليل وي أشَ د فِئْنَّة يَلْقَاهَا الْعَبد صُوبَى لذي" يُوقَاهَاا" 


سه شا فى 


٠‏ يبدذوَا'الههتالكالشيطان يَوميإليِدقَلَهس فيان'ادا 


ا ا 0 ا ١‏ كك ا االشل اكه 1 


عه 


ويَسألآن حل أهل الأرّض حال عزرَائيل عند الْقَبْضا"ا 


)١(‏ في [ق): "لمن". 

(؟) جاء النص على تلك الشدة في حديث أورده الناظم في شرح الصدور. ص( .)1١5-١‏ وقال إن جويبر 
أخرجه في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس. حيث جاء فيه بعد ذكر سؤال الملكين: ”وهي أشد 
فتنة على المؤمن”. ولم أعثر عليه بعد البحث في كتب الحديث. 

وقد ذكره الناظم في الحاوي ؟/5١؟,‏ وكذلك الصنعاني في جمع الشتيت. ص .)١١3١(‏ 

(؟) في إن): "يبدا”. 

(؛) سفيان: المراد به أبوعبداللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. وكان آية في الحفظ. من كتبه: (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) 
كلاهما في الحديث. توفي سنة ١1اه.‏ 

ينظر: تاريخ بغداد 121/4 طبقات ابن سعد 1 /1/ا؟. سير أعلام النبلاء 514/17 وفيات الأعيان 1717/1, 
الأعلام 4/7 .٠١‏ 

(4) أشار إلى هذا منسوباً إلى سفيان الثوري الحكيم الترمذي في: نوادر الأصول 5 //1؟1, وأكد ذلك الناظم 
في الدر المنثور 4 /59. 

(1) قال القرطبي: ”واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفية السؤال والجواب. وذلك بحسب اختلاف أحوال 
الناس. فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته. ومنهم من يسأل عن كلهاء فلا تناقض. 
ووجه آخرهو: أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال وأتى به غيره على الكمال” التذكرة 


ا/اكا. 
وعلق الناظم في شرح الصدور. ص (2؟1) بعد إيراده كلام القرطبي قائلاً: "هذا الثاني هو الصواب لاتفاق أكثر 
الأحاديث عليه". 


وأشار إلى هذا أيضاً صاحب جمع الشتيت. ص (11). ثم نبه إلى أن الناظم لم يتعرض لذكر جواب الميت وما 
يتفرع على جوابه. فنظم عشرين بيتاً في ذلك شارحاً لها؛ تتميماً للإفادة وتوفية للنظم. 

ينظر: جمع الشتيت. ص([1١-/ا١1).‏ 

(/ا) اشتهرت تسمية ملك الموت ”عزرائيل”. إلا أن هذه التسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة الصحيحة 
الثابتة. وإنما ورد ذلك في حديث مرفوع لم يصح ولا يثبت. كما جاء في بعض الآثار التي قد تكون من 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


3 مه 


٠‏ هذا الذي تص عليه الْقَرْط وهوالذي أختاره وأجت 
6 وأختارَ في منهاجه الحليمي تكداده ذا المَلَح الْكَرِيم 


٠6‏ وَقَالَبَلمَلاقِكٌ السُوَال جمَاعة[ككاتبي]! الأعْمّال 


0 قاس اه - 


5 قبه ضُهم يمنت رالا د و2 ضه مله ال لنكيروسماا"ا 


قت اا( ل 102 8 كن 


دسا فى ه ع سنه و 


0 وَمَنَيقَلِيُمَئَ ل اللي قالَّعياض !"ا مَااهوَالمَرْضي 


الإسرائيليات. وعليه فلا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات. كما صرح بذلك المحققون من أهل العلم 
قديماً وحديثاً. 

ينظر: البداية والنهاية ٠١1/1١‏ فيض القدير 1 /؟؟. أصول الإيمان. لمحمد بن عبد الوهاب. ص .)١15[‏ فتاوى ابن 
عثيمين 111/7. معجم المناهي اللفظية. ص ( ٠١‏ 79). الألفاظ الموضحات. للدويش 71/17. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الناظم أومأ إلى عدم ثبوت ذلك في الإتقان ؟ /111. 

)١(‏ في الأصل و(ب) وغيرهما: "ككاتب”. وما أثبته من (ن) واب) وبعض النسخ التي اعتمدت الرجوع إليها 
دون الاعتماد عليها. 

"١‏ في (ب): "لمنكر". 

(") في [أ): "إسما. ولا بد أن يكون بالهمزء ليستقيم الوزن. 

(؛) وقع الخلاف في مسألة تعداد ملائكة السؤال. هل هما ملكان فقط؛ أم أنهما أكثر من ملكين. ويبعث 
لكل ميت ملحان منهما كالملائكة الموكلون بكتابة الأعمال. 

فذهب القرطبي والناظم وغيرهما إلى القول الأول. 

ينظر: التذكرة 15١/١‏ 4 14. وشرح الصدور. ص |( 15). لوامع الأنوار ؟ .1١/‏ جمع الشتيت. ص (؟1؟١1).‏ 

وقال بالثاني الحليمي كما ورد في كتابه المنهاج في شعب الإيمان 841/١‏ 4. وقد نقل كلامه الصنعاني ثم 
قال بعد نقل كلامه: "هذه دعوى من الحليمي لا دليل عليهاء وإنما هو قياس شبهي... قاسه على الكتبة. 
ولا مدخل هنا للقياس. فأحوال الآخرة لا يجري فيها القياس على أحوال الدنيا" جمع الشتيت. ص(؟١15).‏ 
وبنحوه قال السفاريني في لوامع الأنوار ؟ .١١/‏ 

(4) عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي. الإمام العلامة الحبر البحر 
الحافظ. ولد سنة 11 4ه ولي قضاء سبتة. ثم قضاء غرناطة. صاحب المؤلفات الكثيرة الفائقة النافعة 
منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب 
الإمام مالك. وشرح صحيح مسلم. وغيرها. توفي سنة له. 
ينظر: وفيات الأعيان 85/7 4. تذكرة الحفاظ ؛ .1١١1/‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. المقري. 
ص١‏ 1). الأعلام 14/4. 

(1)في إع): "ليس ذا". 
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مو ترد :8 0 


1 وهكذًا أجاب عَنه" ابن حَجَرَ وَقَالَ لآ أصل لهذا في الأثرا "زب /4] 


ف سوس 


4 :ومن غْرَينٍ!" ما تر العيتنان أن سوال القبر[باتسرياني ]ئها 


عله اه هد ق امه 


مل أفتى بِهَذًا شَيحْتا البِلْقَيّني "ا ولمماره لغ ره بعين (الم) 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ق) و(ط) واب) وان). وبعض نسخ الشروح الخطية: "فيه”. 

(؟] لم أجد من قال بأن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- يتمثل للمسؤول في قبره. وقد سثل عن ذلك ابن 
حجر فأجاب بأنه لم يرد في حديث وإنما ادعاه بعض من لا يحتج به بغير سند. سوى ما جاء في الحديث 
”ما تقول في هذا الرجل”, وأن الإشارة بافظة هذا تكون للحاضر. وهذا لا معنى له؛ لأنه حاضر في الذهن. 
وقد حكاه النووي بصيغة التضعيف. 

ينظر: فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في أحوال القبور. ص(7١).‏ جمع الشتيت. ص!4؟١1).‏ شرح سنن 
ابن ماجه للسيوطي وغيره .1١1/١‏ شرح الصدور. ص .)١140(‏ فتح الغفور. ص [/791- /59). فتاوى اللجنة 
الدائمة 1 /101. 

(؟) كذا في الأصل. وفي (ق) وبعض نسخ الشروح الخطية: "عجيب". 

(؛) في الأصل و(ن) و(ط): ”بالسريان”. وما أثبته جاء في (ع) واق) وان) و(ب). 

(4) السرياني: نسبة إلى السريانية أو السوريانية لغة آرامية من الفصيلة السامية. تتألف من (١؟)‏ حرفاً 
وتكتب من اليمين إلى اليسار. كانت لغة الشعائر المسيحية الدينية ما بين القرنين الثابي والسابع 
الميلادي. ولا زالت لغة الشعائر الدينية للكنيسة السورية اليعقوبية. وبنسبة أقل للكنيسة الكاثوليكية 
السورية والكنائس السريانية. 

ينظر: الموسوعة العربية الميسرة ١57/١‏ 1008/17, الموسوعة العربية .101//٠١‏ الموسوعة العربية 
العالمية ٠/17‏ 01-3. 

(1) البلقيني: أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني. العسقلاني الأصل. ثم 
البلقيني المصري الشافعي. الإمام العلامة الحافظ الفقيه. ولد في بلقينة سنة 4 ؟/اه وتعلم بالقاهرة. 
وولي قضاء الشام سنة 14/اه. من كتبه: التدريب في فقه الشافعية. وتصحيح المنهاج. ومحاسن 
الاصطلاح. والفتاوى. وغيرهاء توفي سنة 6١3‏ ه. 

ينظر: طبقات الحفاظ ص (/!؛ ؟). شذرات الذهب 1 /41: البدر الطالع 487/١‏ الأعلام 4 /11. 

(/) في (أ) واع): "بالعين”. وفي (ق): "بعين". 

([6) اشتهر هذا عن البلقيني ونقله عنه جمع من العلماء. ولعل الحجة في ذلك -كما نقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية- أنها لغة آدم. 

ينظر: فتاوى ابن تيمية 6 /51. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ف وَضَبط مُنكَّر بق تح الكَاف فتست أدري فيهمن خلاف 


1 وَدَكَرَاا ابن يونس من صَحينًا أن النذين يأنيِان المؤمتَا 


4 اسعمههًا البشيروالممَشْرٌ ول مأقف فيذَاعَلوِمَايُوْتَرَاكا 


وهناك من قال أن السؤال يكون باللسان العربي استدلالاً بظاهر الحديث. كما ذكر ابن حجر. 
والقسطلاني. 

ينظر: الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع .1١1/١‏ إرشاد الساري 412/7. 

ومال بعض أهل العلم إلى أن السؤال يكون لكل أحد بحسب لغته. وبما يفهم. كما جاء عن الدمياطي 
والصنعاني وغيرهماء ولم يستبعده ابن حجر. 

ينظر: إعانة الطالبين ؟/151. جمع الشتيت. ص [ 5 .)1١‏ فتاوى ابن حجر في العقيدة. ص [117). 

ولعل الأقرب في المسألة التوقف. مع القطع بأن كلاً يخاطب بما يفهمه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية بعد أن تطرق لهذه المسألة: "وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لامن طريق عقل ولانقل؛ بل 
هي دعاوي عارية عن الأدلة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم". الفتاوى ؛ /1١؟.‏ 

وينظر كذلك: فتوحات الوهاب 5١0/١‏ لوامع الأنوار ؟ .١١/‏ شرح الصدور. ص .)١151[‏ تحفة الحبيب 1411/1, 
الفتاوى الحديثية. لابن حجر الهيثمي 6/١‏ السيرة الحلبية 1//7؟4. شرح السفارينية. لابن عثيمين. 
صذ(ه؟)). 

(١)في‏ (ق):”وذكر". 

(؟) نص الناظم على ما ذكره هنا حيث قال: ”وهذا يدل على أن اسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في 
القاموس. وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعية أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير” شرح الصدور. 
ص[ ؟١).‏ 

وينظر مادة: "نكر" في القاموس المحيط. ص[ل/ا؟1). 

وقد وافقه على ما ذكر جمع من الأئمة والعلماء. ينظر: فتح الباري 7 /1؟1. تحفة الأحوذي ؛ /110. جمع 
الشتيت. ص([(0؟1). 

والسفاريني بعد أن ذكر قول ابن يونس تعقبه قاتلاً: "وهذا يحتاج إلى دليل مأثور. وأنى به. فإن الأحاديث 
ليس فيها سوى منكر ونكير” لوامع الأنوار 5 /8. 
وتجدر الإشارة إلى هناك من المخالفين قديماً وحديثاً من أنكر اسمي منكر ونكير دون دليل شرعي 
معتبر على قولهم. 

ينظر في الرد عليهم: تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين. مجلة العلوم الشرعية, 
عدد |1 ؟!. ص([14-!!). دراسات عقدية في الحياة البرزخية. ص[١؛‏ ؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


ذكرٌ املك الثالث والرّابع 


0 وَقَدَأَقَىفِيمَرْسَل مُضَّعُّفا0 أنَالسوَالَمنتلاقةيّهم 
٠‏ أورابع"" أوائِد لإثتان ولحَقُواناحورا" مع زُومَانا'ا 
ها فى 2 2 

تكرير السؤال سبعة 5 

يفن يكخَرراهاا لسوال للآتام فيماروواااا في سبعة أيَامٍ 


ع سوس 


6م اس هاس 2 5 
6د كَذا رواه أحمد ايبن حنبل في الزهد عن طاوس !"الها الحبر العلي 


)١(‏ في (أ): "يضعف 
(؟) كذا في الأصل وفي (ط). وفي (ق) و(أ) و(ع) وان) واب) وبعض نسخ الشروح الخطية: "أو أربع". 
(؟ا في ن): ”باكور". 


(؛) تعددت الأقوال في ملاتكة السؤال تبعاً للأحاديث والآثار المروية في ذلك على النحو التالي: 

منهم من قال بأنهما اثنان: منكر ونكير. 

واخرون قالوا ثلاثة: منكر ونكير ورومان. 

وقال بعضهم اربعة: منكر ونكير وناكور وسيدهم رومان. 

وذهب نفر إلى أن الأربعة: منكر ونكير وللمنافق. ومبشر وبشير للمؤمن. 

والصواب أنهما اثنان: منكر ونكير كما صحت بذلك الأحاديث. وما عد ذلك فلا يصح. وحجة القائلين بها 
أدلة لا تخلومن ضعف أو لين فلا يحتج بها. 
ومقصود الناظم بالمرسل الضعيف الذي أشار إليه. حديث ضمرة بن حبيب. فقد جاء في الحلية ٠١1/1‏ 
"فتانو القبر ثلاثة أنكر وناكور وسيدهم رومان”". وجاء من طريق آخر أيضاً في موضوعات ابن الجوزي 
4/7" قوله "فتانو القبر أربعة منكر ونكير وناكور وسيدهم رومان', قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
أصل له. 

ينظر فيما سبق: شرح الصدور. ص .1١١(‏ الفواكه الدواني .48/1١‏ الإمتاع, لابن حجر 51/١‏ فتح الباري 
7 /17؟؟,. تحفة الحوذي 8 /154. فتح الغفور. ص(٠١ 01-1٠‏ 1). لوامع الأنوار ؟ /8. جمع الشتيت. ص [0؟1), 
السيرة الحلبية ؟//1؟1. 

١‏ دفي [ط|:”وتكرر". 

(1افي (أ):”روي”". 

() في الأصل و(ب): "طاوس”. وفي [ق) و[ط) وان|: 'طاووس”. وكلاهما صحيح. والأكثر على كتابتها بواو 
واحدة كداود. 

(4) طاووس: أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني الفارسي ثم اليمني الجندي. الفقيه 
القدوة. ولد سنة '"ه. من اكابر التابعين. وذا جراة على وعظ الخلفاء والملوك. اخذ القران عن ابن 
عباس وعظم روايته عنه. توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى سنة 1 ١٠ه.‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د .محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


شاه 


ووسشس اس 


أ وبَعده أبونْفيما"ا خرّجه في حليَةفَيَالهَامِندرجة 
إسنتاده قَدصَح وهُوَمرسَل وَفَدَيَرَىمن جهةيتصل"[1/1] 
فيل وَحْكُمه الرفع حَمَاقَدْقَالوا إذلتيسللرأي بهمجال 
ا فَنَّيس للأقيّاس في ذا الاب من مَدخَل عند أولي""الألَْابِ 
٠‏ وإِنْمَااءا التسليم في هالًئق ولإنقََادٌ حيث أنبَّااها الصادق 
4 وفيدأن قَدَكَانَتَالصحَابَةًلةا ‏ يَرَونَإطهَامالهاستحبابة 
٠‏ في طُول تلك السبعة الأيَامِ ‏ مَعونَّةًف يذل َالمَهَامٍ 
وَمث لهذا جاء عن مجاهِدا"ا فيَالهم ن[عاضد]" وشاهدانا 


ينظر: حلية الأولياء ؛ /؟. سير أعلام النبلاء 9 /587.وفيات الأعيان١/؟؟؟.‏ شذرات الذهب١/؟15.‏ غاية 
و ا 00 

الثقات في الحفظ والوؤاية. 'ولكسننة 1ف من تصانيفة : حلية الأولياء وظبفات الأصفياء, ومعرفة 
الصحابة. وطبقات المحدثين والرواة. ودلائل النبوة وغيرها من المصنفات, مات سنة 5١‏ غأه. 

ينظر: الوافي بالوفيات ؟ ,4٠1/‏ تذكرة الحفاظ .٠١11/17‏ سير أعلام النبلاء 75 /458. الأعلام 17/1١‏ ذا. 

(؟) في (أاواع) وان): ”متصل”. 

(؟) كذا في الأصل. واط). و(ن). وفي بقية النسخ: ”ذوي”. 

(؛)في اع):"وكذا". 

(4) في (ق): ”أنباء”, والصواب ما أثبته على التخفيف. 

(1)هنا انتهت المنظومة في نسخة طوكيو الأخرى. والتي ذكرت في النسخ التي تم الاطلاع عليهاء ولكحن 
لم يُعتمد عليهاء وقد سقط منها باقي النظم. 

إ/ا) مجاهد: أبوالحجاج مجاهد بن جبر المخزومي المكي. تابعي. مفسر متفق على جلالته وإمامته. قال 
الذهبي: شيخ القراء والمفسرين, أخذ التفسير عن ابن عباس. قرأه عليه ثلاث مرات. تنقل في الأسفار. 
واستقر في الكوفة. له كتاب في التفسير. ويقال: إنه مات ساجداً سنة ‏ ١٠ه.‏ 

ينظر: حلية الأولياء ؟ /11/4. صفة الصفوة ؟ .١١7//‏ سير أعلام النبلاء ؛ /59؛: الأعلام 7/8/4 ؟. 

(8) في الأصل: ”قاصد". وما أثبته جاء في: أق) واب) وإن). وكذا بعض نسخ الشروح الخطية. 

(4) الأبيات السابقة تتناول مسألة تكرار سؤال الميت في قبره. والعمدة في ذلك ما رواه الإمام أحمد بن 
حنبل في الزهد قال حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الأشجعي عن سفيان قال: قال طاووس: "إن 
الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً. فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام". 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


2ه اهام ل 


فضن وعنه أيضاً تمحث الأرواح في قبور هما سَّبعاً بلا منْصرَف 


روم الجمِيعٌ في الْورابْنَرَجَب" وَهُوَإِمامٌ حاف وَمنتَجَبا" 


ها عساه 


4 وعن عبيد [بن]!" عميرا“اورَدَا وَذَاك فيماابن جريج*أسندًا 


وقد رواه أبونعيم في حلية الأولياء ؛ .١1/‏ كما ذُكر في: المطالب العالية 5١0/4‏ وحاشية السندي ٠١5/4‏ 
وصفة الصفوة 844/7 1. وقال عنه السيوطي في شرحه لمسلم: "إسناده صحيح وله حكم الرفع". 
الديباج ؟/441. كما ذكره في الدر المنثور 5 /18. وفي شرحه لسنن النساتي 5/4 .٠١‏ 

والصواب -والله أعلم- أن هذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح صريح معتبر. بل قد جاء في السنة ماهو 
بخلاف ذلك وهوقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استشهد جعفر ابن أبي طالب: "اصنعوا لآن 
جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم” رواه أبوداود 114/١‏ حديث (5؟515). والترمذي 14/1؟؟ حديث 
.٠١(‏ وابن ماجه١/214‏ حديث )111١(‏ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمَا صَنعَةٌ أهل الْمَيْتَ طَعَامًا 
يَدعُونَ ادليه قهَدا غَيْرٌمشرُوع وَإِنَْاهوَيدْعَة بل قدْقالَ جريرٌبْنَ بالل طُنا نهد اِاجتماع إلى 
أهل الْمَيْت وَصَنْعَتَهُمْ الطَّهَامَ لِلدّاس من البْيّاحَة. وإنَمَا الْمُستَحَبإذَا مَات الْمَيّت أن يُصْنَعَ لأهلِه طَعَامٌ 


ع سه اس سله ته 


حَمَا قَالَ النَبِي صلَى اللَّهُ علَيْه وَسَلَّمَلَمّا جَاءَ نعي جعفر بن أبي طالب: #اصْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا فَمَدْ 

وينظر كذلك: تلبيس إبليس. ص (1871). الحوادث والبدع. ص .)١7١(‏ البدع الحولية. ص(؟١1).‏ 

)١(‏ ابن رجب: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي. ثم الدمشقي الحنبلي. المحدث. 
الفقيه. ولد في بغداد سنة 1 "لاه وسمع من أبي الفتح الميدومي. له مصنفات عديدة منها: شرح 
الترمذي. شرح علل الترمذي. وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم. وغيرها. 
توفي سنة 44/اه. 

ينظر: طبقات الحفاظ. ص |1 ؟). شذرات الذهب1 / 17١‏ المنهل الصافي 40/١‏ الأعلام ؟190/1. 

"١‏ في أق) واب) وان|: "ومنتجب". 

(؟) في الأصل: "ابن”, وما أثبته جاء في بقية النسخ. وهو الصواب. 

(؛) عبيد بن عمير: بن قتادة الليثي الجندعي. المكي. الواعظ المفسر. ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وروى له الجماعة. وروى هو عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. مات 
مع ابن عمر بل قبله سنة ؛ /اه. 

ينظر: الوافي بالوفيات 1 /55؟. تذكرة الحفاظ ١/١‏ 3. سير أعلام النبلاء 11/١/٠7‏ طبقات الحفاظ. ص !(3). 

(4) ابن جريج: أبو الوليد وأبوخالد عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج. فقيه الحرم المكي. كان إمام أهل 
الحجاز في عصره. ولد سنة ٠١‏ ه وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. قال الذهبي: كان ثبتاً 
لكنه يدلسء توفي سنة ١٠9اه.‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (86494ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


0 يه تن سبعاً م ؤُمن وأربعين ذو النه اق !'! يه‎ "١ [يأئنة]‎ ١ 
وابن جريح أول نينا قَدصتفواالكئبآناتدوينا‎ 141 
نص عَلَيْهأَحْمَد[بْن]') حَتْبَلِاك وَغَيْرهم نك ل حبرمعتلِي‎ 


وس اه 


]1/ وَكمإِمَام قَدَ حَكَى في كُتَيِهُ مَاقَد عزي لإبن عميرا"! فائتية[ب‎ ١+ 
كحافظ الْغَرْب'" ابن عبدالبرفي تمهيدهوَحَملهمن مقتفي‎ ٠4 


6 تلآه في شرح الموطً [المغربي]!) ابن رَششِيق!" وَحَذَاابْنَ رَجَبا"ا 


ينظر: وفيات الأعيان 117/17. شذرات الذهب ١/١5؟.‏ سير أعلام النبلاء 5971/1: الوفيات ١/09؟.‏ معجم 
المؤلفين 1 / 1817 

)١(‏ في الأصل: "بابه". والصواب ما أثبته. 

١؟ا‏ في إن): "نفاق". 

(؟) المقصود بالأثر الثاني ما روي عن عبيد بن عمير قال: "المؤمن يفتن سبعاً. والمنافق أربعين صباحاً” وقد 
أورده ابن رجب في أهوال القبور. ص(15!. وأورد قبله الأثر عن مجاهد: "أن الموتى كانوا يفتنون في 
قبورهم سبعاً. فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام”. أهوال القبور. ص (11). 

(؛) في الأصل: "ابن”. وما أثبته من: (ط). و(ق). وهو الصواب. 

(4) ينظر: تاريخ بغداد 153/17 تذكرة الحفاظ 158/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات 1411/7 بحر الدم. ص(؟١١٠):‏ 
طبقات المفسرين١/501.‏ 

(1) في (ق): ”ما قد عزا لا عميرا فانتبه". 

(/ا) في (ع): "العصر". 

(8) ينظر: التمهيد .101/17١‏ 

(9) في الأصل و(ب): ”المغرب”. وما أثبته جاء في: (ع) و[ط) وان) وإق). 

)٠١(‏ ابن رشبيق: أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني, أديب. نقاد. باحث. ولد بالمغرب سنة ٠19ه‏ مال إلى 
الأدب وقال الشعر. ورحل إلى القيروان. واشتهر فيهاء من كتبه: العمدة في صناعة الشعر ونقده, 
والشذوذ في اللغة. وشرح موطأ مالك. وتاريخ القيروان. توفي سنة 111 ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 591/54 وفيات الأعيان ١/؟5؟١.‏ الوافي بالوفيات ؟ /؟15. الأعلام ؟/191. 

)١١(‏ ينظر: أهوال القبور. ص(؟؟). وممن أورده أيضاً: القسطلاني في إرشاد الساري ؟/412: وعبدالرزاق في 
مصنفه 550/7 حديث (11/01). والسيوطي في الدر المنثور 4 /58, الديباج 7 /441: تنوير الحوالك 151/١‏ 
شرح سنن النساتي 4 .٠١7/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


ل وابن عمَيِر من" مجاهد أجل 
47 افد مر فهيه] واحتيل رةه 
0 إذفي زّمان المصطفى قد ولدا 
١4‏ وإن يكن راجح ءا أن يعَذًا 
بمحّة قَد قَص]"ا في عهدا'ا عمَر 
اا فإن يقل" فأَكثّر الآخبار 
6 جَوَابهأنَ السوَالَ فيا 
٠+‏ [فَكلمَا]ا"! جاء من الأفُْرَادٍ 
(١افي‏ (ط):”عن". 

(؟افي (ط):”عن”. 


ساس اه 


حَذَاكَ من" طاووس الحبر الْبَدل!"ا 
ا 
قال قو باه سه 
في“ [كبراء]!" التابعين جدالكا 
اا" أو ريبما ابتَضَراا 
خَالِةً عن" صيغة اللَحُرَار 


مجردّ عن" الذي ينفيهاً 


يسدق باهز" والتفتار 


(") لما كان ماعزي لابن عمير يخالف ما رواه طاووس ومجاهد. أشار الناظم إلى الترجيح بين روايتهما 
ورواية عبيد بن عمير بذكر وجوه جلالة ابن عمير. ينظر: جمع الشتيت. ص(159١).‏ 

(؛) في (ق) و(أ) واع): ”وإن يك الراجح". وفي إن ): "ولكن الراجح”. 

١‏ دا في إن): "من". 

(1) في الأصل: "كبار” ولا يستقيم ذلك وزناً وما أثبته من: (ق) وان) وبقية النسخ. 

(/ا) سقط هذا البيت من: (طا. 

(4) في (ط). و(أا واع): 'قضى". 

(4)في إع): "عصر". 

)٠١(‏ في (ط) وان):"وقال". 

)١١(‏ كل ما ذكر الناظم عن ابن جريج مبسوط في مظانه ومن ذلك: 

الطبقات لابن سعد 441/5. التاريخ الكبير 4 /؟41. تاريخ بغداد 141/17 تهذيب الكمال 518/16 سير 
أعلام النبلاء 1 /0؟؟, تذكرة الحفاظ 111/1١‏ ميزان الاعتدال 7 /؟/؟. تهذيب التهذيب 07/1 1. 

)1١(‏ في (أ): ”تقل”. 

(؟1) في (أ) وإن):”من”. 

١4‏ في (ع):"من". 

)١4(‏ في الأصل و(ق) و(ب): "فكلما". وما أثبته جاء في النسخ الأخرى. 

([11) في (ط): "بالمراة”. ولعل المراد بها: ”"المرات”. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


٠4‏ فحكمهاتيك حَحَكْم المطّلقّة وَحكْ م هذي" كَزيادَة اللَقَة 


م 2 2 0 


هه١‏ أل ترى للقر ص ) إذاكا جم ع :1 بين روايات بهاًا <1 لخلف وقع 
١‏ بأن راوي ال لبهم ولماكا يفم الّذِي أثبتها“) الآخرٌ فاجمع [ذي]!*) وذي!1! 


٠‏ [وجاء ]ا"اعن عبدالجكيل الْقَصّريا؛ ‏ في شّعبالإيمَان قَول فَادْر 


)١(‏ في (أ): ”هذا". 

('افي اع):"إن". 

(؟افي (ط): "ما". 

(؛افي (ط):”أثبت”. 

(4) في (أ) وإن) واع) واب): ”ذي". كما أثبته. وفي الأصل: "ذا". 

(1) المقصود جمع القرطبي بين الروايات التي جاء بعضها ينص على أن الذي يأتي ويسأل في قبره ملك. 
والأخرى الدالة على أنهما ملكان بأنه لا تعارض بينها. فإما أن يكون ذلك بحسب الأشخاص فرب 
شخص يأتيانه جميعاً ويسألانه جميعاً قبل انصراف الناس أو بعده. وآخريأتيه أحدهما على انفراد 
تخفيفاً. وإما أن يأتيانه جميعاً ويكون السائل أحدهما. وإن تشاركا في الإتيان. 

.١1!-١1 ١/1١ ينظر: التذكرة‎ 

والسيوطي عندما عرض لهذه المسألة صوب الخير منهما. معللاً ذلك بأن ذكر الملكية هو الموجود في 
غالب الأحاديث. 

ينظر: شرح الصدور. ص .)١153(‏ 
ومن المحتمل أن يكون المراد بالروايات التي جاءت بصيغة الإفراد ”ملك” جنس من يأتي من الملائكة 
لسؤال الميت. 

ينظر: دراسات عقدية في الحياة البرزخية. ص .)11١(‏ 

(') في الأصل: ”وجا". وكذا في: (ط). و(ق). وان). وما أثبته من: (ب) و(ع). ونسختا جامعة الإمام ذات 
الأرقام [71177:1170). وكذا في بعض نسخ الشروح الخطية. وهو الصواب. حتى يستقيم الوزن. 

([) القصري: أبومحمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري الأنصاري القرطبي. الإمام القدوة, 
عرف بالقصري لنزوله بقصر كتامة. كان رأساً في العلم والعمل منقطع القرين متقدماً في علم 
الكلام. له كتب. منها: شعب الإيمان. والتفسير. وشرح الأسماء الحسنى. وغيرها. توفي سنة 1١8‏ ه. 

ينظر: الوافي بالوفيات 1 / 47.: سير أعلام النبلاء ١؟ .4٠١/‏ طبقات المفسرين السيوطي. ص .)1١(‏ الأعلام 
لاا 
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الروحإمَايَك"افيتعهيمٍ أوْفيعدَاب دان مأليما"[/0] 


ع ودس فى 


اميل أويكا"ا محبوساً إلى !ا الخلآص من ملآئك ادا الفتتة فافهم واستبن 


اوسا 


بلحل وَعن هقداورده الجزوائي مرتضياً في حيزالقبول""ا 


لجل وهذه المعسألة الشتريفَة أودتعتَها كرراسة منيقة 


هه دع سا سل اع داس 0 


حل ضمنتتها فَوَاندا"اتفيسة لخقننتههلية أنيسة 


و اوس 000 م 


ولحل إذاةا شهرت ت عني ملء الْبلَد ولم يكن يعرفهًا من" أحدا: (١‏ 


(اافي (ط): يَك". 

('افي ان|: "مقيم". 

(؟افي اع) واب):"تك". 

(؛افي (ق): "من". 

(4) في (ق): "ملائكة". 

[1) ما ذكره القصري في شعب الإيمان نقله عنه الجزولي في "شرح رسالة أبي زيد”. وذك رأن حال الروح في 
البرزخ إما منعمة وإما معذبة أو محبوسة حتى تتخلص بالسؤال من الملكين الفتانين. ثم أيد مسألة 
حبس الروح مستدلاً بالأثر الوارد عن مجاهد وبغيره. 

ينظر: الحاوي للفتاوي 1/7؟5. 

وقد علق على ذلك الصنعاني بأنه يُعلم من مجموع ما ورد أن الأرواح من بعد الموت منعمة أو معذبة. ثم 
تعقب القول بحبسها بأنه لم يجده. بل الظاهر أنه لا يسلم أحد من فتنة القبر ولا يحبس عنها. 

ينظر: جمع الشتيت. ص -١54(‏ 153). 

(/) في (طا). و(ق) و(أ) واع) وان) واب): ”فوائداً". 

أحافي إع): "إن". 

(1) في (ب): "من قبل أحد". وبها ينكسر وزن البيت. 

)٠١(‏ والمقصود بهذه الكراسة: "رسالته في بيان مراتب الأرواح بعد الموت” -مخطوط-. وهي الرسالة 
المسماة ب”اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة”. ولم أجد من أشار إلى هذا ممن شرح المنظومة أو 
أخرجها. 

ينظر في ذكر الرسالة ضمن مؤلفات الناظم: جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثار وجهوده في الدرس 
اللغوي. طاهر حمودة. ص([591). 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١90ه)دراسة‏ وتحقيقاً وتعليقاً 
د .محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


54 وإنمَابَانترَبالإجهقار همنليس أهل[الحفظ]"اللآقار 
6 ومن غَدَالَيْسَ من اهل المُعترَك2 وذآكا" ذُوحماقَة[ودَاك رك ]كلكا 
5 فصنت ماالفتهعن بثله لآته ملم يَعْتّدواائا من أهله 
7 فإنْصَايَ صل للإقادة ذوأدب ترزجىلهالسييادَة!ة!ا 


خاتمة 


0-0-0 7 


0 م وساه عه انه عه 0 
6 اللالكَائي !"ا روى!* في السنئة22 عن بعض أهل الكشف!"" أهل الرؤية 


)١(‏ في الأصل: "الحقد". وهو خطأ قطعاً. والصواب ما أثبته من: (ق) وبقية النسخ. 

('افي (ن): "فذاك". 

(؟! في الأصل وان) و(ب): "وذاكرك”. وفي (أ): "ودرك”. وفي (ع):” وذو ركك". وفي (ط): "وذاك رك”. وهو 
الصواب والله أعلم. 

(؛) رك: من ركك. والركاكة مصدر الركيك. وهو القليل أو الضعيف. يقال رجل ركيك إذا كان ضعيف 
العقل. والركيك ضعيف الرأي. 

ينظر: مادة 'رك” في: معجم مقاييس اللغة 8-151/1//1؟. لسان العرب -477/٠١‏ 455., مختار الصحاح. 
ص( ١؟اا.‏ 

(4) كذا في الأصل وفي أن ): "يعدوا”. وفي بعض نسخ الشروح الخطية: "يقتدوا”. فلوقيل ب"أهله” لصحت!. 

(1) كذا في (ن) ومعها أيضاً: "السعادة”. 

(0')هذا الكلام من الناظم يشعر بأن بعض معاصريه وقع منهم إنكار لما تضمنته هذه الرسالة التي هي 
دونها في هذه المسألة. وقد ألمح إلى شيء من هذا الصنعاني في: جمع الشتيت. ص( .)١1‏ 

(6) اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي. أحد تلامذة الشيخ أبي 
حامد الإسفرايني. حافظ للحديث. من فقهاء الشافعية. من أهل طبرستان. استوطن بغداد. من كتبه: 
شرح اعتقاد أهل السنة. وأسماء رجال الصحيحين. وكرامات أولياء الله. وخرج في آخر أيامه إلى 
الدينور فمات بها كهلاً سنة 1١18‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 411/117: الوافي بالوفيات ٠‏ //801؟. تذكرة الحفاظ ٠١8/7‏ الأعلام //1. 

[1) في اع): "قد روى". 

٠١‏ الكشف لغة: رفع الحجاب أو الشيء عما يواريه أو يغطيه. واصطلاحاً: الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً. ومنها المكاشفة. ويعد الشف من أهم وسائل 
المعرفة والتلقي في العقيدة والأحكام عند الصوفية. 
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افا 


ان ساسا سل اسل الاسم 


أجل بأنئقمملحَين ينزلآن يَلقَنَاالحجّة حين يَسألان!" 


ينظر: معجم مقاييس اللغة 4 .181-181١/‏ لسان العرب ,1١1١-7٠١0/9‏ التعريفات. ص(/ا111-1). معجم 


مصطلحات الصوفية. ص[ ؟اء المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. ص11 1 منهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد ١-1787 5١‏ 15. 


والحق في هذا أن الحشف ليس معياراً للاستقامة ولا دليلاً على الكرامة, إذ هو أمر مشترك بين المؤمنين 


والكافرين. ولا يصلح أن يكون ما به الابث شتراك دليلاً على الولاية والصلاح, وصحة ما يعرض من الوقائع 
والمشاهدات. إلا بالنظر إلى حال المرء. إن كان من أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان. ولوكان من أولياء 
الرحمن فليس معصوماً فيما يعرض له من الكشوفات,. ما لم يكن نبياً أو رسولاً. إذا تقرر ذلك فمن باب 
أولى أن الكشف لا يصلح أن يكون مصدراً لتلقي العقيدة والأحكام أو المعرفة. مع التأكيد على أن 
الشريعة مكملة متمة معصومة عن الخطأ والخلل. فالوااجب أن تعرض هذه الكشوفات وغيرها على 
الميزان الشرعي المعصوم. بل إن الاعتصام به يغني عن أن يحتاج إلى غيره من المكاش فات ونحوهاء 
والحمد لله رب العالمين. 


ينظر: مجموع الفتاوى ,1841/1١١‏ ١؟5؟.‏ مصادر التلقي عند الصوفية. ص )015-4٠1(‏ 
)١(‏ المقصود ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1١١١/1‏ رقم [1144). عن محمد 


بن نصر الصائغ يقول: دم مُولَهًا بالصلّاة عَلَى الجتائز من عرف وَمَن لم يَعرف. فَقَال: يَا بتي 
خَرَجِت يَوْمًا من السوق أشكر: خَرِي حَاجَةَ فَصَادَفْت جتازَّة رَجل مَعَهَا خَلْقَ كَِيرّمَا أعرف منهم أحداء 


ع سا ب ع ايه اهن 


قلت: المخيام كوو الج از اضلى دايا .وأقف حَنَى أُوَارِيَهَاء فَتَبِعْتَهَا. فَصَلَّوا عَلَيِهَا وَصَلَّيت مَعَهَمٌ 
وَأَدَخَلوهَا الْمَقبَرَة وَجَاءوا بها إِلَى قَبرٍ مَحَفُور. فَتَزَلَإِلَى الْقَبْر فسان وَجَدَبُوا المت فَأَخَذُوهُ وَسَرَّحَوا 
عَلَيْهِ الاب" وَخَرَجَ وَاحِد وبَقِي الآخَر وَحَتَى النَسَالْرابَ عليه فلت يا قوم يفن حي مع مَيْتِ؟ لَيْتَ 
لَايَكُونَ شب لي. ثم رجعت فقلت: ما ريت إِلَا ائْتينِ خَرَجٍ الواحد. وَبَقِي الْآخَرَلَا أبرح من هاهنًا حَنّى 
يَكُشْيف اللَّهْلي عم رَأيت. فَجِنْت إلى الْقَبْرِفَمَرَآْت عَسْرَمَرَات يَاسِينَ وَتَبَارَكُ الملك وَبَكيت وَرَفَعت 


يدي وَقُلْت: :يارب اكشف لي عم رَأيت, فَإِني خَائف عَلَى علي وديني. شق المَبرَوَخَرَجَ مِنهُ شَخَصّ” 
قُوَلَّى مديرًا فقمت وراءه. فَقَلْت: يا هَذَا بمعبُودت إلا وَقَفْتَ حَنَى أسالك فَمَا التفت إلي وَولّى. ؛وَمَطصَيْت 


2 قر 


خَلفَهَ فقلت: يا هذا بمَعبُودك إِنَا وَقَفْتَ حتى أسآلك فَما تفتلي وَولَى الثالث. فقلت: يَاهَدًَا أَتَارجل 
شيع ليس يُمُحننِي النهُوضفَيمَعبوِك إِنا وَقَفْت حَنَى أسالك, فَالَتَفَتَإِلَيَ وَقَالَ لِي: تَصرالصائغ. 


فَمَلْت: نعم قَالَ: آلا تعرفنِي؟ قلّت: :لا قَالَ: فَتحن مَلَكَانِ من مَلَائِكَة الرّحَمَة. وَفَد وَكَلْنَا بهل السنّة إذَا 
وضعوا في قبورهم. وتَرَلنَا حتى نَلَقَتهُم الحجة. وَغَاب عني". 


ومثل هذا سواء كان كشفاً أو إلهاماً لايمكن أن يؤخذ منه عقيدة أو يبنى عليه حكم شرعي. فلا يلتفت 


إليه لا في الأديان ولا في الأحكام. والعبرة بموافقة الكتاب والسنة. ولم يرد في كتاب اللّه. ولم يثبت في 
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك. فاتخاذ الكشف والمكاشفة حجة لاا يصح 
البتة. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ([844ه-١91ه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


٠‏ وعن شقيق!ا أن من يعَاني تعيئن هق رءةالهقران 


٠١‏ وفيهجاءت عذةٌ [آقار]!" وبع ضهاأخرَجَ ازا راكالكا 


هَذدَاتَمَاممَاأْرَدتَنَظْمَهةَ فلحمذلله لذيأتمّذ[ب/7] 


سا0 0 نه مسا سل 0 


م7 نضا تَظَمتهللم و منين تبصرة أرجوبه ١‏ تشب لتثييت عِنْد [الترترة ]1*1 


ينظر في هذا: جمع الشتيت. ص ( 1-١44‏ 15). فتح الغفور. ص(111) 

)١(‏ شقيق: أبوعلي شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي. إمام زاهد قليل الرواية. من مشاهير المشايخ 
في خراسان صحب إبراهيم بن أدهم. كان من كبار المجاهدين. مات في غزوة كوملان سنة 4 14اه. 

ينظر: حلية الأولياء 8 /8 د. سير أعلام النبلاء 9/ 1؟. فوات الوفيات 1/1 .٠١‏ وفيات الأعيان ١‏ /2/0. 

(؟) في الأصل: "الآثار”. وما أثبته من: (ط). و(ق) و(أ) و(ع) وان) و(ب). 

(؟) البزار: أبوبكر أحمد بن عمروبن عبدالخالق البصري البزار. من الحفاظ عالم بالحديث. حذث في آخر 
عمره بأصبهان وبغداد والشام, له مسندان كبير وصغير. توفي في الرملة سنة 147ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 4/1 44.: تذكرة الحفاظ 5/7 .٠١‏ لسان الميزان 71/١‏ ؟. شذرات الذهب ؟7091/7. 

(؛) لم أعثر على شيء صريح الدلالة على ما أشار إليه الناظم في هذه المسألة. وقد صرح بذلك الصنعاني 
كذلك جمع الشتيت. ص (/151). وقد يكون مقصوداً ما أورده أبوداود في باب القراءة عند الميت بكتاب 
الجنائز حديث رقم (١١1؟)‏ وفيه: "اقرؤوا سورة يس على موتاكم” وقد رواه أحمد في المسند 5 /1؟5- 
؟,. وابن ماجه برقم (1558). والحديث محكوم عليه بالضعف. 

ينظر: جامع الأصول .64/1١١‏ مشكاة المصابيح ١1/1١‏ 5. 

وقد جاء في مرقاة المفاتيح 7171/1 أن بعض العلماء استحب قراءة القرآن عند القبر. استدلالاً بحديث 
اللذان يعذبان في قبريهما وأن النبي وضع على قبرهما جريدة النخل. وليس لهذا مستند صحيح يعتمد 
عليه. بل عذ بعض العلماء فعل ذلك عند القبرمن البدع. 

ينظر: بدع القبور أنواعها وأحكامها. صالح العصيمي. ص( ١8/١581-1؟)‏ 

(4) في الأصل واع) وان) و(ب) و(ق): "الثرثرة”. وما أثبته جاء في: (أ) و[ب). 

(1) الترترة: من ترتر. وهي الشدة والجهد. والتحريك بشدة. كالتلتلة والزلزلة. وتقال لمن يمسك بيدر 
الرجل ويحركه. كما تستخدم بمعنى الاسترخاء. فتقال لمن يسترخي في بدنه وكلامه. والمعنيان 
يتناسبان مع حال المحتضر والميت. 

ينظر مادة ”ترتر” في: لسان العرب ؛ /41. تهذيب اللغة 8 //11/1. المعجم الوسيط. ص /١‏ 
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6 أبيّاتهااكااآنجم الدرَوا"ا في مافةوَنطفهًا" سّريّةاةاما 


6 وأحمذاللَة!ا على مَايلُهم | فمعلَ يتب ي هأسَلم"ا 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي بقية النسخ: "أبياتها". 

(؟) جاء هذا االشطر من البيت متأخراً في جميع النسخ عدا الأصل. 

(؟) في (أ) ون): "في مائتين قد غدت”. وكلا الوجهين وردا في (ط) فوق بعضهما. 

(؛) في (ع):'سوية”. 

(4) السرية: جمعها سرايا وسريات. وهي القطعة من الجيش. وسميت سرية لأنها تسري ليلاً غالباً, 
وتكون من مائة إلى خمسماثئة. وقيل من خمسة إلى ثلاثمائة. أو أربعماثة. والعدد هو المقصود هناء واللّه 


اعلم. 
ينظر مادة "سرى” في: لسان العرب 81/١5‏ 5. وتاج العروس 114/58 وينظر كذلك: فتح الباري 071/8 
(1) في (ع): ”والحمد للّه”. 


(0') وتم نسخ هذه المنظومة بحمد رب واهب المعونة على يد العبد الفقير الحقير المقصر المعترف 
بالتقصير علي الشامي مالكها وكاتبها غفر الله ولوالديه ولمشايخ ولمن قرأ فيها ودعا لهم بالمغفرة 
ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

ولست أبالي حيث أقتل مسلماً على أي جانب كان في الله مصرعي وذلك الشاهد إنما في ذات الله واللّه 
أعلم كتبه إبراهيم الأراجيلي رحمه الله تعالى آمين. 

وفي (ط): "وتم بحمد الله وعونه". وفي (ق): "تمت المنظومة". وفي (ب): ”تم كتاب التثبيت عند التبييت....”. 

وفي (ن): "تمت رسالة التثبيت عند التبييت بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه....” 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


خاتمة البحث 

الحمد لله الذي وفق وأعان على إتمام هذا البحث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

إن هذا البحث بشقيّه (الدراسة والتحقيق مع التعليق) من خلال معايشتي لنظمه 
النفيس وسيرة ناظمه. وقفت فيه على جملة من الأمور المهمة والمسائل الدقيقة, 
وتوصلت في ختامه إلى عدد من نتائج وتوصيات من أبرزها ما يلي: 
النتائج: 

. حاجة كثير من تراث الأمة العقدي نثراً ونظماً إلى مزيد من العناية والاهتمام. 
سواء ما كان منه مخطوطاً أوما طبع منه. ولكن على مستوى لا يليق به. تدقيقاً 
وتحقيقاً وتوثيقاً وتعليقاً ومن ذلك هذا المنظومة. كما أن بعض شروح هذه 
المنظومة لا تزال دائرة بين المفقود والمخطوط. 

٠‏ أهمية تقرير المسائل المتعلقة باليوم الآخر عموماً ودار البرزخ على وجه 
الخصوص. لكونها ركناً من أركان الإيمان. ولما يترتب عليها من ثمرات طيبة. 
وآثار حسنة تنعكس على حياة الناس وسلوكهم وعلاقاتهم. 

٠‏ عناية هذا الدين العظيم دين الإسلام) بالإنسان وكرامته في حياته وحسه. وبعد 
موته ورمسه. فالدور فيه ثلاثة: دار الدنيا. ودار البرزخ: ودار الآخرة. ولكل دار منها 
مايخصها من الأحكام والأحوال والكيفيات. 

٠‏ كثرة مباحث الحياة البرزخية. وتعدد تشقيقاتها وتفريعاتها. بالإضافة إلى 
اختلاف آراء العلماء فيهاء حتى بين أهل السنة والجماعة. فضلاً عن مخالفيهم. 

« مكانة العلامة السيوطي وعلو كعبه في التصنيف شرحاً وجمعاً وتعليقاً ونظماً 
واهتمامه بالتأليف في مباحث اليوم الآخر وما يتصل به على وجه الخصوص. وجاء 
ترائه في ذلك متنوعاً في كيفيته وكميته. 

يعد هذا النظم متمماً لجهود الحافظ السيوطي في تقرير مسائل الإيمان باليوم 
الآخر. فهو واسطة عقد بين مشروعين له في هذا الباب. الأول يمثله كتاب "شرح 
الصدور بحال الموتى والقبور” والثاني يمثله كتاب ”البدور السافرة عن أمور 
الآخرة”. فضلاً عن رسائله المتعلقة بذلك. 
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نت 


« أن منظومة ”التثبيت عند التبييت”. من أشهر المنظومات وأبرزها التي عنيت 


بالحياة البرزخية ومباحثها الكثيرة. ومسائلها الدقيقة. يشهد لهذا كثرة من 
اهتم بها من العلماء شرحاً وإضافةً ونقلاً وكذا إحالةً وإشادةً وذكراً. كما يشهد 
لذلك أيضاً كثرة نسخها الخطية وانتشارها. 

أن عدد أبيات هذه المنظومة (120) بيتاً وموضوعها حياة البرزخ. أوما يمكن أن 
يعبر عنه بفتنة القبر وما يتعلق بها من مسائل. ويمكن حصر مضمونها وإجماله 
في ثلاثة محاور. وهي: ١‏ /ما يتعلق بالميت. ١‏ /ما يتعلق بالملائكة. ؟ /ما يتعلق 
بالروح. 

تميزت هذه المنظومة بمميزات عدة: من أبرزها: دقة موضوعها. وتنوع مسائلها 
ومباحثها. وكثرة مصادرها ومواردها. وعزو جملة من أقوالها وشواهدها. 


التوصيات: 
« التوصية بتوجيه اهتمام الباحثين لدراسة وتحرير مسائل ودقائق الحياة البرزخية 


دراسة تفصيلية موسعة. لكثرة الخلافات والتفريعات فيهاء ومن ثم بيان الراجح 
منها بأدلته. 

التوصية بالعناية بشروح هذه المنظومة ممالا يزال مخطوطاً. وذلك بدراستها 
وتحقيقها والتعليق عليهاء بل ربما كانت بعض الشروح التي ظهرت مطبوعة 
بحاجة لإعادة نظر وإخراج. 

التوصية بدراسة تفاصيل الحياة البرزخية وتصوراتها دراسة مقارنة بالأديان 
الأخرى. والديانات الكتابية على وجه التحديد. 


وفي ختام الخاتمة أثني بالحمد للمولى جل وعلا على عظيم نعمه وواسع عطاءه. 


كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم. وأن ينفع 
به كاتبه وقارئه والمطلع علية. وأن يكتب لنا جميعاً حسن الختام. وصلى اللّه 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم. والحمد للّه الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١1ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فهرس المراجع والمصادر 


١ 


1 


١ 


أولاً: المخطوطات والرسائل والبحوث الجامعية غير المطبوعة: 

نسخة جامعة الملك سعود: محفوظة برقم (511) . 

نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية: ورقمها [517/ا2) . 

نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. محفوظة برقم )17١8(‏ . 

نسخة مكتبة جامعة أم القرى (نسختها المصورة إلكترونياً غير مرقومة) . 

نسخة مكتبة المسجد النبوي: ضمن مجاميع ورقمها [4؛ )5١/‏ . 

نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض: ضمن مجموع فيها برقم [97؟؟) . 

نسخة مكتبة جامعة برنيستون بالولايات المتحدة الأمريكية: محفوظة برقم )5١16[(‏ . 
النسخة الثانية لمعهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو. محفوظة برقم (0591) . 
نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: محفوظة فيها برقم (1175) . 

نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: محفوظة فيها برقم ([1110) . 

نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: محفوظة فيها برقم [11/7/) . 

كتاب فتح الغفور بشرح منظومة القبور. لشهاب الدين أحمد بن خليل بن إبراهيم بن ناصر 
الدين السبحي الشافعي المصري (9559ه- ؟5١٠ه)‏ . دراسة وتحقيق. رسالة دكتوراه. إعداد: 
علي بن سنوسي بن أحمد الجعفري. العام الجامعي /8/1471؟14هء جامعة الإمام. كلية أصول 
الدين. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية - عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة, 
سعيد مرعي إبراهيم خليفة [رسالة دكتوراه) . جامعة أم القرى. كلية الدعوة وأصول الدين. 
قسم العقيدة. 

موقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات -دراسة ونقد- طلعت جبر محمد المجدلاوي 
(رسالة ماجستير) . الجامعة الإسلامية بغزة. كلية أصول الدين. قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة. 

منهج السيوطي في مصنفاته الحديثية. د.محمد مصطفى محمد نجم. رسالة دكتوراه. الجامعة 


الإسلامية بغزة. كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف. 991ام. 
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ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة: 

7 الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط1. 1 /9ام. 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم) : صديق بن حسن القنوجي. إعداد 
عبدالجبار زكار. وزارة الثقافة. دمشق. 91/8ام. 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع. عبد السلام بن عبد القادر بن محمد 
بن سودة. تحقيق: محمد حجي. . ط ١|‏ . /١١غئاه‏ -1917ام. 

9 الإرشاد إلى قواطع الأدلة: لأبي المعالي عبدالله الجويني. مكتبة الخانجي. مصر. 114اه. 

ْم( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد الطيب الباقلاني. تحقيق: محمد زاهر 
الحوثري. ط(١!)‏ . ؟5/١1ه/47117ام.‏ مؤسسة الخانجي. القاهرة. 

)١‏ إحياء علوم الدين. أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. دار المعرفة- بيروت. 

؟1) أصول الدين: عبدالقاهر البغدادي. مطبعة الدولة. استانبول. طا. 41 ؟اه ط أخرى. بيروت طاء 
17م 

*؟) الإيمان: أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَّه العبدي. تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي. ط1. ٠1‏ :اله مؤسسة الرسالة- بيروت 

4؟) أحكام الجنائز. أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني. ط؛. 11401ه- 481ام. المكتب 
الإسلامي 

م ا 
الدمشقي الصالحي الحنبلي. ط؟. دار إحياء التراث العربي. 

71 الأذكار. أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط: دار الفكر. 
بيروت- لبنان. 414١ه-‏ 114ام. 

؟) الأسماء والصفات. أحمد بن الحسين بن علي. أبوبكر البيهقي. تحقيق: عبدالله بن محمد 
الحاشدي. مكتبة السوادي. جدة - المملكة العربية السعودية. طا. 1417اه- 3197ام. 

إسعاف المبطأ برجال الموطاً. جلال الدين السيوطي. دار الريان للتراث. القاهرة. ط ١8 . )١(‏ ١ه‏ 
ام. 

4) الاستقصالأخبار دول المغرب الأقصى. أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد السلاوي. تحقيق: 


جعفر الناصري / محمد الناصري. دار الكتاب- الدار البيضاء. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
2 السيوطي ([144ه -١90ها‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 


د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 
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اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن. علي بن عبدالرحمن النجاشي. دار طويق 
للنشر والتوزيع الرياض. طا. 7١‏ ؟اه ١1١‏ ام. 

استدراكات البعث والنشور. أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. جمعه: الشيخ عامر أحمد 
حيدر. المكتبة التجارية. مكة المكرمة. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أبوالعباس أحمد بن محمد القسطلاني. المطبعة الكبرى 
الأميرية. مصر. ط لاء 77١١ه.‏ 

الأحاديث والآثار الواردة في سور القرآن الكريم. د.إبراهيم علي السيد. دار السلام للطباعة 
والنشرءطا ١؟1اه‏ ١٠٠ام.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. أبوبكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا 
الدمياطي الشافعي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.طا. 1418ه-441ام. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي. حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون. ومكتبة دار البيان. دمشق وبيروت. طا.ء 417اه991ام. 
الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات. عبدالله بن محمد الدويش. دار العليان. بريدة. ط ١‏ 
الزاه ١319ام.‏ 

أصول الإيمان. محمد بن عبد الوهاب. تحقيق: إسماعيل الأنصاري. جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. شهاب الدين أحمد بن محمد. أبو العباس المقري 
التلمساني. تحقيق: مصطفى السقا- إبراهيم الإبياري- عبد العظيم شلبي. القاهرة /0١اه-‏ 
89م 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع. لابن حجر العسقلاني. حققه محمد حسن. وحسن 
الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ /41؟اه. 

الإمام السيوطي ومنهجه في العقيدة. ومنظومته [التثبيت عند التبييت) . ورسالته [التعريف 
بآداب التأليف) . جمع وتحقيق ودراسة: د.حمد بن أحمد العصلاني. طاء 171 اه ١٠١ام.‏ 

الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن. محمد يوسف الشربجي. دار المكتبي للطباعة 
والنشر والتوزيع. ط[١)‏ . 1؟4١ه-‏ ١١٠٠م‏ 
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فس 


نت 


؟؛) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. إسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي. عنى 
بتصحيحه: محمد شرف الدين بالتقايا. ورفعت بيلكه الكليسى. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت- لبنان. 

؟؛) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة. بيروت. 

:؛) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية للطباعة والنشر. بيروت. 

؛) البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء عماد الدين ابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. ط4111ام. 

1 بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد حنفي. تحقيق. محمد مصطفى. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ١7‏ غاه 

4) بدع القبور أنواعها وأحكامها. صالح بن مقبل العصيمي التميمي. دار الفضيلة: الرياض. طاء 
7 امل 

8 البدع الحولية. عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري. دار الفضيلة للنشر والتوزيع: الرياض. ط 
الأولى. كاه ١٠٠٠م‏ 

4؟) بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أوذم. يوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي. 
تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي. دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. ط 
الأولى. 1517م 997ام. 

) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. خرج أحاديثه وعلق 
عليه: الداني بن منير آل زهوي. المكتبة العصرية. بيروت. طاء 77اه 7١٠٠م.‏ 

)0١‏ تبيين كذب المفتري. لأبي القاسم ابن عساكر. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. طاء ١٠1اه.‏ 

؟4) تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. دراسة وتحقيق: زكريا عميرات. ط[!) : 
89ه- 1148م دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

؟4) الترغيب والترهيبء. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار 
الكتب العلمية- بيروت. طا. /١1ؤااه.‏ 

5 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الإمام شمس الدين محمد أحمد الذهبي. تحقيق: 


الدكتور عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. بيروت. طلا ١٠غاه.‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه -١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبربن 
عاصم النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبدالكبير البكري. مؤسسة 
قرطبة. 

71) تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. المطبعة الخيرية. مصر. طاء 414٠1‏ 

) تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للمباركفوري. دار الكتاب العربي. بيروت. 

4 تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد الصباغ. المكتب 
الإسلامي - بيروت. ط(؟!) . 94؟اه- 174 3ام. 

)٠‏ التحدث بنعمة الله جلال الدين السيوطي. تحقيق: إليزابيث ماري سارتين. المطبعة العربية 
الحديثة. 

)١‏ تهذيب الأسماء واللغات, أبوزحريا محيي الدين يحيى النووي. دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. 

؟1) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. عبدالرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. المكتبة 
التجارية الكبرى- مصر. 84؟اه- 1194اه. 

1) تلبيس إبليس. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. دار الفكر للطباعة 
والنشر. لبنان: الطبعة الأولى. ١؟4اه/١١٠ام.‏ 

15) جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلا م مدينة فاس. ابن القاضي المكناسي. دار 
المنصور- الرباط-91/5ام. 

] التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوعبدالله البخاري. تحقيق: السيد هاشم 
الندوي, دار الفكر 

17) تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي. تحقيق: د.بشار عواد 
معروف. طا. (١٠٠1ه‏ - 1180م ) . مؤسسة الرسالة - بيروت. 

)1١‏ تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دائرة المعارف النظامية, الهند. ط1. 71؟اه. 

6 التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي. ط1؟. 
#ااعاه 

4) جذوة المقتبس: أبو عبدالله بن فتوح الحميدي. مكتبة نشر الثقافة الإسلامية. 11اه. 


)٠٠‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه. أبو الحسن. نور الدين السندي, دار الجيل - بيروت 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


3 


)١‏ جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت. ويليه تأنيس الغريب وبشرى الكثيب بلقاء الحبيب. 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أشرف على تصحيحه حسن محمد المشاط؛ مكتبة دار 
الإيمان. المدينة المنورة. ط؟, ؟ ٠‏ ؟اه. 

؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن محمد بن نصر الله. محيي الدين الحنفي. 
نشر: مير محمد كتب خانه- كراتشي. 

*) جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط وبشير عيون. مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان. ط الأولى. 

4 جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثار وجهوده في الدرس اللغوي. طاهر سليمان حمودة, 
المكتب الإسلامي. بيروت. طأ. ١٠4اه‏ - 184ام. 

/] الحاوي للفتاوي. عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. دار الفكر. بيروت-لبنان, 
كاه 6١٠٠امل.‏ 

1) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي. طبع بمطبعة الموسوعات. 
مصر. 

) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. دار الفكر 

8 الحياة البرزخية من الموت إلى البعث. محمد عبدالظاهر خليفة. دار الاعتصام. ط؟. 

4 الحوادث والبدع. محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الأندلسي. أبوبكر الطرطوشى. المحقق: 
علي بن حسن الحلبي. دار ابن الجوزي. ط الثالثة. 14١ه.‏ 99/8ام. 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمآثور: جلال الدين السيوطي. دار الفكر- بيروت. 

١‏ الدين الخالص. محمود محمد خطاب السبكى. عني به: أمين محمود خطاب. الطبعة الثالثة سنة 
اناه - ١٠8ام.‏ 

؟6) ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين. عبد الله بن أسعد اليافعي. تحقيق: موسى الدويش. دار 
البخاري: الأولى: ١٠غاه‏ 

*6) الحطة في ذكر الصحاح الستة. أبوالطيب صديق خان بن حسن البخاري القنّوجي. دار الكتب 
التعليمية - بيروت. ط([١)‏ . ١4‏ 1اه/ 4834ام. 


4 حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني. دار الكتب العلمية. بيروت. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (1عمه-لاده) دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


5) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الدمشقيء 
حققه: محمد بهجة البيطار. دار صادر. بيروت ط(؟) . ]اه 317ام. 

1) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي. تحقيق: محمد نبيل طريفي / 
اميل بديع اليعقوب. سنة النشر 1118م. دار الكتب العلمية-بيروت. 

6) خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان. لمحمد صديق حسن خان: ط الأولى. 
عام ١5‏ ٠ه‏ دار الكتب العلمية. 

) خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن محب الدين المحبي. دار صادر- 
بيروت 

3 دراسات عقدية في الحياة البرزخية. الشريف عبدالله بن علي الحازمي. دار ابن حزم. بيروت, 
طل 57 ؤاه 1ا١ام‏ 

)٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ؟8041ه) . تحقيق: 
محمد عبد المعيد ضان. مجلس دائرة المعارف العثمانية- الهند. ط؟,. ؟9١اه‏ / 91/7ام. 

)١‏ دليل مخطوطات السيوطي. أحمد الخازنذار ومحمد الشيباني. نشر مكتبة ابن تيمية. الكويت. 
ط(١).‏ ؟٠غاه.‏ 

؟4) رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين. محمد أمين بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 
دار الفكر- بيروت. ط؟. 417اه- 991ام. 

؟1) روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. تحقيق: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. ط؟, 1417ه/191ام. 

44) سنن الترمذي: الإمام أبوعيسى الترمذي. تحقيق: أحمد شاحر. مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة. 
الطبعة ١‏ 6 4 ؟اه. 

5) سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة, 
بيروت. ط1. ٠9‏ :اه - 389ام. 

17 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر. 
بيروت 

41) سبل السلام. محمد بن إسماعيل الصنعاني. دار الحديث. 


6 سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. من منشورات المكتب الإسلامي. 
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89) سنن النسائي: المطبعة المصرية. القاهرة. ط١؛‏ ؟اه. 

٠‏ السنة. لابن أبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاحك الشيباني. المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط(١)‏ ؛ ١٠1اه‏ المكتب الإسلامي- بيروت. 

٠١‏ سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي الشامي. تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. طاء 
اه 1915ام 

؟١٠)‏ سنن أبي داود: مراجعة وضبط: محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة الرياض الحديثة. 

٠١١‏ السيرة الحلبية |إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) . أبوالفرج علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي. دار الكتب العلمية - بيروت. ط الثانية: 015117 

)٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي. 
تحقيق:د. عبدالله التركي وش عيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط (4) . 11 ؛الهف 
ام 

٠‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. ويليه كتاب بشرى الكثيب بلقاء الحبيب. للحافظ 
جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية بيروت. ط5. ١8‏ 4ه 3848ام. 

٠71‏ شذرات الذهب في أخبارمن ذهب: لأبي الفلاح بن عبدالحي العماد الحنبلي. دار الآفاق. بيروت. 

)٠١‏ شرح الأصول الخمسة. القاضي عبدالجبار. تعليق: أحمد بن الحسن بن أبي هاشم. تحقيق: 
الدكتور عبدالكريم عثمان. مكتبة وهبة. القاهرة. طاء 411اه 117ام. 

٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي. طاء 477اه- 
اه 

4 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية, أحمد بن مصطفى بن خليل. طاش كبري زَادَه. دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

٠‏ شرح العقيدة السفارينية. محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن للنشر. الرياض. طاء 171اه. 

١‏ شرح مشكل الآثار: أبوجعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط 3١ئاءاه‏ 414ام. 

1 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن عمر بن سالم مخلوف. علق علية: 


عبدالمجيد خيالي. دار الكتب العلمية. لبنان. ط[١)‏ ه- ١٠٠5م‏ 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


117 شعب الإيمان: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول, 
ط1 (١٠113ه)‏ .دار الكتب العلمية- بيروت. 

) شرح سنن ابن ماجه: للسيوطي. نشر: قديمي كتب خانة- كراتشي. 

5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبوالقاسم هبة الله بن الحسين الطبري اللالكاثي. 
تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان. دار طيبة. الرياض. ط؟. 

37 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي. تحقيق: 
د.عبدالحميد هنداوي. مكتبة نزار مصطفى الباز [مكة المكرمة- الرياض) . ط(١)‏ . 4117اه- 
17م 

)1١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 5 ٠١1‏ 1اه. 

) صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. دار الخير. بيروت 
-لبنان. ط؟. 111اه. 

4 صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق: د.يوسف علي طويل. ط .١‏ 
(/1181١م)‏ .دار الفكر - دمشق. 

)٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 5 ٠١1‏ 1اه. 

)١‏ الصلة: أبوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 17 9ام. 

؟1) صحيح البخاري [الجامع الصحيح المختصر) : محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي. 
تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء ط"؛ [/1٠1٠ه-‏ 14817ام) . دارابن كثير. اليمامة - بيروت. 

؟١1)‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. ط؟. (414١ه-‏ 1115م ) . مؤسسة الرسالة- بيروت. 

)١4‏ صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني. دار غراس - الكويت. ط(١)‏ . 177اه. 

4 صفوة الصفوة: لابن الجوزي. دار الداعي. حلب. طاء 1/9اه. 

71") ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني. تعليق: زهير الشاويش. المكتب الاسلامي - 
بيروت. ط(١)‏ . اه 1911ام. 

)1١‏ طبقات المفسرين. للحافظ محمد بن علي الداودي. تحقيق: علي محمد عمر. ط الأولى. 195اله 


مكتبة وهبة. القاهرة. 
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) طبقات المفسرين, أحمد بن محمد الأدنه وي. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. ط(١)‏ . 9917امء 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

4 طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي. مراجعة لجنة من العلماء. دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبنان. طاء ١7‏ 1 اه - 817 9ام. 

٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي. ناشر: مير محمد 
كتب خانه. كراتشي 

)١‏ طبقات الشافعية: لابن السبكي. تحقيق: محمود الطناحي. عبدالفتاح الحلو. طاء 41/85ام. 

؟3) الطبقات الكبرى. لابن سعد. ط د ١‏ ؛١ه‏ دار صادرء بيروت. 

)1١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة- 
بيزوت 

)١4‏ العبرفي خبر من غبر. للحافظ الذهبي. تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد زغلول. ط الأولى. 
ه. دار الكتب العلمية: بيروت. 

4" عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف بن أمير. أبوعبد الرحمن. العظيم آبادي دار 
الكتب العلمية- بيروت. ط؟, 10غاه. 

1؟) عذاب القبر وسؤال الملكين. أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. حققه وعلق عليه المكتب 
السافي لتحقيق التراث. مكتبة التراث الإسلامي. 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني الحنفي, دار إحياء التراث العربي. 

١8‏ العقيدة النظامية. أبو المعالي الجويني. تحقيق الإمام محمد زاهد الكوثري. مطبعة الأنوار. 
/ا1؟اه 8غ لام 

4) غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري. عيسى بنشره. ج. برجستراسر. دار الكتب العلمية, 
طث؟ ١٠٠1اه-‏ ١٠8ام.‏ 

)٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. ط الرابعة. ١8‏ ١ه‏ المكتبة السلفية, 
القاهرة. 

١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم. شهاب الدين النفراوي 


الأزهري المالكي. دار الفكر ١؛اه‏ - 990ام. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


؟11) الفتاوى الموصلية: الشيخ عز الدين بن عبدالسلام. تحقيق: إياد خالد الطباع. دار الفكر.ط١‏ / 
8م 

)١4 5‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي. 
ط(١)‏ . ١1ؤاه‏ - 1144م دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

الفروع وتصحيح الفروع: محمد بن مفلح المقدسي. تحقيق: حازم القاضي. دار الكتب العلمية, 
بيروت. 18غؤاه. 

1) الفتاوى الحديثية: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي. دار الفكر. 

6) فتاوى ابن الصلاح: عثمان بن عبدالرحمن. أبوعمرو. تقي الدين. تحقيق: د. موفق عبدالله 
عبدالقادر. مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب- بيروت. طا /ا٠‏ ]اه 

الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. جمعها: الشيخ عبدالقادر 
بن أحمد بن علي الفاكهي المكي. المكتبة الإسلامية. 

4 فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في أحوال القبور وأهوال النشور. ضبطه وخرجه وعلق 
عليه: أبوعبدالله محمد بن عبدالحكيم القاضي. ويليه دفاع الحافظ ابن القيم عن حديث البراء 
في عذاب القبر, دار الحديث. طا. / ٠١‏ اه 3/1ام. 

)٠‏ فتاوي الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة. تحقيق ودراسة: محمد تامر. دار الصحابة 
بطنطا. ط الأولى. ١٠14اه‏ 989ام. 

١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري 
المعروف بالجمل. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 418اه. 

؟15) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن بن العربي الثعالبي الجعفري الفاسي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط(١)‏ . 411١ه-‏ 943ام. 

؟15) فوات الوفيات. والذيل عليه. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي. تحقيق: إحسان عباس. دار صادر, 
بيروت. 

04) فهرس الفهارسء عبدالحي بن عبد الكبير الكتاني. تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب 


الإسلامي - بيروت. ط(؟) .ىلام 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


لم 
2666 
الس 


ع3 


5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. مؤسسة آل البيت. /981ام. 

71 ) القاموس المحيط. مجد الدين محمد الفيروزابادي. تحقيق: مكتبة التراث. مؤسسة الرسالة: 
بيروت. ط؟. /1١1اه.‏ 

القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى. عمر بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح. الكويت. طاء 
7 ه 81م 

) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي. تحقيق: خليل 
المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. طا. 418اه- 9917ام. 

4 كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. تحقيق: هلال مصيلحي. 
مصطفى هلال دار الفكر- بيروت: ٠١‏ 1اه. 

)٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة, 
مكتبة المثنى- بغداد. 41 9ام. 

) لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. ط١.‏ دار صادر- بيروت. 

7) لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط ؟, [٠59اه-‏ 4191ام) : 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت. 

)١17‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. الشيخ: محمد السفاريني الحنبلي. المكتب 
الإسلامي. دار الخاني. بيروت. الرياض. طاء ١11اه‏ -941ام. 

اللباب في تهذيب الأنساب. عزالدين ابن الأثير الجزري. ط ٠١‏ 6١ه‏ دار صادر. بيروت. 

4 معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. ط(94؟1ه- 1474م ) .دار الفكر. 

54 معجم المطبوعات العربية والمعربة. يوسف بن إليان سركيس. مطبعة سركيس بمصر 
7ه 18ؤام. 

71) معجم المناهي اللفظية وفوائد الأأفاظ. بكر بن عبداللّه أبوزيد. ط (؟) 417اه- 1441م دار 
العاصمة. الرياض. 

7) المعجم الوسيط: إخراج الدكتور إبراهيم أنيس. الدكتور عبدالحليم منتصر. عطية الصوالحي. 
محمد خلف الله أحمد. مطابع دار المعارف. ط؟, ٠١‏ 1اه - 4/0ام. 


) معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكر - بيروت. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


4 معجم المؤلفين. عمر بن رضا بن عبد الغني كحالة. مكتبة المثنى- بيروت. دار إحياء التراث 
العربي بيروت 

)٠١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبدالرحمن بن قاسم. مجموع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف المدينة 411اه - 990١م‏ 

. )١(ط المواقف: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق: د.عبدالرحمن عميرة.‎ )١ 
1م دار الجيل. بيروت.‎ 

)١7"‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبوعبد الله الطرابلسي المغربي, 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي. دار الفكر. ط؟. 117١ه-‏ 447ام. 

)١7‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي. تحقيق: 
محمد حامد الفقي. ط1 ٠‏ 15ه - 1481م دار ابن القيم- الدمام. 

) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي أبومحمد. 
طاء (د١؛١ه)‏ .دار الفكر- بيروت. 

5 ) المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري. وبذيله التلخيص للذهبي. مكتبة المعارف 
بالرياض. 

71 ) مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبدالرحمن بن عبداللطيف. دار اليمامة. الرياض. ط ١‏ 197اه. 

3 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي بن عبد اللّه الظاهري الحنفي. 
حققه ووضع حواشيه: د. محمد محمد أمين. تقديم: د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

المجموع شرح المهذب. أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. دار الفكر. بيروت 
17م 

4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ط الثانية. مكتبة القدسي. 
القاهرة. 07 ؟اه. 

٠‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, ابن حجر العسسقلاني. دار العاصمة. دار الغيث- 
السعودية-. ط(١)‏ . 19غاه. 

١‏ المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 


السلفي. ط؟. [؛ ١١ه‏ - 1187م ) . مكتبة العلوم والحكم - الموصل. 


مجلة العلوم الشرعية 
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سم 
6»2» 


8 


15) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
السليمان. دار الثريا. الرياض. ط(؟!) . 414اه- 1 319ام. 

16) الموضوعات: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي. الجزء الأول 
ضبطوتقديم وتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط(١) ‏ 87؟١اه-‏ 111ام. 

5) معجم الأدباء. لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

4) المفسرون بن التأويل والإثبات في آيات الصفات: محمد بن عبدالرحمن المغراوي. مؤسسة 
الرسالة بيروت. ط([١)‏ . ١٠1اه‏ 

7) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الإمام الذهبي. تحفقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي. دار الحديث. طاء ١11اه.‏ 

8) معجم مصطلحات الصوفية. د.عبدالمنعم الحفني. دار المسيرة. بيروت. ٠١‏ 4١ه‏ 0٠18ام.‏ 

4) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداًء صادق سليم صادق. مكتبة الرشد. الرياض. طاء 
4غاه 9914ام. 

)٠‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. عثمان علي حسن. مكتبة 
الرشد. الرياض. ط؛؛ 18ئاله 9317ام. 

)١‏ المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم. محمد الطيب اليوسف. 
دار البيان الحديثة. الطائف. ط 7١. )١(‏ ]اه 

؟14) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود. مكتبة الرشد. ط ١‏ 
1غاه. 

117) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. علي بن الملا القاري. دار الفكر. بيروت - لبنان. ط 
الأولى. ؟؟غاه -7١٠ام.‏ 

44) مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي - بيروت. ط الثالثة. ١4/83‏ 

54 مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبياء د.الهادي المبروك الدالي. كلية الآداب و التربية - 
جامعة طرابلس ليبيا. 

17 النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام مجد الدين المبارك بن الجزري (ابن الأثير) . دار الفكر. 


لبنان. بيروت. ط؟, 94١اه‏ - 41/4ام. 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتفى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي. إدارة الطباعة المنيرية. 

8 نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد بن علي بن الحسن بن بشر 
(الحكيم الترمذي) .دار صادر. بيروت. 

4) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي. ط 
الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية. 

٠‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر. أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: شرف حجازي. 
دار الكتب السلفية. مصر. 

٠١‏ نظم العقبان في أعيان الأعيان. جلال الدين السيوطي - تحرير: فيليب حتي. طبعه نيويورك 
سنه /1171ام. 

)١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام مجد الدين المبارك بن الجزري (ابن الأثير) . دار الفكر. 
لبنان. بيروت. ط ؟, 599له - 1/9 9ام. 

)٠١7‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر. محي الدين عبدالقادر بن عبد الله العيُدَروس. دار الكتب 
العلمية- بيروت. ط(ا) . ١4‏ غاه. 

٠4‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. تأليف إسماعيل باشا البغدادي. مكتبة 
الإسلامية. والجعفري تبريزي. بطهران. ط الثالثة. /41؟اه. 

4 الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي. تحقيق: يوسف فان إس. ط: الثانية, 
ءاه 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. 
تحقيق: د. إحسان عباس. دار صادرء بيروت. 

٠‏ الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ. تحقيق: عادل نويهض. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. طغء؛ ٠7‏ 1اه- 3/8175ام. 

ثالثاً: المجلات والدوريات: 

)مجلة جامعة الإمام. العدد 19 | جمادى الأولى 518١ه)‏ . بحث: ”التحفة الوفية بمعني حروف 
العربية. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسي. (/191ه- ؟ؤلاه) 


دراسة وتحقيقاً" د / صالح بن حسين العايد. 
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مس سح 
662 


٠1‏ مجلة العلوم الشرعية (جامعة الإمام) . عدد 1 ؟. (محرم 54؟4١ه)‏ بحث: "تسمية فتاني القبور 
منكراً ونكيراً والرد على المخالفين -دراسة عقدية-". د.عبدالرحمن بن عبدالله التركي. 
رابعاً: المواقع والروابط الإلكترونية: 
)٠‏ مؤلفات جلال الدين السيوطي -رحمه الله: 
114 2-1 مرطم. 512015120 /0 نحطم . طتاعع لط لطله. 15977 /:ماخط 
)1١‏ الجيش العثماني. والرتب العسكرية المصرية. في موسوعة الحرة (ويكبيديا) : 
013.01/17111ع لكل 012.7/1//:اخطا/ 
17) ضعف حديث فضل الموت يوم الجمعة: 
/ 5 /١/105نء‏ محطامء_كط10 و12[ طنام /اعط. مكلت 1ة. /1757//:ماخط 
؟11) ترجمة: حسن بن محمد الكدالي المشهور بحسن الكبير: 


[مطغط. 7 ١١د‏ /ا حا /صوطم. دع لطاع تلطع عه /ط حنم . طاعع ل طلح [ طلة. جتتتك// :مقط 


"التثبيت عند التبييت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 
666 السيوطي (644ه-١١ذه)‏ دراسة وتحقيقاً وتعليقاً 
تكد د.محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


3 11212621 772 :1/11131231 :31-0115001 126123131 أنةتإعططمة 1 .(1434) .لخ ركلكتنصا-آخث ‏ » 
آل 41-1100177 .0ع131106 772 1013353 نطعع22111 طعاتتمطحلة 212 21-200 


6 ,لإمراةك1ءدة 7لا 711ن171[-لم) 0202172//[! بأونمه' “5707 


تكلساآ 220 دعتتك علسمناعع1]آ نطاسيره1 ٠‏ 

ا لع كتتاع ]1 .21 :نا-1 حطككهئ8 اكتقحط-21 1310111 طاعع1120 1 01101[ » 
/ 358 :”1111م أ 2. حلم علد له . 7ت //:صتخط 

ع7 117) مم17 .تلطه" تكتها لتم متقخاملاع 8 200 31107 م0101 « 
013..01/17111 312.711 //:تأخطا/ مام لع تكتتاع]] . له نمع مرماعمه1ه0 

اث 113552 61 21-1235-5001 1-11102211خ 20تتتحته11ن/8 ماظ حندد35]] :هسدنه 1" » 
مام لع تكاتاع] .عع طة ]1 
لحصغط .136 ذ/-]/مطامعدع ل 2 1/ع تكتططعنته / حا" لحطام». ططاعع لط لق لاله . تا //:صتخط 

لع 'كتتاع ]1 .51010011-[خ راعء([-اخ 12121 01 دع مك11 » 
4 7-28 مرحام. ل دع :0171 اه / طن لحطام». ططاعع لط لحطاطة. ا //:صتخط 


"التثبيت عند التبيبت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 


-[ه 1ه020بوه0 1 آر ط[منجمرءعء/0--آه 007+-آه 1ه:به7ه57 .(2003) .11 ,1مملطعلة 1/1‏ »- 
--1خ طانانكا-اى 0331[ :2ممتتواع.آ .(.180) الهةتتقطلك]! .ل .[ونمرءع]11هه1 


.533011 0331آ لتاتاع8 .21-0705 مقط .(.0.0) .1 ,01م أعصدكة ‏ » 


اه 10620041 أ عنم 01-1710122 “موسرو 41-1 .(.0.0) .خ ,رطملاك ١!‏ «- 
لامتكا 20تتسمتمطسا/ط! جعع1/ط! :تاعه تدكا . 7مترمروء 171070 

7 1817 1514111-آم تأء[نره 1ك وناتعماهر' 1/077100 .(1995) .لخ ,مطنامهة 0‏ « 
11017 عطا 01 عمتكخصلءط عط 101 عرعامددهن) عطه]آ عصتكا :طهم1ل13/12 

[ونرمرء/00ك-آه 17170 01-1210001 1[ 01-4071027 «7المموكمك1-/2 .(1994) .5 ,533010 «- 
1ل-[ط 21 1/1312 :ط0ة:17ك1 .11400 مسد 17ر71ه 

-[ك هنلا [ونمرءطه:ته-آه امه 7101500-آه تتتوز نالل .(1928) .لا روععءا11ة 5 «- 
.5عع5311 غ3 '12:163/! :أمتاع ا .070527 1111 

-أك 777هن-[ه 7تتمد|'ه انمره 51 '11هه اه [ه ه1127 .(1997) .لك بطهل: 53‏ «- 
.(.0.56) .(.10) 111[[1 .ألا . "عطده-له وماد تدده 1[7ة[هه0طا 

آله تر 2120711نكلم-ال “توزه 1 157 12027/127-آه منحمماوم .(1989) .11 متتصصقهة 1" »« 
1" -1آىل 2321[ نقامة'1' .7مداء0026 

-آك منلا “اكنأر[ 111/001 قر [ه777مهع-آه 41-7700171 .(.0.0) .لا ,تلكتدظ تتطعة1' « 
----1لم اتطنكا-اك :10321 غ2 1/1313 .7ه71هه0 

.(.10) 11330011 .ذل .7ه7ع::!-آه د5ء711000027:2 70711 انل .(1979) .لذ ,721312153 « 
.ك111-اى 10221 


:11 0 1125221265 :نط1 ٠‏ 
-31 11111001 12212 01 :21-131 طوطن لخ .(1418) .5 ,لاتتمخك-اذط ‏ » 


8111113121120 ساظ عع ط1012 عع رآ[ - اخ ممم طكنا8 1511220 أطخ 11 طدتنتوء212 
1-71 .12110660 173 طلة011335 (697-742) 1-5213201551ى جاععة:101 


.9 ,0202711//[ مرا كدج :1/111 
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حاط .ذل .01-0500601 17ع20ه017 01-5006017 *:7ههل .(.0.0) .اععط تخ -اخذ م1 »- 
-آلث 11215226 ,01ة1121355:3-[خ 1/121]352314 .(.105) 03:00 .8 عك '2'001تم 
1-1خم :10231 1/1216]234 عع 112113311 

--1خم 0331[ :0«رزجعاط .7منترهك-ه اونسكروكى .(1389) .1321[-اخ م1 » 

41-0111707 10500041 آر [0نره 01-717 امنرهه02 .(1980) .121 ,تتدعهة[-آاخ م1 » 
-لى طتطنكا لخ تقد .(.805) تومه نادومء8 .0 2 طلمتمطادمة8 .1 .(.2"160) 
1110 

-آث .ط عك 1[11[همطد 1 -[ك .1]/! .دنم 01-5702477 70840021 .(1983) .عاطود-اذ م1 »« 
.(.0.6) .(.كل8) 11106 

(.10) 7311تة>[ لك .1/! .01-7710717 امم] تاععنرطه 7 .(1420) .لخ ,تكلهدكخة نط1 « 
م - اخ طوطه ١11‏ -1امر 

عاك 2214كلة]/! الختتتاع8 .[منرمه 21-7117 هنا [ونره 241-81 .(1966) .عع طتدكا م1 » 
1/131 

2701 17ل 171100 21-171160717 707 قر 41-7115771 .(1405) .لذ بطقططهه000 م1 »- 
.11 "1[-آث 0321[ ختاتاع8 .0711 هطنرهك1-5ل 

.533011 :0331آ التتتاع8 .ه7طس]|-1ه 41-705402241 .(1405) .530 م1 »« 

-« لط 2[]3021]/! :أنتتاع8 .77ء11/2ه77111-آه 70771 اقلا .(.0.0) .لا بطملمجطف]1‎ - ١-8 
-اخى '1119:03 0221[ عى‎ 1١12215 .11خ - اذ‎ 

7 -آه 1ة انشته:1-آه 111177 [ونمك //01-5070 أمونره 41-17 .(.2.0) .11 بطلواعع لاه »- 
50" 1-1ى 2331 .(.0ه 253) 

-[ك أ داناحمل- له "تدان آكر [منرمك:7ه1117710-آت إ1ه2هبه7ك41-5 .(.0.0) .خ راع عامط »- 
.1 1ك- اك طههالك!-اىل 0021[ :كتتاع8 ب[ ونزمرء111/1171:0071 

.21-201110071 08711407 "011800 ناا 071 0ن 21-4 ال لنرجرة ه17 .(.0.0) .ذ ,تمدعللمطك] »- 
.533011 10231 اتتتاعظ .(.80) كمحططمام 

7717710 انأ[ بعأنره1-51ن 1أواع21ل0[/ !هده ونا وناحعها0/'  1/77100‏ « 
120 .(.180) مققحصييوة[ن كلخ .1 .(1994) .للع 24) بعءمرتوجةانا-آه [لذامهى 
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هك-[ك 4ن 1711017 1[7آه بوه 77دله 771/07700720715 .(1410) .خك ,1 'أكمهةلا-اخل »- 
-1خ 123231 .(.80) طوعء1-01[ى .1/1 
7 مط 1ك ونا أونمك' ارده كله 0« أهط-ومك1-/4 .(1421) .1 ,1أوهه0لا-ام »- 


حلط حتقهة:125-[لك ه00[ كته '1' .21111771 طدهه!7 151 ونلا 117111[ 1طنتال] ونا 0111170 7710دللة 
.لقطاءع 1120 

7 -آه أن 20 تإرناحه 41-7121151 هناد أرنهك-1ه 41-1471721 .(.0.0) .لا متتتطمقط-اخث ‏ « 
2 82001 1887701132 121عدعء6) .(.1805) :6001مقهخ .5 ع اععدتكث .131 

حل نآ سلآدلى تقد س8 .(لع"6) «مهل لل .(1984) بطكآ ,تلزام »- 
انا 

:م597 ]1 .241-0007111005 07/117 ناته[ 11117 01-0705 ه70 .(1406) .11 ,101ةطنك-اخ ‏ «- 
لآم له '1-113163م 

.81-7 2331[-[ى .47-547 .(1966) .طكا ,520[1كةءلطفا8ظ ملق »- 

7 مأدك آموده-آه [اعءمده1ه تأر 01م3-آه «امددسهة .(.2.0) .11 نتاكل 8‏ »- 
.523011 0381[ :كتتاء 8 .2114771ك ونا بآنيه1ه 

0 1100011717 ناا 4571177 :1:00177ك5-آل «زعء41-12 و21 .(1989) .1 رمطل0ممتصد 8‏ »- 
عاك طلهاكلة]/!-آكل اختتتاع8 .أناحهطعء!-آه كتمك-آه قر لهل 11700تز هما 001170711 
151 

1 تتا .1/[ .01117001-آه ' 2ه وهنا قر 01-2111007 800226 .(1402) .11 ,اهمد » 
850017 مزع 8 21اعمع© .(.80) 

-آاه أه رآ أعمعهوذ!' أ-آه اهمده عله آده1ك11أة-آه [ه دجملل .(1997) .لا ,مك8 «- 
لطمدجآ-لخ غدطماعله]/1 تطله ونه .للع!4) به مهاه ونا 7هدى 

*07 21-017 هناد ب[اء 01-1700 «اءعء707ع آ [ونرهه1-1717ل2 .(1979) .عع طخ -اخذ م1 »- 
.ةلخ عقة7 تغتسلءظ .(لء 250) 

21-2177 هناد [اء 01-1700 «اءء707ع آ [ونرهه1-1717ل .(1979) .عع طخ - اذ م1 « 
.ةلخ عقة7 تأتسلءظ .(.لء 250) 
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ا م 2 زذة 2 2 1 0 
.1 '357500]/-اظ غة 1/1312 :اماع 8 .7ه77هه0 

مانكتكا الطعع030) تلطعهة1ه-] .سردمكل! 67[ هدك 572717 .(.0.0) .خث ,1570011اك- لاخ »- 
ك1 

.(.80) ققلهكلهخ .11 .(لء؟”2) ععطم]-آه نبلل .(1983) .5 ,تممدعوطهة1]-آم ‏ »- 
1-1111خ 772 1007[ -[لى 2/12136214 :1105101 

7 01-7071100 0نا١‏ 21-51171711077 11[ أعدهو1!' 1 0مك 57071 .(.0.0) .1] متتدطة] لاخ »- 
طوطتزه1 ممه نطلهزنظ .(.180) ممملسوآط .ى .(.2"160) 

تممدطلخ- لخ .3/1 .(لء!"3) تلءء5ددكه:-آه اممااكزلة .(1985) .1/1 بتدعءءطه1-آاى ‏ »- 
.101 -- لخ طمكلة/!-اخ :أتضصاء8 .(.80) 

2'001تطتظ حلط .طك .“01-4417227 1ك 70717ك .(1994) .ذخ ,اكتمة 1511 -[خثل ‏ «- 
1-1-1 1/11'3552531 .(.80) 

ز ةذ 2 2 2 2 1 1 1 1 021 12 0 ل 0 
كلاه تهوط .(.3360) 

علخ بح .للع 3) '“هوذط-أه ونا 1ن لمدسو41-11 .(1998) .11 ,نطوهه15210-آام ‏ »- 
-آى 100 :0221آ .(.180) 1101361 

بط ب.لءء5مدكه:1-أه 021م/1711:1 ه01 تبره 41-7 :57د .(1997) .لخ راانجه]-لاذ4ط »- 
.1-2 111151212 12221[ 112162621 :117:20 /لطمعكله/8 .(.80) 1لكق هلصت 

:010 .(.1:0) تتلكلهقطاك .ذا .41-17717110711 1770717 .(1354) .لطالتمسة] -ام » 
41-11 1طة8-اى غ2 ' 1123:1563 

اك 0381[ :ل157:20آ1 .7منمرء اسه 1 -آه “41-810 .(2000) .ذخ 172711[ لاخ »- 
اطلماءعع 1101 

نطلة 135 .منرم ترءء07/607 21-5 7[7م-دء01-02 570717 .(1426) .11 ,لاععستحطانا- لخم « 
.41-171 10231 

.7 01-1510111 ممح عله 31-77111711171 7ه 7ك-47 .(1428) .11 ,اععستمطانا-اخل ‏ « 
-1م 160 :10231 
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ا 01 ا ا ل 0 
لك 1123134 .(.10) [مطمهحطادآ لط ./لا .“عوط طع][ه-اه دهبو ه71 17د “تممنر1[ه 


---1ذم لله 110223 


حلك :لتتاعظ8 .(.180) تممه ط[ك حلط .8/1! .777107:ك-41 .(1400) .لخ رتممدطترقطك- اث » 
1 1--لآخ طوكلة1/1 

10231[ تلتتتاع8 . ورم[ 157 071 لهك وله 3ل 7أك-ال أفنرة كمه .(.0.0) .لا ,تلستك-ام »- 
عام 

11 لط .مهنو ه-أه «7ممنزه آكر 77هه6ب0-ه 8211171 .(1927) .ث4 ,1570011اك-لخل »- 
٠(.مم)‏ عاتملا تعلط .(.80) 

1ل "4 17 نمة171 7:11ه 517 /7لمونحه 01-1 ع ناجبن 7 .(1969) .ث ,15:0011ك-[اخثل ‏ «- 
-1خ طةئالءع11[231 '-[خ طدطة[12١-اخى‏ :أمتاع 1 

كد هككن-آه لء100072ه 111111 له 0ناحه لل |-1ه ء 701707 .(1974) .خث ,11 0صتإناك-[اذةط » 
.تصقة!ك]-اث طفاعلة/!-لى تغتصاء8 .(.50) اعمدططه5-لى .32/1 .(.27060) 

حآلث طانطنكا[-اطظ 0321[ :تاكتاء8 .:/-01-1/1/00 7085000941 .(1983) .ث4 ,10570011ك-لخثل ‏ « 
111 

:0 .8 1-7711/100171ه [ه2ه[1 11 0 01-1711157 و9 15 .(1988) .خث ,15:0011اك- لاخ »- 
-1ث 11 41-1533232 :10231 

-1ك هنا و1نلتن 241-1711 آأموط 7ن[ 81 007ل تك-[ه 7ك .(1988) .ث4 ,570011اك- لخ »- 
881 تكدملء8 .للع 273) (ععطهط-له 'مهوذ! 51 طعء'م]-آه مبادودط طممات] 7موطلتن 
١‏ 6-- 1خ انلكا - ام 

.كل "آ-اطظ 0331[ اللتتاع8 .انتممات/-آه 1[ ادوس 47-17 .(2004) .خخ ,1570011اك- اخ « 

.*21-111017001 51 27 01-1075 آأر 07 21-71710711770 -41-11177 .(.0.0) .ث ,15:0011ك-اخث ‏ »- 
.111-آى 10231 :اأتتاع8 

لك .(.110) ملتتتة5 .خا .411477 71171101 51 0182011117 41-7 .(.0.0) .خث ,157:0011اك- لخم »- 
١ع‏ ]-- 1خ طلدنلزع 13خ - اث له ' 112153 

0 201-102/14111[:2277 108040001 7 001' نانذا-آه أمنر 8127 .(.0.0) .ذخ ,15:0011ك-[اخثل ‏ « 
1خ - اذ لطدطهكلة]/!-اخ :كتتاء8 .(.10ا) لتتععطهه101 .1/1 .1ه 1ه 


مجلة العلوم الشرعية 


-[ه “اترعط] أهزع52 آر أنه هده -آه ونا ه0 0-11 انتطاننى .(1993) .14 ,اللتامهك- امل «- 
انطنكا-اخ 10221[ :أتصتاء8 .(.805) 3531011 '1]/! .خذ عك 135[000/ [اتتلطخ .ذ .0ه6ة1 
]اخ 

1 00771 1771-آه [ثر 7تعآس 12/1 111071 آكر 21-0277 20177 .(1992) .لا ,اللتالمهك- ام »- 
اث طنطنها-اخ :10231 :ختتتاع8 .(.10) 25711ككتاك حلط .[ .7771ل نحن 110011 81 
1110 

.(.10) طقهة]آقط] .ح .(لء!"3) 5ز[ممرط]-آه دوءط-41 .(1980) .11 برخاطدك-لم ‏ »- 
65 

50100177 ونا ([ونزمك 01-527 01-071111007 ' 01111 ناتوط .(1991) .11 رتلاعع531221-[م ‏ « 
:1 عك اتطهح[15]-[اخ طمكلد]/!-اىك :ل0ة:5ل]آ التتتاع8 .[مترمرء1707ه-آه 01-0517007 
1م 

.(.180) مح م17 .لا .(لع2”1) اممنمرترهسدله آط ترهه41-77 .(1402) .طعا ,تلكه5- ام » 
لقم 

.“21-1251 777هن-آه آله 1[ 711نم ها-آه 'دده 41-1211 .(.0.0) .11 ,اكتممطكلهك- امل «- 
.1 -1اخى 11313214 :10231 :انتتاع 8 

.ل .كوه -له طاأتاعه71-له انلك :عوط ]1ه 1[ ممكن 41-1511 .(.0.0) .خط ,راتكه 521-[اخثل ‏ « 
41-1 10231 زدعطت[اطج005 .(.105) تتتكهد ادلاخ .2/1 عع تتتاكمه[!-اىم 

لاعع120 اط 10321 .52120771-له ا1نطناى .(.0.0) .11 متصقة منوك-اخ ‏ « 

0 201-10178221 001نزطه 5170717 7راء5721-آه ' 7تول .(1404) .11 رختقة 'قموك- اخ «- 
.شل ؟"3) أعوطهط-له 'مهوذا 81 طءء'م]-أه متأعناط وبر طوء ره (ع-آه كوءده1 بأو اهبر 
-1خ :10331 :5120103 .(.80) ١1355221‏ -اخ .]1 

“[اناالةى آك 00710071 ناا- ]كه *21-00111207 هنا 17ء02هه 41-417 .(2010) .1 ,لاتكودك- اخ »- 
-*- 1ل 10331 .87-2111/-01 411-0111077 

ل 21100111 قر امات طلا هناد 017 صنوتك-ال 471-17120771 .(20011) .لا رازو اتمطك- ام «- 
١١1‏ - 1ل 10021 .0111:0711 

01-71 أن 54 1111717 177101205171 1 ' 0411 1-1 41-8007 .(.0.0) .1ط تمدع حتقطك- امل «- 
حلة3'111]/!-اط 001[ :لتحتاع8 .' [طهك-1ه 
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7 02120711كل- آل “تمزه ل 1247/127-آه ونحمماهم .(1987) .11 ,ا[ل[ملمه0-امل »- 
ال 167 [عترده17-آه ' ممأل [ءءأهنرز 15170017-آن أمونص[ه ونا 7م وطنتن-له أمسحطه 
لاعع120 !اط 221[ .طون -له طدهط2ه ار'مهبه18-ال [اعءمه1 جه" «اتمره 0 


-[1ه 1هم 11:1 510717 للء 241-71707601 71110221 .(2002) .لخ رتتهه0)-[ثل «- 
كل "1[-اك :0321آ[ :أتتتاء8 .171050052117 

7ك .2 1-أه اه هده1ك ترهط مال 1517هى .(1987) .خ ,للمقطمو1-021[ثى »- 
.1"11-الى 10331 :1031035115 .(.80) اعع:3155 1" 

-41 2124 21-017107111 17/117000 آكر 7ن منلح21-21 1'ء17052 .(1405) .11 ,1ز0ممة1-0[م ‏ »- 
6-- آل اتتانكا- ال تتقةئآ .071هنره-له ند 1 1[هه 11001 

721 تر 41-11107000111 11[كه نا-1 لى) 01-1100177 مه[طك .(1978) .5 ,1ز0ممة0-ام »- 
)01 115117]/ط! :5ناء2235د2آ .(.180) تتمعلكلة ,2 .ل .(1/1007-آن أمدسططه 

:أتتتلع8 .11127ك-آه للمهطءك-اه :0711 تر 241-17171701 .(1985) .5 ,1ز0مممة0-ام «- 
- 1م طلانكا[-اكى 10331 

41-1700171 [1ع5017 نهد 1[ 717ه2ك-أه نم7572 .(1323) .ذل ,تممهاه1-02051مل ‏ «- 
1ع طش - لخ وتطنك]-لخ طله" ١127162‏ دلخ تأموع8 .لع "79 ) 

:كنتتاء8 .(.180) 82201 اتتلطط .1/ط! . موزعم[ 157 :هناد .(.2.0) .71 ملاع 1-0025[م ‏ »- 
.111-اى 10231 

-41 10500041 آ 1ه'ء2ء1111011-آه 41-1777 .(.0.0) .لخ ,تامة011)-اخثل ‏ «- 
متنك[ 20 تمتتحطته لدا/! تتععا/طا تلطعه ته]]ا . [متنرموء 110710 

01-0011170 1100 اناتن 21-711 آل نط0 آر 7ه 41-7100717 .(2002) .11 1طن0111-ام ‏ »- 
1 ل - لذ طدطهكلة1١-اخ‏ :أتصاعظ .(.10) اتخطة2-اخ .مر 

00711 41-1110 111171 41-11111101007 آل 1114 11 أمء 071117 41-7 .(.0.0) .لا 11 0111-ام ‏ »- 
1 71355352016 .(.105) تكلد8-آاخ .1/1 عك 171كة[اذ-لاط .1/! .0071220ده-آه ودر 

.للع" 2) تسوسو1-711ل للبعراد آط «ثادريلا تزءء27هد .(1416) .1/1 ,تديقطون0-لم » 
.1-11337خ 10231 :اتتاع 8 

مز ز ز | 1 ال م00 


مجلة العلوم الشرعية 


.51707 21-1201 21-0077 تممنزه تر 1707ه-أه أمكمه/ ]ا .(.2.0) .1/1 بأاتلدكة- ام »- 
.533011 10231 :الماع 

داعء([-[ث كمتقط5 .1 .41-1071189 هنا أء©7ع01 41-7 .(1417) .ذ ,تتتطلسصراخ1- 1م »- 
1-7 لم اتانكا-اكى 0321[ :أتصاءظ .(.80) 


0 ز 0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 0 12ذ 2 2 2 0 
.(.0.5) :2110 .(.كل8) 51211 .خ عك 1863:3211-آى .1 ,5302-آاث .13/1 

آل 7ط[ أهأمهكة: مله 771ممنحمك-له موسو 21-1 .(1995) .خخ ,1تتكهه5ة1!-اخل ‏ «- 
. 1ك[ "[-اخا :10321 .0711 سناحه :41-07 ونر20 

31 5 1077217117 1100 0171 0نربتك-] ل 001 تدهبرة 1/171 .(2011) .لخ ,تطامهدزّة1!- ال « 
70 10331 :ل1]135730 .411-0117077 

م151--آل جله '12153/!-[ك :مكتهةن) .'مدده!-1ل هده .(1348) .المومه!!- 1م » 

353) برع (/:1-[ه 12,1001 ونلا دع ءط11ه1-10ه 1ه 2[سو؟ .(1991) .لآ ,أنه دا لم » 
1 -آخ طداكلد1/1-[لى :اتتتاعظ .(.1]0) طأوعء512915-اى .2 .(.0ء 

:1 نأتتتاءع8 .(.1]0) '001ممتظ حلط .ل .7همم/1-407ل2 .(1994) .لآ ,اتاتوككةل- 1م » 
11 - ام 


اك ك2[ :كتتتلع8 .1-1:11100/728ه 5170717 ' 1-7100 كل .(1997) .لا ,ااكتو كلام »- 
11 


حلط 0321[ تختاتاء8 .7221ع!/2!آ-آه هنا '5771100ه-أه 190707 .(.0.0) .لا ,التو ةل -[ام ‏ « 
١‏ ----1 خم مك1 


أ 3ط سروه 17227 ك-آه هله 41-1001 .(.2.0) .11 رتتهمطهد5:5تة[١-‏ امل «- 
هه !حاط غوطهكلد]/! نطلة35ك] .51ه 41-1218 1[ كمع /1ه1-1ه 

ا 2 2 2 ا 20 
- آل طانكنكا[-اط ه00[ :ختتاع8 .لدعمل 1-آه 

100 0 11/1700 7111000 :“01-0117001 ' 8100 .(2005) .5 تنه 1-05[م ‏ «- 
--1خ :12321 :طلة:1]15 


"التثبيت عند التبيبت” للحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 


5 لمك .1 .[نرهله أآنرهك-آه هنذا ا ونمرةه-01 امونده2 .(.0.0) .11 ,اطندك]ا- ام »- 
.52301 103231[ :اتصاعظ .(.180) 
1 م1 .(1403) .14 ,اهد25:6طك- الع ,.خذ ,153321201331-[ثل ‏ « 


.ل-- 101 1131231 :1577211ك[ .1-510011 كل 

.(.80) كآطتط وه جنك« .ىح .للع" 4) اممبورتره41-77 .(1983) .خ ,عه قط]- ام » 
.ع [-اخذ 421320 -اخ 10231 :اأنتتاء 8 

00 ا لم0 
1 --1آى اتطركا- اخ 1201 :املاع .(.10) 11[0321 اك .11112117 

7ر11[ خ-آه ونا أعءنخها-آه بره 41-1//05517:0077 .(1420) .11 ,1كتممخطاعة1١!-اخل ‏ «- 
-1ى 1112553531 :كتتاء 8 .1/021ك-1ه 1ه4:نرهه 

7 201-050 11117 ت[نزموء0771ز4 7 177 /7/411017 .(1416) .خ ,00ممططد1١-اخلى‏ «- 
ا 

“01-5027727 ' 41-3027711 70د “ععوننن-آه [مادره2 .(1994) .11 ,اتكتمقمد1١-‏ اخ «- 
حآاىظ طاتطتكا-اى :0023[ :ختحتاع8 .“[ع072ه11-آه “زع [دهط-آه 7[اء 0110002 11117 
111 

011 )-1ل .1 .7 700/-1ه [1ع1كها ونا ' 41-1700 .(1415) .2/1 ,1-11300151ذ4ى » 
1-7 لم اتنانكا-اكى 0221[ :أتصاء8 .(.80) 

ز 0 2 2 ز 2 2 2 2 2< ز ز ز 0 ز ز ز ز 001010 ااا ا 0 
أطهعش- لخ طتقدسسآ لخ 'ه::1]1 نتقد©ط .(.0ء2706) 

:قاع .(.180) 1/13'1001 .8 .آأممببم]-أه ء70707 .(1980) .لا ,221ة1١!-[اخل‏ «- 
--1م 1/111'2553521 

-أه 1117 [هط 2077 1ك أ كمدهة11ن1-آه أوندووم2 .(1973) .1 ,أممههد]111١-1اخل ‏ «- 
.325001]/!-[ل 1033[ المهطهك] .كط اررعء0ه:1 ههه 

لخ لل ,تأكقتصد]/7 .لك ,وععصك .1 .(1980) .(لع2"1) '[عع دوس داه تررهز بنا1-1ل ‏ «- 
'1-112ى 102321 1121221 .(.105) 0دمسملطخ .151 ع 532211111 

11 11717702 0 
.1 1خ- اخ ط1122![-آى 10221 :أتصاع8 
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1-7 آر انمزع لله هه 01-7 7مدءءبنه-آه 5507187 .(1996) .خذ ,اأكتهمده]1- اخ « 
ماع88 .(.105) 001'مفسف لخ .طد ع تاتن] تلخ .ى .للء"97) [منجووره1ه:-آه 
--1م 1/111'2553521 

333 .41-18111104011 لطع هك 5170117 2071ن-1ه 127:1 .(.0.0) .8 ,الكممدط- اخ » 
11ت - اخ 1112211 -[خ '111723 

لت 112 172[ط[ه أموضحطه ونا 11:6007ن-آه أمدنل[ل4 .(1991) .خى ,اتلدطمة]- امل »- 
١1-1اخى‏ 10331 1/121]2534 :أنتتاء 1031235115/8 .(.10) 01001 .8 .“111151001 

تطلكلمه !]عاذ .ذل .72طبع]-آه 7منموء 01-10 مناحهه1 21-1 .(.0.0) .ذل ,لمتماتتة]1-[اخل ‏ »- 
-- طوطهةا[112-اث .(.80) 

.111 اك 10321 ./لنزموء 01-1700217 مناحهه 1ه 41-1 .(.0.0) .ذل ,لمسمتماتتة11-[اخل ‏ «- 

)زو وسون/-[ه “11107154 هناد وأ مهنحوع-أه 'مت«رزواة .(1353) .ذل ,تسقطانوه1]-امى »- 
11 )-آخى 112123624 :0110 .(.0ء 

از[ 2 ا4ا4949ة2ةا2ة2ة2ز2ز * *ز بت 0 
([ء12'ه1-آه طأممومه 713 زع 41-10) 1[7تأهلهكة ونا (اءعترطه1-1ه 00ر1 011121 1 
(.ه.0) .(.180) اممداكك-اك .8 .(2010) 

علخ تهة2 .(.1]0) تتمةتزطه-ل .1 .(لع؟"2) امتوء 41-70 .(1413) .لخ ,تمفدتيه1- آم * 
.11خ - اخ طههاك]1 

.(.0.2) .(.10) حتهحمتطان] .خذ .1مس 200 (آسحمل47-1 .(1966) .خذ ,1دكة[-اخل ‏ «- 

.11 1-[ك 10321 :21201طع.[ .وءء1521 724/525 .(2001) .ذل ,3521[-[ثل ‏ » 

.533011 0931آ التاتاع8 .طممسددبه-[ه لء/1470 أ طهه1:6[-/ كل .(1400) .1 متتوعة1-اخة ‏ » 

:اماع ]1 .ه11 1ه -له *1ددنانوب ه11 له :41-17 .(1369) .لخ ,تاتقة1ا[-اخ ‏ « 
1 - 1خ :112122 

1 !1-[اى .]/[ .[منزتء 01-1100771 [مولء41-40 .(1948) ١خ‏ ,ااتقة15ا[-اخ ‏ »- 
.581 - اث غ2 1/1213 .(.80) 

.(.10) مقواطة .1 .للع 274) د تممرطنة-أاه عهبزه .(1982) .لخ ,تمممته]-1امى » 
1-101خ 215)-آلى 0231آ :أتتاع8 
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0 2 0 0 0 0 
له لاعتوعوع ا 1177د[مطء5 0 تإعمعل1وع] 1دتعمع0 عط!' .'عمارآ-آه مسد طمعنم مم11 
]1 

ذز ز ز م0 


1 - اخ 10231 :لاع 8 

.اعه[-لك 10381 :أتتتاء8 .(.180) طلهةانتقحطانا .لك ./[أودمندم 41-1 .(1997) .خخ ,5[1-لمط » 

1ك -له وداه أأءء1001 أ 7711مهك-اه 41-11 .(1995) .21 ,آممه1-[ثلم «- 
1-7 نكا - الى 10231 :تناع 8 

01-110//1001 77111مداكاة-له أطمبه-له لامو سا-اه 1] [1اتتمسطاك-اه كهتر[ه0 41-1 « 
غ37 1-8[خ 1مك 1/]1'3552531 .(1987) 

عاك أهطاهأكلد]/! “11-7111111 247-00271005 .(1407) .11 ,[لددطكطح500ة1-اخثل ‏ « 
41-1 711125535316 :انقتاع .(.80) ن1122 1 

1110 '13/!-[ك :10021 :كتتتاع8 .7ع01-0 1110077 "مونط! .(.0.0) .1 ,اامدحقطا- امل «- 

-آأه [1102'07-آه تمزه 51 [ه'مهك-له ددس ء1-ل .(1997) .11 ,أدحقطا- امل «- 
-- 1خ انلكا - لخ :10221 :أتتتاع8 .(.1]0) امو كطة للا-اطظ .لكا .[ه17[دكمه 

01-0120107 اممنره 21-7 قر نم0000 10105021 .(2011) .ذل ,لستاحمة8-[اخثل ‏ « 
]1 160 10221 :اأتصتاع8 

0381 تلتاتاء 8 .[منرموء/00ك-آه ام مهاه 151-آه تتتوز الا .(1980) .خ ,تمته]-اخلى »- 
1ع --1ملر 

1 تقر 41-0100171 17150077 ١‏ [منرمء 01-10 رإممرءء 2-5 .(1427) .كذ ,راطمل 8-لل «- 
ززعم ]اخ طتطدكا لخ جمدط تختسنءظ .للع" 2) برممدنه له بع جه-آه 

اام ا 0 م0 

طخهة 1 -ل[ى '1119708 0031[ اختتاع8 .'ممطمل0-له تتتدل نلا .(.0.0) .لا ,ااكتممسمدط- ام »- 
11خ -ام 

حآاظ ختاكه 1 .1/2122 .045 41-7110125 200/1101 .(1375) .ذخ ,[لععمتهة]]-اخل « 


113023106 1-1 7 
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7 00171-آه أ[عء :1007 آر 07[كهط-آه أسبة[ .(1993) .لخ تمه [عءع1-8[خثل ‏ «- 
.عنل532 عهة غنم .(.0]) تمد][عء 8- لح .1/1 .(لع؟"2) “بمرزوه 

-آه طءعء01ك-له ' 11تجهه1-آل) نم1 8-آل 7[عء 02د .(1987) .14 رتتقمطلن81- لخم »- 
علخ ع نعءعطته]! دآ عمد تغتصء8 .(.50) مقطعد8 لخ .7/1 .(لء؟3) بكم ج11 
17 

31 .(.1:0) 20257/1ااحاك .]1 .[ءعء5ه]-1ه اع :7هه 41-1 .(.0.0) .141 رتتممطكلن8- ام » 
11 - ام 

تق وعع070/[ [اآناا جر ط[كدره11هلء 115 0ه 1ه[ 1512771 .(.0.0) .ذ ,تاهه«[-اط «- 
سآ 011م111 01 15157 117نا: .وبر 1ا 

:0110 .(.110) 091لا .ل .1زء01-77111/05517:2 70800001 .(1392) .11 ,122317101-[ث ‏ « 
لقططة 1 خوط و كلة 1/1 

:1001 .7ء 21-1052 21-5170717 هله 0001ده([-1ل امبر كمه .(.02.0) .11 ,12350001-آاخثل ‏ »- 
11 - ام 

.(.10) 01ملطاعة2 .لطا .“7هط72ع 7107 :1/7207 تر 7وطء-47 .(5ذ140) .ذخ ,ا[طقطقطد[- ام »- 
1-7 نكا - الى 10231 :تناع 8 

*7 01-77105110011 1107/7[2[:001 1100 41-1510711 ع[ءء7007 .(1410) .11 ,اطمطقط»د[- ام «- 
.11خ اخ 11235؟![-[خ 10231[ :اتتتاعظ8 .(.1]0) اكتتحطلد1' .ذل .«رتمد!'-اه ونر 

تكنصاء 8 .للع 6) 'مماوط داه تبمها"ه مرو .(1989) .11 بتطمطقط-لم ‏ » 


1---1خم 11112552531 


:أنتتاء 8 .(.110) 0023:1221 .7 .21-1711//620-71 70077/11701 .(1998) .11 ,اطمطقطد[-ام ‏ «- 
1-7 ناكا - الى 10331 

1ك [183-[ل .لخ .آلعم[1-71ه 7000 قر أمهك1!' أ-اه 7ممدءء11 .(.2.0) .اطقطقطد[- امل «- 
.11 '2١-[ى‏ 10321 :اأتصتاء8 .(.80) 

اه اهز 01/6027 201 عله ء 01-1200112 207701 7 .(1997) .0 ,2211 لإطنار[ ام »- 
.1"111[-1ل 0081[ .2271 17111 

[ا'عمامل 'مه 1ه 1[ 1أده117لدنمه-آه [عهه/1ل-41 .(1990) .خخ ,اوعء1ا([-لخلم »- 


---1م :1ة00آ زنطهلتكدختتا8 .امه جره ل ]-1ه0 
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[[ [ونرموء 41-1771157 ونلحهه01/-21 “توكه71/ 7/1/1 .(1986) .11 ,82*11 -ام ‏ «- 
1011-٠‏ 102331 :3222 لمجآ .(.10) 01مة حلط .1/! .أمنمه :تر 1 
له [[كم] مله أنره 21-0 1 171011007-آه الوه نانط .(.2.0) .1 ولممدطمة8-[خثل ‏ «- 


-آث '1517:38 12221[ :لتتتاءع8 .(.105) 1وعع1نكا- اك .خ[ ع5 82112033303 .1/1 .21111110011 
.11خ -اث 11221 1" 

072 100 هنا 1110000111 015نز 1710 7ز7ب 41-150 .(1963) .11 ,تصهد]1-833011مى ‏ »- 
.أزتطمقطكآ لخ تدمددمه'7/]0 :معته© .(.10) تتقطاحه]-لخ .3/1 .للع 24) رزئط اطمزاه 

.1 [-آى غ2 1/1312 :1تاططهةا؟1] .7ءعل-آن [م0كز) .(1987) .ذخ ,201دلطع83-[اخثل ‏ « 

.21-070 77هن5آآ أمه18! طنا نار طهله-آه 7701ههجة7] .(1998) .لخ ,201دلطع83-اخثل ‏ »- 
1-7 خم اتنطنكا-اخث 021[ :اأتتتاع8 .(.كل8) امم 'ولآ-[خى .ذ ع 1أعع111 .131 

اث انطنكا[-اط 0321[ :ختاتاء8 .مهل7عه2 [لء7007 .(.0.0) .ذخ ,1ل2دلطع83-[خثل ‏ «- 
111 

0 01-11110111217 057111007 21-207:1/62711 انر مه2 .(1387) .1 ,المملطعة8-اخمل ‏ «- 
-لخ ع لطهت زعصتهج51]-لخ غدطهاكلة]/! تصسمعطء1 .(لء 371) ببمع تبكر دله "تمدطامه 
1 1311 9ل 

1 .'107700-آه 77017 تبه ' 071722-آه هدم .(1402) .11 ,امد تخطد8- اخ »- 
.كل 1-اك 10221[ :اتتتاء8 .(.105) 2111221 .11 ع 11152111111 

.لملع271) بعدطاه8 +5[ طععارهما آط عوطه] ««[ تزع رود .(1993) .1/1 ,تام 8- ام »- 
1---1خ 7/111'3552521 :اتتتاعظ .(.1]0) 32'001 متخت داك .لاد 

8 التاكتاع8 .(.10) 01 لاع 2ك .]ا .:7ه0ه71ة-له 5ه :1ك .(1410) .ذخ ,أوهطتجد8- ام » 
6١‏ -- 1خ نانك[ - ام 

.(.0]) التاكهة1 اط .خا .41-5170041 هنا 'ه0هى4 ل .(1993) .ذخ ,توهطتتةد1-8خل ‏ » 
1 --لن غ2 طدكلة1/1 نطمللعل 

مطفكلة]/! اط .نرم / 21-12 [1'22ك ونا 7تطهو-له 400028 .(.2.0) .كذ ,تمقطج8-[اخل ‏ «- 
11 - لشف طنة12ن! -لخ غ2طهكل1/2 .(.80) طنتمدتن] -21 وععو2ه1 11 اكملهذ-ام 

:10 .حل .21-71115170017 ونا 17 ه-[آه امع1هه 15110 .(.0.0) .ذل ,تمقمطج8-[اخثل ‏ «- 
---لذل طدطه ١121‏ -اخ :طهمعكلة8/1 .(.80) 
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.08 عنتصماوآ .للع 4) عاممجه له تجعم كل .(1986) .11 ,تمموط[اخ-ام ‏ »- 

.(.180) حاوعع 51385 .7 .41-17771110711 51117071 [ء9' 12179 .(1991) .11 ,تممدط[خ-اخل ‏ «- 
.1 -- لخ طدكلة1/!-[ى :اتصاع8 

عاك طذكلة]/!-اط .7مطء1هك-أه [7اءء0هه 2ه -له 5311:1141 .(.2.0) .14 ,تممدط[خ- امل «- 
151 

-آث طانكنكا-اك 10021[ :كتتتاع8 ."هنر ة]نلحه-آه أسبرط 21 .(.0.0) .ذخ ,تمتمقطة 1ك خ- امل «- 
111 

01-1071 0120111001 ناا :01-5112711 47-0177107 .(1986) .لآ ,تمطوخ-اخمل « 
1ل 1-اك أخةطهاكلة]/! :أله 'تكنكا .هتطنه]- اه 

ع5 :1013 .(ء707ه1-آه ء70707 .(1326) .ذل ,1لمه5051خ-اخل « 
2110[01151ظ 

-[ك 21-1710007 717فهنز 4 قر 01-18227111117 “47-1707 .(1972) .ذل ,4505131 -اخل ‏ «- 
8 2 م0110 :قتلص1آ .(.10) مممتاط .7/1 .للع ؟"2) بامستستعمة1 
ةا 

-آ 553534ة'0]/! تختمتء8 .(.لع؟2) اتمدعة-أه «ممكتط .(1996) .خ ,تممملدودة- لام »- 
.م8 2 

4-7101 7[عء5011 7:17ه7[: أتمهط-له نهل .(1408) .1 ,تمهه5051خ-اذط ‏ »- 
طمنزتوع5212-اى طوطمعلة11-آى :مختة© .(.ل476) 

-21 41-77111108001:©7101 تزع ' 01-0750 81 “41-1771100 .(1418) .1 ,تممملة50خ-اخل ‏ «- 
-آث طتطنهط-[ى 10221 :كتتاءع8 .(.805) 1'ع221اك- لك 11 عك خنه5هة ]1 .1/1 .' 5011100 
1110 

01-0071120 200100110 81 أمبرةاهه-اه طثامعه1هل1-/ل2 .(1419) .1 متمسهه5[1و5ظ-اذط ‏ »- 
41-3 12331[ عك لمستكجك- اك 10221[ :19طهتتظ 531101 .77ه :01-11707710071 

.“21-2051117 00771-آه “5007 1ه تبه 22777 ك-آه “41-007 .(1405) .خخ ,021005جخ-اخل «- 
1-7 نكا - اخ 10231 :انتتاع8 

11000 451 51111071 [07:1 57 000 710حآه تسرك .(1415) .71 ,201طاطدسدععاجخ- اذل »- 
لو لزلزع ]دلخ طتذبك]ا لخ تقد تغتستء8 .(.0ء2706) 
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0122 50101105 )ع 1ط :0 دمع 5 
.للع؟"2) “عمال اداه “ده-اه عله مهال -آه 2000 .(1992) .11 بمععلتطمة ‏ »- 
.ك1 -حاخى 10231 :انتتزءع 8 


عك تتتتاكة 11 احاخذ .ذل .1527ترهل]!-01 [3001-آه 550717 .(1996) .لخ نتقدططد[انلطم ‏ »- 
.طلقططة ”117 24ط2ك[112 :02110 .(.105) تتقةتطتطان] .م 

1 10 111ل 1-آه 050017111 017 01-27111100171 [[كه] .(1941) .141 بطمااسلطم ‏ «- 
-------اخم 11212621 :20ل0طعد8 

0 2 2 20 2 2 2 2 ةذ ز 0 0 2 2 
"٠‏ -1[خ 10331 :ط0ة:1]15 

02201 تللظ .1/! .للمماهك-ال 1571 ونرمماه2 .(1407) .لآ ,ممدمسصطح خلا لطم «- 
-[ث جة[ه شخ ع تطهءا111-[اى 772 7ه10[]-[لى 1/12[12624 :أتصساءظ .(.80) 

(.180) 'ققططج 1 لح .1 .[ونمك11511-آه ونحومو1ه 47-1 .(1999) .1 محتقج[52انلطمة ‏ «- 
.ك11-اى 10231 

لخ :ط115:20 .(.1:0) 11ه2كمظ-اط .1 .21-7712271 125001 .(0.0) .11 ,رطققطه حتانلطم ‏ »- 
77 1512121 52110 1612 1310320ة طنط تفط[ 

(.10) 0ععتتة] انتلطط .1/1 .ل0منرو12 451 77ه 517 .(.0.0) .03:000آ تاطخ ‏ »- 
ع6- لخ طل1-115:2ى غ2طوكلة1/1 

-آه نوتم هناد [منرموء 21-192 71هه1ه-آه «توز نلا .(1996) .8 ,235:0 تاطلخ »- 
لقصطذكةخ-لخ عمد7 نطلم ونج .(لء 39) بزعدت/اه 

كتاكلء8 .(.150) تطععوهة7-له .خ .للع" 2) تجمهجآ- 1ل .(1406) .11 ,تنلطف له » 
--1م 1/111'2553521 

.(.18:0) 221تتطلكا[- آل .5 .1زء01-7711/05517 708040001 .(1997) .ذل ,اكتطحملخ- امل «- 
1-111 772 10017 نل]-لخ 1121221 :نطهم1ل1/12 

233) براه ممنوع ونا عمجاو هك-له “مهاه 53028727 .(1406) .11 ,تمموطاخ-لم » 
11 -لاخ طمواكلة/١-اخى‏ :اتصساءظ .(.0ء 

:01 اكتتكا .1010000 451 117077ى [ع' 12170 ون اطءعء502 .(1423) .11 ,تسموط[اك-اخة ‏ » 
.1023115 
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ع ىر 


عع 16وتاء تقلطنا لأ)ستتمصطنا لصة 5تاعناع ا ,كأمتءكسسد1ظا :و1 
.(6432 .810) ,لتتهاطاآ 112191517 عندطج 151 523110 16 8/113121220 تممص[ - لخ »« 


.(6660 .810) ,نمه 1ط1آ 11219715117 عنمتج 151 53110 1 31201220 طن/8 تممص[ - لخ »- 

.(1[0.7676) ولتمةاطاآ 1121971517 عنمتج 151 53110 1 8/113121220 تممص[ - اخ »- 

-41 1110712110011101 [01:1 517 51 1-0717/007ل لطاهل طمه1ة]! .(1428) .خ ,ننه '3[- اث » 
اكه دراط «ترعء77مه 1561 8117 آعء اهلكا دراط أمه تل 77عء 0لا طأموء 5 1] 7موطلان 
121ماء120) 11011مع11كء :11 أمننه نرأدلتاى :7571//[-41 1 رمه [ك-ال ا [أطهك-ا ل ترعء41-0 
.7517 15131212 52110 11 111111311113130 متقحط] -اخ .(2126100ء0155آ1 

-1ك 111117 11(:00173ك-آ كل :177142417-آ م 1 انتمل .(.0.0) .1 ,1كتهة1-113(051م ‏ » 
.(كأذعط'!' امتتعاهة]/!) 7«تكلع 111 10نه مرأد لاك :01 نااةط111-آه هنا 1ل فنرمء 210271 
0223 01 015761517ل] علتطه 151 

.(45/80 .0]) ,لإته1ط1آ اككوطهل!-[لى  41-1135[10‏ » 

.(3064 .810) ,و5121 0ع01ل] ,لإتهاط1را (جازاوتاء1لطنا مأمتسضسد 8‏ » 

.(1396 .210) ,(لء؟"2) ونواه]' 1ه تنوك اكنصلآ ,عتتطلدت امتمعم0 4ه عتتطتاكم 1‏ » 

.(80.1708) ,10170 01 17واع اانا رعتتطلانن) لمخمع 011 01 عالطتامم] ‏ »- 

.(8736 .810) ,لتته1طاآ 17ك1ء17منا علمنه[ر] ‏ » 

-آه 11أهه 007 هنا 017منوةك-آل 77ع002ط آعداهل .(.0.0) .5 بطواعع لفط »« 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 717 1اه 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما 
في تحديد اليدين في التيمم: تخريجا ودراسة 


د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما 

في تحديد اليدين في التيمم: تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتناول البحث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في حد اليدين في التيمم. فحيث اختلفت 
الروايات في حد اليدين في التيمم: فقد عرض البحث إلى جمع طرق الحديث. ودراسة الاختلاف في 
أسانيدها ومتونها. وبيان الراجح من الروايات. ثم دراسة أقوال العلماء في توجيه ذلك الاختلاف. وخلص 
إلى أن الحديث ثابت عن عمار مرفوعًا من حديث عبدالله بن مسعود وحديث عبدالرحمن بن أبزى. وثابت 
موقوفًا من حديث أبي مالك الغفاري. وأصح الأوجه عن الزهري: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه 
عن عمار. وأما الاختلاف في المتن فالصواب من الروايات دون تقييد بالآباط. والراجح في رواية حديث عمار 
التقييد بالكفين. 

الكلمات الافتتاحية: 


التيمم - علل حديث عمار بن ياسر - مشكل الحديث. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فإن التيمم من العبادات التي شرعها الله تعالى تيسيرًا لعباده المسلمين, 
وفك التجرع قتعم قال شيحانه في خلا ابه الوكوه الوزن ويا تحط تيعو لز 
يُرِبِدُ لحمل عَلِمِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ ليطهْرَكُم وَلِبْيِجَ يعْمَتَه علي 
كَلَكْمْ تفَكروت 45 [المائدة:1] 
مشكلة البحث وموضوعة: 

وقد ورد في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي اللّه عنه وعن أبيه وأمه. وهو حديث قد 
اتفق الأئمة على صحته وتلقيه بالقبول!. بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
أصح حديث في التيمم هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماا". 

لكن روايات الحديث عن عمار رضي الله عنه قد اختلفت في تحديد حد المسح 
لليدين؛ فجاء ذكر الكفين. وجاء ذكر المسح إلى الذراعين -وتارة إلى نصفها أو بعضها- 
؛ وتارة إلى المرفقين. يقول ابن عبدالبر رحمه الله:”...وسائر أسانيد حديث عمار مختلف 
فيها"!". وقال رحمه الله:أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب -وإن كان رواتها 
ثقات-"1كا 

وبناء على ذلك اختلفت آراء أهل العلم رحمهم الله في كيفية التيمم. مع كون ما 


ورد في الباب من أحاديث في التحديد بالذراعين والمرفقين من غير حديث عمار رضي الله 


)١(‏ نقل هذا الاتفاق ابن رجب رحمه الله في فتح الباري 51/7. ويعني رحمه اللّه بالاتفاق على صحته من 
حيث الأصل؛ وإلاافإن في بعض طرقه اختلافًا. ووقع من بعض الوجوه أخطاء من الرواة -كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله كما سيأتي النقل فيه عن ابن عبد البررحمه اللّه-. 

(؟) القواعد الكلية [القواعد النورانية) لابن تيمية ص د1. 

(؟) الاستذكار لابن عبدالبر1/١511.‏ 

(؛) الاستذكار لابن عبدالبر١/؟51؟.‏ 
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عنه!' لا يخلو واحد منها من مقال!". بل جزم ابن القيم رحمه الله بعدم ثبوت شيء 
منهاا"ا. 

فأحببت أن أفرد الحديث بالبحث تخريجا لطرقه. ودراسة لمتنه. واستيفاء لكلام 
العلماء رحمهم الله على ما ورد من اختلاف في رواياته في تحديد حد اليدين في التيمم.. 
وجعلته بعنوان: 

[حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم تخريجًا 
ووراشة): 
أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى: 

١-تخريج‏ طرق حديث عمار رضي الله عنه. 

١-تحقيق‏ ما ورد من اختلاف في إسناد الحديث ومتنه. 

؟-دراسة آراء العلماء في الاختلاف الوارد في متن الحديث ومناقشة أقوالهم 
والترجيح بينها. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف -بحسب سؤالي واطلاعي- على بحث مفرد خاص اعتنى بحديث عمار 
رضي الله عنه في تحديد اليدين في التيمم بتخريج طرقه ودراستهاء وبيان أوجه الاختلاف 
في المتن. ودراسة أقوال أهل العلم رحمهم الله في اختلاف الإسناد والمتن. 


)١(‏ ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي 1٠١/١‏ وما بعدهاء البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير لابن الملقن 158/17 وما بعدها. 

(؟)قال ابن المنذر رحمه اللّه:”فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأى أن التيمم ضريتين: ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين؛ فمعلولة كلها لا يجوز أن يحتج بشيء منها..”. الأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف لابن المنذر ؟ /01. 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:”فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي 
جهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه". فتح الباري .444/١‏ 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .5٠١-1949/1١‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


حدود البحث: 

يأتي هذا البحث على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في حد التيمم لليدين, 
جمعًا لطرقه ودراستها. ودراسة متونها. ودراسة أقوال أهل العلم رحمهم الله في 
توجيه تلك الاختلافات. 
إجراءات البحث: 

١-قسمت‏ البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصول وخاتمة -كما سيأتي في خطة 

البحثد. 

؟-خرجت طرق حديث عمار رضي الله عنه. 

؟-درست أوجه الاختلاف الوارد في أسانيد ومتون الطرق. 

؛-درست مسالك وتوجيه العلماء رحمهم الله للاختلاف في متن الحديث. 

4-اعتمدت في التخريج على ما يلي: 

أ-اعتمدت في الكتب الستة على طبعة دار السلام التي طبعت بعناية معالي الشيخ 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
مكتفيًا بإيراد رقم الحديث بين قوسين. مع ذكر الكتاب والباب. مع ملاحظة بأن ما ورد 
في صحيح مسلم رحمه الله أذكر أولًا رقم الحديث التسلسلي لعموم الصحيح -بدون 
تكرار -. ثم أذكر بعده رقم الحديث في الكتاب المعقود نفسه. 

ب-قدمت في ترتيب الطرق الكتب الستة في التخريج -على طريقة الإمام المزي 
رحمه الله في تحفة الأشراف-. ثم أتبع بعدها بقية الكتب التي فهرست في المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ثم بحسب الأقدم وفاة من أصحاب المصادر الأصيلة. 
فإن كان المصدر متأخرًا وخَرَج الحديث من طريق مصدر متقدم أتبعته بعده بقولي:”ومن 
طريقه فلان". 
خطة البحث: 


جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


2 


المقدمة: وفيها بيان مشكلة البحث وموضوعه وعنوانه. وحدوده. وإجراءات البحث 
وخصطته. 

التمهيد: وفيه بيان موجز لما وقع من اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كيفية 
التيمم. 

الفصل الأول: تخريج طرق حديث عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما. 

الفصل الثاني: دراسة الاختلاف في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

المبحث الأول: دراسة الاختلاف في أسانيد الحديث. 

المطلب الأول: رواية عبداللّه بن مسعود وأبي موسى عن عمار رضي اللّه عنهم 

المطلب الثاني: رواية عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 

المطلب الثالث: رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

المطلب الرابع: رواية عبدالله بن عتبة بن مسعود - أو ابنه عبيد الله بن عبدالله- عن 
عمار رضي الله عنه. 

المبحث الثاني: دراسة الاختلاف في متن الحديث. 

المطلب الأول: متن رواية عبدالله بن مسعود وأبي موسى عن عمار رضي الله عنهم. 

المطلب الثاني: متن رواية عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 

المطلب الثالث: متن رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

المطلب الرابع: متن رواية عبدالله بن عتبة بن مسعود - أو ابنه عبيد الله بن عبد الله 
عن عمار رضي الله عنه. 

الفصل الثالث: مسالك العلماء في توجيه الاختلاف في روايات حديث عمار رضي اللّه 
عنه في اليدين في التيمم. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وقبل أن أختم المقدمة: أسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمته في هذا البحث صوابً 1 
ومن العلم النافع الباقي. وأن يتقبله مني؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاء. كما أتقدم 2 3 
بالتشك رفحي ررمي النامل ومنو سكاو أشياة الترجية فت نمدم اللغة 18 
الإنجليزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية الشريعة والدارسات 


الإسلامية في الأحساء- على مساعدته لي في ترجمة نصوص البحث. 


التمهيد 

تقدمت الإشارة في المقدمة إلى أن ما جاء من أحاديث مرفوعة في تحديد التيمم 
بضربتين. وبالتيمم إلى المرفقين كلها أحاديث لا تخلومن مقال. 

وحيث خصصت هذا البحث لبيان اختلاف روايات حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه 
وعن أبيه وأمه في تحديد اليدين في التيمم؛ فيحسن أن أستعرض بإيجاز ما وقع بين أهل 
العلم رحمهم الله من اختلاف في كيفية التيمم بين يدي دراستي لحديث عمار رضي اللّه 
عنة. 

أولًا- اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن التيمم للوجه والكفين. نقل اتفاقهم: 
ابن حزم". وابن قدامة!"/. والنووي!". وابن رجب!. رحمهم الله. 

ثانيًا- حكي إجماع العلماء على وجوب استيعاب الوجه والكفين في المسح؛ ذكر. 
النووي رحمه اللها". ونقل ابن رجب عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت 
أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما 
بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟. فقال: لم 
ييلعنا أن أخداقرك ذلك من نيمفه 77 

واستيعاب الوجه والكفين محل اتفاق المذاهب الأربعة: الحنفيةا". والمالكيةا" 


والشافعية!*. والحنابلة!"'. رحمهم الله جميمًا. 


له مراتب الإجماع لابن حزم ص؟؟. 

(؟) المغني لابن قدامة .187/1١‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب للنووي 7١1/7‏ 

(؛) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب 0١/1١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب للنووي ؟/١١؟.‏ 

(1)فتح الباري لابن رجب .0١1/١‏ 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي .10/١‏ 
(6) الذخيرة للقرافي ١/01؟.‏ 

(1) المجموع شرح المهذب للنووي ٠/١‏ 1 

)6 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي .١111/1١‏ 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم 


لفى تخريجًا ودراسة 


د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ثالنً- اختلف أهل العلم رحمهم الله في الضربة والضربتين. وفيما يبلغ به المسح من 
اليدين على أقوال!. وأعرض هنا موجرًا أقوال المذاهب الأربعة في حد المسح لليدين. 

ذهب الحنفية!'/والشافعية!"ارحمهم الله إلى أن الواجب في اليدين مسحها إلى 
المرفقين على وجه الاستيعاب 

كالوضوء. والواجب ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة لليدين!". 

وذهب المالكيةا*اوالحنابلة!"ارحمهم الله جميعًا إلى أن فرض مسح اليدين إلى 
الكوعين. وما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة!". وأن الفرض ضربةٌ واحدة للوجه 


واليدين. والثانية سنة كا 


)١(‏ ذكر ابن المنذر رحمه اللّه أقوال أهل العلم في كيفية التيمم في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء 
.1//-1١‏ وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين .107/1١4‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني .10/١‏ 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي 111/7. 

(؛) وينظر: الموسوعة الفقهية .107/١4‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي 025/1١‏ 138. 

(1) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي .81/١‏ منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات لابن 
النجار الفتوحي .٠١1/١‏ 

(/1) هو المذهب عند المالكية -كما في حاشية الدسوقي 108/7 أما عند أصحابنا الحنابلة؛ فهو قول 
اختاره أبويعلى والشيرازي وابن الزاغوني وأبو البركات مجد الدين. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف لعلاء الدين المرداوي ١‏ /01؟. غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي .٠١1/١‏ 

(6) وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .1017/١4‏ 
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الفصل الأول: تخريج طرق حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

الحديث يرويه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: عبداللّه بن مسعود وأبوموسى 
الأشعري وعبدالرحمن بن أبزى!!-رضي الله عنهم جميعًا-. ويرويه أبو مالك غزوان 
الغفاري. وعبدالله بن عتبة بن مسعود أو عبيدالله ابنه-على حسب الخلاف-. وسيأتي 
في هذا الفصل تخريج تلك الطرق. 
طرق حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه: 

أونًا: عبدالله بن مسعود وأبوموسى الأشعري؛ ورواه عنهما أبووائل شقيق بن 
سلمة. 

عن شقيق بن سَلمَة قَالَ: كُنْتَ عند عبدالله وأبي موسى. فَقَالَ لَه أبوموسى: أرأيتَ 
يا أبَا عبد الرّحمَن إِذَا أجتب فَلَم يَجد ماء. كيف يَنع؟. فَمَالَ عبدالله: لَا يُصَلَي حَنَى يَجَدَ 
الماء. فَمَالَ أبوموسى: فَكَيْفَ تَصَنَعْ بقول عَمَّارٍ حين قَاللَهُ النَبي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّم: 
(اكَانَ يَكْفِيك))؟!. قَال: ألم ترعمَرَلّم يقتع بذَلِك؟. فَمَالَ أبوموسى: فَدَعنَا من قَوْل 
عمَارٍ كيف تصتع يهذه الآيَةا"!؟. فَمَا درى عبدالله ما يَقَول فَقَال: إِنَا لَوْرخصنا لَهُم في 
هذا لَأُوْشَد إِذَا بَرَدَ عَلَى أحَدهم الماء أن يَدَعَهُ وَيَتَيّمُم فُقَلْتْ -[القَائِل الأعمّش]- 
لشقيق فَإِنّمَا كَرهَ عَبْدالله ِهَدًا؟ قَالَ: تَعَمْ 

والرواية في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله وأبي موسى 
عن عمار رضي الله عنهم. 

أخرجها بهذا اللفظ البخاري في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه 


المرض أو الموت... (41؟). من طريق حفص بن غياث. وليس فيه ذكر صفة التيمم. 


له عبدالرحمن بن أبزى. الخزاعي. مولاهم. صحابي صغير. سكن الكوفة. واستعمله علي رضي الله عنه 
على خراسان. ينظر: معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي ؛ /411.: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 
الأثير ؟' ,5١18/‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 1 .١151/‏ 


)١(‏ يعني آية المائدة -كما بينتها رواية محمد بن سلام وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش الآتية-. 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم 


فى تخريجًا ودراسة 


د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وأخرجها البخاري في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموت.. [44؟) من طريق شعبة. وليس فيه ذكر صفة التيمم. 

كلاهما عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن عبدالله وأبي موسى رضي الله عنهما 
عن عمار رضي الله عنه. ولم يذكرا صفة التيمم. 

ورواه أبومعاوية الضرير وعبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد عن الأعمشء وذكروا 
صفة التيمم. لكنهم اختلفوا في تقديم اليدين على الوجه. 

أما أبومعاوية فتفرد بتقديم مسح اليدين على الوجه. 

فأخرج البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة (/141؟) عن محمد بن سلام, 
وأخرج مسلم في كتاب الطهارة باب التيمم [518) :)1١(‏ حدثنا يحيى بن يحيى وأبوبكر 
بن أبي شيبة وابن نمير؛ جميعهم عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

وافظه عند البخاري: (فضرب بحفه ضربة على الأرض. ثم نفضهماء ثم مسح بها 
ظهر كفه بشماله -أو ظهر شماله بكفه-. ثم مسح بهما وجهه). قدَّم اليدين على 
الوجه. 

وأما عبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد كلاهما عن الأعمش فذكرا تقديم الوجه 
على اليدين. 

أخرج مسلم في كتاب الحيض باب التيمم (18؟) :)١١١(‏ وحدثنا أبوكامل الجحدري 
حدثنا عبدالواحد. فقال في حديثه: (لإنما كان يكفيك أن تقول هكذا). وضرب بيديه إلى 
الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. 

وعلق البخاري عقب حديث )١41(‏ على يعلى بن عبيد -ووصلَه عنه الإمام أحمد 
-١0/4-1078/1811(‏ وفيه: ((إنما يكفيك هكذا||؛ ومسح وجهه وكفيه واحدة. 


ع عي لو ل ا ل 


ع عق بوه 0 مما ع 


1110000 واماانا 
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00002 كلأسنو د د عند 


قَتَمََكْتَ"افَطَلَيْت فَدََرْت لِلنَبِي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم فَفَالَ النَبِي صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسْلض الإلمااكان يدرك هشه ]| قفري الو هلق الله ملي وساك يكنبه ارس 


ف سبي سا سس قله 6ه 


وَتَفَحَ فيهِمًاء ثم مسح يهم وَجَهَهُ وَكَمَيْها". 

وعن عبدالرحمن: ابته سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى. وعن سعيد: عزرةٌ بن 
عبدالرحمن. وذر بن عبداللّه المرهبي. 

الوجه الأول: عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار: 

وعن عزرة رواه: قتادة بن دعامة السدوسي. 

فرواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنه. لم يُختلف على أبان في إسناده: 

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (18519) 504/1٠١‏ وأخرجه الدارمي (011/1)1/175, 
وأخرجه البزار في مسنده (1584) ؛ /1؟1: حدثنا إبراهيم بن هانئ. وأخرجه ابن الجارود 
في المنتقى )1١١1(‏ صا؛: حدثنا محمد بن يحيى. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ( 13 3) 
35-1/5: وحدثونا عن محمد بن إسماعيل. وأخرجه الشاشي في مسنده )٠١51[‏ 
7 حدثنا أحمد بن زهير. وأخرجه الدارقطني [5717/1]111 من طريق الحسن بن 
محمد ومحمد بن إسحاق؛ جميعهم عن عفان بن مسلم. 

وأخرجه الإمام أحمد [18719) 105/7١‏ عن يونس بن محمد المؤدب-وقرن روايته 
عنه بروايته عن عفان المتقدمة-. 

كلاهما (عفان ويونس) عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن عزرة بن عبدالرحمن 


عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنه. 


)١(‏ أي تمرغت في التراب. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟ /11؟. 
(؟)هذا لفظ حديث ذر بن عبدالله المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه. وهي في الصحيحين 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ولفظ حديث عفان ويونس: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعًا: ((ضربة 
للكفين والوجها)). 

وأشار البيهقي رحمه الله في الكبرى ١١١/١‏ إلى اختلاف على أبان في الخبر: 
بقوله:”..وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة. واختلف عليه في ذكر عزرة في 
إسناده”. 

ومع كونه رحمه الله قد أحسن سياق طرق حديث عمار - كما أشار الحافظ في 
التلخيص الحبير 15/١‏ -. إلا أنه رحمه الله لم يذكر طريقًا من طرق الاختلاف على أبان 
في ذكر عزرة في إسناده. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. واختلف على سعيد فيه: 

فرواه يزيد بن زريع» وإسماعيل بن علية. وعبدالوهاب بن عطاء. ومحمد بن بكر 
البرساني؛ جميعم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن عمار -كرواية أبان عن قتادة-: 

أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (/151).: وأبويعلى في مسنده (1158) 
٠4/7‏ ومن طريق أبي يعلى ابن حبان في صحيحه )1١١7[(‏ 5 /111., وأخرجه ابن حبان 
1١١/4 010[(‏ عن الحسن بن سفيان؛ كلهم (أبوداود وأبويعلى والحسن) عن محمد 
بن المنهال. وفيه: ضربة واحدة للوجه والكفين. وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب 
ما جاء في التيمم (154). والنسائي في الكبرى كتاب الطهارة باب كيف التيمم (نوع آخر) 
(1154/1)1 والبزارفي مسنده [1581) 4 /1511-/111: كلهم [الترمذي والنساتي والبزار) 
عن عمرو بن علي الفلاسء. وفيه: التيمم للوجه والكفين. وليس فيه تحديد الضربة. 
وأخرجه أبويعلى (1108) 1867/17 والشاشي في مسنده )٠١١1[(‏ 450/1؛ كلاهما (أبويعلى 
والشاشي) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري. وفيه التيمم للوجه والكفين: عند أبي 
يعلى ضربة واحدة. وعند الشاشي الإطلاق. وأخرجه الدارقطني في السنن (111) 


57512١-1١‏ من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعورء وفيه: التيمم للوجه والكفين. 
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جميعهم (محمد بن المنهال وعمرو بن علي والقواريري. ومحمد بن عمرو) عن يزيد 
بن زريع. 

وأخرجهابن أبي شيبة في المصنف (1198) 1841-188/7, وفيه: ضربة للوجه 
والكفين. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (154/1]571 من طريق يعقوب بن إبراهيم. 
وفيه: ضربة للوجه والكفين: كلاهما (ابن أبي شيبة ويعقوب) عن ابن علية. 

وأخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار1/١11:‏ حدثنا علي بن معبد. وفيه: فأمره بالوجه 
والكفين. وأخرجه البيهقي في الكبرى 11١/١‏ من طريق يحيى بن أبي طالب. وفيه: فأمرني 
بالوجه والكفين ضربة واحدة؛ كلاهما [علي بن معبد ويحيى بن أبي طالب) عن 
عبدالوهاب بن عطاء. 

وأخرجه السراج في مسنده (؟1) ص 5؟: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وفيه: فأمره 
بالوجه والكفين. 

جميعهم إيزيد بن زريع وابن عليه وعبدالوهاب والبرساني) عن سعيد عن قتادة عن 
عزرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار-كرواية أبان عن قتادة-. 

وخالفهم الحسن بن صالح وعيسى بن يونس وعبدالأعلى بن عبدالأعلى؛ فرووه عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار. لم يذكروا 
عزرة بين قتادة وسعيد بن عبدالرحمن: 

أخرجه البزارفي مسنده (1588) 17/4؟1: وحدثنا يوسف بن موسى نا عبيدالله بن 
موسى نا الحسن بن صالح. قال البزار'لم يذكر عزرة". ولم يسق البزار متنه. 

وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي (مختصر الأحكام) :581/1١]1584(‏ ونا 
علي بن خشرم نا عيسى بن يونس. وفيه: ضربة للوجه والكفين. 

وأخرج الطوسي أيضًا (81/1]111], وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 111/1١‏ من 
طريق زكريا بن يحيى الساجي؛ كلاهما عن محمد بن المثنى البصري نا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى. وفيه: ضربة للوجه واليدين. وقد عطف السراج عليه السند السابق. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ثلائتهم (الحسن بن صالح؛ وعيسى بن يونسء وعبدالأعلى السامي) عن سعيد عن 
قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن أباه حدثه أن عمار بن ياسر. لم يذكروا عزرة 
بين قتادة وسعيد بن عبدالرحمن. 

الوجه الثاني: ذر بن عبداللّه المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
عمار: 

ورواه عن ذر: الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل. 

فرواه شعبة عن الحكم عن ذر بن عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن 
أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم!!: 

أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب هل ينفخ فيهما (؟4؟) مختصرً. وابن ماجه 
مطولًا في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة (019). والإمام أحمد مطونًا 
"24/١ )1875755(‏ وابن خزيمة .155/1١)514(‏ وابن حبان )١١١15[‏ ؟ /الالء )05١9(‏ ؛ تلاك 
1719 والبزار مطولًا )1١84(‏ ؛ /؟؟؟: والدارقطني في السنن [114]١/8/؟؟؛‏ كلهم من طرق 
عن غندر. وفيه ذكر الكفين. 

وأخرجه البخاري في كتاب التيمم باب هل ينفخ فيهما (8؟١).‏ ومن طريقه ابن 
عبدالبر في التمهيد 111-11/1/14. والبغوي في شرح السنة [108 ٠١8/1‏ وأخرجه أبو 
عوانة في مسنده (141-100/1]885. والبيهقي في الكبرى .٠04/١‏ عن آدم بن أبي 
إياسء وفيه ذكر الكفين. 

وأخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين (19؟). وأبوعوانة في 
مسنده [101/1)884.: والشاشي في مسنده ::51/1)٠١58(:419/ 1 ٠١54[‏ من طريق 


حجاج بن المنهال. مطولًا وفيه: ذكر الكفين. 
)١(‏ أطلت في تخريج حديث شعبة مع كونه في الصحيحين:؛ لأحرر لفظ (الكفضين) في حديثه. وإن وقع 
اختلاف في السند -كما سيأتي-؛ فإنه خلاف لا يضر. 
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ووقع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ من هذا الوجه: حدثنا محمد بن 
خزيمة حدثنا حجاج ثنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
عن عمار. لم يذكر (ابن) قبل (عبدالرحمن). قال الطحاوي رحمه الله:”هكذا قال محمد 
بن خزيمة في إسناد هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه. وإنما هو عن ذر عن 
ابن عبدالرحمن عن أبيه". 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب نوع آخر من التيمم [518). والإمام أحمد 
(/7/7101881. من طريق بهزبن أسد. وفيه: "أن شعبة ضرب بيديه على ركبتيه". 
وليس فيه ذكر المفصل. 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب في التيمم (نوع آخر) (14؟) من طريق 
الحجاج بن محمد المصيصي!!-وقرن في روايته عن شعبة عن الحكم وسلمة. وفيه 
شك سلمة: المرفقين أو الذراعين-. 

وأخرجه أبويعلى (1101) 81/7 1. وابن حبان [(11117) 1/4/4 من طريق يزيد بن زريع 
مطولًاء وفيه ذكر الكفين. 

وأخرجه ابن خزيمة مختصرًا (155/1]511. والشاشي في مسنده ]٠١71([‏ 1717//7, 
.4159-128/71٠١535(‏ من طريق يزيد بن هارون. بذكر الوجه والكفين. 

وأخرجه أبوعوانة في مسنده (881)١01/1؟‏ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم. 
ولم يسق متنه. 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (0141) ١111/17‏ من طريق عفان بن مسلم. وفيه ذكر 
الكفين. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -عند شرحهلحديث البخاري عن حجاج عن شعبة الطريق 
المتقدمة-:”قوله:”حدثنا حجاج” هوابن منهال. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة بغير هذا السياق. ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد". فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر ١‏ /102). 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وأخرجه الشاشي في مسنده ٠١59(‏ 451/1 من طريق أبي الوليد الطيالسي. مطونًا 
وفيه ذكر الكفين. 

كلهم (غندر. وآدم. وحجاج بن المنهال. وبهز. وحجاج بن محمد. ويزيد بن زريع. 
ويزيد بن هارون. وأبو النضر هاشم. وعفان. وأبو الوليد الطيالسي. وعبدالرحمن بن زياد) 
عن شعبة عن الحكم. به. ولم يذكروا في روايتهم تحديد الكحف بالمفصل. إلااما كان 
من رواية حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم وسلمة. وفيه ذكر شك سلمة فيه: 
إلى المرفقين أو إلى الذراعين. 

هكذا رواه الجماعة عن شعبة: ورواه يحيى بن سعيدا"/. والنضر بن شميل'". وخالد 
بن الحارث. وعبدالرحمن بن زياد الرصاصي جميعًا عن شعبة عن الحكم سمعت ذرًاء به 
-كرواية الجماعة-. وعن الحكم قال: وقد سمعته من ابن عبدالرحمن. وفي رواية 
عبدالواحد: عن الحكم: ثم سمعته من ابن عبدالرحمن بن أبزى بخراسان: 

أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم (518) )١١١(‏ مطولًا. . وابن الجاورد في 
المنتقى )١١5[‏ صاء. من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة: وقال الحكم: وحدثنيه 
ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذرفي هذا 
الإسناد الذي ذكر الحكم. وفيه ذكر الكفين. 

ووقع عند أبي داود في كتاب الطهارة باب التيمم [11؟) من هذا الوجه عن يحيى 


كرواية الجماعة. لم يذكر رواية شعبة عن الحكم عن ابن عبدالرحمن بن أبزى. 


)١(‏ رواه يحيى في سياق واحد بثلاثة أوجه: عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن. وعن 
شعبة عن الحكم عن سعيد بن عبدالرحمن. وعن شعبة عن سلمة عن ذر. وسيأتي ذكر الطريق 
الثالثة في الاختلاف على سلمة بن كهيل. 

(؟) نصت رواية الإمام مسلم الآتية (18؟) (؟١١)‏ لحديث النضر:”ولم يذكر [حدثني سلمة عن ذرا". 
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وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم (14؟) (؟١١)‏ مختصرًً -وعلقه البخاري 
عقب حديث [559]-: حدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل. قال 
مسلم”وساق الحديث". وليس فيه ذكر التيمم. 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب نوع آخر من التيمم (14؟). من طريق خالد 
بن الحارث. مطولًا. وفيه: ذكر الكفين. وفيه: أن الحكم سمعه من ذر عن سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى. وأن الحكم سمعه أيضًا من سعيد مباشرة. 

وأخرجه البيهقي في الكبرى ٠١1/١‏ من طريق بحر بن نصر بن سابق عن 
عبدالرحمن بن زياد -هو الرصاصي-. وفيه: أن الحكم لقي ابن عبد الرحمن بخراسان 
وسمعه منه. وفيه مرفوعا: (إنما يكفيك هكذا) ثم ضرب بيديه إلى الأرض. ثم نفخ فيهما. 
ومسح وجهه وكفيه. ولم يجاوز الكوع. 

ورواه أبوداود الطيالسي عن شعبة ولفظه: 

عَْعبْالوحتوق اررض اللا عنقا فال قو رجلا حُمَرَقةَكَرَانهكانن 
شتار قا جرت وام تك الماء فقال :زا تعلي: 

فَقَالَ عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجتبنا فَلّم تجد 
المَاءَ: فَأمَا أنْتَ فَلَم تْصَلْء وأا أنَا فَتَمَحِكْتْ في الثُرَاب وَصَلَّيتء فَلَمًا قَدِمَنَا عَلَى رَسُول الله 
صَل الله عليه وَسسَل م دَكَرْنَا ذلك لَهَفقَاللك: ((أماأنت فلم يَكُن ينبْفي لك أن قذع 
الكلاة وما نك تاشماز كلم يكن يقي لبك أل تمك كي ننفت الذانة. (لها كان 
يُجِزْئُك -وَضَرَبْ رَسسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ بِيّدِهِ الآرْضَّإِلَى الثرَاب ثم قَالَ:- 
هَكَدَاا). تفخ فيها. وَمَسح وَجهه ويَديهِإِلَى المفصل وَلَيس فيه: الرَاعان. 

أخرجه الطيالسي رحمه الله بهذا اللفظ في مسنده [1-10/1]117/5؟: حدثنا شعبة 
عن الحكم سمع ذرّبن عبدالله يحدث عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه به. 

ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١1/١1.‏ والبيهقي في 
الكبرى١/١5.‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


فأصل الحديث ثابت في الصحيحين -كما تقدم في التخريج-. ولكن تحديد المسح 
إلى المفصل تفرد بذكره أبوداود الطيالسي من بين أصحاب شعبة من هذا الوجه عن 
الحكم: إذ رواه أصحاب شعبة بذكر الكفين -كما تقدم -. 

ورواه سلمة بن كهيلء واختلف عليه فيه: 

فرواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى عن أبيه به -كروايته عن الحكم المتقدمة-. 

ورواه سفيان الثوري عن سالمة بن كهيل عن أبي مالك غزوان الغفاري عن 
عبدالرحمن بن أبزى عن عمار-فجعله عن أبي مالك -. 

ورواه الأعمش عن سلمة. واختلف على الأعمش فيه. 

فرواه وكيع وجرير بن حازم وأبويحيى التميمي وعيسى بن يونس وعبدالله بن نمير 
ويعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع؛ جميعهم عن الأعمش عن سلمة عن سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار. 

وخالفهم حفص بن غياث؛ فرواه عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن 
عبدالرحمن بن أبزى. ولم يذكر سعيد بن عبدالرحمن. 

هذا مجمل الاختلاف على سلمة بن كهيل في الحديث. 
وأما تفصيل الاختلاف: 

فرواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى عن أبيه به-كروايته عن الحكم المتقدمة-: 

أخرجه مسلم عقب حديث شعبة عن الحكم (14؟) )11١(‏ في كتاب الحيض باب 
التيمم. وابن الجارود في المنتقى عقب حديث شعبة عن الحكم (4؟١)‏ صاء كلاهما عن 
عبدالله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى بن سعيد. ولم يسوقا لفظه. ولم يتعرضا لما قاله 
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وأخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (4؟5!. والنسائي في كتاب الطهارة 
باب التيمم في الحضر [515). كلاهما عن بندار محمد بن بشار. وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند (187759 111/76 كلاهما|بندار والإمام أحمد) عن غندر محمد بن جعفر. وفيه 
ذكر شك سلمة:”لا أدري!. قال فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين”. 

وأخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (54؟). ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى :1٠١/١‏ حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج يعني الأعور. قال شعبة:”كان 
سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول!؛ فإنه لا 
يذكر الذراعين غيردك !”. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده .1١/1)1174(‏ ومن طريقه: الطحاوي في شرح معاني 
الآثار١1/ ١15‏ والبيهقي في الكبرى .1٠١/١‏ مختصراء وفيه ذكر شك سلمة في حد المسح. 

وأخرجه البيهقي في الكبرى ٠١1/١‏ من طريق عمرو بن مرزوق. مطولًا. وفيه الشك 
في حد المسح. 

جميعهم عن شعبة عن سلمة عن ذربه. على الشك؛ هل ذَكَرَ الذراعين أم 
الكوعين. 

ورواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك غزوان الغفاري عن 
عبدالرحمن بن أبزى عن عمار -فجعله عن أبي مالك. ولم يذكر سعيدًا-: 

أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (؟5؟). ومن طريقه ابن عبدالبرفي 
التمهيد 111/14. وفيه: ((إنما كان يكفيك أن تقول هكذا): وضرب بيديه إلى الأرض. ثم 
نفخهما. ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار١1/؟1١‏ مختصرًا. وفيه: [(فمسح بهما وجهه ويديه إلى الذراعين). والبيهقي في الكبرى 
1١‏ , وفيه: إلى نصف الذراع. عن محمد بن كثير. 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين 
(/ا3؟). والإامام أحمد ,171-1١74/5118881(‏ وأبويعلى [181-141/51101., عن 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


عبدالرحمن بن مهدي وفيه: (وبعض ذراعيه). ووقع من هذا الوجه عن سلمة: "عن أبي 
مالك وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى”. 


وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (115)١59-77/8/1؟1؟,‏ وفيه: [وجهه وذراعيه إلى قريب 


من نصف الذراع). 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١1/؟1١1‏ من طريق مؤمل. وأحال به على متن 


أربعتهم (محمد بن كثير وابن مهدي وعبدالرزاق ومؤمل) عن الثوري عن سلمة عن 
أبي مالك عن عبدالرحمن بن أبزى به مرفوعا. 

ورواه الأعمش عن سلمة. واختلف على الأعمش فيه: 

فرواه وكيع وجرير بن حازم وأبويحيى التميمي وعيسى بن يونس وعبدالله بن 
نمير ويعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع؛ جميعهم عن الأعمش عن سلمة عن سعيد 
بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (140/101181 عن وكيع. ولم يذكر فيه موضع 
المسح من اليدين. 

وأخرجه البزار في المسند (1581) 1595/14 وأخرجه الدارقطني في السنن )17٠١(‏ 
7١‏ © حدثنا الحسين بن إسماعيل؛ كلاهما (البزار والحسن) عن يوسف بن موسى. 
ولم يذكر حد اليدين. وأخرجه أبوعوانة في مسنده [100/1]870:حدثنا يزيد بن سنان 
ثنا الحسن بن عمر بن شقيقء وليس فيه ذكر حد اليدين؛ كلاهما عن جرير بن حازم. 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ([1]119١/110:ثنا‏ عبدالله بن سعيد الأشج ثنا أبو 
يحيى -وهو التميمي-. ولم يذكر حد اليدين. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/١١1:حدثنا‏ محمد بن الحجاج ثنا علي بن 


معبد ثنا عيسى بن يونسء وليس فيه ذكر حد اليدين. 
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وأخرجه أبوعوانة في المسند :100/١)]81(‏ حدثنا الحسن بن عفان. وأخرجه 
الشاشي في مسنده :110/170١758[‏ حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني. و[١١٠1؟/‏ 
1؛:حدثنا ابن عفان العامري. وأخرجه الدارقطني في السنن :558/1)]17٠١[‏ وحدثنا 
الحسين حدثنا ابن كرامة. أربعتهم عن عبدالله بن نمير. وليس فيه ذكر حد اليدين. 

وأخرجه الشاشي في مسنده (53١٠414/7:حدثنا‏ عيسى العسقلاني. وأخرجه 
الدارقطني (١٠٠58/1)12؟5:‏ وحدثنا الحسين حدثنا أحمد بن منصور؛ كلاهما عن يعلى بن 

وأخرجه الشاشي في مسنده [/71١٠)410/1:حدثنا‏ العباس الدوري ثنا محاضر بن 
المورع. 

كلهم عن الأعمش عن سلمة بن كفيل عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن 
أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه ذكر مدى المسح من اليدين. 

وخالفهم حفص بن غياث؛ فرواه عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن 
عبدالرحمن بن أبزى. ولم يذكر سعيد بن عبدالرحمن: 

أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (؟؟؟): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا 
حفص عن الأعمش عن سلمة عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمار مرفوعا. وفيه: إلى 
نصف الساعد. 
ثالنًا: أبو مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: 

عن عَمَار بْنِ يَاسِر أنَّهُ أجِتَب في سَفْرلَهُ فَتَمَعَكَ في الثَرَاب ظَهُرًا لِبَطن. فَلَمَا أَتَى 


النَبِي صَلَّى الله عليه وَسِلَّمَ أخبَرَه فَقَالَ: (إيَا عمَارًا إِنْمَا كَانَ يَكُفِيْك أن تضرب بِحَفَيْكَ 


- اخا #انام ا لجو م 8 لق 18 #الهر 8 اصن ص > يو يه لهي عه اليو لد #ايها .عه لعي وله 
في الترابء ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بها وجهك وكفيك إِلَى الرسفين!"))!". 


ورواه حصين بن عبدالرحمن السلمي عن أبي مالك. واختلف على حصين فيه: 


)١(‏ الأسغ: مفصل ما بين الكف والساعد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟//1؟5. 
(؟) هذا لفظ المرفوع من رواية أبي مالك. أخرجها الدارقطني كما سيأتي. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


فرواه إبراهيم بن طهمان عن حصين عن أبي مالك عن عمار مرفوعا: 

أخرجه الدارقطني في السنن (١٠4-558/1117؟؟‏ من طريق داود بن شبيب حدثنا 
إبراهيم بن طهمان عن حصين عن أبي مالك عن عمار. وفيه: ((يا عمار! إنما كان 
يكفيك أن تضرب بحفيك في التراب. ثم تنفخ فيهما. ثم تمسح بها وجهك وكفيك 
إلى الرسغين)). 

وخالفه عبذالله بن إدريس وأبو الأحوص وشعبة وزائدة؛ فرووه عن حصين عن أبي 
مالك عن عمار موقوفا: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ([111-191/1]1141؟ عن عبداللّه بن إدريس. وفيه 
ذكر مسح اليدين ونص على أنه لم يمسح ذراعيه. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/١1.‏ وابن المنذر في الأوسط (044) 
١1-١‏ -قال: حدثونا عن بندار قال: ثنا ابن أبي عدي عن شعبة-. وأخرجه 
الدارقطني في السنن (؟١٠1).‏ (7١54/117؟.‏ من طريق شعبة وزائدة. وعند ابن المنذر عن 
شعبة وحده. وعند ابن المنذر والدارقطني عن أبي مالك: سمعت عمار بن ياسر يخطب 
بالكوفة. 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (557) 17١/1‏ من طريق أبي الأحوص. 

أربعتهم عن حصين بن عبدالرحمن عن أبي مالك عن عمار رضي الله عنه موقوفًا. 

قال الدارقطني عقب إخراج رواية ابن طهمان:”لم يروه عن حصين مرفوعًا غير 
إبراهيم بن طهمان. ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. وأبومالك في سماعه من عمار نظر: 
فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار. قاله الثوري عنه". 

وجميعهم لم يذكروا الذراعين. بل ذكر ابن إدريس اليدين. ونص على أنه لم يمسح 
ذراعيه. 

ورواية شعبة وزائدة: عند الطحاوي والدارقطني: إلى المفصلء وعند ابن المنذر: ذكر 
الكفين. ورواية أبي الأحوص: ذكر الكفين. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


0 


رابعا: عبدالله بن عتبة بن مسعود -أو ابنه عبيدالله بن عبدالله- عن عمار رضي الله 
عنه: 

يرويه الزهري. واختلف عليه فيه سندا ومتنا. 

الوجه الأول: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار: 

وعنه: مالك وأبوأويس عبدالله بن عبدالله المدني: 

أخرجه النسائي مختصرًً في كتاب الطهارة باب الاختلاف في كيفية التيمم [111), 
وفي الكبرى في الكتاب والباب (141/1)5417. ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد 
4814-81 1: أخبرنا العباس بن عبدالعظيم العنبري. وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار١1/١٠1:حدثنا‏ ابن أبي داود. وأخرجه الشاشي في مسنده )٠١45(‏ 114/7 من 
طريق أحمد الدورقي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه )156١(‏ ؛ /111-157:أخبرنا الفضل 
بن الحباب الجمحي. وأخرجه البيهقي في السنن ٠١8/١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي. 

كلهم عن عبدالله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/١٠‏ من طريق سعيد بن داود. ولم يسق 
الطحاوي متنه. 

كلاهما عن مالك بن أنس عن الزهري. به. ولفظه: 

[اتيمَمْتَامَعَ رَسُول الله صَلَى اللهُ عليه وَسِلَّم بالثرّاب. فَمَسَحََا يوْجُوهِنا وََيْدِيَْاإِلَى 
المتاكب)). 

وأخرجه أبويعلى مختصرًا (111/71)1151:حدثنا حجاج حدثنا يعقوب حدثنا أبو 
أويس -هو عبدالله بن عبدالله المدني-. 

كلاهما (مالك وأبو أويس) عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار. وليس فيه 
الضربة للتيمم. وفيه ذكر التيمم إلى المناكب. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


الوجه الثاني:الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عمار رضي الله عنه -لم يذكر 
أباه-: 

(اتَمَسَحُوَا وَهُم مع رَسُول الله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسلَّم بالصّعيد لِصّلَاة الجر فَصَرَبُوا 
بأكُفهم الصعيد. ثم مسحو وَجَوهَهَم مَسحَةً وَاحِدَةٌ ثم عَادوا فَصْرَبُوا بِأَحْفْهِمٌ 
الصَعِيْدَ َه أخرّى. فَمَسَحُوا بأيدْهِمْ ظْلَّهَا ِل المتاحِب وَالبَاط مِن بُطُون أيْديْهِم)|1! 

وعن الزهري: يونس بن يزيد والليث بن سعد ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ذئب: 

أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (518. (19؟). وابن ماجه في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في التيمم (311). من طريق عبدالله بن وهب. وأخرجه الإمام أحمد 
[181-8/5118845: حدثنا عثمان بن عمر؛ كلاهما عن يونس بن يزيد. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم ([314): حدثنا محمد بن 
رمح حدثنا الليث. 

وأخرجه الإمام أحمد (1814/1118884 حدثنا حجاج. وفيه ذكر الضربة. والتيمم إلى 
المناكب والآباط: وأخرجه الطيالسي مطولًا (19-18/7)115. ومن طريقه البيهقي في 
السنن ٠١8/١‏ وأخرجه أحمد بن منيع -كما في المطالب العالية [/240/11)1041- من 
طريق حسين بن محمد. وأخرجه أبويعلى في المسند [1175) 201/5 والطحاوي 
مختصراً في شرح معاني الآثار .1١1/ ١‏ والشاشي في مسنده .477/10٠١١0(‏ من طريق يزيد 
بن هارون. 

جميعهم: [حجاج المصيصي. والطيالسي. وحسين بن محمد. ويزيد بن هارون) عن 
ابن أبي ذئب. 

ثلائتهم: (يونس بن يزيد. والليث. وابن أبي ذئب) عن الزهري عن عبيدالله عن عمار. 


وفيه ذكر الضربتين. 


)١(‏ هذا لفظه عند أبي داود من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري به. وستأتي. 
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الوجه الثالث: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس 
عن عمار رضي الله عنهم: 

١كُنْتَْ‏ في القَوْمٍ حَنَّى تَزْلَتَ الرَخْصَةٌ في المسح بالترَاب إذَا لم تَجِدْ المَاءء فَأُمِرْنًا 
فَصَرَبنَا وَاحِدَةٌ للُوجه ثم صَرَبْنَا أخرى لِليْديْنإِلَى المِرَفَقيْن)1". 

وعنه: محمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن إسحاق. 

أخرجهالبزارفي مسنده (1584) 4 /111:وحدثناه إبراهيم بن هانى. وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار مختصرً ١/١٠٠:حدثنا‏ ابن أبي داود؛ كلاهما:عن أحمد بن 
خالد الوهبي. 

وأخرجه البزارفي مسنده (15817) ؛ /11؟:حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا 
يحيى بن سعيد الأموي. 

كلاهما (أحمد بن خالد الوهبي ويحيى الأموي) عن محمد بن إسحاق. 

وأخرجه أبويعلى في مسنده مختصرًا (0709؟181/1 (111/791131:حدثنا عبيدالله 
بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق. 

كلاهما (محمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن إسحاق) عن الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عباس عن عمار. 

ورواه معمر وسفيان ابن عيينة. وإبراهيم بن سعد؛ جميعهم عن الزهري. واختلف 
عليهم فيه -على أن الاختلاف على إبراهيم من رواية ابنه عنه كما سيأتي-: 

الاختلاف على معمر: 

فروي عنه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار -كرواية مالك 
وأ اكرات 

أخرجه الشافعي في مسنده -كما في شفاء العي :-١١8/1١)]118(‏ أخبرنا الثقة عن 


معمر عن الزهري به. 


)١(‏ هذا لفظ البزارمن رواية ابن إسحاق عن الزهري الآتية. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وروي عنه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عمار -كرواية ابن أبي ذئب 
والليث-: 

أخرجه الإمام أحمد (16817-1871/151018841. ومن طريقه الإمام ابن عبدالبرفي 
التعهيد ١184/11‏ عن عبدالرزاق. وهوفي مصنفه .1١15-1175/1]871/(‏ ومن طريق 
عبدالرزاق أيضًا: أبويعلى (؟115)؟/0٠٠٠.‏ وابن المنذر في الأوسط (554) 42/7 عن معمر 
عن الزهري. به. وفيه ذكر نزول آية التيمم. 

الاختلاف على سفيان بن عيينة: 

فروي عنه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار -كرواية مالك 
وأبي أويس-: 

أخرجه الحميدي في مسنده .155/1١)١155(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (351) 
ا 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :1١8/1]117/8(‏ حدثنا أبوبكر بن خلاد - 
وقرن معه ابن أبي عمر. وسيأتي عند ابن ماجه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن الزهري-. 

وأخرجه البزار في مسند [1105) 14 /154: حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي. 
وقال عقبه”ولا نعلم روى عبدالله بن عتبة عن عمار إلا هذا الحديث”. 

وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1311) ؟/5١-15‏ من طريق الشافعي. 

جميعهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن 
أبيه عن عمار. وفيه ذكر التيمم إلى المناكب. 

وروي عنه عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه عن عمار 


-زاد عمروا بينه وبين الزهري. وجعله عن عبيدالله عن أبيه عن عمار-: 
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أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم (311): حدثنا محمد بن 
أبي عمر العدني. وفيه ذكر التيمم إلى المناكب -وتقدم أن ابن أبي عاصم رواه عن ابن 
أبي عمر عن سفيان عن الزهري-. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١1/١1.‏ من طريق إبراهيم بن بشار. بلفظ ابن 
ماجه. 

كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهريء به 

الاختلاف على إبراهيم بن سعد الزهري: 

وعنه ابنه يعقوب بن إبراهيمء وقد اختلف على يعقوب فيه: 

فرواه محمد بن أحمد بن أبي خلف. ومحمد بن يحيى. والإمام أحمد. والدوري؛ 
جميعهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح 
بن كيسان عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنهم: 

أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (١5؟).‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة 
السنن والآثار ؟/11. وابن عبدالبر في التمهيد 84/14 1: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي 

وأخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب التيمم (١؟؟)‏ -وقرن معه محمد بن أحمد 
بن أبي خلف. ومن طريق أبي داود البيهقي في معرفة السنن والآثار 11/7 وابنُ عبدالبرفي 
التمهيد 814/١4‏ 5. وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب التيمم في السفر (3١1؟).‏ وفي 
الكبرى في كتاب الطهارة باب التيمم في السفر .14١/١]59471[‏ ومن طريقه الحازمي في 
الاعتبار ص8 د-44. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١؟1)‏ ص١‏ 1. عن محمد بن يحيى 
النيسابوري. وفيه ضربة واحدة. وفي آخره:”قال ابن يحيى: قال ابن شهاب في حديثه: ولا 
يعتبر -[بالعين المهملة]- بهذا الناس”. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (18175) :,11١-704/7٠١‏ وفيه: ضربة واحدة. وفيه 


قول الزهري مدرجا: (ولا يغتر بهذا الناس) بالغين المعجمة. 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم 


لتق تخريجًا ودراسة 


د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وأخرجه الشاشي في مسنده )٠١14(‏ 471/7 حدثنا عباس الدوري. وفيه الضربة. وفيه 
قول ابن شهاب مدرجا في الخبر ولفظه: إلا يعتبر). 

كلهم: (محمد بن أحمد بن أبي خلف. ومحمد بن يحيى. والإمام أحمد. والدوري) عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
الزهري به. 

وخالفهم إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ فرواه عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن عمار: 

أخرجه البزار في مسنده )١١87(‏ ؛ /111:قال إبراهيم -[هوابن سعيد شيخه. وقد 
قرنه بالإسناد قبله]- عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله عن 
ابن عباس عن عمار. 

ورواه حجاج بن يوسف الشاعر عن يعقوب على الوجهين: 

فأخرجه أبويعلى في المسند [01114 114-118/17: حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر 
عن يعقوب-كرواية الجماعة عن يعقوب-. وفيه ذكر الضربة. وليس فيه ذكر قول 
الزهري. 

وأخرجه أبويعلى أيضًا في مسنده [1170) 7 /141:حدثنا حجاج عن يعقوب -كرواية 


إبراهيم بن سعيد الجوهري-. 
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الفصل الثاني: دراسة الاختلاف في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 
نعرض في هذا الفصل بمباحثه دراسة الاختلاف الوارد في طرق حديث عمار وبيان 
الراجح من أوجه الاختلاف. ودراسة متون الطرق وبيان الراجح منها. 
المبحث الأول: دراسة الاختلاف في أسائيد الحديث. 
المطلب الأول: رواية عبدالله بن مسعود وأبي موسى عن عمار رضي الله عنهم 


- 


جميعا. 


يرويه الأعمش!" عن أبي وائل!"' عن عبدالله وأبي موسى -كما تقدم -. ولم تختلف 
رواية الصحيحين في إسنادها. 

وأعل الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله ذكر صفة التيمم في الحديث. قال 
عفان بن مسلم:”وأنكره يحيى -يعني ابن سعيد-؛ فسألت حفص بن غياث فقال: كان 
الأعمش يحدثنا به عن سلمة بن كهيل. وذكر أبا وائل"5. 

فوجه إعلال الإمام يحيى رحمه الله لخبر الأعمش أن يكون دَخَلَ على الأعمش في 
حديثه عن شفيق حديثه عن سلمة بن كهيل؛ إذ فيه ذكر صفة التيمم. 

يقول ابن رجب رحمه الله”وإنما أنكر يحيى بن سعيد هذه اللفظة. وتوقف فيها 
الإمام أحمدا؛ لأن شعبة وحفص بن غياث وابن عيينة وغيرهم رووه عن الأعمش. ولم 


يذكروا الضربة الواحدة. ولا صفة التيمم في حديثه عن شقيق عن أبي موسى.."01). 


ل سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. مولاهم. أبومحمد الكوفي .ثقة حافظ. اتفق العلماء على توثيقه. 
توفي رحمه الله سنة ثمان وأربعين وماتة. ينظر: الجرح والتعديل لابن ن أبي حاتم 111/4 الكحاشف لمن له 
رواية في الكتب الستة للذهبي 6114/١‏ .تقريب التهذيب [1115) ص؛ 15. 

(') شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي. تابعي ثقة. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره .قال ابن معين 
رحمه اللّه: "ثقة. لا يسأل عن مثله” .توفي رحمه الله سنة ثنتين وثمانين. ينظر: الجرح والتعديل ؛ /511, 
سير أعلام النبلاء ؛ ..11١/‏ تقريب التهذيب [1811) صا ا ؟. 

(؟) مسند الإمام أحمد 79/9٠١‏ ا؟. 

(؛) قد قدّم ابن رجب رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم:”إن كان ما روى أبومعاوية 
حا روى عن الأعمش عن شقيق القصة.. .* -فتح الباري لابن رجب -18/1١‏ .ثم ذكر كلامه الذي 
ذكرته هنا من توقف الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذحر بعد ذلك ما نقلته من قوله: ”ثم ذكر أحمدأن أبا 
معاوية وعبدالواحد قد اتفقا على هذه اللفظة؛ فزالت نكارة التفرد” .فتح الباري لابن رجب 88/7. 

(د)فتح الباري لابن رجب 88/5. 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم 


نت تخريجًا ودراسة 


د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ويمكن أن يجاب عن هذه العلة بما يلي: 

١-اتفاق‏ الشيخين على تخريج رواية الأعمش بذكر كيفية التيمم دالٌ على ثبوتها 
عنة. 

١-اتفق‏ أبو معاوية الضرير وهو ثقة!". وعبدالواحد بن زياد وهو ثقة!". ويعلى بن عبيد 


وهو ثقةا". جميعهم عن الأعمش في رواية الكيفية؛ قال الإمام أحمد:”فهذا جميعًا - 


)١(‏ محمد بن خازم أبومعاوية الضرير. الكوفي. ثقة. من أحفظ الناس لحديث الأعمش. قال ابن سعد 
والعجلي والنسائي:”ثقة". زاد ابن سعد كثير الحديث. يدلس. وكان مرجنًا”. وزاد العجلي:”وكان يرى 
الإرجاء. وكان لين القول” يعني في الإرجاء. توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين ومائة. ينظر: طبقات 
ابن سعد 8 /315. معرفة الثقات للعجلي ؟/51؟, الجرح والتعديل ٠‏ /51؟. تقريب التهذيب (08141) 
صداا. 

(؟) عبدالواحد بن زياد العبدي. مولاهم. البصري. ثقة. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عبد البر 
رحمه الله قوله:”أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبدالواحد ثقة ثبت”. 

وتكلم فيه يحيى بن سعيد وأبوداود الطيالسي. 

قال يحيى بن سعيد"ما رأيت عبدالواحد يطلب حديًا قط بالبصرة ولا بالكوفة. وكنا نجلس على بابه يوم 
الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفاً". 

وقال أبوداود الطيالسي:”عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها.”. 

قلت: عبدالواحد رحمه الله معدود في الثقات من أهل العلم. وحديثه عن الأعمش وعن غيره مخرج في 
الصحيحين وغيرهما. بل نقل الحافظ ابن حجر في [هدي الساري) عن ابن معين: أن عبدالواحد أثبت 
أصحاب الأعمش. 

ولعل الإمام يحيى بن سعيد ذاكره من حفظه وكان عبد الواحد صاحب كتاب. 

وأما ما قاله أبوداود رحمه الله فإن العقيلي وابن عدي رحمهها الله لم يسوقا لعبدالواحد حديئًا منكرًا عن 
الأعمش. وساق لهابن عدي فقط حديئًا واحدًا من روايته عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعد عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: (اخيركم من تعلم القرآن وعلمه)). ثم قال:”وعبدالواحد من أجلة 
أهل البصرة. وقد حدّث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة”. 

توفي عبدالواحد رحمه الله سنة ست وسبعين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل .٠١/1‏ الضعفاء الكبير 
للعقيلي 35/7. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٠٠0/5‏ *. تهذيب الكمال للمزي 430/18. تهذيب 
التهذيب لابن حجر ١‏ /471. هدي الساري لابن حجر ص١‏ ؟). 

(") يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي. ثقة. قال الإمام أحمد:”كان صحيح الحديث. وكان صالحا في نفسه". 


وحديثه عند الشيخين وبقية الجماعة. وتكلم ابن معين رحمه الله في روايته عن الثوري. توفي رحمه 
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عن 


[يعني أبا معاوية وعبدالواحد]- قد اتفقا عليه يقولان: ضربة للوجه والكفين"". قال ابن 
رجب رحمه الله -بعد أن ذكر إعلال يحيى رحمه الله-”إلا أن الأئمة اعتمدوا على رواية 
أبي معاوية وعبدالواحد ويعلى عن الأعمش عن شقيق وحده للضربة الواحدة.."/". 

؟- كون الأعمش رحمه الله حَرَرَروايته عن شقيق؛ فذكر ضربة واحدة. وذكر 
المسح للكفين -لم يختلف عليه في ذلك لا سند ولامتنًا-. وأما روايته عن سلمة فقد 
اختلف عليه في إسنادها. 

ويبقى النظر في مخالفة أبي معاوية لعبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد الطنافسي في 
تقديم الوجه على اليدين. 

وأبومعاوية الضرير محمد بن خازم -وإن كان مقدّمًا في أصحاب الأعمش'". إلا أنه 
قد اختلف عليه في تقديم مسح الوجه على مسح الكفين!؛. واختلف عليه”في ذكر 
مسح الوجه وعطفه: هل هو بالواو أو بلفظ ثم )"!ذ'. 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله رواية أبي معاوية هذه: قال ابن رجب رحمه 
الله:”قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبدة:”رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم 
مسح الكفين على الوجه غلط”"/1. 

فثبت بذلك رواية عبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد عن الأعمش به. بذكر تقديم 


الوجه على اليدين في صفة التيمم. وبذكر الكفين. وهي المخرجة في الصحيحين. 


الله سنة تسع ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل ١4/4‏ ميزان الاعتدال 181/1 تقريب التهذيب 
لع ظلااص؟١1.‏ 

.88/1 نقله ابن رجب عن أبي بكر الأثرم عن الإمام رحمهم اللّه. فتح الباري‎ )١( 

"١‏ فتح الباري لابن رجب ؟41/1. 

(") ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ؟/١115.‏ فتح الباري لابن رجب .11/1١‏ معرفة أصحاب الأعمش 
لفضيلة أ.د. محمد التركي صآ 4. ؟5١.‏ 

(؛) فتح الباري لابن رجب ؟891/1. 

(4) فتح الباري لابن رجب 10/7. 

(1) فتح الباري لابن رجب 10/15. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


المطلب الثاني: رواية عبدالررحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 

الوجه الأول: عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: 

وعن عزرة رواه: قتادة بن دعامة السدوسي. 

رجح ابن رجب رحمه الله رواية قتادة"اعن عزرة!"اعن سعيدا"ابها“. وهي الرواية 
الراجة؛ لما يلي: 

١-هكذا‏ رواها أبان بن يزيد العطار وهو ثقة!*'-ولم يختلف عليه فيها-. وما جاء عن 
قتادة من غير طريق أبان مختلف فيه. 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي. أبو الخطاب البصري. ثقة ثبت. متفق على توثيقه. توفي رحمه الله سنة سبع 
أو ثمان عشرة ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 1/؟15. الكاشف ,1١5/75‏ تقريب التهذيب (3018) ص1 3؛. 

(") عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي. الكوفي. الأعور. ثقة. قال ابن المديني وابن معين -في رواية 
الدوري-:”ثقة”. خرج له مسلم والثلاثة. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري ١1/1‏ 4. الجرح والتعديل 
1٠‏ /", تقريب التهذيب [421/1]) ص١‏ 59. 

(؟) سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى. الخزاعي. مولاهم. الكوفي. ثقة. وثقه النسائي والذهبي وابن حجر. 
وذكره ابن حبان في الثقات. خرج له الشيخان وبقية الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل ؛ /51: الثفات 
لابن حبان ؛ /188. تهذيب الكمال .315/٠١‏ سير أعلام النبلاء ؛ :.48١/‏ تقريب التهذيب [(41؟١)‏ صه] ؟. 

(؛)فتح الباري لابن رجب .301/1١‏ 

(4) أبان بن يزيد العطار. البصري. أبويزيد. ثقة. قال الإمام علي بن المديني رحمه اللّه:”كان عندنا ثقة”. وقال 
الإمام أحمد رحمه اللّه:”ثقة في كل المشايخ”. خرج له الشيخان والثلاثة. 

وأورده ابن الجوزي في الضعفاء. ونقل قول يحيى بن سعيد:'لا أروي عنه”. قال الذهبي رحمه الله:”بل هوثقة 
حجة. ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان ثبتًا في كل المشايخ ... ولولا أن ابن عدي وابن 
الجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلًا". 

قلت: أماما نقل عن يحيى بن سعيد: فهو من رواية الكديمي. وهي لا تصح. والكديمي ليس بمعتمد. قاله 
الذهبي والحافظ ابن حجر. بل جاء في تاريخ ابن معين برواية الدوري:” كان يحيى بن سعيد يروي عن 
أبان بن يزيد العطار. ومات وهو يروي عنه". وهذا دافع لما أورده الكديمي. 

أما ابن عدي رحمه الله فقال:”هو حسن الحديث متماسك. يكتب حديثه له أحاديث صالحة عن قتادة 


وغيره. وعامتها مستقيمة. وأرجو أنه من أهل الصدق”". ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري 1/1. الجرح 
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قث 


؟-صحح رواية أبان عن قتادة: الدارمي رحمه الله فقال:”صح إسناده”7. وانتقاها ابن 
الجارود رحمه اللها". وقال الترمذي بعد تخريج حديث عمار من هذا الوجه:” حديث عمار 
حديث حسن صحيح . 

؟-وافق أبان على إسناده سعيد بن أبي عروبة في رواية جلة من أصحابه عنه: يزيد 
بن زريع!؟. وابن علية!'. وهما مقدمان في حديث سعيدا". 

؛-رواية أبان عن قتادة عن عزرة به موافقة لماافي الصحيحين من رواية ذربن 
عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن به. 

الوجه الثاني: ذر بن عبدالله المُرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


والتعديل 111/1. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 510/١‏ الضعفاء لابن الجوزي ١/١‏ ميزان 
الاعتدال .1١/1١‏ تقريب التهذيب (5؟4١)‏ ص/3. هدي الساري صلا ١‏ 1. 

.01/1/١ سنن الدارمي‎ )١( 

(؟) المنتقى لابن الجارود (1 ؟1) صا . قال الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الجارود:”صاحب كتاب (المنتقى 
في السنن) مجلد واحد في الأحكام. لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبداء إلافي النادر في أحاديث يختلف 
فيها اجتهاد النقاد". سير أعلام النبلاء 54/14؟1؟. وقال ابن عبد الهادي رحمه اللّه في ترجمته:”وهو مصنف 
كتاب (المنتقى) في مجلد في السنن. وهو نظيف الأسانيد”. طبقات علماء الحديث 111/17. 

(؟) سنن الترمذي حديث رقم (154). 

(؛) يزيد بن زريع البصري. أبومعاوية. ثقة ثبت. متفق على توثيقه. قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن 
الإمام يحيى بن سعيد:'لم يكن ها هنا -[يعني في البصرة]- أحد أثبت من يزيد بن زريع". توفي رحمه 
الله سنة ثنتين وثمانين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 117/4. تهذيب الكمال 75 .١١5/‏ تقريب التهذيب 
(كالالا) صاعا. 

(4) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. مولاهم. أبوبشر البصري. المعروف ب(ابن عليّة). ثقة حافظ. 
متفق على توثيقه. خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 
7/7 سير أعلام النبلاء .٠١1//9‏ تقريب التهذيب [411] صه١٠.‏ 

(1) قال ابن أبي حاتم رحمه الله:”ذكرت لأبي: عن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل عن علي بن المديني 
عن يحيى القطان - أنه سئل عن يزيد بن زريع وابن علية وبشر بن المفضل وعبدالوارث: من يقدم 
منهم؟-. فقال يحيى: يزيد ثم ابن علية. فقال أبي: هو كما قال: يزيد ثم ابن علية ثم بشر ثم 
عبدالوارث”. الجرح والتعديل 111/9. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وقد صحت الرواية على الوجهين: 

شعبة!اعن الحكما"اعن ذرا"ا عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار, 
وشعبة عن الحكم عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار رضي اللّه عنهما :لما 
يلي: 

١-اتفق‏ الشيخان على إخراج حديث شعبة عن الحكم عن ذر. 

؟-قد رواه مسلم وابن الجارود من طريق يحيى بن سعيد. ورواه مسلم -وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم - من طريق النضر بن شميل!؛. وهو معدود في الطبقة الثانية من 
أصحاب شعبة الغرد عاد ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث الهجيمي !7 وهوفي 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. مولاهم. أبو بسطام الواسطي. ثم البصري. ثقة حافظ. متفق على 
توثيقه. قال الثوري رحمه الله:”شعبة أمير المؤمنين في الحديث”. توفي رحمه الله أول عام ستين ومائة. 
ينظر: الجرح والتعديل ؛ /541. سير أعلام النبلاء 1١1/1‏ تقريب التهذيب [1190) ص11 ؟. 

(؟) الحكم بن عتيبة. أبومحمد الكندي. الكوفي. ثقة ثبت. متفق عليه. قال الأوزاعي:”قال لي يحيى بن أبي 
كثير: ألقيت الحكم بن عتيبة؟. قلت: نعم. قال: أماإنهليس بين لابتيها أفقه منه". قال 
الأوزاعي:”وعطاء وأصحابه يومئذ أحياء. وذلك بمنى”. خرج حديثه الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل 
*/7؟١,.‏ سير أعلام النبلاء ٠١8/4‏ تقريب التهذيب (4 )١44‏ صدلا١.‏ 

(؟) ذربن عبدالله المرهبي. الهمداني. الكوفي. ثقة. قال ابن معين والنسائي:”ثقة”. لكنه رمي بالإرجاء. 
وحديثه مخرج في الصحيحين وعند الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل ؟/5؟40. تهذيب الكمال ,01١/8‏ 
ميزان الاعتدال ؟ .3١/‏ هدي الساري ص" ١‏ :.: تقريب التهذيب )1814١[‏ ص" ١؟.‏ 

(؛) النضر بن شُميل المازني, أب و الحسن. النحوي. البصري. نزيل مرو. ثقة ثبت. قال أبو حاتم رحمه 
الله”ثقة. صاحب سنة". خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة أربع ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل 
سير أعلام النبلاء 9 /8؟؟. تقريب التهذيب [40؟الا) ص11 0. 

(4) ينظر: رجال عروة بن الزبير للإمام مسلم ص8 ؟. وعَدَهُ أأد.محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة 
صآ 14 في الطبقة الأولى من الغرباء. 

(1) خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي. أبوعثمان البصري. ثقة ثبت. قال الإمام أحمد:"إليه المنتهى في 
التثبت في البصرة”. خرج له الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل ؟/0؟5. تهذيب الكمال / /10؟. تقريب 
التهذيب (1119) ص/ م ا. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


626 


النكما 


الطبقة الأولى من أصحاب شعبة!". ورواها البيهقي من طريق عبدالرحمن بن زياد 
الرصاصي!''-وإن كان على رواية عبدالرحمن تعقب سيأتي- جميعهم عن شعبة عن 
الحكم على الوجهين في سياق واحد. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:”والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد. ثم لقي 
سعيدًا فأخذه عنه. وكأن سماعه من ذر كان أتقن؛ ولهذا أكثر ما يجيء من الرويات 
بإثباته.”0. 

وأما الاختلاف على سلمة بن كهيل!“! رحمه اللّه: 

فالأقرب -واللّه أعلم- صحة الوجوه عنه: سلمة عن ذرعن سعيد عن أبيه عن 
عمار. وسلمة عن سعيد عن أيبه عن عمار. وسلمة عن أبي مالك عن عمار. لكن سلمة 
رحمه اللّه اضطرب في متنه. 

يقول البيهقي رحمه الله:”ورواه سلمة بن كهيل عن ذر بن عبداللّه المرهبي. إلا أنه 
شك في متنه واضطرب فيه"!*). وقال:”هذا الاختلاف في متن حديث ابن أبزى عن عمار 


إنما وقع أكثره من سلمة بن كهيل؛ لشك وقع له.."/7. 


)١(‏ ينظر: رجال عروة بن الزبير للإمام مسلم صآ .١‏ معرفة أصحاب شعبة لفضيلة أد. محمد التركي 
صذذا. 

(؟) عبدالرحمن بن زياد الرصاصي. بصري. ثم مصري. روى عن شعبة. وسمع منه كثيرًً. وروى عن آخرين. 
وروى عنه الحميدي وبحر بن نصر وآخرون. صدوق. قال أبو حاتم ”صدوق”. وقال أبوزرعة"لا بأس به", 
وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل 150/5 الثقات / /14؟. الكامل في الضعفاء لابن 
عدي (في ترجمة وهب بن جرير) 11/1. 

(؟) فتح الباري ١/02غ4.‏ 

(؛) سلمة بن كهيل الحضرمي. أبويحيى الكوفي. ثقة متقن. متفق على توثيقه. قال ابن المبارك عن 
سفيان الثوري:”حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان -وشد قبضته". توفي رحمه الله سنة 
إحدى وثمانين. ينظر: الجرح والتعديل ؛ .١7١/‏ سير أعلام النبلاء 4 //14. تقريب التهذيب )15١08(‏ 
صا ؟. 

(4) سنن البيهقي .504/١‏ 

(1) سنن البيهقي .51١/1١‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ويدل على صحة الوجوه عنه ما يلي: 

١-شعبة‏ قد ضبطه على أوجهه: عن الحكم عن ذر -وهي رواية الصحيحين-. وعن 
سلمة عن ذر-والتي خرجها مسلم وابن الجارود-. وفيها النشك من سلمة في متنه - 
عند أبي داود والإمام أحمد-. وعن حصين عن أبي مالك عن عمار موقوقًا- عند الطحاوي 
وابن المنذر والدارقطني. وتابعه عليها: عبدالله بن إدريس وأبو الأحوص وزائدة بن قدامة, 
كما سيأتي-. وميّز المرفوع من الموقوف. وما وقع فيه الجزم والشك. 

؟-خرج الإمام مسلم في الصحيح رواية شعبة عن سلمة عن ذر به. وانتقاها ابن 
الجارود. ورجحها أبوزرعة. رحمهم الله جميعً. 

"-الثوري إمام حافظ: ولم يختلف عليه في إسناد الحديث عن سلمة عن أبي مالك. 
قد رواه عنه من ثقات أصحابه: عبدالرحمن بن مهدي!'!-عند النسائي والإمام أحمد- 
وهو ممن يقدم في حديث سفيان!". وقد رجح أبو حاتم رحمه الله رواية الثوري عن 
سلمة عن أبي مالك به على رواية شعبة عن سلمة عن ذر؛ لكون سفيان أحفظ من 
شعبة!“). 

؛- رواه الجماعة عن الأعمش بمن فيهم وكيع!*. وهو من الطبقة الثانية من الرواة 
عن الأعمش!١!-بل‏ بعض أهل العلم قدمه في الأعمش مع الثوري وأبي معاوية!!!-, 


804 العلل لابن ن أبي حاتم (5917/1]75؟‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبريء مولاهم. أبوسعيد البصري. ثقة ثبت متقن. اتفقوا على إمامته 
وإتقانه. وكان بصيرًا بالرجال. قال أبو حاتم:”هو إمام ثقة, . أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع". 
توفي رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 188/4. سير أعلام النبلاء 141/4, 
تقريب التهذيب )1١018[‏ صاد؟. 

(؟) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ؟١/١1/.‏ 

(؛) العلل لابن أبي حاتم .13١/1١]514(‏ 

(ذا وكيع بن الجراح الرؤاسي. أبوسفيان الكوفي. ثقة حافظ, اتفقوا على توثيقه. ورفع الإمام أحمد أمره 
جذا .توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين ومائة .ينظر: الجرح والتعديل 117/9 .سير أعلام النبلاء 
89 تقريب التهذيب )"/4١5[‏ صااد. 

(1) ينظر: معرفة الرواة عن الأعمش لفضيلة أ.د. محمد التركي ص" .١١‏ 

(10) قدمه الإمام أحمد على أبي معاوية وأبي أسامة. تاريخ ابن معين برواية الدوري ١‏ /301. وعده الدارقطني 
مع سفيان وابي معاوية. سؤالات ابن بكير للدارقطني صا ؛. 
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وعيسى بن يونس" وهو من الطبقة الثالثة من أصحاب الأعمش!". وعبدالله بن نميرا". 
ويعلى بن عبيد. عن الأعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار. 

وروايتهم مقدمة على رواية حفص بن غياث؛ فإنه وإن عَدَهُ النسائي رحمه الله في 
الطبقة الثانية من أصحاب الأعمش!؟. وهو من الثقات؛ إلا أنه تغير بأخرة!*. وإن اعتمده 
البخاري في تمييز ما سمعه الأعمش وما دلسه" إلا أن البخاري لم يخرج حديث أبي 
كريب محمد بن العلاء عنها". 

ومما يدل على خطأ هذه الرواية؛ أن سلمة بن كهيل قال:”رأيت أبا جحيفة. ودخلت 
على زيد بن أرقم. وسمعت من جندب بن سفيان..'/". ولوكانت له رواية عن 


عبدالرحمن بن أبزى رضي اللّه عنه لعدها من مناقبه. 


)١(‏ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. كوفي نزل الشام مرابطًا. ثقة ثبت. اتفقوا على توثيقه. قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه:”عيسى يُسأل عنه؟ ”.توفي رحمه الله سنة سبع وثمانين مائة. ينظر: الجرح 
والتعديل 1 /191. سير أعلام النبلاء 8 :.45١/‏ تقريب التهذيب (١4؟‏ 4) ص4 ؛. 

(؟) ينظر: معرفة أصحاب الأعمش لفضيلة أ.د. محمد التركي ص؛ .١١‏ 

(؟) عبدالله بن ثُمَير الهمداني. أبوهشام الكوفي. ثقة. قال يحيى بن معين والعجلي:"”ثقة". وقال أبو 
حاتم:”مستقيم الأمر”. واحتج به الشيخان وبقية الستة. توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين ومائة. 
ينظر: الجرح والتعديل 5 /181. سير أعلام النبلاء 44/9 ؟. تقريب التهذيب [114؟) صلا؟5؟. 

(؛) ينظر: الطبقات للنسائي (ضمن ثلاث رسائل للإمام النسائي) صاا. معرفة أصحاب الأعمش لفضيلة أ.د. 
محمد التركي ص" ؟١.‏ 

() حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي, أبوعمر. الكوفي. القاضي. ثقة ثبت. تغير قليلًا بأخرة. قال 
يعقوب بن شيبة:”ثقة ثبت إذا حدث من كتابه. ويّتقى بعض حفظه”. قال أبوزرعة:”ساء حفظه بعدما 
استقضي؛ فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. وإلا فهو كذا". قال ابن حجر:”من الأئمة الأثبات أجمعوا 
على توثيقه والاحتجاج به إلا أنه ساء حفظه؛ فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه". توفي 
رحمه الله سنة أربع وتسعين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 180/5 تهذيب الكمال 11/31: ميزان 
الاعتدال ؟ /1؟1؟. تقريب التهذيب )١157١(‏ ص25" .١‏ ملحق الكواكب النيرات لعبدالقيوم بن عبدرب النبي 
(مع الكواكب النيرات لابن الكيال) صا ة ؟. 

(1) ينظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر صا ؟. 

(1) ينظر: تهذيب الكمال للمزي 09/1. 

(6) تاريخ ابن معين برواية الدوري 511/1. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


د- الحديث عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن. وعن أبي مالك عن عبدالرحمن, 
عراقي بصري كوفي؛ رواه قتادة عن عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد. ورواه الحكم عن 
ذرعن سعيد وعن سعيد مباشرة. ورواه حصين بن عبدالرحمن عن أبي مالك. وسلمة 
من ثقات الكوفيين؛ فيشبه أن يكون عنده على تلك الوجوه. والله أعلم. 
المطلب الثالث: رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

الراجح فيها -والله أعلم-: حصين!اعن أبي مالكا"اعن عمار موقوفً. 

سأل ابن أبي حاتم أباه:”فحديث حصين عن أبي مالك؟. 

فقال: الثوري أحفظ. ويحتمل أن يكون سمع أبومالك من عمار كلامًا غير مرفوع. 
ويسمع مرفوعًا من عبدالرحمن بن أبزى. عن عمار, عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الققض كر 

وقال أبوحاتم رحمه الله -وسئل عن حديث إبراهيم بن طهمان عن حصين بن 
عبدالرحمن عن أبي مالك عن عبد الرحمن عن عمار مرفوعًا-:”والصحيح عن عمار 
موقوف من حديث حصين عن أبي مالك "!4. 

وتوقف الدارقطني في سماع أبي مالك من عمار فقال:”وأبومالك في سماعه من 
عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار”*. 


)١(‏ حصين بن عبدالرحمن السلمي. أبو الهذيل الكوفي. ثقة. لكنه كبر فساء حفظه ولم يختلط. خرج له 
الجماعة. توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين ومائة. ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .514/١‏ الجرح 
والتعديل ” /117. تقريب التهذيب )١١11(‏ ص 17٠١‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الكيال صا ١؟١١.‏ 

(؟)غزوان الغفاري. أبومالك الكوفي. مشهور بكنيته. ثقة. قال ابن معين وابن حجر”ثقة”, وذكره ابن 
حبان في الثقات. خرج له البخاري تعليفاء وخرج له الثلاثة. ينظر: الجرح والتعديل ٠‏ /40. الثقات لابن 
حبان 147/4. تقريب التهذيب [45314) ص؟ )). 

(؟) العلل لابن أبي حاتم .401-118/1١]514[‏ 

(؛) العلل لابن أبي حاتم .018-411//١]84[‏ 

(4) سنن الدارقطني 5194/١‏ 
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فإن كان الدارقطني رحمه الله يعني عدم سماع أبي مالك مطلفًا من عمار. فقد 
أثبت ابن أبي حاتم سماعه من عمار بن ياسر رضي الله عنهمااا. 

وإن قصد رحمه الله عدم سماعه الحديث المعين من عمار: فقد تقدم قول أبي 
حاتم رحمه الله يحتمل أن يكون سمع أبومالك من عمار كلامًا غير مرفوع. ويسمع 
مرفوعا من عبدالرحمن بن أبزى". 
المطلب الرابع: رواية عبدالله بن عتبة بن مسعود -أو ابنه عبيدالله بن عبدالله- عن 
عمار رضي الله عنه. 

رجح النسائي رحمه الله وجهين عن الزهري: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
ابن عباس عن عمار, والزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار. قال رحمه الله 
بعد أن خرج الحديثين:”وكلاهما محفوظ”"'. وهو ظاهر اختيار ابن حبان رحمه الله إذ 
قال بعد تخريج حديث الزهري عن عبيدالله عن أبيه عن عمار:” كان هذا حيث نزل آية 
التيمم. قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارًا كيفية التيمم"". والرواية التي نصت 
على ذكرآية التيمم هي رواية الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن عمار. 

ورجح أبوحاتم وأبوزرعة رواية الزهري عن عبيدالله عن أبيه عن عمار. قال 
عبدالرحمن بن أبي حاتم رحمه الله وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن 
كيسان. وعبدالرحمن بن إسحاق, عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 
عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم؟. فقالا: هذا خطأ؛ رواه مالك. وابن 
عيينة!». عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار. وهو الصحيح: وهما 


أحفظ. قلت: قد رواه يونس. وعقيل» وابن أبي ذئب, عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله 


.١1 ينظر: بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم ص؛‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للنسائي .141١/١‏ 

(؟) صحيح ابن حبان ا 

(؛) استدل أبو حاتم وأبوزرعة برواية ابن عيينة. وقد أشار أبوداود إلى اضطراب ابن عيينة رحمه الله فيه. 
ينظر كلام أبي داود رحمه الله في سننه عقب الحديث رقم .)55١(‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهم أصحاب الكتب؟! فقالا: مالك صاحب 
كنا وطاحيع حفط 1 

ولعل الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أبو حاتم وأبوزرعة؛ لما يلي: 

١-لم‏ تختلف الرواية عن الإمام مالك ا" رحمه الله في إسناد الخبر. 

؟-الإمام مالك رحمه الله مقدّم في الزهري؛ قال عمرو بن علي رحمه اللّه:”أثبت من 
روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس!/. وقدمه الإمام أحمدا)-. وابن 
معين!* وأبو حاتم ا" رحمهم الله جميعهً. 

؟'-غرابة الإسناد؛ فالجادة: الزهري عن عبيدالله عن ابن عباسء وهنا جاءت الرواية 
عن عبيدالله عن أبيه. قال البزار رحمه الله:”ولا نعلم روى عبدالله بن عتبة عن عمار إلا 
هذا الحديث”"؛ فإتيان الإمام مالك رحمه الله بهذا الإسناد الغريب دال على حفظه لها"). 


)١(‏ العلل لابن أبي حاتم (84-4//1)11؛. ويفهم من كلام أبي حاتم رحمه الله أن الاختلاف في الحديث 
ليس من الزهري بل من الرواة عنه. 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. أبو عبداللّه المدني. الإمام. نجم السنن. إمام دار الهجرة. توفي رحمه 
الله في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 8 /5١؟.‏ سير أعلام النبلاء 8 /18: 
تقريب التهذيب [1150) ص1١ن.‏ 

(؟ الجرح والتعديل .5١3//‏ 

(؛) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 768/5 9غ5. 

(4) معرفة الرجال عن يحيى بن معين وغيره. رواية ابن محرز 5١/١‏ تاريخ الدارمي عثمان بن سعيد عن 
يحيى بن معين صا . 

(1) الجرح والتعديل .5١1//‏ 

(/ا) مسن البزار ]ع /1759. 

(6) ومما جاء في اعتبار غرابة الإسناد قرينة على ترجيح رواية الحافظ الضابط: ما خرجه يعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ 1/7١1-/1١٠:”قال‏ الحميدي: ثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن امرأة 
يقال لها أئيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأنا 
وكافل اليتيم له أولغيره في الجنة كهاتين))- وأشار بإصبعيه-. قيل لسفيان: فإن عبدالرحمن بن 
مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان؟ فقالوا: 
لا ولكنه قال: إن مالكًا قاله: عن صفوان عن عطاء بن يسار. وقال سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد 
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المبحث الثاني: دراسة الاختلاف في متن الحديث. 
المطلب الأول: متن رواية عبدالله بن مسعود وأبي موسى رضي اللّه عنهما. 

رواية أبي معاوية وعبدالواحد بن زياد ويعلى بن عبيد جميعًا عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبدالله وأبي موسى رضي الله عنهما ذكرت صفة التيمم. ولم تختلف في ذكر 
الكفين -وهو المقصود بالبحث هنا-. إنما وقع الخلاف في تقديم اليدين على الوجه. تفرد 
بها أبومعاوية عن الأعمش. وأعلها الإمام أحمد. 
المطلب الثاني: متن رواية عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 

أولا: رواية عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمار. 

الراجح من الرواية: رواية قتادة عن عزرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن عبدالرحمن 
بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

هكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة. ولم يختلف عليه في متن الحديث بذكر 
الكفين. 

وتابعه على هذا الإسناد: سعيد بن أبي عروبة في رواية يزيد بن زريع وإسماعيل بن 
علية وغيرهما -كما تقدم -. ولم تختلف رواية أصحابه عنه بذكر الكفين. إنما اختلف 
عليهم في تحديد الضربة: هل هي بإطلاق أم بالتقييد بواحدة. 

أولا: رواية يزيد بن زريع: 

لم يختلف عليه في عدم تحديد مدى اليدين في التيمم. واختلف عليه في ذكر الضربة 
الواحدة وإطلاقها. 


فمحمد بن المنهال!"' ذكر: ضربة واحدة للوجه والكفين. 


بنت مرة عن أبيها؛ فمن أين جاء بهذا الإسناد؟. قال سفيان: ما أحسن ما قال!. لوقال لنا صفوا إزار 
عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد". 

)١(‏ محمد بن المنهال. الضرير. أبو عبدالله أوأبو جعفر البصري. ثقة حافظ. قال أبو حاتم"”ثقة حافظ 
كيس.". خرج له الشيخان وأبوداود والنسائي. توفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين ومائتين. ينظر: 
الجرح والتعديل 8 /؟1. الكاشف ١‏ /5؟؟, تقريب التهذيب (58؟1) صا ١‏ 3. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ورواية عبيدالله بن عمر القواريري١اجاءت‏ تارة بذكر الضربة الواحدة وتارة بالإطلاق. 


ورواية عمرو بن علي الفلاس!". ومحمد بن عمرو بن أبي مذعورا"اجاءت بالإطلاق 
(التيمم للوجه والكفين). 

فيتحصل من رواية يزيد بن زريع عن سعيد أنها جاءت بذكر الكفين. وجاءت 
بالتقييد بالضربة الواحدة. هكذا رواها محمد بن المنهال. وهو بصري ثقة. من أروى الناس 
عن يزيد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله:”سمعت أبي يقول: كتب علي بن المديني كتاب 
يزيد بن زريع!. وقصده أبوزرعة ليقراً عليه تفسير يزيد بن زريع: فأملاه عليه من 


حفظ!!!". 
ويمكن أن تحمل رواية الإطلاق على رواية التقييد. 


ثانيا: رواية ابن علية عن سعيد: 


)١(‏ عبيدالله بن عمروبن ميسرة القواريري. أبوسعيد البصري. نزيل بغداد. ثقة ثبت. قال ابن سعد:”وكان 
كثير الحديث ثقة”. خرج له الشيخان وأبوداود والنسائي. توفي رحمه الله سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
ينظر: طبقات ابن سعد 521/4, الجرح والتعديل 171١/5‏ تقريب التهذيب [3؟15) ص؛/ا؟. 

(؟) عمروبن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص الفلاس. الصيرفي. الباهلي؛ البصري. ثقة حافظ. قال النسائي 
رحمه الله:'ثقة. صاحب حديث. حافظ". توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين ومائتين. ينظر: الجرح 
والتعديل 1 /141. تاريخ بغداد ؟1/١١؟,‏ تقريب التهذيب )3١81[‏ صغ ؟1. 

(؟) محمد بن عمرو بن سليمان بن أبي مذعور. القحطبي. أبو عبد الله. يعرف بابن أبي مذعور. عداده في أهل 
بغداد. ثقة. أخرج الخطيب عن الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال:”محمد بن عمرو 
بن أبي مذعور ثقة. كنيته أبو عبدالله"”. وفي سؤالات السهمي عن الدارقطني رحمه الله:”ثقة مأمون”. 
ينظر: الثقات لابن حبان .١5191/4‏ سؤالات السهمي للدارقطني ص١ ٠‏ ". تاريخ بغداد 7 /41؟. 

(؛) الجرح والتعديل //17. 

(4) الجرح والتعديل 17/7 
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رواها عنه: ابن أبي شيبة''ويعقوب بن إبراهيما". ولم يختلفا عليه في لفظه: (ضربة 
للوجه والكفين). 

ثالنًا: رواية عبدالوهاب بن عطاءا"ا: 

رواها عنه علي بن معبدا“ا: [فأمره بالوجه والكفين). ورواها عنه يحيى بن أبي 
طالب!ا: (فأمره بالوجه والكفين ضربة واحدة). 

ورواية عبدالوهاب -وإن لم تبلغ في الصحة مبلغ رواية يزيد- إلا أنها نصت على ذكر 
الكحفين. ويقال فيها ما تقدم في رواية يزيد بحمل مطلق رواية علي على مقيد رواية 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل؛ الكوفي. أبوبكر. صاحب المصنف 
المشهور والمسند. ثقة حافظ. قال ابن حبان رحمه اللّه:” كان متقئًا حافظًا ديئًاء ممن كتب وصنف 
وذاكر. وكان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيع". خرج له الشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجه. توفي 
رحمه الله سنة خمس وثلاثين ومائتين ينظر: الجرح والتعديل 110/4 الثقات لابن حبان ///50, 
تقريب التهذيب [4/ا4؟) ص١؟3؟.‏ 

)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير. العبديء مولاهم أبويوسف الدورقي .ثقة حافظ. قال الخطيب رحمه 
الله:”كان ثقة حافظًا متقنًاء صنف المسند” .خرجله الجماعة .توفي رحمه الله سنة ثنتين وخمسين 
ومائتين. ينظر: تاريخ بغداد 5!/1/14؟. سير أعلام النبلاء 151/17. تقريب التهذيب (811/) صلا .1١‏ 

(؟) عبدالوهاب بن عطاء الخفاف. أبونصر العجلي. مولاهم. البصري. نزيل بغداد. صدوق. قال البزار 
والنسائي:”ليس بالقوي”. زاد البزار:”وقد احتمل أهل العلم حديثه". قال الذهبي وابن حجر:”صدوق” زاد 
الحافظ ابن حجر:”ربما أخطأ. أنكروا عليه حديئًا في العباس. يقال دلسه عن ثور". خرج له مسلم 
والأربعة .توفي رحمه الله سنة أربع ومائتين .ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ؟ /ل/ا/ا . الجرح والتعديل 
1 الكامل في ضعفاء الرجال 5 /591. تهذيب الكمال 01/16 5. الكاشف .117/4/١‏ سير أعلام 
النبلاء 421/9.: تقريب التهذيب (175؟1) ص1 ؟. 

|؛) علي بن معبد بن نوح البغدادي. نزيل مصر. وهو الصغير. صدوق .قال ابن أبي حاتم رحمةه اللّه: "كان 
صدوقًا” .وقال الذهبي رحمه الله: "والرجل فثقة صادق صاحب حديث. ولكنه يأتي بغرائب عمن يحتملها". 
خرج له النسائي .توفي رحمه الله سنة تسع وخمسين ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل 1 .5١0/‏ سير 
أعلام النبلاء :,177/٠١‏ تقريب التهذيب ]18١7(‏ صد ١:‏ 2. 

(4) يحيى بن أبي طالب البغدادي. واسم أبي طالب جعفر. صدوق. كتب عنه أبو حاتم وابنه عبدالرحمن 
وقال أبو حاتم:”محله الصدق”. ينظر: الجرح والتعديل 154/19. 

وترجم الذهبي في ميزان الاعتدال ليحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان. وقال:'محدث مشهور. عن يزيد 
بن هارون وطبقته. وعنه ابن السماك وابن البختري. وثتقه الدارقطني وغيره. وقال موسى بن هارون: أش هد أنه 
يكذب”. عنى في كلامه. ولم يعن في الحديث. فاللّه أعلم". ميزان الاعتدال 195-141/9. 

وقدم ترجمة له في ميزان الاعتدال أيضًا ١11/9‏ وقال:”يحيى بن جعفر بن الزيرقان. هو يحيى بن أبي طالب. 
قال الدارقطني: لم يطعن فيه أحد بحجة. لا بأس به عندي. وسيعاد”. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


رابعا: أما رواية محمد بن بكر البرساني. ففيها: (فأمره بالوجه والكفين). 

فتحصل مما سبق بأن الصحيح من رواية قتادة ذكر الكفين. وهي المقصودة هنا 
بالتحرير. 

ثانيًا: ذر بن عبدالله المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار. 

أولًا- رواية شعبة عن الحكم عن ذر بن عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى, 
وعن الحكم عن سعيد بن عبدالرحمن. عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 

١-لم‏ تختلف الرواية عن شعبة في متن الحديث بذكر ضرب اليدين بالأرض ومسح 
الوجه والكفين. وبعضهم يزيد ذكر قصة عمار مع عمر رضي الله عنهما وبعضهم 
مهرما 

؟-جميع من روى عن شعبة: ذكر النفخ في اليدين: يحيى بن سعيد القطان!", 
وحجاج بن المنهال!". والنضر بن شميل. وبهزأ". وحجاج بن محمدا“. وخالد بن الحارث. 


)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ التيمي أبو سعيد القطان. البصري. الإمام. قال ابن مهدي ليحيى بن معين:”لا 
ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد أبدَا”. توفي رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائة. ينظر: الجرح 
والتعديل .15١/9‏ سير أعلام النبلاء 9 /174, تقريب التهذيب (/441/) صا 194. 

(؟) حجاج بن المنهال الأنماطي. أبومحمد السلمي. مولاهم البصري. ثقة فاضل. قال أبو حاتم:”ثقة فاضل". 
خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة ست عشرة أوسبع عشرة ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل 
17/5 سير أعلام النبلاء :,541/٠١‏ تقريب التهذيب [/ا؟١١)‏ ص؟ ذا. 

(؟) بهزبن أسد العمّي. أبوالأسود البصري. ثقة ثبت. قال الإمام أحمدبهزبن أسد إليه المنتهى في التثبت".مخرج له عند 
الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل 51/١‏ . تهذيب الكمال ؛ //01؟, تقريب التهذيب [الا/ا) صا ؟١.‏ 

(؛) حجاج بن محمد المصيصي. الأعور. أبو محمد. ترمذي الأصل. نزل بغداد ثم المصيصة. ثقة ثبت. قال ابن 
سعد وابن المديني وغيرهما:”ثقة”. 

وذكر أنه اختلط في آخر عمره رحمه الله قال الذهبي رحمه الله:”ماهو تغيّرٌ يضر وقال:”كان من أبناء 
الثمانين. وحديثه في دواوين الإسلام. ولا أعلم له شئيً أنكر عليه مع سعة علمه". توفي رحمه الله سنة 
ست وماتتين. ينظر: طبقات ابن سعد 550/4 444. الجرح والتعديل 111/1. سير أعلام النبلاء 
9»؛ ميزان الاعتدال ؟2500/5. تقريب التهذيب [4؟١١)‏ ص؟ ذاء هدي الساري صذا؛. 
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ويزيد بن زريخ. وأبو النضر هاش ما". وعفان!". وأبو الوليد الطيالسي!". وعبدالرحمن بن 


زياد. سوى غندراء! وآدم بن أبي إياس!' ويزيد بن هارون!1! 


)١(‏ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي. مولاهم. البغدادي. أبوالنضر. مشهور بكنيته. ولقبه: قيصر. ثقة 
ثبت. قال الإمام أحمد رحمه اللّه:”أبو النضر من متثبتي بغداد". خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة 
سبع ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل ١0/4‏ تاريخ بغداد 5١/؟1.‏ سير اعلام النبلاء 4154/9. تقريب 
التهذيب (151/) ص١‏ 01. 

(؟) عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي. أبوعثمان الصفار. البصري . ثقة ثبت كان معن فيث في فننة الول 
بخلق القرآن. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده إلى حنبل بن إسحاق رحمه الله: :”سألت أباعبدالله عن 
عفان ؛ فقال: عفان وحبان وبهز هؤلا ء المتثيتون”. 

ذكره ابن عدي رحمه الله في الكامل, ونقل قول سليمان بن حرب: "ترى عفان بن مسلم يضبط عن 
شعبة؟!؛ واللّه لوجهد جهده أن يضبط عن شعبة حديئًا واحدًا ما قدرعليه. كان بطيئًا رديء الحفظ, 
بطيء الفهم. وقال : والله لقد دخل عفان قبره وهو نادم على رواياته عن شعبة”. 

وأجاب الذهبي عن ذلك بقوله: "آذى ابن عدي نفسه بذكره له في كامله . .. عفان أجل وأحفظ من سليمان 
أوهو نظيره. وكلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه؛ فقد قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: 
سمعت أبي يقول : مارأيت أحدًا أحسن حديئًا عن شعبة من عفان ....”. 

قلت: قال ابن عدي رحمه الله: "وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء مما فيه إلى الضعف”. 
خرج له الجماعة .توفي رحمه الله سنة عشرين ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل .2١0/ ٠‏ الكامل في 
ضعفاء الرجال 584/4 تاريخ بغداد 511/17. سير أعلام النبلاء 145/٠١‏ ميزان الاعتدال 4 ,٠١1/‏ تقريب 
التهذيب [1114]) ص3 59. 

(؟) هشام بن عبدالملك الباهلي. مولاهم. أبو الوليد الطيالسيء البصري. ثقة ثبت. قال العاف الرار ريف 
اللّه: "أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة, وما رأيت في يده كتابًا قط” .-خرح له الجماعة. توفي رحمه الله سنة 
سبع وعشرين ومائتين. وعم رأربعًا وتسعين سنة. ينظر: الجرح والتعديل 13/4. تهذيب الكمال 
: تقريب التهذيب [1١١/ا)ا‏ ص ؟لا2. 

(؛) محمد بن جعفر الهذلي. البصري. المعروف بغندر. ثقة. من أصح الناس كتابًا. ومن أثبت الناس في 
شعبة. قال ابن المديني:”كان عبدالرحمن يحثنا على غندر". وقال عبد الرحمن:”غندر في شعبة آثبت 
مني”. وقال ابن معين:”أخرج إلينا غندر جرابًا من جرب الطيالسة فيه حديث ابن عيينة. فنظر فيه خلف 
المحرمي ونظرنا فيه على أن نصيب فيه خطأ -وكان على ودهم أن يصيبوا فيه خطا- فما أصابوا". ينظر: 
تاريخ ابن معين برواية الدوري 8/1 .3١‏ الجرح والتعديل 7 .11١1/‏ تهذيب الكمال 3/15. تقريب التهذيب 
(لاىلاد) صكلاء. 

(د) آدم بن أبي إياس عبدالرحمن العسقلاني. أصله خراساني. يكنى أبا الحسن. نشأ ببغداد. ثقة عابد. قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: "ثقة مأمون متعبد. من خيار عباد اللّه” .خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. توفي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وماتتين. ينظر: الجرح والتعديل 1 /518. سير أعلام النبلاء 

تقريب التهذيب )15١[‏ ص311. 

[1) يزيد بن هارون بن زاذان السكّمي. مولاهم. أبوخالد الواسطي. ثقة متقن عابد؛ قال الإمام أحمد رحمه 
اللّه: "كان حافظً متقئًا للحديث". وقال أيضًا:”ما أفطنه وأذكاه وأفهمه! ... ما كان أجمع أمر يزيد" وقال 
أبو حاتم:”ثقة إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله”. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وغندر -وإن كان مقدمًا في أصحاب شعبة- إلا أن جلة من ثقات الطبقة الأولى من 
أصحاب شعبة هم: يحيى بن سعيد القطان". ويزيد بن زريغ!". وخالد بن الحارث" قد 
ذكروا النفخ. فهي ثابتة صحيحة مخرجة في الصحيحين. 

؟-تفرد يحيى بن سعيد بذكر تعليم النبي صلى اللّه عليه وسلم عمارً بالقول لا 
بالفعل: (إإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تنفخ. ثم تمسح بهما وجهك. 


وكفيك)). 


إلا أنه نقل أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال:”يزيد بن هارون ليس من أصحاب الحديث,؛ لأنه لا 
يميز ولا يبالي عمن روى”. ونقل عن أبيه:” كان يعاب على يزيد بن هارون -حيث ذهب بصره- أنه ريما 
سثل عن الحديث لا يعرفه فيأمر جارية له فتحفظه من كتابه". 

ويجاب عن هذا: بأن يزيد قد ضعف حفظه لما كبر وعمي مقارنة بما كان عليه قبل ذلك فلا يُعَد الكلام 
فيه مُخرِجًا له عن دائرة الاحتجاج. 

قال الخطيب:"لعله ساء حفظه لما كف بصره وَعَلَتْ سِئْهُ فكان يستثبت جاريته فيما شك فيه. ويأمرها 
بمطالعة كتابه لذلك". 

وقال الحافظ ابن حجر:” كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل؛ لأن هذا يلزم منه 
اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يميز بعض الأجزاء عن بعض. فمن هنا عابوا عليه هذا 
الفعل. وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا التليين. وقد احتج به الجماعة كلهم”". 

قال الذهبي بعد أن نقل كلام أحمد بن أبي خيثمة:"ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه". توفي رحمه الله 
سنة ست ومائتين. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري 1 /111. الجرح والتعديل 140/4: تاريخ بغداد 
114 سير أعلام النبلاء 548/9 تقريب التهذيب (89//) صآ 1١‏ هدي الساري ص؟ ف ؛. 

)١(‏ عَدَهُ في الطبقة الأولى: ابن المديني كما في إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 8.51/5 /14-. ومسلم 
في [رجال عروة بن الزبير) صآ ١١‏ وإكمال تهذيب الكمال 581/5 10/8. والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 1518/١‏ وأ.د.محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة ص٠‏ 19. 

(1)عَدَهُ في الطبقة الأولى: مسلم في رجال عروة بن الزبير ص ؟1. وفي إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 
. والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/18؟.‏ وأ.د.محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة 
ص 4ا. 

(؟) عَدَهُ في الطبقة الأولى: مسلم في رجال عروة بن الزبير صآ ؟١.‏ وإكمال تهذيب الكمال 11/18 
وأ.د.محمد التركي في معرفة أصحاب شعبة ص4 .١١‏ 
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ومثل هذا التفرد من يحيى يُقبل. سئل الدارقطني رحمه الله عن أقوى أصحاب شعبة 
فبدأً بيحيى القطان ثم عبدالرحمن بن مهدي!". 

؛-تفرد بهزبن أسد بذكر ضرب اليدين على الركبتين: ((إنما يكفيك هكذا)). 
وضرب شعبة يديه على ركبتيه ونفخ في يديه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. 

وهذا التفرد محتمل؛ إذ لم يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو يحكي 
فعل شعبة -فكأنه يطبق لهم معنى الحديث-. 

د-تفرد خالد بن الحارث بذكر دَلّك اليدين إحداهما بالأخرى من فعل شعبة. 

وتفردٌ خالد أيضًا محتمل. ويقال فيه ما تقدم في رواية بهزء إذ هو يحكي ما فعله 

1- تفرد عبدالرحمن بن زياد بقوله: (ولم يجاوز الكوعين|. 

والإشكال على رواية عبدالرحمن يأتي من وجوه: 

الأول: منزلته من حيث الجرح والتعديل؛ إذ ليس هو بالثقة الثبت -كما تقدم في 
ترجمته-. 

الثاني: لم يُذكر في طبقات أصحاب شعبة!". مع أنه -كما قال الإمام أحمدا"ا- 

ومع هذا؛ فإن روايته أيضًا مختملة؛ فعدم اشتهاره عن شعبة لكونه رحل إلى مصر. 
والظاهر أنه ضبط إسناد الخبر؛ فبيّن حديث شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن 


عبدالرحمن. وحديث شعبة عن الحكم عن سعيد بن عبدالرحمن. ووافقه على هذا: 


)١(‏ سؤالات ابن بكير للدارقطني. ص؟؛. 
(؟")لم أقف على ذكره في (رجال عروة بن الزيير) للإمام مسلم. ولافي (معرفة أصحاب شعبة) لفضيلة أ.د. 
محمد التركي. بل لم يذكره المزي رحمه الله في تلاميذ شعبة في تهذيب الكمال 418/17. 


(؟) الكامل في ضغفاء الرجال لابن عدي ١‏ /14. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


يحيى القطان وخالد بن الحارث-وهما من الطبقة الأولى في أصحاب شعبة-. وكذا وافقه 
النضربن شميل - وهو من الثقات من الطبقة الثانية من الرواة الغرباء عن شعبة!". 
وافظة (ولم يجاوز الكوع) لعله رواها بالمعنى المفهوم من الكف - واللّه أعلم-., 
وهي موافقة -من حيث المعنى- لرواية أبي داود الطيالسي الآتية. 
-تفرد أبوداود الطيالسي!"' بذكر المسح إلى المفصل. ونص على عدم ذكر 
الذراعين. فلعل الطيالسي رحمه الله أراد أن يبين الوجه الصحيح من رواية شعبة عن 


.19 رجال عروة بن الزبير للإمام مسلم صا ؟١!. معرفة أصحاب شعبة لفضيلة أ.د.محمد التركي صآ‎ )١( 

(؟) سليمان بن داود بن الجارود. أبوداود الطيالسيء البصري. ثقة حافظ. قال ابن المديني:”أبو داود الطيالسي 
أصدق الناس”. وقال ابن المديني:”ما رأيت أحفظ من أبي داود الطيالسي”. 

غُمز عليه الخطأ في أحاديث. وزعم ابن المنهال: أنه روى أحاديث يزيد بن زريع ونسبها لنفسه. وأنه دلس 
يزيد بن زريع. 

أماما غمز عليه في حفظه؛ فقال إبراهيم بن سعيد الجوهري:”أخطأ أبوداود الطيالسي في ألف حديث”. 

قال ابن عدي:”وليس بعجب مَن يُحدَث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها". 

قال أبومسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود. فقال: ثقة صدوق. فقلت: إنه 
يخطى؟. فقال: يُحتمل له”. 

وأما ما قاله ابن المنهال:”قلت لأبي داود صاحب الطيالسة يومًاء سمعت من ابن عون شيئًا؟. قال: لا. فتركته 
سنة -وكنت أتهمه بشيء قبل ذلك- حتى نسي”. قال:”فلما كان سنة قلت له: يا أبا داود! سمعت من 
ابن عون شيئًا؟. قال: نعم. قلت: كم؟. قال: عشرون حديئًا ونيّف. قلت: عدها علي. فعدها كلها فإذا 
هي أحاديث يزيد بن زريع ما خلا واحدًا له ما أعرفه". 

وقال:”حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة -فذكر حديثين- قال يزيد: حدثت بهما أبا داود فكتبهما عني ثم 
حدث بهما عن شعبة". 

قال ابن عدي معلقًا على كلام ابن المنهال:”وأبوداود الطيالسي كان في أيامه أحفظ من بالبصرة. مقدَمًا 
على أقرانه؛ لحفظه ومعرفته. وما أدري لأي معنى قال فيه ابن المنهال ما قاله!. وهو كما قال عمرو بن 
علي: ثقة..... وإنما أتى ذلك من حفظه. وما أبوداود عندي إلا متيقظ ثبت”. 

وقال الذهبي معلقاً:'دلّسهما . فكان ماذا؟!”. 

والحاصل إن أبا داود ثقة حافظ. توفي رحمه الله سنة أربع ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل ؛ .1١1/‏ الكامل 
في ضعفاء الرجال 17/8/7. تهذيب الكمال 01/1١١‏ 4.: ميزان الاعتدال 184/7. تقريب التهذيب (٠00؟)‏ 


.١ فذ‎ ٠ص‎ 
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الحكم عن ذرعن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى. وأن سلمة بن كهيل وهم في 
الحديث. 

ويؤيد هذا أن الطيالسي رحمه الله أخرج حديث شعبة عن الحكم عن ذر. ثم أخرج 
حديث شعبة عن سلمة عن ذر. وقال عقبه: قال شعبة:”ثم شح سلمة. فلم يدر إلى 
الكوعين أو إلى المرفقين”". 

فتحصل مما سبق: بأن الافظ الصحيح عن شعبة عن الحكم جاء: بذكر الكفين, 
والنفخ في اليدين. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار التيمم قولًا وفعلًا. 

ثانيًا- رواية سلمة بن كهيل. 

تقدم بأن الأقرب صحة الأوجه عن سلمة: بروايته عن ذرعن سعيد عن أبيه عن 
عمار. وبسماعه من سعيد عن أبيه عن عمار. وبسماعه عن أبي مالك عن عمار. 

لكنه اضطرب في متن الحديث وشك فيه: 

فروى شعبة عنه الشك في متن الخبر بإسناد صحيح: أخرج أبوداود والنسائي عن 


بندار محمد بن بشارا"/ وأخرجه الإمام أحمد. كلاهما عن غندر محمد بن جعفر. 


.5١/؟ مسند أبي داود الطيالسي‎ )١( 

(؟) محمد بن بشار بن عثمان العبدي. البصري. أبوبكر. بندار. وهو اقب له؛ لأنه كان بندار الحديث في عصره 
ببلده . والبُندار الحافظ. قاله الذهبي. ثقة. قال العجلي رحمه اللّه:”بصري ثقة كثير الحديث”. وقال ابن 
حبان:” كان ممن يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه". وقال الدارقطني:”من الحفاظ الأثبات”. 

وتكلم فيه ابن المديني وابن معين وعمرو بن علي رحمهم الله. 

أماابن المديني فقد سئل عن حديث رواه محمد بن بشار مرفوعاء فقال:”هذا كذب. حدثني أبوداود 
موقوقًا”. وأنكره أشد الإنكار. 

وقول ابن المديني إنما هوفي حديث بعينه. ثم إن مراده بالكذب هنا الخطألا تعمد الكذب. وقد يقال إنها 
للمبالغة. قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه -في قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع نوف البكالي في 
حديث موسى والخضر عليهما السلام-:”وقوله:[كذب). وقوله: (عدوالله) محمولان على إرادة المبالغة 
في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة...” فتح الباري //115. 

ثم الخطأ وارد على الثقة. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وأخرجه الطيالسي؛ كلاهما: (غندر والطيالسي) عن شعبه. وفيه ذكر شك سلمة في 
الخبر: هل ذكر الذراعين أم الكوعين. 

وأخرج أبوداود بسند صحيح: حدثنا علي بن سهل!!: حدثنا الحجاج بن محمد: 
حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث!". قال: (ثم نفخ فيهاء ومسح بها وجهه وكفيه إلى 
المرفقين) -أو إلى الذراعين- قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. 
فقال له منصور ذات يوم: ”انظر ما تقول! فإنه لا يذكر الذراعين غيرك !”. 
المطلب الثالث: رواية أبي مالك غزوان عن عمار رضي الله موقوقا: 


الصحيح رواية حصين بن عبدالرحمن السلمي عن أبي مالك عن عمار موقوقًا. 


أما قول أبي داود رحمه اللّه:”ولولا سلامة فيه ترك حديثه". قال الحافظ معلقًا:”يعني أنه كانت فيه سلامة, 
فكان إذا سها أو غلط يحمل ذلك على أنه لم يتعمد”. 

وأمايحيى بن معين رحمه اللّه. فقد قال عبدالله بن الدورقي:”كنا عند يحيى بن معين فجرى ذكر بندار. 
فرأيت يحيى لا يعبا به ويستضعفه". 

وقد أجاب الأزدي عن ذلك بقوله:”بندار كتب الناس عنه وقبلوه. وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه. 
ومارأيت أحدًا ذكره إلابخير وصدق”. 

وأما عمرو بن علي الفلاس فقد كان يحلف على أن بندارا يكذب فيما يروي عن يحيى -يريد يحيى القطان. 

قال الذهبي: ”كذبه الفلاس فما أصغى أحد إلى تكذيبه ؛ لتيقنهم أن بندارًا صادق أمين”. 

وقال الحافظ:”وضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكر سبب ذلك . فما عرجوا على تجريحة". 

وذكره الذهبي في كتابه المغني فقال:”ثقة حجة". ثم اعتذر عن ذكره في كتابه بقوله:'”لم أذكر بندارًا 
وأمثاله في كتابي للين فيهم عندي. ولكن لثلا يتعقب علي فيهم . فيقول قائل: فيهم مقال”. ووصفه 
بالإمام الحافظ راوية الإسلام. توفي رحمه الله سنة ثنتين وخمسين ومائتين. ينظر: معرفة الثقات 
للعجلي ؟/75؟؟. سؤالات الآجري لأبي داود441/1: 151/7 الجرح والتعديل 7 /115: الثقات لابن حبان 
949 تاريخ بغداد للخطيب ١1/5‏ تهذيب الكمال 54 .31١/‏ سير أعلام النبلاء 154/17 ميزان الاعتدال 
1 المغني في الضعفاء للذهبي ؟/١٠17؟.‏ تقريب التهذيب [41/414) ص 14 ؛ .هدي الساري ص 101. 

)١(‏ علي بن سهل بن قادم الرّملي. نسائي الأصل. ثقة. قال النسائي:”نسائي ثقة”. ووصفه الذهبي بالإمام 
الحجة. توفي رحمه اللّه سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر: الجرح والتعديل 1 /189. تهذيب الكمال 
سير أعلام النبلاء 141/17 تقريب التهذيب (41/؛) ص؟ ١‏ 1. 


(؟) يعني حديث شعبة عن سلمة عن ذر. 
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ورواها عن حصين: عبد الله بن إدريس وأبو الأحوص وشعبة وزائدة. ولم تختلف 
روايتهم في عدم ذكر مسح الذراعين. بل نص عبدالله بن إدريس في روايته بأنه لم 
يمسح ذراعيه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [141-141/1]11171: حدثنا عبدالله بن إدريس عن 
حصين عن أبي مالك عن عمار أنه تيمم. فمسح بيديه التراب ثم نفضها. ثم مسح بهما 
وجهه ويديه ولم يمسح ذراعيه. 

وهذا إسناد كوفي صحيح: ابن أبي شيبة صاحب المصنف كوفي ثقة فقيه -تقدمت 
ترجمته-. وعبدالله بن إدريس الأودي كوفي ثقة فقيها". 

وتابعه زائدة بن قدامة وشعبة عند الطحاوي بسند صحيح أيضًاء وفيه: (إلى المفصل). 
ولم يرفعه. 

أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة بصري ثم مصري ثقة!''. عن أبي داود الطيالسي 
صاحب المسند الثقة المشهور بصري. عن زائدة بن قدامة ثقة كوفي!"! وشعبة. عن 


حصين بذف. 


)١(‏ عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن. الأودي. أبومحمد الكوفي. ثقة فقيه عابد. قال الإمام 
أحمد”ابن إدريس نسيج وحده”. خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة ثنتين وتسعين ومائة .ينظر: 
الجرح والتعديل 4 /8. سير أعلام النبلاء 9 /؟4: تقريب التهذيب (/1١1؟)‏ صه 14. 

(؟) بكار بن قتيبة بن أسد. البكراوي. ينتهي نسبه إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. بصري ثم 
مصري. ولي قضاء مصر. قال مسلمة بن قاسم:” كان على قضاء مصر. وكان ثقة". وذكره ابن حبان في 
الثقات. توفي رحمه الله سنة سبعين ومائتين. ينظر: تاريخ ابن يونس 41/1. الثقات //105. سير أعلام 
النبلاء ؟344/1: مغاني الأخيار للبدر العيني ٠١1/1١‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن قطلوبغا 
ا 

(؟) زائدة بن قدامة الثقفي. أبو الصلت. الكوفي. ثقة ثبت. قال الإمام أحمد:"المتثبتون في الحديث أربعة: 
سفيان وشعبة وزهير وزائدة”. خرج له الجماعة. توفي رحمه الله سنة ستين ومائة. ينظر: الجرح 
والتعديل 5 /115. سير أعلام النبلاء ١‏ /4/ا؟. تقريب التهذيب (1181) ص١١‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


المطلب الرابع: رواية عبدالله بن عتبة بن مسعود -أو ابنه عبيدالله بن عبدالله- عن 
عمار رضي الله عنه. 

الراجح من حديث الزهري: الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار رضي 
الله عنه. وهي رواية الإمام مالك رحمه الله. 

واتفقت الروايات عن الزهري -على اختلاف أسانيدها- على ذكر التيمم إلى 
المناكب أو الآباط. فهي ثابتة عنه رحمه الله. 

واختلفت في ذكر الضربة والضربتين للتيمم. وبعضها يذكر نزول آية التيمم. وفي 
بعضها قول الزهري رحمه اللّه:”ولا يغتر بهذا الناس”. 

ورواية مالك الراجحة لم تذكر نزول آية التيمم. واقتصرت على ذكر التيمم إلى 
المناكب. 
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الفصل الثالث: مسالك العلماء رحمهم الله في توجيه الاختلاف في روايات حديث 
عمار رضي الله عنه في حد اليدين في التيمم. 

تقدم ذكر الاختلاف في متن الروايات ما بين ذكر الكفين. وتقييدها بالمفصل 
والرسغين. وتقييدها إلى الذراع أو نصفه. أو إلى المناكب والآباط. 

وقد اختلفت أنظار العلماء رحمهم الله في توجيه الاختلاف في متن حديث عمار 
رضي الله عنه على ثلاثة مسالك: مسلك الجمع. ومسلك النسخ. ومسلك الترجيح. 
ونعرض في هذا الفصل إلى بيان تلك المسالك مع دراستها. 
المسلك الأول: مسلك الجمع: 

الوجه الأول: فرض المسح إلى الكوعين. وما زاد فسنة: 

فرض مسح اليدين إلى الكوعين. وما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة. وهو 
مذهب المالكية". وقول عند الحنابلة!". رحمهم الله جميهًا. 

وهذا الجواب هو ما يظهر من تبويب ابن حبان رحمه الله في صحيحه إذ قال:”ذكر 
خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب". ثم خرج حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن عبداللّه وأبي موسى عن عمار رضي الله عنهم ."١‏ 

وعلى هذا الوجه تعقب بمايلي: 

١-هذا‏ الجمع حسن لوصحت الروايات جميعها -روايات حديث عمار رضي الله 


عنه-. وقد تبيّن من دراسة الحديث أن روايات المرفقين والذراعين متكلم فيها. يقول 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي .138.125/١‏ وقد نسبه ابن عبدالبر 
رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله قولًا له. ينظر: التمهيد 85/19 5. الاستذكار .5١١-5٠١/١‏ 

(؟) اختاره القاضي أبويعلى والشيرازي وابن الزاغوني وأبو البركات. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف لعلاء الدين المرداوي 104/7 (مع المقنع والشرح الكبير). غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي 
0 

)) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ .١1١8/‏ وينظر: ؟ .17١/‏ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ابن عبدالبر رحمه الله:”أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة 
واحدة للوجه واليدين وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه.."1١.‏ 

ويقول العلامة الألباني رحمه اللّه:”واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ 
ضربتين. كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين. وكل ذلك معلول لا يصح "". ومن المقرر 
أن الجمع يكون عند استواء الروايات في القوة!". 

؟- عمدة من قال باستحباب المسح إلى المرفقين ما ورد في الباب عن بعض 
السلف. وخروجا من خلاف من قال بالوجوب على اعتبارما ورد من أحاديث مسح 
الذراعين. 

يقول ابن عبد البر رحمه اللّه:'لما اختلفت الآثارفي كيفية التيمم وتعارضت؛ كان 
الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب. وهذا يدل على ضربتين: للوجه ضربة. ولليدين 
أخرى إلى المرفقين -قياسًَا على الوضوء. واتباعًا لفعل ابن عمر رحمه الله فإنه لا يدفع 
علمه بكتاب اللّه-. ولوثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وجب الوقوف 
عنه. وباللّه التوفيق”4). 

ويقول ابن أبي عمر رحمه الله من أصحابنا الحنابلة في توجيه كلام القاضي أبي 
يعلى:”وإنما استحب ذلك لوجهين: أحدهما: أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه تيمم بضربتين إلى المرفقين....الثاني: أن فيه خروجا من الخلاف. وإنما اختار الإمام 
الأول؛ لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح إلى الكوعين”!0. 


.1/81//14 التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(1) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني .188/1١‏ 

(؟) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديثه عن المقبول:..وإن عورض فلا يخلو: إما أن يكون معارضه 
مقبولًا مثله. أويكون مردودًا؛ فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف”. نزهة النظر ص٠‏ ؟. 

(غ) التمهيد 8/19/؟. 

(4) الشرح الكبير لابن أبي عمر ١1١/١‏ (مع المقنع والإنصاف). 
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الوجه الثاني:المسح لليدين إلى الكوعينء وما جاء في مسح الذراعين احتياط 
لاستيعاب اليدين: 

قال به الإمام الشافعي رحمه الله احتمالاًا". 

قال ابن رجب رحمه الله:”وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظ ا فقد 
يُحمل على الاحتياط لدخول الكوعين”". 

ويرد على هذا الجواب أمران: 

الأول: ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله من ضعف الرواية. 

الثاني: رواية الزهري بالتيمم إلى الآباط؛ وإن كان عليها جواب سيأتي -إن شاء الله. 

الوجه الثالث: مسح الذراعين من باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل: 

ذكره ابن رجب رحمه اللها"". ويستدرك على هذا الوجه من ثلاثة أوجه: 

الأول: الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. وإن كان التيمم بدلًا عنه. لكن الفضل خاص 
بالوضوء ا لا بالتيمم: إذ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:(|إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غُرًا محجلين من آثار الوضوء)|!*. قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه:”المروي 


المعروف في قوله: (|من آثار الوضوء)) الضّم في [الوضوء). ويجوز أن يقال بالفتح: أي من 


.؟1١/؟ معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن رجب 00/7. 

(؟) فتح الباري لابن رجب .00/1١‏ 

(؛) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 111/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
0/1 ؟, التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ؟ .7١/‏ 

() خرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء (11. 
ومسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل [1؛؟!. من طريق نعيم المجمر عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


آثار الماء المستعمل في الوضوء؛ فإن الغرة والتحجيل: نشأ عن الفعل بالماء"". ولذا 
جنح الحليمي رحمه الله إلى أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلما". 

الثاني: طهارة التيمم ليس فيها مسح الرجلين حتى يقال بإطالة التحجيل. يقول ابن 
كثير رحمه الله:”التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع 
أعضائه”!". 

الثالث: الزيادة على المقدر في الوضوء والتيمم تبعًا مما اختلف فيه أهل العلم. 

قال ابن القيم رحمه الله أنه”'لم يثبت عنه-[يعني النبي صلى الله عليه وسلم]- أنه 
تجاوز المرفقين والكعبين. ولكن أبوهريرة كان يفعل ذلك. وتأول حديث إطالة 
الغرة'!؟. بل ذكر ابن بطال رحمه الله إجماع العلماء على عدم مشروعية الزيادة. وذكر 
بأن أباهريرة رضي الله عنه لم يتابع على فعله في الزيادة في وضوثها*. 

الوجه الرابع: يُحمل مطلق ما جاء فيه ذكر اليدين على ما جاء مقيّدًا بالمرفقين: 

وهو مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله -كما تقدم في التمهيد-. واختاره 
الطحاوي. وابن عبد البرا"). وهو أحد قولي النووي. رحمهم الله جميهً. 

يقول الطحاوي رحمه الله:”ثم اختلف في الذراعين: هل ييممان أم لا؟. فرأينا الوجه 
ييمم بالصعيد -كما يغسل بالماء-» ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء. فكان 
ماسقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء 


سواء؛ لأنه جعل بدلا منه. فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء 


.1 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ص؛‎ )١( 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 5111/7. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ /8114. 

(غ) زاد المعاد 1/1١‏ 14. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/1؟1.‏ ورد الإمام النووي دعوى الإجماع التي ذكرها ابن بطال بانفراد 
أبي هريرة رضي الله عنه بالزيادة. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/7 وينظر التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن ؛ /51. 

(1) التمهيد 581//19. 
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ييمم في حال عدم الماء» ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسًَا ونظرًا على 
مابينا من ذلك ”1لا 

ويقول النووي رحمه الله:”والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول 
الآية: فلا يترك الظاهر إلا بصريح. والله أعلم”". 

وعلى هذا الجواب تعقب من وجهين: 

الأول: إن كان التقييد بالمرفقين مأخودًا من الآية؛ حملا للمطلق على المقيد؛ فالوجه 
إذن خارج عن النزاع: أعني بأن الجمع بهذا الوجه لم يقع بالروايات المقيدة للمرفقين 
والذراعين بل بالآية. فلا تكون جمهًا بينها وبين الروايات المطلقةاءااذا. 

الثاني: وفيه وجهان يتفرعان عن القول باضطراب رواية المرفقين والذراعين وما 
شاكلهما: 

١-رواية‏ الصحيحين فيها ذكر الكفين: والكَفْ إذا أطلقت يراد بها الراحة مع 
الأصابع!"!؛ فيحمل مطلق اليد على الكفين. ولا تحمل على المرفقين. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"...وحديث عمار ورد بذكر الكفين في 
الصحيحين. وورد بذكر المرفقين في السنن: فكان ما في الصحيح هو الراجح"7!. 


.١١5/١ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

.581//14 ينظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ؛ /11. 

(؛) ولم يَسلّم حمل مطلق آية التيعم وما ورد من أحاديث فيه على مقيد آية الوضوء. يقول ابن رجب رحمه 
الله:”وأجاب من خالفهم: بأن المطلق إنما يُحمل على المقيّد في قضية واحدة. والوضوء والتيمم 
طهارتان مختلفتان؛ فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد الآخر" فتح الباري 1 //3. 

(4) يقول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:”وأما ما استدل به من اشتراط المسح إلى المرفقين: من أن ذلك 
مشترط في الوضوء؛ فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد الاعتبار...”. فتح الباري .441/١‏ 

(1) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 71/9؟5. 

(1) انتقاض الاعتراض لابن حجر ١1/١‏ 1. وينظر: فتح الباري ١‏ /410-4141. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


؟-يمكن أن تحمل رواية اليد على المرفقين لولم تختلف الروايات في ذكر 
المرفقين والذراعين والمناكب؛ ولكنها اختلفت؛ فعلى أي تقيبد يُحمل مطلق اليدين؟ أ 
إلى المرفقين -كما ذكر الإمام النووي رحمه الله-. أم إلى نصف الذراع أم إلى الآباط 
والمناكب -كما جاء في بقية الروايات_-؟ 

الوجه الخامس: ما ورد من ذكر الكفين فعلٌ منه صلى الله عليه وسلم للتعليم, لا 
لبيان جميع ما يحصل به التيمم: 

أشار إليه الإمام النووي رحمه اللّه!'. وفي هذا الجواب نظر؛ فإن سياق القصة يدل على 
أن المراد بيان القدر الواجب؛ لأن ذلك هو الظاهر من قوله: ((إنما يكفيك )|!". 

الوجه السادس: تيمم الصحابة إلى الآباط كان باجتهاد منهم. ثم بين النبي صلى 
الله عليه وسلم لهم بفعله أنه إلى الكوعين: 

وإليه ذهب إسحاق بن راهويها". وأبو بكر الأثرم!؛). وابن المنذر. والطحاوي!*. وابن 
حبان!". والبغوي!". وابن الملقن!". وابن حجرا". رحمهم الله جميعً. 

قال ارندراسية يحم لقاو اللي كان لكايه سرام بعلم مهنا امم كان 
هذه الصفة. وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين 
والذراعين والمنكبين والعضدين؛ ففعلوا ذلك احتياطً؛ كما تَمَعَكّ عمارٌ بالأرض للجنابة, 


١(‏ قال رحمه الله:”(وضرب بيديه الأرض. فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه) فيه دلالة لمذهب من يقول: 
يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعً..”. شرح صحيح مسلم للنووي ؟ /11. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر .111-14140/١‏ 

١"؟)‏ نقله عنه الترمذي في سننه عقب حديث (154). وينظر: ابن رجب في فتح الباري 7١‏ //01. 

(؛) نقله عنه الزيعلي في نصب الراية .131/1١‏ 

([4) شرح معاني الآثار للطحاوي .111-١١١/١‏ 

(1) صحيح ابن حبان ؛ /151. 

(/ا) شرح السنة للبغوي .١15/7‏ 

(6) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 3 /183. 

(9) فتح الباري لابن حجر .140/١‏ 
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ادها 


وظن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسلء ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم التيعم 
بفعله وقوله: ((التيمم للوجه والكفين)). فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه صلى الله عليه 
وسلم ومنهم عمار راوي الحديث7". 

وقال ابن المنذر رحمه اللّه:”ومما يدل على صحة هذا القول: أن عمارًا علمهم بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم في ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه 
والكفين”!". 

وهذا جواب سديد على رواية المناكب والآباط -على فرض ثبوتها-. ولكن لم يقل 
من قدّمت قولهم من الأثمة رحمهم الله أن هذا الجواب يجري على رواية المرفقين 
والذراعين. 
المسلك الثاني: مسلك النسخ: 

وإليه مال الإمام الشافعي رحمه اللها"': إذ قال:”"فلوكان لا يجوز أن يكون تيمم عمار 
إلى المناكب إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع التنزيل كان منسوخنًا؛ لأن عمارًا أخبر 
أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم. فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
بعده مخالفه فهو منسوخ له”لكا. 

ونقل ابن رجب رحمه الله هذا المسلك عن أبي بكر الأثرم ا!*. واختاره الحازمي!7, 
وذكره البيهقي!". رحمهم الله جميعًا. 


(١)فتح‏ الباري لابن رجب 00/7. 

(؟) الأوسط لابن المنذر 5 .١12١/‏ 

(؟) مع ملاحظة أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى التيمم إلى المرفقين -ينظر: الأم للإمام الشافعي 
,-٠ ١١/7‏ وإنما قال بنسخ التيمم إلى المناكب. وأدخلته هنا لعموم قوله بالنسخ. 

(؛) اختلاف الحديث للإمام الشافعي (مع الأم) .5/٠١‏ 

[3) فتح الباري لابن رجب 8/5 د. فيكون لأبي بكر الأثرم رحمه الله جوابان على رواية المناكب والآباط. 

(1) الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار للحازمي ص١‏ 1. 

(/ا) معرفة السنن والآثار للبيهقي ؟/؟5. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


والقول بالنسخ هنا لا يظهر - والله أعلم- على روايات حديث عمار؛ فإن مخرجها 
واحد إذ راويه عمار رضي الله عنه. والقول بالنسخ يصار إليه -مع العلم بالتاريخ وعدم 
إمكانية الجمع- إذا كانت الأحاديث المتعارضة مختلفة المخرج!". 
المسلك الثالث: مسلك الترجيح: 

وللعلماء رحمهم الله في مسلك الترجيح وجهان: 

الأول: ترجيح رواية الكفين على رواية المرفقين والذراعين: 

وهذا المسلك هو اختيار منصور بن المعتمر: إذ قال رحمه الله لسلمة بن كفيل 
رحمه الله:”انظرما تقول!؛ فإنه لا يذكر الذراعين غيرك ."١!"”‏ 

وهو اختيار شعبة!". وابن المنذرا“. والبيهقي. وابن عطية!*. والنووي -في أحد 
قوليه-. وابن الملقن!1, وابن حجرا"ل والصنعاني!", والشوكاني!؟, رحمهم الله. 

قال البيهقي رحمه الله:”والاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة؛ فهو فقيه حافظ. لم 


يشك في الحديث. وساقه أحسن سياقه..”1:". 


)١(‏ يقول ابن قدامة رحمه الله في حد النسخ:”وحدة: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه”. روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 87/1١‏ 5. 

وذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من الفروق بين النسخ والتخصيص”"الرابع: أن النسخ لا 
يكون إلا بخطاب جديد..”. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص؟١٠.‏ 

(1) خرج أبوداود عنه -كما تقدم في تخريج الحديث-. 

"١‏ إذذكر شك سلمة فيه -كما تقدم في التخريج-. 

(؟) الأوسط لابن المنذر .١177/5‏ 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 7 /019. 

(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 9 .1١1/‏ 

[/) فتح الباري لابن حجر .140/١‏ 

(4) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للأمير الصنعاني .181/١‏ 

(9) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 1/١‏ ؟5. 

.1؟-1١١/؟ معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )٠١( 
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وقال رحمه الله:”الاختلاف في متن حديث ابن أبزى عن عمار إنما وقع أكثره من 
سلمة بن كهيل؛ لشك وقع له. والحكم بن عتيبة فقيه حافظ قد رواه عن ذر بن 
عبدالله عن سعيد بن عبدالرحمن. ثم سمعه من سعيد بن عبدالرحمن فساق الحديث 
على الإثبات من غير شك...”!1. 

وقال النووي رحمه الله -في كلامه على حد اليدين في التيمم-:”واحتج أصحابنا 
بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها فتركتها”""'. وقال ابن رجب رحمه الله:”وقد تقدم: 
أن في رواية شعبة أن سلمة شحك: هل ذكر فيه الذراعين أو الكفين خاصة. وهذا يدل 
على أن ذكر الذراعين أو بعضهما لم يحفظه سلمة”". 

الثاني: ترجيح رواية الكفين أو المرفقين على رواية المناكب والآباط. 

فرواية التيمم إلى الآباط يكاد يجمع العلماء على ضعفها.”فهو حديث منكر جدًا. لم 
يزل العلماء ينكرونه. وقد أنكره الزهري راويه. وقال هو:لا يعتبر به الناس"...وروي عن 
الزهري: أنه امتنع أن يحدث به...وروي عنه أنه قال: لا أدري ماهو؟!. وروي عن مكحول أنه 
كان يغضب إذا حدّث الزهري بهذا الحديث. وعن ابن عيينة أنه امتنع أن يحدث به. 
وقال:”ليس عليه العمل". وسثل الإمام أحمد عنه فقال: ليس بشيء. وقال أيضًا: اختلفوا 
في إسناده. وكان الزهري يهابه. وقال: ما أرى العمل عليه"!؟. 

قال الطحاوي رحمه اللّه:”فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا. غير أنهم جميعًا قد 
نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين”!0. 

قال ابن بطال رحمه اللّه:”وما روي: أنه مسح الذراعين إلى المرافق فنحمله على 
الاستحباب. وأما التيمم إلى المناكب؛ فالآمة في جميع الأمصار على خلافه/. 


1١٠١/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب للنووي ١‏ /151. 
(؟) فتح الباري لابن رجب 00/75. 

(؛) فتح الباري لابن رجب 051/15-/01. 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي .١١5/١‏ 

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال١/١41.‏ 


ض تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


وباستعراض ما تقدم يتبين أن المسلك الأقرب هو مساك الترجيح؛ لما يلي: 

-١‏ ذهب إلى مسلك الترجيح جمع من السلف والعلماء -كما تقدم-. 

١-الجمع‏ يُصار إليه عند ثبوت الروايتين؛ فكيف يمكن الجمع بين روايتين إحداهما 
ثابتة وأخرى فيها ضعف مع اتحاد مخرجههما؟!". 

.- أوجه الجمع المتقدمة لا تخلومن مؤاحذة وانتقاد -كما تقدم‎ -١ 

؛ - مسلك النسخ فرع عن ثبوت الروايات. وثبوت تقدم إحداها على الأخرى. 
والروايات المثبتة للمرفقين والذراعين والآباط لا تثبت -كما تقدم -. 

فالصواب -والله أعلم- هو مساك الترجيح: ثم الصواب من قولي مساك الترجيح 
ترجيح الروايات التي دلت على الاقتصار على الكفين على ما سواها من ذكر المرفقين 
والذراعين والمناكب والآباط: لما يلي: 

-١‏ أما ترجيحها على المناكب والآباط فظاهر؛ لإجماع أهل العلم -كما تقدم - على 
إنكار رواية الزهري لحديث عبيداللّه. 

؟- وأما تقديمها على رواية المرفقين والذراعين؛ فيقول ابن حجر رحمه اللّه-وهو 
شافعي المذهب-:”فأما رواية المرفقين وكذا إلى نصف الذراع ففيهما مقال..."!". فما 
كان فيها ضعف لا تنهض لتعارض رواية الكفين الثابتة في الصحيحين من رواية 
الأعمش عن أبي وائل عن عبداللّه بن مسعود وأبي موسى عن عمار رضي الله عنهم. 
ورواية شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار. 
فهما أولى بالترجيح على ما اضطرب سنده ومتنه. واللّه أعلم. 


)١(‏ يرى د. عادل بن عبدالشكور الزرقي:”أن الأصل عند المحدثين الترجيح بين الروايات المختلفة -لحديث 
واحد-. ثم الجمع بينها عند تكافؤ الأدلة؛ خلاف ما تقرر في الفقه وأصوله من الجمع بين المتون 
المتعارضة بادئ الرأي. ثم الترجيح عند تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك..”. قواعد العلل وقرائن الترجيح 
صأ د. 


(؟فتح الباري لابن حجر .110/١‏ 
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؟- مما يقوي القول بترجيح رواية الكفين فتيا عمار رضي الله عنه به؛ يقول الحافظ 
رحمه اللهومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره. 
لاسيما الصحابي المجتهد”. 

؛- أنه ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله تقدم ذكرهم. 

فظهر مما سبق تقريره ترجيح الاقتصار على الكفين في التيمم وهو ما دلت عليه 
السنة الصحيحة؛ يقول الإمام النووي رحمه الله -وهومن أئمة الشافعية-:”وهذا القول 
-[يعني رحمه الله التقييد بالكفين] -وإن كان قديماًا'" مرجوحًا عند الأصحاب؛ فهو 
القوي في الدليل؛ وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة”!". 


.410/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(؟) أي من قولي الإمام الشافعي رحمةه الله.‎ 
.561/ ١ (؟) المجموع شرح المهذب للنووي‎ 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


الخاتمة. 

بعد أن يسر الله بكرمه إتمام هذه البحث؛ فقد وصلت فيه إلى النتائج الآتية: 

-١‏ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في التيمم قد اتفق الأثئمة على صحته 
وتلقيه بالقبول. وقد اختلفت الروايات عن عمار رضي اللّه عنه في تحديد اليدين في 
المسح. 

؟- اتفق أهل العلم رحمهم اللّه على أن التيمم للوجه والكفين. 

*- حكي إجماع العلماء على استيعاب الوجه والكفين في المسح. وهو مما 
اتفقت عليه المذاهب الأربعة. 

؛- اختلف أهل العلم رحمهم الله في الضربة والضربتين. وفيما يبلغ به المسح من 
اليدين على أقوال: مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله أن الواجب في اليدين مسحها 
إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء. والواجب ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة 
لليدين. 

ومذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله جميعًا إلى أن فرض مسح اليدين إلى 
الكوعين. وما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة عند المالكية وقول عند الحنابلة. وأن 
الفرض ضربة واحدة للوجه واليدينء والثانية سنة. 

4- حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما يرويه عنه: عبد الله بن مسعود وأبو 
موسى الأشعري وعبدالرحمن بن أبزى -رضي الله عنهم جميعًا-. وأبومالك غزوان 
الغفاري. وعبدالله بن عتبة بن مسعود أو عبيد الله ابنه--على حسب الخلاف-. 

1- رواية الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله وأبي موسى ثابتة في الصحيحين. 
ورواية أبي معاوية وعبدالوحد بن زياد ويعلى بن عبيد عن الأعمش به جاءت بذكر التيمم 
للوجه والكفين. وقد تكلم فيها يحيى القطان والراجح ثبوتها. 

وخالف عبدالواحد ويونس أبومعاوية في ذكر تقديم اليدين على الوجه في التيمم. 


وقد أعل الإمام أحمد روايته. 
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م 


1- يترجح من الرواية عن قتادة: أبان بن يزيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار. 

- رواية شعبة عن الحكم عن ذر بن عبدالله المرهبي عن سعيد بن عبدالرحمن 
بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين 

4- يترجح -والله أعلم- في رواية سلمة بن كهيل صحة الأوجه عنه: سلمة عن 
ذرعن سعيد عن أبيه عن عمار. وسلمة عن سعيد عن أبيه عن عمار. وسلمة عن أبي 
مالك عن عمار. 

-٠‏ يترجح في رواية أبي مالك الغفاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنها 
موقوفة على عمار رضي الله. 

-١١‏ يترجح في رواية عبدالله بن عتبة بن مسعود - أو ابنه عبيد الله بن عبدالله- عن 
عمار رضي الله عنه: الزهري عن عبيداللّه بن عبدالله عن أبيه عن عمار. 

-1١‏ الروايات التي ذكرت صفة التيمم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله وأبي 
موسى ذكرت الحفين. ولم تذكر الذراعين. 

؟١-‏ رواية قتادة -بما فيها من اختلاف على سعيد عن قتادة فيها - نصت على ذكر 
الوجه والكفين. والخلاف على سعيد عن قتادة في تأكيد الفعل بضربة واحدة أو إطلاقها 
بدون تقييد. وبعضها تذكر قصة عمار وعمر رضي الله عنهما وبعضها تختصر. 

14- اللفظ الصحيح عن شعبة عن الحكم جاء: بذكر الكفين. والنفخ في اليدين. 
وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار التيمم قولًا وفعلًا. 

4- رواية غندر. وحجاج بن محمد. وأبوداود الطيالسي. وعمرو بن مرزوق عن 
شعبة عن سلمة عن ذرعن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار. ذكروا 
الضرب على الأرض باليدين. والنفخ فيهما. ومسح الوجه والذراعين على الشك؛ هل ذَخَرَ 
الذراعين أم الكوعين. وبعضهم يذكر قصة عمار مع عمر رضي الله عنهما وبعضهم 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


1- اضطرب سلمة بن كهيل في متن الخبر: فنقل عنه شعبة بسند صحيح شكه 
في ذكر الكفين والذراعين. وأنكر عليه معتمر بن سليمان روايته للذراعين. وأنه لم 
يذكرها غيره. 

-١١‏ رواية حصين بن عبدالرحمن السلمي عن أبي مالك عن عمار موقوقًا. رواها 
عنه: عبد الله بن إدريس وأبو الأحوص وشعبة وزائدة. ولم تختلف روايتهم في عدم ذكر 
مسح الذراعين. بل نص عبدالله بن إدريس في روايته بأنه لم يمسح ذراعيه. 

- اتفقت الروايات عن الزهري -على اختلاف أسانيدها- على ذكر التيمم إلى 
المناكب أو الآباط: فهي ثابتة عنه رحمه اللّه. واختلفت في ذكر الضربة والضربتين 
للتيمم. وبعضها يذكر نزول آية التيمم. وفي بعضها قول الزهري رحمه الله:”ولا يغتر بهذا 
الناس”. 

ورواية مالك الراجحة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه عن عمار لم 
تذكر نزول آية التيمم. واقتصرت على ذكر التيمم إلى المناكب. 

4- سلك أهل العلم رحمهم الله في الجواب على اختلاف روايات حديث عمار 
رضي الله ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: مسلك الجمع. وذكروا له أوجها: 

الوجه الأول: المسح لليدين إلى الكوعين. وما جاء في مسح الذراعين احتياط 
لاستيعاب اليدين. 

الوجه الثاني: مسح الذراعين من باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل. 

الوجه الثالث: يُحمل مطلق ما جاء فيه ذكر اليدين على ما جاء مقيّدًا بالمرفقين. 

الوجه الرابع: ما ورد من ذكر الكفين فعلٌ منه صلى الله عليه وس لم للتعليم. لا لبيان 
جميع ما يحصل به التيمعم. 

الوجه الخامس: تيمم الصحابة إلى الآباط كان باجتهاد منهم. ثم بيّن النبي صلى الله 
عليه وسلم لهم بفعله أنه إلى الكوعين. 
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المسلك الثاني: مسلك النسخ. 
المسلك الثالث: مسلك الترجيح. وللعلماء رحمهم الله في مسلك الترجيح 


الأول: ترجيح رواية الكفين على رواية المرفقين والذراعين. 
الثاني: ترجيح رواية الكفين أو المرفقين على رواية المناكب والآباط. 


حديث عماربن ياسر رضي الله عنهما في تحديد اليدين في التيمم 
خريجًا ودراسة 


ثبت المصادر والمراجع 


- 


أ 


الآحاد والمثاني. ابن أبي عاصم, أبوبكر أحمد بن عمرو. تحقيق: الجوابرة. باسم بن فيصل. طاء 
دار الراية للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض؛ 4١١‏ اه 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. ابن دقيق العيد. محمد بن علي. حققها وقدم لها 
وراجع نصوصها:شاكر. أحمد محمد. ط١.‏ مكتبة السنة. القاهرة. 5١1اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الألباني. محمد ناصر الدين. طا. المكتب الإسلامي. 
بيروت. 199اله. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار. ابن عبدالبر النمري. يوسف بن عبدالله. تحقيق: عطا. سالم محمد ومعوض. محمد 
علي. طا. دار الكتب العلمية. بيروت. 7١‏ 4اه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير الجزري. علي بن محمد. د.ط. الشعب. مصر. د.ت. 
الإشراف على مذاهب العلماء. ابن المنذر. محمد بن إبراهيم. حقفه وقدم له وخرج أحاديثه: 
الأنصاري. صغير أحمد. طا. مكتبة مكة الثقافية. رأس الخيمة. 15 4اه. 

الإصابة في تمييز الصحابة. العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. د.ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 
دءث. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. الحازمي. محمد بن موسى. ط ؟. مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر آباد الدكن. 09 1اه. 

الإقناع لطالب الانتفاع. الحجاوي. موسى بن أحمد. تحقيق: التركي. عبدالله بن عبد المحسن. 
ط"؟,. دارهجر. مصرء 7١‏ ]اه. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال. البكجري. مغلطاي بن قليج. تحقيق: محمد. عادل 


وإبراهيم. محمد أسامة. طا. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. القاهرة. 7١‏ 1اه. 
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1١‏ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري. العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. 
حققه وعلق عليه: السلفي. حمدي بن عبدالمجيد والسامرائي. صبحي بن جاسم. طا. مكتبة 
الرشد. الرياض. ١11اه.‏ 

؟1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (مع المقنع لابن قدامة والشرح الكبير لابن أبي عمر). 
المرداوي. علي بن سليمان بن أحمد. تحقيق: التركي. عبد الله بن عبدالمحسن والحلو. 
عبدالفتاح محمد. ط١.‏ هجر للطباعة للنشر والتوزيع والإعلان. مصر. 6١4اه.‏ 

١‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. ابن المنذر. محمد بن إبراهيم. تحقيق: محمد حنيف. 
صغير أحمد. ط؛. دار طيبة: الرياض. ١3‏ غاه. 

14- البحر الزخار المعروف بمسند البزار. البزار. أحمد بن عمرو (من المجلد الأول إلى المجلد 
التاسع). تحقيق: زين الله. محفوظ الرحمن. طا. مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية, 
4 اه. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح. الكاساني الحنفي. أبوبكر بن مسعود. ط ؟. دار الكتب 
العلمية. بيروت. د.ت. 

7- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ابن الملقن. عمر بن علي. 
تحقيق: عبدالحي. مصطفى أبو الغيط وآخرين. طا. دار الهجرة للنشر والتوزيع: الرياض. 
اه. 

-١7‏ بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه. الرازي. عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد. 
تحقيق: المعلمي. عبدالرحمن بن يحيى. د.ط؛ دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الدكن, 
اه 

- تاريخ ابن يونس المصري. ابن يونس. عبدالرحمن بن أحمد. جمع وتحقيق ودراسة 


وفهرسة:عبدالفتاح. عبدالفتاح فتحي. طا. دار الكتب العلمية. بيروت. 4 17اه. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 
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تاريخ الدارمي. عثمان بن سعيد عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. 
الدارمي. عثمان بن سعيد. تحقيق: نور سيف, أحمد محمد. د.ط. دار المأمون للتراث. دمشق 
وبيروت. د.ت. 

تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى عام 417. الخطيب البغدادي. أحمد بن علي. د.ط؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. د.ت. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. إسماعيل بن عمر. تحقيق: السيد محمد. مصطفى وآخرين. 
طاء مؤسسة قرطبة. مكتبة أولاد الشيخ للتراث. مصر. 1١‏ 6١ه.‏ 

تقريب التهذيب. العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عوامة. محمد. ط؟. دار القلم 
للطباعة والنشر. دمشق؛ ١١]اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (المجلد 19). ابن عبدالبر النمري. أبو عمر يوسف بن 
عبدالله. تحقيق:أعراب. سعيد أحمد. د.ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة 
المغربية. ١٠8‏ 1اه. 

التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب(التلخيص الحبير). العسقلاني. 
أحمد بن علي بن حجر. دراسة وتحقيق وفهرسة: موسى. محمد الثاني عمر وعبد المقصود. 
أشرف. طا. دار أضواء السلف. الرياض. 478اه. 

تهذيب التهذيب. العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. طا. مجلس دائرة المعارف النظامية. 
حيدر آباد الدكن. الهند. ١3‏ ؟اه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. المزي. يوسف بن الزكي عبدالرحمن. تحقيق: عواد. بشار. 
ط؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١7‏ 1اه. 

تهذيب اللغة. الأزهري. محمد بن أحمد. حققه: هارون. عبدالسلام محمد وآخرون. د.ط: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. الدار المصرية للتأليف والترجمة. مصر. د.ت. 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن. عمر بن علي. ط؛. دار النوادر. سورياء إصدارت وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر. 9اه. 
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الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. ابن قطلوبغا. زين الدين قاسم. دراسة وتحقيق: آل 
نعمان. شادي بن محمد. طا. مكتبة ابن عباس. مصرء 71١‏ )اه. 

الثقات. البستي. محمد بن حبان. طا. دار الفكر. بيروت. 149اه. 

الجرح والتعديل. الرزاي. عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد. ط؛. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
ااه 

الذخيرة. القرافي. أحمد بن إدريس. تحقيق: حجي. محمد. طاء دار الغرب الإسلامي. بيروت, 
م 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ابن قدامة 
المقدسي. موفق الدين عبدالله بن أحمد. قدم له وحققه وعلق عليه:النملة. عبدالكريم بن 
علي. طد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية. /1١4اه‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم. محمد بن أبي بكر. تحقيق: الأرناؤوط. شعيب 
والأرناؤوط: وعبدالقادر. ط"؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. 3١غاه.‏ 

سؤالات أبي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني. ابن بكير. الحسين بن أحمد. 
تحقيق: سلمان. مشهور بن حسن. طا. دار عمار. الأردن. ٠8‏ 1اه. 

سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني. الآجري. أبوعبيد. تحقيق: البستوي. 
عبدالعليم عبدالعظيم. ط١.‏ مؤسسة الريان. مصر. 118اه. 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. 
السهمي. حمزة بن يوس ف. دراسة وتحقيق: عبدالقادر. موفق بن عبدالله. طاء مكتبة 
المعارف. الرياض. ؟ ١‏ ؟اه. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. الصنعاني. محمد بن إسماعيل. حققه وعلق علية: 
محمد. طارق بن عوض اللّه. طا. دار العاصمة. الرياض. ؟17اه. 


سنن الدارقطني. الدارقطني: علي بن عمر.طا. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١٠غاه.‏ 
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السنن الكبرى. البيهقي. أحمد بن الحسين. د.ط. مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد 
الدكن. الهند, 0١‏ ؟اه. 

السنن الكبرى. النساتي. أحمد بن شعيب.حققه وخرج أحاديثه: شلبي. حسن عبدالمنعم. 
ط؛. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١7غاه.‏ 

سير أعلام النبلاء. الذهبي. محمد بن أحمد. تحقيق: الأرناؤط. شعيب. ط١اء‏ مؤسسة الرسالة, 
بيروت. /٠اغاه.‏ 

شرح ابن بطال على صحيح البخاري. ابن بطال. علي بن خلف. ضبط نصه وعلق عليه: ابن 
إبراهيم. ياسر. طاء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. ١٠1اه.‏ 

شرح السنة. البغوي. الحسين بن مسعود. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الأرناؤوط. 
شعيب والشاويش. محمد زهير. ط ؟. المكتب الإسلامي. بيروت. ١7‏ 1اه. 

شرح صحيح مسلم [المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج). النووي. يحيى بن شرف. ط١,‏ 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 1597. 

شرح علل الترمذي. ابن رجب. عبدالرحمن بن أحمد. تحقيق ودراسة: سعيد. همام 
عبدالرحيم. ط ؟. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض. 1١‏ 6اه. 

شرح معاني الآثار. الطحاوي. أحمد بن محمد. تحقيق: النجار. محمد زهري. ط؟, دار الكتب 
العلمية. بيروت. /ا١1اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. البستي. محمد بن حبان. 
تحقيق: الأرناؤوط. شعيب. ط؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. 18غاه. 

صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة. محمد بن إسحاق. تحقيق: الأعظمي. محمد مصطفى. ط ١‏ 
المكتب الإسلامي. بيروت. ١١1اه.‏ 

الضعفاء الكبير. العقيلي. محمد بن عمرو. تحقيق: قلعجي. عبد المعطي أمين. ط١.‏ دار الكتب 


العلمية. بيروت؛ د.تث. 
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-١‏ الضعفاء والمتروكين. ابن الجوزي. عبدالرحمن بن علي. حققه: القاضي. أبو الفداء عبدالله. طاء 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١1‏ 1اه. 

45- طبقات علماء الحديث. الصالحي. محمد بن أحمد بن عبدالهادي. تحقيق: البوشي. أكرم 
البوشي والزيبق. إبراهيم. ط ؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. /411اه. 

38- الطبقات(ضمن ثلاث رسائل حديثية للإمام النسائي). النسائي. أحمد بن شعيب. تحقيق: 
سلمان. مشهور حسن والوريكات. عبدالكريم أحمد. ط؛. مكتبة المنار. الأردن. ١8‏ 4اله. 

4- العلل ومعرفة الرجال. ابن حنبل. أحمد بن محمد. تحقيق وتخريج: عباس. وصي الله بن محمد. 
ط". دار القبس للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية, !7 4اه. 

5- غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى. الكرمي. مرعي بن يوسف. اعتنى به: المزروعيء ياسر 
بن إبراهيم و الرومي؛ رائد يوسف. طا. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. الكويت. /47اه. 

1- فتح الباري بشرح صحيح البخاري.. ابن حجر أحمد بن علي بن حجر. رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: عبدالباقي. محمد فؤاد وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: الخطيب. محب 
الدين. د.ط. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

41- فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن رجب. عبدالرحمن بن أحمد. تحقيق: محمد. طارق بن 
عوض الله ط؟. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, الدمام, 3 7؟اه. 

- قواعد العلل وقرائن الترجيح. الزرقي. عادل بن عبد الشكور. طا. دار المحدث, الرياض. 170اه. 

4- القواعد النوارنية الفقهية (القواعد الكلية). ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. تحقيق وتعليق: 
المحيسن. محيسن بن عبدالرحمن. طاء دار التوبة. الرياض. 17 1اه. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. الذهبي. محمد بن أحمد. قدم له وعلق عليه: 
عوامة. محمد عوامة. والخطيب. أحمد محمد. ط١.‏ مؤسسة علوم القرآن. جدة, 117اله. 

- الكامل في ضعفاء الرجال. الجرجاني, عبدالله بن عدي. تحقيق: زكار. سهيل وغزاوي؛ يحيى 


مختار. ط؟. دار الفكر. بيروت. ٠4‏ ]اه 
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كتاب الأم (ومعه كتاب اختلاف الحديث). الشافعي. محمد بن إدريس. تحقيق وتخريج: 
عبدالمطلب. رفعت فوزي. ط؛. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصر. 7١‏ 1اه. 

كتاب الطبقات الكبير (طبقات ابن سعد). ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الزهري. تحقيق: 
عمر. علي محمد. طا. مكتبة الخانجي. القاهرة. ١؟4اه.‏ 

كتاب العلل (علل ابن أبي حاتم ). الرازي. محمد بن أبي حاتم محمد بن إدريس. ط ا د.ن. د.مء 
/ا1كاه 

كشاف القناع عن متن الإقناع.البهوتي. منصور بن يونس. تحقيق: الضناوي. محمد أمين. طاء 
عالم الكتب. بيروت؛ /٠١غاه‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. ابن الجوزي. عبدالرحمن بن علي. تحقيق: البواب. 
علي حسين. د.ط. دار الوطن؛ الرياض. د.ت. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (ومعه ملحق الكواكب النيرات 
للمحقق). ابن الكيال. محمد بن أحمد. تحقيق ودراسة: عبدرب النبي. عبدالقيوم. ط١؟,‏ 
المكتبة الإمدادية. مكة المكرمة, ١٠1اه.‏ 

المجموع شرح المهذب للشيرازي. النووي. يحيى بن شرف. (ومعه تكملة السبكي 
والمطيعي). حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه: محمد نجيب المطيعي. د.ط. مكتبة 
الإرشاد. جدة. د.ت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية). ابن عطية. عبد الرحمن بن 
عطية. ط؟. دار الخير. بيروت. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في قطر. 18 1اه. 
مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي). الطوسي. الحسن بن علي. تحقيق 
ودراسة: الأندونيسي. أنيس بن أحمد. ط١.‏ مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة النبوية. 3١4اه.‏ 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. الشنقيطي. محمد الأمين ابن محمد المختار. طا دار 


عالم الفوائد للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. 11 4اه. 
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17 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. ابن حزم. محمد بن علي. (ويليه نقد 
مراتب الإجماع للإمام الحافظ ابن تيمية). بعناية حسن أحمد إسبر. طا. دارابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. 119اه. 

؟/ا- مسند أبي داود الطيالسي. الطيالسي. سليمان بن داود. تحقيق: التركي.محمد بن 
عبدالمحسن. طا. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. مصر, ٠١‏ 4اه. 

؛/ا- مسند أبي عوانة. الإسفراييني. أبوعوانة يعقوب بن إسحاق. تحقيق: الدمشقي. أيمن عارف. 
طغ دار المعرفة. بيروت: 6194اه. 

- مسند أبي يعلى الموصلي. الموصلي. أبويعلى أحمد بن علي. حققه وخرج أحاديثه: أسد. حسين 
سليم. ط؟. دار المأمون للتراث. دمشق. ١٠1اه.‏ 

آلا مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد .ابن حنبل. أحمد بن محمد. حققه ثلة من 
الباحثين. (طبعات مختلفة). طا. مؤسسة الرسالة. بيروت؛١7]اه.‏ 

/ا/ا- مسند الدارمي المعروف ب(ستنن الدارمي). الدارمي. محمد عبدالله بن عبدالرحمن. تحقيق: 
أسد. حسين سليم. ط١‏ دار المغني للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. ١‏ 6اه. 

- مسند السراج. السراج. محمد بن إسحاق. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الأثري. إرشاد 
الحق. ط١.‏ إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد. باكستان. 77 غاه. 

4- مسند الشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي بترتيب العلامة السندي). 
الشافعي. محمد بن إدريس. تحقيق وتخريج: عرفات. مجدي بن محمد. طا.ء مكتبة ابن تيمية, 
القاهرة. مكتبة العلم. جدة. 611اه. 

- المسند (مسند الشاشي). الشاشي. الهيثم بن كليب. تحقيق: زين الله محفوظ الرحمن. طاء 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة: .015٠١‏ 

1- المصنف. ابن أبي شيبة. عبدالله بن محمد. تحقيق: الجمعة. حمد بن عبداللّه واللحيدان. محمد 


بن إبراهيم. طا. مكتبة الرشد. المملكة العربية السعودية. ءاه 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


7/ل- 


م 


- 


-0 


-/1 


-/1/ 


-8 


-84 


-1 


المصنف. الصنعاني. عبدالرزاق بن همام. تحقيق: الأعظمي. حبيب الرحمن. ط؟,. المكتب 
الإسلامي. بيروت. ؟٠غاه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر. طا. دار العاصمة 
للنشر والتوزيع: الرياض؛ 19غاه. 

معجم الصحابة. البغوي. عبدالله بن محمد. دراسة وتحقيق: الجكني. محمد الأمين بن محمد 
محمود. د.ط. مكتبة دار البيان. الكحويت. د.ت. 

معرفة أصحاب الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكوفي. التركي. محمد بن تركي. طا. دار 
العاصمة: الرياض. 7١‏ 1اه. 

معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج. التركي. محمد تركي. طا. دار العاصمة: الرياض. 7١‏ 1اه. 
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ابترتيب 
الإمامين نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي وتقي الدين أبي الحسن 
علي بن عبدالكافي السبكي). العجلي. أحمد بن عبدالله. دراسة وتحقيق: البستوي. عبدالعليم 
عبدالعظيم. طا. مكتبة الدار. المدينة النبوية, ٠4‏ اه 

معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبدالله بن نمير وغيرهم. ابن محرز. أحمد بن محمد بن القاسم. تحقيق: القصار. محمد كامل. 
طاء مجمع اللغة العربية. دمشق. ١3‏ 4اه. 

معرفة السنن والآثار. البيهقي. أحمد بن الحسين. وثق أصوله وخرج أحاديثه وقارن مسائله 
وصنع فهارسه وعلق عليه: قلعجي. عبدالمعطي أمين. طا. جامعة الدراسات الإسلامية, 
باكستان. دار الوعي. حلب. القاهرة. ؟41اه. 

المعرفة والتاريخ. الفسوي. يعقوب بن سفيان. تحقيق: العمري, أكرم ضياء. طا؛ مكتبة الدار 
البيضاء. المدينة المنورة. ١٠اه.‏ 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار. العيني. محمود بن أحمد. تحقيق: إسماعيل. 


محمد حسن. طغا دار الكتب العلمية. بيروت. /٠7غاه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


6 


45- المغني في الضعفاء. الذهبي. محمد بن أحمد. كتبه: عتر نور الدين. د.ط. عني بطبعه ونشره 
خادم العلم عبدالله بن إبراهيم الأنصاري. إدارة إحياء التراث الإسلامي. قطر, د.ت. 

47- المغني. ابن قدامة. عبدالله بن أحمد. تحقيق: التركي. عبدالله بن عبدالمحسن والحلو. 
عبدالفتاح محمد. ط؟. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. مصر. ؟61اه. 

4- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الجارود. عبدالله. 
فهرسه وعلق عليه البارودي. عبد الله عمر. طا. مؤسسة الكتب الثقافية. دار الجنان للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. ١8‏ 1اه. 

5 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (مع حاشية المنتهى لابن قائد). الفتوحي. 
محمد بن أحمد. تحفيق: التركي, عبدالله بن عبدالمحسن. طا.ء مؤسسة الرسالة. بيروت. 
8غاه. 

1 المنهاج في شعب الإيمان. الحليمي. الحسين بن الحسن. تحقيق: فودة. حلمي محمد. ط١.‏ دار 
الفكر. بيروت. 199اه. 

41- موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة(صحيح البخاري.صحيح مسلم.سنن أبي داود.سنن 
الترمذي.سنن النساتي.سنن ابن ماجه). بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ط". دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض. 7١‏ 1اه. 

- الموسوعة الفقهية(من المجلد -١‏ إلى المجلد 1). إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الحويت. طا. ذات السلاسل. الكويت. غ١٠‏ 1اه. 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي. محمد بن أحمد. تحقيق: معوض. محمد وعبدالموجود. 
عادل أحمد. طا. دار الكتب العلمية. بيروت: 11غاه. 

-٠٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر. العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق وتعليق: الرحيلي. عبدالله بن ضيف. ط؛. د.ن. د.م. 119اه. 


-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية. الزيلعي. عبدالله بن يوسف. د.ط. مكتبة الرياض الحديثة. د.ت. 


تخريجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. الجزري, المبارك بن محمد. تحقيق: الطناحي محمود محمد 
والزاوي. طاهر أحمد. د.ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 199اه 

؟١٠-‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. الشوكاني. 
محمد بن علي د.ط [مصورة عن الطبعة المنيرية ؛؛ ؟1ه). دار عالم الكتب. الرياض؛ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 74 1اه. 

-٠١ 4‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري[مع فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري). العسقلاني. أحمد بن علي بن حجر. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
عبدالباقي. محمد فؤاد وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: الخطيب. محب الدين. د.ط. 
دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

4- يحيى بن معين وكتابه التاريخ برواية عباس الدوري. دراسة وترتيب وتحقيق: نوسيف. أحمد 
محمد. طا. جامعة الملك عبد العزيز. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة, 99١اه.‏ 

المجلات العلمية: 

-٠1‏ رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم. النيسابوري. مسلم بن الحجاج. تحقيق 


الشهابي. سكينة. مجلة اللغة العربية. دمشق. المجلد ؛ د. الجزء .١‏ صفر 1١99‏ اه. 
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4 21151151125 ,1012111115 .لتتجمآط نط1 :نهآ ,.80 156 :ختصاءع80.(.8)عء مو 

1خ 1419 ,اتتتاعظ ,.ه1غناط1أوامآ 

ملظ 152211 ,نتععط اا د10 .ماتوط'اخ صه'12ن) اخ تكله 1.)1421(.1 ,تععط نما مم1 

,80 ]15 .15عطاه0 320 8/15]212: ]ملاع ,.21 أء,.لع مصسصمفطاه81 لعتدداط :لإ6 5010160 مم0 
.8 1421 ,املاع بطتفتتنطغ1! طاعلتعطد 120كحث 11212624 .011112 1102553524 
11 102 .111122131221 تاط1 لأععطه20.)1412(.5 طفص تزه خنطا مم1 
,.(.222101:0ج12خث..7/1 :نإ 80.(.51010 20 2) .وق '15 طاطخ 20تتستقطاه 13/1 

لخ 1412 ,اتتتاعظ,. انه 151 -اخ طدعلد/ط!-آاخ ,.80 10 2 .3/1561 20متتسقطهك8 :رصاع 8 
أأث مذ تطاط 1179 دعء'112 عاط ونتطولا صخ 1د زنك!-آاخ 11106 '1405(.1/12).خ ,جاعتاء ك8 مم1 
2 711113111120 لع تتتستمطاه11 لتته طوطتزتهطاك أطخ طخ تحكلو8 أطخ 17172 1طنلجتسصاى مم1 
71101131111160 تقلطا لعسمتطلخة ,دعتاع/ة نآ .5تتعطأه له تتتستدلك متا لجا ابلطم 

,80 156 .عتما لعتتقطه]1 :دناعم تته0آ ,.(.1-0255231)580خ :./3ئزط 5610160 .تمتمدوام 
.1خ 1405 ,15اء031135آ, .17721طوتخ ' -آاث مداع نآ -اث '2:2طزن/13 

اط 0111131طاخ ,01103123 نط1 .لخ تماع1-31ث1412(4) .خ ,طلقحطه 01102 م1 
,(.41-11010)8:05 220 ,ئاءع11205نتلطث صتط طة[1تتلطخى .١خ‏ رع كاتد؟] -اخ :زط 5010160 
0 ,1012111125 .1ن ,.10 250 .طه نج 1اعلطم لعتصسسمطه/ة اك ه12 :امورو 

.1خ 1412 ,املاع ,.ع 2 اسنتاء1لخ عطه 5ه110اط1ا15آ ,عمتطئتاطنط 

.1 (.4ه 310) تتقطلجا8-لى باععطهد طتتقطد 81 1م82 -اث ط'ته1425(.1) .خ ,طد يآ مم1 
:1م :2 5110160 .لع تلت قاط تتقستطة]] انتلطخ ,طدية]آ مم1 
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تحويجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


ناث ,لنتامث أطث 160 .221522201طاخ 17175 1411(..451221220). خم 1تستخسادخ أطخ مم1 
)1252 102 تصتمة8 ,عكى.(.10) طننتاءط32[-اخ. 7:8( 5010160 .تخ نط1 لمنطخ علد8 
1411 ,نتاك ط17:20خ1- اث ,.طة:ز22ظ1-اخث :80.(.1515:30:1021 1516 

01111210 طخ ,لةط:5123 أطث نط1 .21 تتصتدده11-اخ .(4.)1425 رطوطنتقطاد أطى مط1 

-آث 320 1113ل طث طناطا 1132220 ,. للع 'محده زاخ :زط 561010 .2011 تتستقطاهم ك1 

-آث 1/131]35634 ,.80 ]15 ,تقتطةةط! ملظ لعستستقطهك/ة :2 أطخ 521101 .310362طناآ 
1خ 1425 ,دأطدعخ التتدك,.لطكنك] 

2501ظ] مث ' 41-1105203 تتقطنك-1شث صتحط 1101202-اخ .(1-122005.)1408ثى مم1 
4 1206715 .خطة 1 نتلطخ ,300 زاخ 0م10 .م5211 1175 عطاتوتاث طهااخ 52112 طد1ااى 
0131 1ن ,.80 156 .02231 طنط اباطخ ,:أختصاءظ .(.10) 82201101 -لالى :مممنا لماع مصصصامه 
,101 2204 2111151125 ,101211118 .1122312-اث :10231 ,001 02026102ناه1 
.1خ 1408 ,اتساعظ 

21-21 10 .تلتقطتطهك-[خ 1120111 صتكلة اععلطائبتسا/ط اخ خطاممك]ا .خ ,أدككة1-آاخ م1 
':19720] .12ء11155 أآث ,.(.625226)580-اث :لإ6 0160ناك.ث .أأث عاط طتقطططة:1 1 بلطم 
..(0.0) ,13:201ظ1,. موه 1-117ى :0221[ راع طباظ .180 انام ط الى 

5721 102 .معع112:01-اخ 1172 12ه'تتطل-آاث .(4.)1406 ,أجكتة 21-1 م16 

15 .111352تلطخث 41502 نتطث ,تطلدو1اخ :نزط 5610160 ناتتتاعظ أأخ عاط متقمصططة ا ستلطم 
.1ش 1406 مالتتتاعظ بطله95ء1152-الى طننطددا اك 12221 ,.180 

آذ ١172‏ طانل طخ اخ زععتطكله1' 11 نتععم هصاخ جع 2طاخ.(0.)1425 ,سمتن1/1012-اى مم1 
:ا 5610160 .111آأثخ اط :01231 ,1و2013[خ نط1 نتعء طم كلاخ 'اتمطواخ طا لعندءعه1 تتقطام 
-31 12381 ,.80 156 :طل17:2] .5تتعطاه 20 اأأعط-21 ناطخ 151115312 ,.1 أء,. تمطاسلطم 
.1 1425 ,بط015110102.,1513:20آ 0ه مدع 1اطناط 101 طم 11 

0 .لطاع41-5216 ع02نة1-اخ طتمقط5 1[ اأععطل:5ه'1 -[ى. (0.)1429 ,صتو12متصاى مم1 
55918 رعى 1ع2355330[لخ :10221 ,.80 1516 :02121 /5137113 .1آخ طناط :0122 صنو2[ ممام 
9 ,0211 12 تنه 1خ عتحطه 151 لحته دن كط ]0 تكتامتصلل/طا عطا 1ه وعموعاع6آ5200210م 
1م 

آذخ 16 .10132233 آثخ طتطه ه112 جاخ كمختطاد]-آخ (1425) .0 ,تأعطاصنه/ظا- الى مم1 

لخ تتطع 52 ,تتددصث اخ :نا 561010 .مصستطهتط] صاظ 20 تتممتمطاه81 ,تعطتممكة1 

دلاخ طهعلكلمحطة غ2طدكلة11 .له 156 تلمستمطلك!-81 125 .20 تصطخر.1)80تدكمم 

81خ 1425 بطلمستم لاط 5همخاآ,.طة02123هطا 

أذ 1172 '1222زظ اخ 1172 نمصناكاخ 11 1د5كحث اأى.(11.)1405 تتطتصدك21-8 مم1 

212 0ع2/101213122 ,تتطتصبك21-1 د1805.(16) 20تمطك .5 يى لأععصمط .هه ك1 
:113:30 ,.80 ]15 .لعتصطك تتتطاعة5 ,.(.112211)18:0 20 تصسمسقطهك/8 .5::زط 501010 
.1.1 1405 ,ط17:20كآ,.طوطنز1ة 1" 

اث 1113111120161 ,10ئز/21-033 102 .21-312'230 11.)1415(.2320 مستتجوه21-0 مم1 
-آث .شع 20111 تخ '-آث .5 :نإط 0ع01نند (.لء طغ27.) 620'اخ تتنتقط! تجمقط تلأتعلو8 
5521 1/10 .80 غ27 :انتاع8 .02011 انتلطخ ,1ناموتتتخ له 510216 , (.10) انامح متخ' 
.لك 1415 ,أتتاعظ بطقلووعظ1-1اىم 

اث ناطخ تداع تان 1172 متكلد8 أطخ صاط طح[ اناطخ آمك 4)1408(.50'22126 ,تتكلدظ مم1 
:7 5610160 .20تتقطف قاط طاعدئتتطلاث تتعلد8 12 .2101 1-12221خ 113552 -[1خر 

.10 1002:1564 .(.18:0) تقهد[5 .11 .متدددقاط ملظ نام 'طوة]8 يممسلوك 

.ل.ة 1408 ,101032 ,.17711231مر " 
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لا تمدططكا'2 اخ 8/1202 تفط نتمج 1 تنخ-21 1أءا1/1)1424(1 ,تسمدع] حتمطاك- ام 
711" -لى .تنه [ل52 1172 عطتزتات طمااكت 52112 نتدنتطا "12خ 52160 طتتمقطم 

4 طانتاءصتسصام امن مقع ]10م 2) ,"اءطصتبام .80 810" .1ألى صتط لع متستماهك/13 
115177 عط 01 015111102 عطا رطل17:2ظ]آ, .تطتكللى نهدا 'خ 21د«آ,:ط1]17:20 .1007 تل8 
1خ 1424 ,ت1اطوتخ 5210101 01 تملع تا ,.كتته ]1خ عتصههما؟1 01 

طتطو5) طواء15[خى طاتطبطلاك أعع تم طاداخ طغختلحطاخ غ'1421(.8/12050).كرلاتعطك-ام 
71 51111211 ,21-11111210111 51111311 ,10355110 نااك 5111311 رلتتائد8 طتطدك ,تملظ 
طللاعطك تإعمع 1اععءدط 15 01 127167 300 51052 كتعمناد عط تعلمن] .) رطدزهة]8 م1 متممتاك 
0 .لاع طك-اى ستطةةط] صتط لعستصتقطاه]8 ست جاحه[تتلطى صتط اعلودك 

1 ,1157201 ,.015)11111010آ 220 102ده111ا 1012 .تتهة1-52[1[خ 15:201:10221ظ180.(,1 
11م 

11151 -1خ./41-123:231151.1. 1031000 أطث 5.)1420(.8/115220 ,اكتلقة:1-125ىم 

10 لع تتحطتقطه]8 :ماع 8 ,كاتن1 -اخ :6 5601010 .1031:0060 1 قصط لج 11اك 
,.1010 220 21161151125 ,10121101085 .1132[1 10221 ,.180 ]15 .معقطاه ابلطم 
خم 1420 ,أمروع8 

عاط 0عتتطتتة 1/10 ,أطقط فطاخ .'2138'نآ دلاخ 11 تصطاع صاخ .11 ,تطمطقط] -ام 
ععطع 51 01 اعتكاع5 ,"اع تلط .180 810" .عع 0010ع1لخ تتناه!! ,11 :نآط م.م 

-آث نم1112 -اخ '1117:28 :12325 :02621 .(.1805) تتدوطك-اخ تصتطةءط] صتط طها ابلطم 
6311211 ع11128ه11 عندطة !15 01 721لالكع] عطا ,)ا عوصتطو1[طنام 04 عتتهء 1001 .لطج[15 
.)02131 

نط :115:20 .[1-113(9ى طاط لوطتتاك امحطامى غد1ك '1/.)1430(.3/12 ,عاتن -ام 
0 11021.,16157201وهح ' -[خ 10331 ,.1]0 156 .1111 لع متسسمتقطمك1 

2 512 51111122311 اوعمطج'خ- اخ طممطو'ى غخدكتمتة]/ة. (11.)1430 ركلتند1” -اى 

,.180 156 .1ك11نا1 ضاط 20 تست طه8/]0 ركاتن!' :113:30 .كا اخ 55201'خ-اخ ممخختطتك13 
.1خ 1430 ,17:30ظ1,. طن ماوق ث ' -اث :10221 

-آخ 22و[ 12خ 1دن! -[لخ زدتطكلة]1/015) تمتمعلطله اخ نتد5ة1جك1415(.3/11). كر ادن"! -آاى 
:07 320 1257511524102 لل لاخ 162 21-1135 ,151 -آثخ .رتطل امن 1" 

,.80 ]15 .لعتقطكة طاط دععصف نطفتتهتتقصج8-آاخ طمصنلج]/١-[خ‏ .(.1)80د5عمهلمتام 

5 111121218 11201, .)"خخ اخ '12522نتحا-[اخ 2طصتتتتطاع اث غ2طة 1/121 
1م 

اط طح[ تلط ,انماتقه1-2خى .طله:23ل0ع طلاخ انل فطخ انآ طلمتتهتتاتخ اموا8 .لخ ,انمانجه1-2آام 
.(0.0) .طقط 1ل طلخ طلم ئجن]]-اخى غ24طدكلة8/1 ,"تأ لصتم .80 0ل8" .1عونامما 

وناك -اخ .:ط17:30ظ]1اعء تته'! -آخ مع '012) 1172 121ع1خ 0ع'013) .(4.)1425 ,راوع 2-ام 
.1خ 1425 ,ط0011.,151520 2 طتصلخ نم2[ ,.80 ]15 .1ه معلمطماءظ ساظ اعلم 

1 لكاعع نه 1 -1لى طاعطة) كلة 1717 جاعء '113 صتط وتتطهلا.(1399).خ ,.لا بدعء "1/2 ماظ 
:61012 210 3113115121121 320 501037 .5311 تلط .لخ .11ه20آ1-اخ 225ططك ' 11122724 
01 ,اإاأوطع ملآ عاعك اناطخ عمكك]:هءاءل1*')80.(1/12 .لعصستقطه]8 لعسصطخ ركته5 تالح 
320 512112 05 7جالباعه1 رعع2112ع1 عتحطق !15 01 21لاتاكعلا] مصه باعتدعوع] ع تأمعاء5 101 
1خ 1399 ,تكاكلة1/1 ,.5وع56101 عتدصها15 

7 "لاخ 2ه ك1اى تاعء 5ه 1 11 عع (1-1172ى 2121 طن - لاخ .(4.)1425 ,11خ م10 
).2 01 تلقتتتطة ا لطخ ,متخخ د16 .(متنخ م15 روء 5ج 1 ) 

01 مأو تطنل/طا عط 01 1510ل عطا رانصاعظ8 - .تأععقط]ا اث 02121:10221)/انماءع8. .180 
1خ 1428 ,02121 ا دااع 001ص لحة كتلاخ عتصطنة 151 
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تحويجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


1 تتقطكلن8-لى أعمحط؟] 16 20تتستقطبط8 'مأقطكا ممه ج1350(.82).ى رأجهخ]- اذى 
:5610160 .لشلع110121312 جاع غ12 أطخ 12 صتممصطة]] ابلطخ رأجهظ]ا .اعطلتية 1" 
1717101" .2132لا قاط تممصطمظ] انلطخ ,نصوءعء2آ 0ط نعل :10.(.17) تمع لج' متام 
.1 1380 تنوععء2آ 20طهظ1ع117:0,. 1ه حصطط)1-0خ 111ه'2 ماخ 10221 ,"نع طمصتاح 

أآطث طاط تتدتصطة]] اناطخ ,أجحهناخ .اععل "12خ 72 11د[ -اث.(1372).ى ,أجةخ]-آاىمط 
2 اأانتتاع8,. 1 طنش خ- اث 112215 -آاخث '10132 :10221 ,.0 :لتتتاعظظ 156 .0عستسمتقطاهل/13 
1م 

1021061121 انآ المتطود-اخث 1ء15ا0 لآ قاط وختمتدآط غ1)1404(.50'2213] ,تستطدكام 

2 1131132 ,تمتطدداخ .اعع120 اخ 1172 طتة[ اخ 11 طعاءع:23ط[5ة]1-[اخ صا ست/8 تحاءع وات 
,.(.1)80ع020) مع20ن1علطقم .81 :نزط لعندع تأوع'كطا ممه 5610160 .1ع5نام0 لا 

1خ 1404 ,111.,1515:20ة تطلخ غدطهكل112 .80 غ15 .لها اطخ صتط 01:35 ه11 
.مختطلجد5-اخ .از.لء 12016)200-الى '2222ه1ن] 1417(.15620224).الختطلةك-ام 

81 -1لى متدكلخ ,تطمن8-اخ :زط 56010160 .11201-انلطخ صتط لعمصطلخ صتط لع ممتستمطاه ك3 
و...80 20 .تقلطةة10 , .طهله1!152-[اخ 7/1'35535314 تختضاءظ .(.20)8035طاء2.آلطة عي 
1خ 1417 ,اتصساعظ 

اط عل15222 11الطخق رتنه '1-5223ث .(.0ع 220) كم صصوده]8-اخث.(1403).ش4 ته 'قمهة5-آام 
-آك :أتتتاء 1:08 220 .32 تتتطة11211ط1ط 112 ,.(.1:0) لمعه ' خخ -اخ :7ط 5610160 .1للممتصصطة 11 
8خ 1403 ,اتتتاعظ ,.أصطا15!-آاخ طمكعلة/13 

.1 .2ة1312-آث طى8111 1812 طواء1-1105خث 1ة52[1-آاخ 01طن1.)1422(.51ط ,تممه 'مه5ك- آم 
:112012 عع ممتحطمه عه 56010160 .1522211 طناط 20تتمتقطنك/8 تمه ' موك 

-آاث :101517:20:10225 غ15 .11خ لدتححث طنط 1110 ,.(.20)580 :متم طن/13 

1خ 1422 رطلشةتزنخ[رطمطراعدهه'م 

014 .1530 1 3131130طن/8 .1 .,.1. زههتتتدك-[خ 5220د1.)1423(.8١7,.‏ زمفتتتهك-[ام 
,80 156 .قط نصلقطاك] ,نصهاككله5:0.(.2) طنج 'خ-اخ عط :اط حممنا لعأمع مصصمء له 
1ك 1423 ,مدامكله2 ,.1215213620 .213115:21 شخ اخ تدا نآ -لخ غ22ل10 

12010 712 زععتطله 1 81 ع 'آخ دأعطد) 2211طك-[خ 5220ج11.)1416(.8 ,1 اكممطك-اى 
1 1-52ى .22211 المزك- اث طقصحطةلداخ نإ 0ع1ءع010 1-5221'1اث 131115220 

ضا6 112[01 ,:ط00ع1226)15:0.(.02110/1هتخ :6 0ع1/1.5101 .10115 صتط 20 متم طتك/13 

, .لاع 13خ 1/21]2534-,02110) برطهوتمطتته'1' م1 51212214 ,.80 156 .لعستستقطمك1 
8خ 1416 ,.طملل16 

.2011 دلخ لاطعا هداعا 122 7111 لحته) مداخ طهمهت].(11.)1422 ,1 اكممطك-آام 
:7 .(.1:0) طخ :زط 501010 ...1011516 صاط 020قتتمطن/8 ,1 اتقطاك-ام 
.101 220 11511125 طنا© ,ع متكصة 1012 .مهكد كتلاخ 12221 ,.80 ]15 .اجككةط 11106 
1خ 1422 ,أمروع8 

-آخ 1/11151230) 115520/!-[ث (11315.)1410كآ عاط ممطمطاج21-112 م1 .ى ,تطممقطك-ام 
ل :7( 0ع11.50101 .215 نكا صاط ممتمطانجة21-11 1 ,تاممقطك-اى .(تطاممقط5ك 

-آث 772 1تنا10 نآ حاث 2/12163621 ,.80 156 .متقتصطة112102211 ,:نطممتل80.(.512)طماام 
1خ 1410 بمطمصتلد/١طا,..سم‏ علط 

31خ 1531101136 داخ ط-اخ 0501 أهتكلة11ملدك/ة .(1426) .141 ,11 أاععوسمقطك-ام 
+7/121162:15 .11121ك[ تاماخ 2121120ط8/1 10 ماععصطد اخ لعتصتتطمطه]/8 ,تاععوسقطك-ام 
11 ..101511111011 320 10111162102 .0ع135002'2 لخ نتن لهج 'ث :10321 .10 
8خ 1426 
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6221م .(.580 21.)2020 ناخ وتدادة ' 11 21تممعلاخ ماععطلطة 1403(.1).لا ,أددء]/!-ام 
4ع 8. (.18:0) 7220تتشتة 85 ,15:20طث :نا 561010 .لتقططتطة: 1 ا بتلطخى صتط لومملا 
.خ 1403 ,لتتتاعظ8 ,اماعستطد1[طماوظ .طلملادك عاك 8/1'35525214 ,.10آ1 

1 ناطث ,أأعءتتتططاخ .(.0ء 220) 1أعئتتحطاخ 2212 أطخ 4.)1410(.8115220 ,تاعدد/1-اى 
,.80 1021225115:220 .521112 تطاعءع155آط ,.(.20)580ك'ى :لإ6 51010 .111اى صتطا لعتصطم 
.1خ 1410 ,5ناء1111211.,10311235ك 1آ 1273201111 اث :10331 

:51 1110232 انط 0:2012طارآ 'عطتهقه زاخ تممعلط)15)1-[خ (1421).لآا ,تتقسدا!-ام 
1خ 12'1اثخ 1/132'01 نط '01722 متاخ طقطنة صطتتدة12120' 02صاط 1201221ث '2232ج1 تا 17170 
0115ل ,راتقطتة]! أخ ناعط1 نل طلخ 0ط105.(.1) ط0ج7/15 .11 ع 122'ى .5 .221ط1ج[خ 17170 
4 11013121230 تع 51 ,اخ ::[ط 0ع80.(.56101)م. نوع '021 .لها انلطة ساظ 
.1179781 ' -[لخ طانننكا- اخ 10321 ,80 ]15 :اأتتتاعظ .11خ 20 تتتمطتمطه8/1 طلم ككة ' 110 
.1خ 1421 ,اتصساعظ 

21/122012 1ك 12011 1111552112 أذ 11 1122[ لععطمطة 1 -الثى.(1408 ). لا رتتقطة!!- 1م 

01 ناطاث .312311[اخ ع1 لطم 1 ."19" ناو اقبط جع1010.(.لء 195 )لععمددو[ام 
71011 ".لع تقطخ لعع52 ,طهة.(.80) طموتكخ :7ط 5610160 .طج اطخ صتط أعدنامما. 

عط 01 5تتنه ]لخ عتحطج 15 له 21خ 01 :8/1151 ع1 .معء1/100, "تع طسبلط.180 

.1خ 1408 ,معع11010 01 املع مكل 

.5111111 تلط لعمتطلخ ,عء '252 تطلخ .12طنكا-اخ ممسباك- اخ (1422).ى رءء '252!!-[ام 
علطام 2دد1135:أتتتاع8 ,.(.2121)18:0ط5 :لاط حاممنا 0ع 1ع مصحدمء لمته 56010160 
1خ 1422 ,اأتتاءعظ ,.طملددع تاذ 80.,3/10'3553531 ]15 

عط نإط وع2265538 1120111 ععتطا مستطنة؟) أخهدلن2طد1 -اثى.(1408).خرعء '352!!-1 مر 
25101 بللشرع؟ تنقحط[ة5 :577 0ع5102111.56101 صتط 20متطخرعءء '152طاخ .(ءء '152مام 
عط متها التلطق , .221 0د]/8 -اخ 10221 :7112216)15:05.(.10122كتاث 320 1125522 
1خ 1408 ,.تكنة1اطارآ 10103 , تتقصة]١-اخ‏ غدطماكعلة/80.,8 156 

| مهتمل 1171 “تروط اك-آه 1517 بأوسدرنا أموزء. 11.)1399(106 ,اعتتاطهه15!!- ام 

:اط 560037 .زةزية21-11 صطذ ستامد]/1 ,عتدطمكتملخ .للع "ل54) بر ر[تجرمر/0 7[ برعء'طه 11ل 
عاطهتتث .2تكلة5 , .12طهتتث -آخ ماع نءآ-آث غ112[2113 :كناء35صتة1:0.(10) ااقطتطك-اخى.د5 
.8خ 1399 53101 ,1 قد ,54 701102 ,10312356115آ ,عطاج83 112 131051128 

7 طاععطة5 اتقطاد 81 زقطلمتل١‏ اخ ) ستائبك/18 تاععطد5 طنتقطد.(1392).لآ رأكحدها!- آم 
-آث '1517:33 0221آ,:أتتتاء8 .(.1:0 552121.)220 طلط وتتطولا ,أتتحوهلظ اث .((21-11[2 مط 
.1خ 1392 نتتتاءظ8 ,.عع112اعط طهتخ 01 1721ناع1 ع80115 .أطوتخ- اك طل2 112 1" 

28 ,12017251 .1-51113321ى 1آ 210112 طبتاحصاى تتقطد ممازمساخ .لا ,انه ته!!-1م 
20 لع اعتاعة 15 غ1 .(/زع21012 له 5011 الاعططعاممتاك طخل عمماخ) كمتقطد صلم 


ته | 


ح 


ع١‏ -اخ .1 :زط 15دم ع تتذقاطط متلا نإ لعاء[مرحدمء 220 نجنا مااع ستحامه 
ب001ع,.115330-آاخى 71/121224 .اءطسقتط .180 810 "نطهللع1 .1ز'ع12 1410 تعدا 
0.0 

:561010 .10115141 قلط لع تطخ ,01321 اث .طلناععلكل2 10خ (1994).ث ,تتههئن01 اخ 
واتتتاء1.,8مطة[1-15ى مانتقطان طاتتماع-اخ 0221[ ,.180 ]15 .20تتمتقطهك/38 :أتصاءظ .(.1)50ززع1 
.0ح 1994 

تنا٠طخ‏ ,1جةخ!1-آث .(1122)110] أطخ د16 121 '1) 1'121آخ ط1.)1427(122/لتراجة1-13م 
220 ا طاتتناط .10 101114" ,.80 156 .10115 متا 20ستستخطبك8ة صتطا لعستستقطاه/13 

خم 1427 رعههمد 5"تعطو1اطنط 
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تحويجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


13 نط ءاهد مدحصاخ 115 علطتمهموصاى 11 تداع ' 1 -اخ .(01.)1359,تمماعجهة11-آام 
:117706126201061 .(.80 11053,)220 قتا لممتستقطاه81 ,تمسعحقطام 

.1خ 1359 ك11ل0ه 11210212620 رطهن لمم ططتط)00)-1لخ 22111 مطاخ 021[ غدطه “1121 
-- 1خ ,1121111-[ى .11. ممح ز!-اخ طه'بتطد 11 زحطدعء38-اخ.(4.)1399 ,تستادط-ام 
1:11 اء 10.,8 ]15 .لعتقتطقطه/8 تساعط ,.(.002)580ط ننزط 561010 .مومه -اخى صلم 
1399 ,اتقاع8 ,نكلاط-[ام 

8 ,ةرط آذ .(.0ه 12)310صتا8 '-[لى طا1أهماع1 '2صصوءط-لخ..(2351,31.)1432[ز11-[ام 
0 11015612.310ل طم قاط طة11جصلطث ,.(.80) تحاتن! -اخ :نط 5601010 .خ,.20تصطلخ سلطا 
1ك 1432 راأموعظ رازقط :1هه0آ :أمنرع 18 

مدا/طا 2'1124/ط1 1ط خمنته ا دالخ طاكلههك1-اث .(11.)1420 ,121391-اى مطا1[ام 

4 .)( 1ةتتمصاخ طتكله كتلاخ وقطاج8 15 ) غ122 -اخ 01:24ظ1-اخ ستالز '1دلدالك11 
:أ 0ه 5]1526101ع125 .لعتططخ صتط لعمتسصقطه]8 ,لمتكا م1 .(.0ء 

-آخ طدط 41-1121 ,.80 220 .111533:0022ل طخ ,نطدعكلة/7 .(.18]0) قصلو طم لطم 

لخ 1320 رطهمعكله/3,.طة:17ل هلط 

ل --ام ]21/121112 11 طوطه دباع اث 5530 .(1425) اللراعع طخ -اخ 0م10 1تهده[-آام 
لخم ,"1ع نالك .80 11710116" .20 تتسقطهك8! ماظ نالخ ,تتدحه زاخ عتطتداخ م1 
(2.0) مامنروظ 

2 ناخ .21]'داخ 1172 انل طاخ عع تقطن 11 طةز22 اعسصاخ. (4.)1399 رتجه[-ام 
1١12231 010‏ -اخ :0 0ع11.5101 .20متستقطه]8 صتط علفته تتام 

,'"1ع 20.1112 810" :انقتاع 20.8 تطخ ختطه 1 ,.(.5ل8) 4122251 لتته .1 عك لع تتستفطاه 11 
1399 ,اتتتاعظ ,.اطوتخ- اخ طنههتن 1 -[اخ '111:38 :10221 

1ط12انتلطخ ,)تمه نع ل-اخ .21زعخ]1-[ى 'مهكه'تتطل 11 اعصتدك]-اخ. (1409).خرتصهة زمء[-1ام 
,.(.0132223518:05 لله اتقطه5.لا رععنتهعلكله2 :زط 5610160 .(.لء 11033:.310 

.8خ 1409 ,انتتاءع8, .كل طلاخ :1ه02آ ,.80 310 .تمتطكلن/8 وتتطولا :اأتصساع 8 

1 ]-آى ).عه '1-51231233[ى تاأععاتتة 1 11 '/(1-52223[ث 82320221 .ث,01ة1-13353م 

-آث ننكا-اث :12223 :ختتاء8 .(.2208:0) .1125000 طتط تكلد8 تاماخ ,اكدمقطام 

.(0.0) ,اتتتاع8 رط هنزتزعممط11” 

-آث .1382 تاطلخ 1175 'قتوع[خ 'عصصدل 11 ملماستتطاخ نهتتقطا.(11.)1428 ,تمسدكا- ام 
نط1 صطتاط ناء355 لا ,ع 7113210111 آلى :11 01 عتتقء ع001] . لا1ء15ا0لآا ملاظ 1زعء "1/131 ,تلمتكا 
016125101 71/112555 ,.80 ]15 .1ع 015ل 130 , :أنه تلكا (.1805) تمتبدهخ]- اث ..016مة 
.“4155366 172 تتتطكة]! .11. ىل 1428 ,1557211كا ,.015111100آ نه عصتطئ1اطنط 

آخ 0501 1]آ اعط2322ن8 لخ 2 طول 72 تتعطاجهصاه أمطل:255ظآ51.)1417(.1 ,1/200151-ام 
-31 0110221331 1 .(.0ع غ5) 21 طصمط طخ لدتتطلث تصتححص] آخ طمططلج/8 الى 11 

2 01111161166 3120 5610160. 20 تتطلخ قاط له انلطخ صذداآ له عله ]ه1101 ,11200151 
-آاث 24ط1/12[142 ,.10 اذ .1أأخ صاط مستمهء] ا لطخ :12طهتتث 10.(.521101) طم [احصد ا -اى :نإ 
.1خ 1417 ,ة1أطدتخث 531101 , .1111100ا015آ 20 نه غدء11اطناط 101 لطكتيك]ا 

1 ) 1دد1تطكا آذ سنالا طآء زهظ1-[خ 1/1210 11 هوكم[ -اخ.(1414).خث ,1-1/2103251م 
أذ .خث.(0221 أطخ ط6خ نزط تتتطمك]ا أخ لاتقحاك- اخ 17:2 طقدطة 010102 نط1 نإ 'ععمون' سام 
0111131 طاث ,تنآ -اث ::7[ 5610160 .لع تطلخ صاطا تمصع 1ناك صاط أأث ,1131052551 
.0 156 .30لتتتتقطه]8 طمنج اعطق .(.5ل8) ,11010-اذ.خ 320 ,اعقطه]8 اتتلططم 
14 ,مع ,.5 اس 1تاء0117 4 220 0151111101[ رع صتط15[طناط رعمتتسلط 1ه1 زه :ام ع1 
1م 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 717 1اه 
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عتدطة !15 01 17واء011ن] ,.80 ]15 :مومع اخ /متنهن)/تهأاد كله .اععدصى 17اأتالساملطم 
1خ 1412 .تله ,مممعاخى ,..1 اث :0231آ ,نهاك كلد ,-5و510101 

-آث 1121159220 :832223 35 120175 :122ج-[خ نط8 -[خ.. (1409).خ4 نته1-8322مر 

,12 عمتتناه7؟ 10 عحتن01؟ 11156 عطا حم]) نتسث اط لعتصطخ ,رتددعهةط لاخ .182221 

,80 156 :128لع2)1:0.(..8/1ةتقطة2110221 طذااك مععض.1/1 رطملاخ متدث ::(ط 5601010 
لخ 1409 ,013 ,نم11 -اخ 1175 دده1اماخ غدطه 1/121 

7/1013121260 ,تأكنا8 آذ .021 1طااخك :أتصاعظ .(10221.)1399ط1أآخ .11 ,تأسبا8ظ-آام 

.8خ 1399 ,التتاع8,. 11 1-1هاخى 12321 ,.80 ]15 .موطاطعط] 

أأث 15ل10خى '123'ى ه8212 102 عع ه11 81 نهدط1] 16 طتطدك.(1418).ارأقتاط آى 
01 .11132 تلط لعمتستقطاه81 ,تأكناط آث .اد.(.لء 51).310ع1-1221ى حنتقهط821 صلط 
راتتتاع8 ر.طه[ووعخ1-1لى 1510'2552521 ,.80 310 :لتتاعظ .(.52021)18:0 , .0330101تتى :و0 
8خ 1415 

طاط 1آك ,102312011101 .102312010101 -لث 81 متمصتدك.(1420).خ ,1-1023130101م 

1خ 1420 ,اتتلءظ8 ,.طقلووع1[اك غ552521ج'110 ,.1]0 ]15 . :تناع ظ .21م 

.(1-10331101ش تقطند5) 81 2101 متاخ تمتاعئتة1(2-اث 71/115220 .(1421) .1 ,تمساعتدةج[!-ام 
501010 ..1[تقتقتطة ابطخ صتطا طذ[ ابطخ 20 تمتستقطه]/8 ,تسعنيه 1م 

.لاع نط-اخ 10221 ,.80 156 .521122 تاعدستطط ,:2اطوعخ 1101ج5320)8:0.(.5'ث :و0 

.8خ 1421 ,13طمتخث 531101 ,.110اطت015آ ته مدع 1اطن101 

8 72123112 1آطخث 232 0ع536- 012 11111132 ,تمصتمج0] -لخ لطكعاعععة :0.1 ,تممعنتة0آ- 1م 
ملاظ نمطططا0 ,تلطع 10خ .مستطتاعل'12 172 10124ظ]- الى طاعع ريه 1 11 معء "112 صا سلطا 
/1021225115 .(.0)11:05ع1111131:212 لعمقطلخ ,5211 ه810 :نط 561010 .0ععم5 

رأتاكاءع8 220 102121256115 ,11122111أعآ 1212'1201112[ث :10331 ,"لع طاصستتتط 180 أتامط ات" :الماع 8 
0.0 

بأطقطة<[-لخ .لمدزعخ1-اخ 51200 11 4110231 متقددءء11.)1416(.81 ,أطقطقطد[-ام 
1 20ة.خ رع طلجت 110 :ملع 1باعخ .للع تطخ معنا لعستستقطاه 13/1 

"اث طانننكا- اك 10321 ,.80 ]15 :أتتتاء8.لعتصطخ اعلخث ,.(.00)1416805 تلتساملطم 
1خ 1416 ,.اتصتاعظ برطهتتوعدم11 

.(.80) 22 متخ - اخ .5 .(لعء 115 1052212)1١-1خ‏ تدا'خ تزع 'اء11.)1417(.5 ,أطقطقطدآ-ام 
غ1 1 .510215 ,أناه'23تتو[خ :نط 561010 .لعمقتطث صتط لعمتسسحتفاه8/1 ,تطمطقطل1ام 

1خ 1417 ,اأتتاءظ , طملدوع خ1-[خ 71/10'2553521 :اأتتتاءع 180.8 

]الث 11 طة:(172عظ]1 طهآ تتاحط غداع:'112 11 كتامموعل![-اى.(1/1.)1413 ,اطمطقطدا-ام 
220 121001160 ..0لل؟ تقطث متا لعستستمطه]8 ,أامطمطا رطاخ .طلمنعدك-اى ماتكنت] - ام 
-141[ة 220 ,طافطتحكتخ لع تتتتتق ه110 ,.خ ع لطلمصصد كحك :6 متنا لماع سحام 

7 180.:,/11'2553253 156 .لع تطتقطه/8 لعسسطخطد00ع1 ,.(.5ل8) ط نمطا 

11 بطمللء ل,.طه'2تتتو1ام 

اط هلآ ,13559151[ى .تلكاععتة )اخ 1172 ط 11 ' سالك (0 1 14). لا ,251دكه 1-1 ىم 

,.80 ]15 ,013آ مستمكلخ ,:نطهط5]201-اخ .(.10) تتحخ ' -اخ :7ط 10160د. خطة 1 لاك 

.1خ 1410 ,طهم1ل112.,8/2ملطل::82-اى 21ج2[-[خ غ)2ط2 1/131 

8 طنومه! -[ى '1512 'عمومططاخ عصول 11 غدلجاعاخ مطدتاصدك/ة (11.)1419 متطنامته -ام 
1101312120 ,تطنامة1- اث .(لع03 طناع.آا مطلمخصمطاخ غهتوتطامدط 1ك .12120214م 
51 0ناط طق[ 1نتلطق ,:ختصاء11)158:0.(8نة1 -أخ.. لل ::ز0 5610160 .لعتمطم 
طخ 1419 .أتتاءظ ر.طقلووع تاذ 553521' 150.310 
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تحويجا ودراسة 
د.ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيع 


أأث طاط لعمتطث ,تمملدودث .(.لء 350) .ماععطاطماخ عع نوه 1411(.1).خرتصهة21وكم '-اىم 
:10331 :10311356115 ,.0ع 310 .(.8/113121120018:0 بلممطتدهتتحث :6 0ع01ناك .11221.31 صلط 
1خ 1411 ركتاء1235ة(آ,.عصتطدتاطانا 200 عمتغخصلءط 101 تمان ' آذ 

-آثخ 010ة5]/!-1خ 2320 81 طت:17ج ' خ-اخ 1/12:1116-اث .(4.)1419 ,تمنهة2[1وكخ-ام 
-آث :1221 ,.ل8 156 .1ة(113 عاط أأث طاط لعمقتطث ,تسملدنكخ- اخ . :113:20 .طفتتطه تفط 1" 
1خ 1419 ,ط15:30] ,.1102اط01511آ 0ه مدع 11طن1012 .للمسوءمم" 

طتقطاك طاعع1120'ى زععتطله 1 وععطلله1 11 جععتطو اخ .(4.)1428 تهج[ وكخ دام 

لط أأث صا٠ط‏ لعتتطخ ,تمة4125021 ./8.(اعءطقطاخ دععط1له )1خ ) 5ه 2تتمص! دعء ز110[ م 
1ل 0ع11031212.ث عى 711053 :1202128 220 ه51 1أ5وء105 عه 103اد5 .112012 
الل 10231 ,.180 ]15 تتتتامث :نطل17:3] .(.112150110)8:05-اعلطى الله نتقح0 
1خ ط115:20 .1511م 

1ك 160 020قطث ,25021201[ث .للدطقطجد-اخ دمع تتمته 1 11 طلوطص15- الى .ختصة 450212 - ام 
وأنتتاء8 بط1773مطاعاخ 6م010 ء1اخ :10221 ,"نع طمطدا! .80 1171014" :أتصاء8 .2ر112 مط 

-آاى اتطنكا- اث .(0.0) بأمرووظط 

نناط لعمتستمطه]/1 ,تتمطجداخ .ذخ .طقطع نا -اخ تاععطلطه 11.1 ,تتمطاجحخ-ام 
1010" .15عط01 220 لع تتتتطمطه/8 ممملج5 اتتلطخ :أمتزعظ .21 أء,.ممتوط :زط 5601010 
-آى 12231-اخ عكى لطلمستصطح' خ-اخ طة:117وء11-[خث طه5ة55د'41-110 ,"نأ طتصتتط .180 

(0.0) رامنلع] ,.طلقصطدنته1 01 أعه2'1غ11 لدتجتروع :1/1 

قاط ه11 نلطخ ,اكتقطاع 8 -اخ .طدطقطج5-[اخ تدز 710 .خ ,اتتتقطع1-8 م 
0 نقاط متحصولاخ لع تتستمططاه11 ,(.180) تدعاء [ اخ .. :521102 1أ5وء125 210 5101037 
آث 10231 17/121236" 1ء اتنا .10 1101116 ":21كتلكا .10متمتطدة1 

807.1, 0.0 

01 طاءع11155-الث ,1كتقداع 82 -1لل.. طق طتطنذ 1 خط 1ه طاك. (1403). لخ أ تتمطع 1-82 ىم 
11 ...ا ع 0330116'ث.511 :زا وعاعععم؟ 11ع1 220 امنا لعأدء مصحدمء لمته 56010160 
-آث ط2ك1ة1-1/1خى ,.80 200 .كتقطناي لعمتسطتقطاه8 :ختصساعظ (.5ل8) طداتتقطك- اخ له 
1خ 1403 ,.أتصتاءظ , .لم151 

-آث .[.8 463 متمخة 113618 2ط12'5151' تتاتصطمطط 0 دلطع82 لكاععته'1'.خ ,للدلطع82-[ام 
:1 :كنتتاء8 ,"لع طلقنالط .10 نط1" :انتتاءع 8 نالخ صتط لعصطخ ,1ل لطع 21-8 مالنقطك]1 
.(0.0) ماأتتتاعظ,.طهلالزعمط]]1 '-اى نكا -ام 

10 21011طلخ . '22طنظ-لاث 5خد/1 سخ '01222 اخ لمقطكة0011,51.)1417(1مطو1-8ام 
مزع ,.(.211)8:0 د11 -اخ :زط 11.561010 .دعصتاملا ملظ نتتامقطة1/1 
.طرخ 1417 ,لتتتاعظ ,.طنطتكا- اخ دلاخ ',.80 غ15 .تتسسم 

ازتقعلة طلخ .1121 -اخ 'قحدك'كث 11 لدستتدعلاخ ماععطغطه1' لاط (11.)1422, 1 نتتمعلة1-8[ م 
,.(.1:05)تققطة1ط1 لصخ أعكخث ,20 تصتصمطه/8 :زط 0ع56101.خ . زنه[تتطت م1 121لاعن/13 
2111105 :101 طهط11201-اخ ومنته1-لخ .180 ]15 .1153222 20 تمتمطتقطه]/8 :متتو 

..خى 1422 ,متنهن),.ع ستطمتاطيط 

21-5 011 11120خ ,1823:201ل .13طنكا- اخ متقصتاك-اخ.(1352).ى ,أوهطجو1-8[ مر 
لع:203'31[لث غخهاء0[ 712165 ,"اع طمطدلط .150نامط ا " :013ه1 :مدعععجآ 0و طوترعل 117 
8خ 1352 12013 رقوءءءجآ 20طهاع117:0 , طهناتسمجتسام 

20 :تطخ ,1-8233:201ى .لل .12)21[خ ١172‏ تمتقصطتاكاخ 1412(1/2121154).خ ,أوقطترجد8-[اىم 
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مجلة العلوم الشرعية 


السياسة الشرعية في تعدد الجمع 
في المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 


د. منصور بن عبدالررحمن بن عبدالله الحيدري 
قسم السياسة الشرعية - المعهد العالي للقضاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


السياسة الشرعية في تعدد الجمع 
في المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 


د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 
قسم السياسة الشرعية - المعهد العالي للقضاء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


اختلف الفقهاء المتقدمون في حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد ما بين مانع مطلقاً ومجيز مطلقاً. 
ومجيز بشروط. ثم استقر العمل بعد ذلك على تعدد الجمع في البلد الواحد عند وجود الحاجة.ثم نزلت 
نازلة معاصرة مع انتقال عدد من المسلمين للبلاد غير الإسلامية. ودخول الكثير من سكان تلك البلاد في 
الإسلام وبقائهم في بلدانهم. ولقلة الموارد المالية غالباً ولقلة عدد المسلمين في بعض البلدان لاتساع 
رقعتهاء فإن عدد المساجد قليل مقارنة بعددها في البلاد الإسلامية؛لذا تواجه الأقليات المسلمة في الدول 
غير الإسلامية إشكالية متعلقة بالحاجة إلى إقامة أكثر من صلاة الجمعة في نفس المسجد لأسباب 
متعددة كضيق المكان. واختلاف جداول العمل والدراسة. وغيرها. وقد دلت الاستبانة المسحية في هذا 
البحث على أن 904١‏ من المراكز الإسلامية - محل البحث - في الولايات المتحدة الأمريكية تقيم صلاة 
الجمعة أكثر من مرة في المسجد الواحد. فهل يشرع هذا من باب السياسة الشرعية؟اختلف الفقهاء 
المعاصرون في هذه النازلة المعاصرة على قولين ما بين مجيز ومانع. ومن خلال الاطلاع على أدلة الفريقين. 
والاطلاع على واقع حياة الأقليات المسلمة في تلك البلاد. فقد خلص البحث إلى جواز إقامة صلاة الجمعة 
أكثر من مرة في نفس المسجد بضوابط بيّنها في ثنايا البحث. 

الكلمات الدلالية: الجمعة. تعدد. الصلاة. الأقليات. المسلمة. تكرار. المسجد الواحد. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:١‏ 
كام ين مثا تا للحن كاوه ولَامَوإلاآ تيمو 14" 


هه حدر[ 


وس م سس م دص ةد 2ء سه ل عر ا رارغ 
تايبا ألناس نيكم الى حَلفَكمِن تن ود وَوَحَلقَ مَهَارَوْجهَاوبَتَصممَارجَا ل كيرا وضاه 


0د 6م جر 2 مسرو ا م مت ل ل سف ل 
وَأتَّقوأ الله الى نساء ونيو وا لارحام إِنَاللَهكانَ عَلَيَكُم رَقِييًا 46 


«كأم) لين اسنا تو عوقولا سوب( طح لك نل يفل ذوبث 
من بلع وقد جَاعَظِيمًا 4.' أما بعد: 

ففيما يحرص المسلمون في الدول غير المسلمة على أداء الشعائر الإسلامية 
بشكل كبيرء فإنه تعترض المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية بعض العقبات 
التي قد لا تمكنهم من أداء شعائرهم وفقاً لما ينبغي. ومن أهم مما يواجه المسلمين في 
البلاد غير الإسلامية مسألة تعدد الجمع داخل المسجد الواحد إما بسبب الزحام. أو 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعلمها أصحابه. وقد أخرجها عدد من 
أتمة الحديث مثل: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت - صيداء كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح. 158/١‏ أبو 
عبدالرحمن بن أحمد الخراساني. المجتبى من السنن. تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. ٠1‏ 16ه. كتاب النكاح. الخطبة في النكاح, ما يستحب من الكلام عند 
النكاح. الحديث 1.5111 /841: أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه. سنن ابن ماجه. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. د.ط. د.ت. كتاب النكاح. باب خطبة النكاح, 
الحديث 101/1847 وغيرهم. 

(؟) القرآن الكريم. سورة آل عمران. الآية ؟١٠.‏ 

(؟) القرآن الكريم. سورة النساء. الآية .١‏ 


)1 القرآن الكريم. سورة الأحزاب. الآية ١ا-الا.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


بسبب عدم قدرة كثير من المصلين على أداء الجمعة الأساسية بسبب العمل أو 
الدراسة. مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على أداء الجمعة إما مطلقاً أولفترة طويلة. فهل 
يشرع في مثل هذه الحالة تعدد صلاة الجمعة في المسجد الواحد؟ وهل من السياسة 
الشرعية الفتوى بجواز ذلك أو منعه؟ 

صورة المسألة: يضع المركز الإسلامي في مدينة ما في دولة غير مسلمة موعدين 
لصلاة الجمعة في نفس المركز الإسلامي. واحدة تقام في الساعة ١١‏ ظهراً والأخرى 
تقام في الساعة 1:1١‏ ظهراً في نفس اليوم لسبب من الأسباب التي سترد في الدراسة, 
فهل هذا جاتز من باب السياسة الشرعية؟ 

تتفرع المسألة محل الدراسة عن الخلاف الفقهي الأصلي في حكم تعدد إقامة 
الجمع ابتداءً في البلد الواحد. وقد صنفت فيها العديد من المؤلفات مثل: 

-١‏ “الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد" لعلي بن عبد الكافي 

١.يكبسلا‎ 

؟- ”تعدد الجمعة” لعمر بن علي الرفاعي." 

؟- رسالة “جواز صلاة الجمعة في موضعين" لابن كمال باشا. " 

؛- "حكم تعدد صلاة الجمعة في المساجد وما يتعلق بإعادتها ظهراً جماعة” 


لإبراهيم المأموني. ' 


)١‏ علي بن عبدالكافي السبكي. الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد. مكتبة الحرمين. 
الرياض. د.ط. د.ت. 

(؟) لم أتمكن من الاطلاع عليه وقد أشار له مشهور حسن آل سلمان في تحقيق كتاب "النقد والبيان في 
دفع أوهام خزيران". مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية. فلسطين. الطبعة الأولى. 17 5اه. 

؟) أحمد بن سليمان بن كمال باشاء رسائل ابن كمال باشا. دار الخلافة الإسلامية. أسطنبول - تركياء 
ااه 

(؛) إبراهيم المأموني. حكم تعدد صلاة الجمعة في المساجد وما يتعلق بإعادتها ظهراً جماعة. وهو 
مخطوط في دار الكتب المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


د- ”اللمعة المستفادة في إقامة الجمعة والإعادة” لمحمد بن خاتم المالكي 
الإحسائي.١‏ 
1- "اللمعة في آخر ظهر الجمعة” لنوح مصطفى الرومي الحنفي." 
-1٠‏ “إعادة صلاة الجمعة بعد الظهر” لإبراهيم بن محمد بن جمعان. " 
8- "بلوغ الرفعة لطالبي أحكام ظهر الجمعة” لمؤلف حنفي. ؛ 
4- ”جواب على رسالة القاضي العلامة محمد أحمد العنس في سقوط الظهر في 
كل جمعة" لفقيه زيدي.” 
المقصود بالسياسة الشرعية في سياق البحث: 
السياسة لغة: مأخوذة من السوس. "والسوس: الرياسة؛ يقال ساسوهم سوسا 
وإذا رأسوه قيل: سوسوه وأساسوه. وساس الأمرسياسة: قام به ... والسياسة القيام 
على الشيء بما يصلحه"٠‏ 


)١(‏ محمد بن خاتم المالكي الأحسائي. اللمعة المستفادة في إقامة الجمعة والإعادة. وهومخطوط في 
مكتبة جامعة أم القرى المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان. 

(؟) نوح مصطفى الرومي؛ اللمعة في آخر ظهر الجمعة. وهو مخطوط في مكتبة جامعة أم القرى وفي دار 
الكتب المصرية المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان. 

(؟) إبراهيم بن محمد بن جمعان, إعادة صلاة الجمعة بعد الظهر. وهو مخطوط في مكتبة جامعة الملك 
سعود المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان. 

(؛) مؤلف حنفي لا يعرف. بلوغ الرفعة لطالبي أحكام ظهر الجمعة. وهو مخطوط في مكتبة أسعد أفندي 
في أسطنبول المصرية وفقاً لما ذكره مشهور آل سلمان. 

(4) مؤلف زيدي غير معروف. جواب على رسالة القاضي العلامة محمد أحمد العنس في سقوط الظهر في 
كل جمعة. وهو مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 

(1) أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة. 
كاغاه 1 /لءا. 
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لداء 


وأما اصطلاحاً فقد وردت للسياسة الشرعية تعريفات كثيرة أرجحها أنها: "تدبير 
شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح. أو التي من شأنها أن تتغير 
وتتبدل؛ بما فيه مصلحة الأمة. ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة".٠‏ 

وعند ربط هذا التعريف بموضوع البحث. فيمكن أن يقال إن المراد بالسياسة 
الشرعية في هذا السياق: تدبير شؤون الجماعة المسلمة في الدول غير الإسلامية في 
تنظيم تعدد صلاة الجمعة في المركز الإسلامي الواحد بما فيه مصلحة الجماعة, ويتفق 
مع أحكام الشريعة وأصولها العامة. غير أنه ربما يثور تساؤل عن مدى إمكانية دخول 
السياسة الشرعية في هذا الباب؛ إذ السياسة الشرعية لا تدخل في العبادات: لورود 
النص الصريح بخصوصهاء' وجواباً على ذلك فإنه يقال إن السياسة الشرعية لا تدخل في 
العبادة من حيث هي عبادة. واكن يمكن دخول السياسة الشرعية في وسائل تنفيذ 
هذه العبادة " ومن ثم فلا تدخل السياسة الشرعية في أصل صلاة الجمعة. ولكن يمكن 
أن تدخل السياسة الشرعية في وسائل تنفيذها كتنظيم تعدد إقامة صلاة الجمعة 
لانطباق التعريف عليها؛ إذ إن هذا نوع من تدبير شؤون الجماعة المسلمة في الدول غير 
الإسلامية بمافيه مصلحة الجماعة. ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة؛ فإن 
تدبير القائمين على المراكز الإسلامية - وهم في مقام أولي الأمر كما سيأتي - لشؤون 
الجماعة المسلمة فيما يخص السماح بتعدد صلاة الجمعة أومنعه هو مما يحقق مصلحة 
الجماعة المسلمة. ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأصولها العامة كما سيأتي 
بيانه تفصيلاً. فيكون المقصود من هذا البحث: هل يجوز لإدارة المركز الإسلامي - 


)١(‏ عبدالعادل عطوة. المدخل إلى السياسة الشرعية. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 4١4اه‏ ص 1 3. 


"١‏ المرجع السابق. 
(؟) د. سعد بن مطر العتيبي. أضواء على السياسة الشرعية. دار الألوكة للنشر. الطبعة الأولى. 4 ؟15ه. ص 
0 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


بحكم كونها صاحبة الولاية شرعاً - أن تسمح أو تمنع تعدد إقامة صلاة الجمعة في 
المسجد الواحد التابع لها لوجود سبب شرعي يقتضي ذلك؟ 
ما الإضافة التي سيضيفها هذا البحث؟ 
يختلف هذا البحث عن هذه المؤلفات من وجهين: 
الأول: أن هذه الكتب تناولت مسألة تعدد الجمع من منطلق فقهي مذهبي في 
الأغلب. فيما أن تناولي لها شامل لجميع المذاهب مع استقصاء أدلة المذاهب بقدر 
الإمكان. بالإضافة للآراء الفقهية المعاصرة. 
الثاني: أن هذه المؤلفات لم يُتطرق في أي منها لمشككلة الدراسة؛ إذ أغلب هذه 
المؤلفات ألفت قبل وجود هذه النازلة. غير أن هذه المشكلة قد تناولها الفقهاء 
المعاصرون في فتاواهم سواء أكانت هذه الفتاوى شخصية أم كانت عبر مجامع ولجان 
وسوف يكون ترتيب هذا البحث على النحو التالي: 
- تمهيد: أول تعدد للجمع. 
- المبحث الأول: حكم تعدد الجمع في المدينة الواحدة. 
- المبحث الثاني: حكم تعدد الجمع في المسجد الواحد. 
- المبحث الثالث: الاستبانة المسحية على المراكز الإسلامية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
- المبحث الرابع: السياسة الشرعية في تعدد الجمع في المسجد الواحد في ضوء 
نتائج الدراسة المسحية. 
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تمهيد: أول تعدد للجمع: 

لا يُعلم بالتحديد متى كان أول تعدد للجمع داخل المدينة الواحدة. أما في البصرة. 
فقد يقال إن أول ما بدأ تعدد الجمع فيها إنما كان في زمن عطاء بن أبي رباح رحمه اللّه. 
وذلك لما روي عنه أنه سثئل: ”أرأيت أهل البصرة لاا يسعهم المسجد الأكبر كيف 
يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم".! وعطاء رحمه الله 
توفي في السنة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بعد المائة.' وقد يَرِدَ على ذلك أن 
الناس أنكروا على عطاء رحمه الله فتواه تلك كما حكى الراوي ابن جريج رحمه اللّه: 
"فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلافي المسجد الأكبر".' ولكن قد يقال إن إنكار الناس لا 
يعني عدم الممارسة خصوصاً وأن الفتوى أتت من أحد أكابر علماء ذلك الوقت. وأما في 
بغداد فيمكن أن يقال إن أول تعدد للجمع بدأ في عهد الخليفة المنصور؛ حيث أمر ببناء 
جامع لأهل الأسواق لكيلا يدخلوا المدينة.؛ وقد أنشأ المهدي جامع الرصافة ببغداد أول 
خلافته” حيث ولي الخلافة عام 8 ذاه بعد وفاة أبيه المنصور." وعندما ينقل الفقهاء 
حصول تعدد الجمع في بغداد. فإنه يرد تساؤل حول ما روى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه 
الله قلت لأبي عبد الله: "هل علمت أن أحداً جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم 


)١(‏ أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المصنف. كتاب الجمعة. باب القرى الصغار, ٠‏ 419. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت,. الطبعة الثانية. ٠”‏ غاه. 

(؟) أبوعبد الله محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا.ء دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى. 14153٠١‏ /؟؟. 

(؟) مصنف عبدالرزاق الصنعاني. كتاب الجمعة: باب القرى الصغار. ٠‏ 019. 

(؛) أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد وذيوله. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى /1511ه.١/‏ ١٠٠”ثم‏ أمر أن يبنى لأهل الأسواق مسجد 
يجتمعون فيه يوم الجمعة لا يدخلون المدينة ويفرد لهم ذلك”". 

(4) المرجع السابق.١/5؟1.‏ 

([1) المرجع السابق؛ 1/7. 
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أحداً فعله"' لأن أغلب حياة الإمام أحمد رحمه الله كانت في بغداد التي بدأ تعدد الجمع 
فيها قديماً ويبدو أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقصد أنه لا يعلم أحداً من الصحابة 
وكبار التابعين فعله لا مطلق الوقوع لأن الوقوع ثابت قبل زمن الإمام أحمد رحمه الله. 
ويؤيد ذلك أن للإمام أحمد رحمه الله رواية بالجواز دون تقييد بالحاجة؛ فعندما سئل 
الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة في موضع فيه مسجدان قال "صل أذهب إلى قول علي 
في العيد إنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس”.! 

ويرى الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله أن أول تعدد للجمع حدث في الإسلام إنما 
حدث عام ١8١‏ ه عندما أقامها المعتضد في دار الخلافة بسبب خشيته على نفسه مع 
قيام الجمعة القديمة في البلد." ويوافقه الرأي الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله أن أول 
تعدد للجمع كان بعد سنة 11؟هء بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله توفي عام 4١‏ 1ه ونقل 
عنه أنه لا يعلم أنه أقيمت جمعتان.؟ وربما يشير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى نفس 


القصة التي ذكرها الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى. ولكن يبدو أن المقصود أنها 


)١(‏ شمس الدين محمد بن عبد الله الزأركشي. شرح الزركشي على مختصر الخرقي. دار العبيكان. الطبعة 
الأولى. 1غاه 147/17 

(؟) القاضي أبويعلى الفراء. الأحكام السلطانية. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية - بيروت. 
لبنان. الطبعة الثانية. 1؟4اه ص١١ .٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الدرر السنية في الأجوبة النجدية, الطبعة السادسة. /١١اله‏ 1/4] 
"فإن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد. مع قيام الجمعة القديمة. على ما ذكره الخطيب في تأريخ 
بغداد. في أيام المعتضد. سنة مائتين وثمانين. وسبب ذلك: خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد 
العام: فأقاموا جمعة بدار الخلافة. من غير بناء مسجد لها”. 

(؛) محمد بن صالح بن عثيمين. الشرح الممتع على زاد المستقنع. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى. 77 4اهه 
008 

(4) تاريخ بغداد.١/؟؟1‏ ”فلم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام إلا في مسجدي المدينة بالرصافة إِلَى 
وقت تاريخ خلافة المعتضد. فلما استخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف بالحسني على دجلة في 
سنة ثمانين ومائتين وأنفق عليه مالاً عظيماً. وهو القصر المرس وم بدار الخلافة ... وكان الناس يصلون 
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كال أول جمعة أقيمت في غير جامع بل في دار الخلافة لا أنها أول جمعة أقيمت مع وجود 
٠٠‏ الجمعة الأولى بدليل ثبوت تعدد الجمع في منتصف القرن الثاني الهجري كما بينت آنفاً. 


الجمعة في الدار. وليس هناك رسم لمسجد. وإنما يؤذن للناس في الدخول وقت الصلاة ويخرجون عند 
انقضائها ...” 


السياسة الشرعية في تعدد الجَمّع في 
8 المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 


المبحث الأول: حكم تعدد الجمع في المدينة الواحدة: 
خلاف العلماء في المسألة: 

سبب الخلاف: ذكر الإمام ابن رشد رحمه الله أن سبب الخلاف في مسألة تعدد 
الجمع هو الحال والصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الجمعة 
حيث لم يؤدها إلافي جماعة واحدة ومصر واحدا؛ فمن رأى مثل هذه الأحوال والصفات 
شرطاً في صحة الصلاة اشترطها وإلافلا.' فصلاة الجمعة الصحيحة في أصلها ووصفها 
هي الصلاة التي تقام في وقتها بشروطها دون أن تسبق بصلاة أخرى في نفس البلد. وأما 
صلاة الجمعة التي تقام في وقتها بشروطها وتسبق بصلاة أخرى في نفس البلد أوفي 


)١(‏ اختلف علماء الحنفية - لا شتراطهم لصحة الصلاة كونها في مصر - في ضابط المصر على أقوال 
كثيرة منها: (أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ... أوأن يتمكن كل صانع أن 
يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى). محمد بن أحمد شمس الأئمة 
السرخسي. المبسوط. دار المعرفة. 14١4١ه 1١/5‏ (قال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس 
مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة) أو كما سثل (أبو القاسم الصفار عن حد المصر الذي تجوز فيه الجمعة 
فقال: أن تكون لهم منعة لو جاءهم عدو قدروا على دفعه) علاء الدين أبوبكربن مسعود الكاساني: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. :11١ /١ شه١6 ٠1‏ (كل موضع 
دك كيه سار 2 لاف زا لول لوس عر لوه .. حتى أن الإمام إذا بعث إلى قرية ناتباً لإقامة 
الحدود . .. صار ذلك الموضع مصراً) أو [كل مصر بلغت مساحته مصراً جمع فيه رسول اللّه عليه السلام: 
فهومصر جامع) أبو المعالي برهان الدين ابن مازة الحنفي. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه أبي 
حنيفة النعمان رضي الله عنه. تحقيق: عبدالمجيد الجندي. دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى 
4ه 14/1:|مالاا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها). محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي 
الحنفي. رد المحتار على الدر المختار, دار الفكر-بيروت. الطبعة الثانية. ؟41١ه. 1١17/7‏ (هو الذي فيه 
ثلاثة أشياء السوق القائم والسلطان وجري الاحكام والحدود). أبوالحسن علي بن الحسين السغدي. 
النتف في الفتاوى. تحقيق: د. صلاح الدين الناهي؛ دار الفرقان - مؤسسة الرسالة - عمان - بيروت. 
الطبعة الثانية ؛ ٠‏ ؟اه١11/1.‏ 

(؟) أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
دار الحديث - القاهرة. ؟5١ف١/١1‏ ”"سبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال 
الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها - صلى الله عليه وسلم - هل هي شرط في صحتها أو 
وجوبها أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها - صلى الله عليه وسلم - إلا في جماعة ومصر ومسجد 
جامع. ٠‏ فمن رأى أن اقكران هذة الأشياء بضلاتهمما يوجب كوتها شترظ في ضلاة الجمعة اشتر ترطهاء 
ومن رأى بعضها دون بعض اشتر, ط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط 
المصر والسلطان. ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام 
جمعتان في مصر واحد أولا تقام؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بهاء 
هوكون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض. ولذلك اتفقوا على اشتراط 
الجماعة. إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة. ولم ير مالك المصر ولا 
السلطان شرطً في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطً لكونه أقرب مناسبة, 
حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ وهل من شرطه أن تكون 
الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر". 
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نفس المسجد فقد وقع فيها الخلاف. فمن منع تعدد الجمع في نفس البلد فإن الصلاة 
صحيحة في أصلها ولكنها فاسدة في وصفها. وفيما يلي بسط للخلاف في المسالة: 
الآراء الفقهية: 

اختلف العلماء في حكم تعدد الجمع على الأقوال التالية: 

أولاًه حكم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد: 

الأقوال الفقهية في المسألة: 

القول الأول: منع تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد ولولحاجة: فلا يجوز بناء على 
هذا القول تعدد الجمع ولو لحاجة. بل لا تصلّى الجمعة إلافي مسجد واحد. وهو مروي عن 
الإمام ابي حنيفة وابي يوسف إن لم يكن بين المسجدين نهر يفصلهما فإن كان بينهما 
نهر فهما كالمدينتين,! وهو المشهور عند المالكية.' وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله" 


)١(‏ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. الاختيار لتعليل المختار دار الخير. 414اه ١١5/١‏ شهاب 
الدين أحمد الشلبي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي, المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق. القاهرة. الطبعة الأولى. 7١١١ه١18/1؟.‏ قال: "روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في موضع واحد": 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده. يعرف بداماد أفندي. مجمع الأنهر في شرح 
ملتفى الأبحر. دار إحياء التراث العربي.١//111.”(وعن‏ الإمام) لا تجوز إلا [في موضع فقط) لأنها من أعلام 
الدين فلا يجوز تقليل جماعتها”؛ كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام. فتح القدير. 
دار الفكر. 73/١‏ 0. 

(؟) أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي, الذخيرة. تحقيق: سعيد أعراب. دار الغرب 
الإسلامي- بيروت: الطبعة الأولى. ؛ 14١م.‏ 501/7؛ خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي 
المالكي. مختصر خليل. تحقيق: أحمد جاد, دار الحديث /القاهرة. الطبعة الأولى. 1 147ه. ص؛ ؛؛ محمد 
بن يوسف بن الغرناطي. أبوعبد الله المواق المالكي. التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى. 041411. 370/7 "لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل 
المسجد العتيق”؛ محمد بن أحمد بن محمد عليش. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك. دار المعرفة. 156/١‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. البيان والتحصيل. تحقيق: محمد 
حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنانء الطبعة الثانية. 8/٠614:١/٠0”.”"سثل‏ مالك عن 
إمام بلد نزل منها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة واس تخلف خليفة على القصبة يصلي بهم. 
فكان يجمع بمن حضره ويصلي خليفته بأهل المدينة فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد. 
قال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنه ترك الجمعة في موضعها؛ ابن الحاجب الكردي المالكي: 
جامع الأمهات. ؟١1”لوأقيمت‏ جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق” محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر, 15/1١‏ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي 
الشهير بالصاوي المالكي. بلغة السالك لأقرب المسالك ([حاشية الصاوي على الشرح الصغير). دار 
المعارف ٠١0/١‏ 3. 

[؟)يحيى بن شرف النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين. زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت- 
دمشق- عمان: الطبعة الثالثة. ؟١6١ه.‏ ؟/4. ”قال الشافعي -رحمه الله - : ولا يبجمع في مصر - وإن 
عظم. وكثرت مساجده - إلا في موضع واحد”. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


وإن كان أكثر علماء الشافعية على خلافه.! وهو قول عند الحنابلة.' وقد حاول البعض 
تأويل قول الشافعي على أنه يقصد بذلك عدم الجواز عند عدم وجود المشقة. وإما إن 
وجدت المشقة جاز تعدد الجمع. ' وقد رد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ذلك بأن 
بين أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله صريح في المنع ولوكثر الناس وازدحم المكان 
ولايمكن تأويله؛. ويشكل على ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد كانوا 
يقيمون فيها أكثر من جمعة ولم ينقل أنه أنكر عليهم. وأجيب على ذلك بأنه لم ينكر 
لأن هذه من مساثل الاجتهاد ولا إنكار في مساثل الاجتهاد.” 
أدلة القول الأول ومناقشتها: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يقيموا الجمعة إلافي 
مسجد واحد.؟ ولو جاز إقامتها في موضعين لأبانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو 
فعله.! بل ذكر ابن المنذر رحمه الله أن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في 


)١(‏ أبواسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية, 
1١‏ ',: يحيى بن شرف النووي. المجموع شرح المهذب. مطبعة المنيرية. | د. ط.. د. ت). ؛ /421. نقل عن 
الشافعي أنه قال: (ولا يبجمع في مصر وإن عظم. وكثرت مساجده إلافي مسجد واحد): يحيى بن 
شرف النووي. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض. دار الفكر. 
الطبعة الأولى. 3 ؟4اه ص"7 4 أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي. الحاوي الكبير. 
تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى. 419١ه .4417/7١‏ "لا تنعقد جمعتان في مصر. ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد”. 

(') شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ ؟/1971. 

(؟) أبوالحسين يحيى العمراني, البيان في مذهب الإمام الشافعي. تحفقيق: قاسم محمد النوري. دار 
المنهاج - جدة. الطبعة الأولى. ١41١ه.‏ 7 /111؛ أبوالحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. 
فتاوى السبحي. دار المعارف.١/١16.‏ 

(؛) البيان في مذهب الإمام الشافعي. ؟/111. قال الإمام أبو حامد رحمه الله: ”ولا يوافق شيء من هذه 
التأويلات كلام الشافعي: لأنه قال: إلا يجمع في مصر. وإن عظم. وكثر أهله. إلافي مسجد واحدا". 

(4) المجموع شرح المهذب. 381/4 *وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية 
وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد". 

(1) الذخيرة. ؟/ 04؟؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي. 111/١‏ المجموع شرح المهذب. ؛ /401. 

(/) الحاوي الكبير. 8/١‏ ؛؛ الاختيار لتعليل المختار. ١1/؟١١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 11 1اه 
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عه 


عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم 
المناقشة: 

أولاً: على التسليم أنه لم تقم إلا جمعة واحدة في مسجد واحد فإن عدم إقامة 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده للجمعة في أكثر من مسجد إنما كان لعدم الحاجة 
إليها. فلما وجدت الحاجة أقام المسلمون بعدهم الجمع في أكثر من مسجد.' كما أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤثرون سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على 
غيزة: 

ثانياً: لا يسلّم هذا فإن عدم النقل لا يعني العدم. فقد كان الصحابة من أماكن 
بعيدة يشهدون الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن مساجد 
أحيائهم كانت تقام فيها صلاة الجماعة. ومثل ذلك الجمعة؛ فإنه ولابد أنها كانت تقام 
في أحياء الصحابة رغم أن بعضهم يؤثر الحضور للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. " 

3 ماروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا جماعة يوم جمعة إلا 


مع الإمام”؛ 


)١(‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 419اه ؟/151. 

(؟) عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مجموع فتاوى ابن باز. جمع: محمد بن سعد الشويعر. 104/17: وهبة 
الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. بترقيم الشاملة آلياً الناشر: دار الفحر. الطبعة الرابعة. 5 /118. 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته. 58/5 ؛؛ مجموع فتاوى ابن باز. 504/17؛ محمد جمال الدين القاسمي. إصلاح 
المساجد من البدع والعوائد. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الخامسة, 
*٠1اش‏ ص4 3. قال: ”نعم لا ننكر أنها لم تتعدد. في ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الأعظم في 
مدينته صلى الله عليه وسلم كان يسع المجمعين وعلى نسبتهم". 

(؛) أبوبكر بن أبي شيبة, الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة الأولى. ٠4‏ 4اه١411/1.‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: أن هذا الأثرر مرسل عن علي رضي الله عنه. كما أن أثر عمر رضي الله عنه 
يخالفه حيث كتب إلى عماله بالبحرين "أن جمعوا حيثما كنت م". وهذا يقتضي تعدد 


الجمع دون قيد. 

- ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لا جمعة إلافي المسجد الأكبر 
الذي يصلي فيه الإمام”.' 

المناقشة: أن المراد بذلك ألا تترك الجمعة في المساجد الكبيرة وتقام في 
المساجد الصغيرة. وليس المقصود ألا تقام إلافي مسجد واحد فقط." 

؛- ماروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ”لا جمعة: ولا تشريق؛ ولا 
صلاة فطر ولا أضحى, إلافي مصر جامع., أو مدينة عظيمة".؛ وفي رواية: "لا تشريق: ولا 
جمعة. إلافي مصر جامع".” 


)١(‏ أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. المحلى بالآثار. دار الفكر - بيروت. 7 /017؟: مصنف ابن أبي 
شيبة.١0/1غ4؛‏ محمد ناصر الدين الألباني. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى 44؟1ه. 7 /11. وقال عنه الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط 

(؟ أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تحقيق: أبوحماد صغير 
أحمد حنيف. دار طيبة - الرياض - السعودية. الطبعة الأولى. 4١5١ه.‏ ؛ .!١3/‏ 

(؟) شمس الدين عبدالرحمن ابن قدامة. الشرح الكبير على متن المقنع. تحقيق: محمد رشيد رضاء دار 
الكتاب العربي. 190/5. 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة: ١9/1؟4.‏ وضعفه ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني. الدراية في تخريج أحاديث الهداية. تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. دار 
المعرفة - بيروت:١/15١1.‏ كما ذكر العظيم آبادي أن في إسناده الحارث الأعور وقال: "وفيهما الحارث 
الأعور وهو ضعيف جداً لا يحل الاحتجاج به" محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. أبوعبد الرحمن. 
شرف الحق الصديقي العظيم آبادي. عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب 
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشككلاته. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية. 1614ه. ؟ /5188. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة. 419/1١‏ لا يصح الحديث مرفوعاً واختلف العلماء في حكمه موقوفاً: فقد حكم 
عليه الزيلعي بأنه موقوف على علي رضي الله عنه ولاايصح مرفوعاً. جمال الدين عبد الله بن يوسف 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


ب 


لقع 


المناقشة: أن الحديث لاايصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في 
وقفه على علي رضي الله عنه خلافاً وعلى افتراض صحته موقوفاً فهويَرِدٌ على شروط 
المكان الذي تقام فيه الجمعة لا على تعدد الجمع: إذ لاشيء يدل من كلامه رضي الله عنه 
على منع تعدد الجمع في مصر جامع أو مدينة عظيمة. ثم إن اشتراط المصر الجامع 


معارض بقول عمر رضي الله عنه "أن جمعوا حيث كنتم". 


الزيلعي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. دار الحديث. الطبعة الأولى. 3١4اه‏ 150-171/7, 
وصحح ابن حجر إسناده موقوفاً إلى علي رضي الله عنه. وذكر أن الإمام البيهقي رحمه الله قال "لا يروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء". الدراية في تخريج أحاديث الهداية. 14/1؟: وضعفه الإمام 
أحمد رحمه الله كما ذكرابن حجر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ؟/4؟1؛ وذكر 
العظيم آبادي أن في إسناده الحارث الأعور”وفيهما الحارث الأعور وهو ضعيف جداً لا يحل الاحتجاج 
به". عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشككلاته. 84/7 1؛ وحكم عليه ابن عدي بالنكارة: أبوأحمد بن عدي الجرجاني. الكامل في ضعفاء 
الرجال. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين. الكتب العلمية - بيروت-لبنان. الطبعة الأولى. 
14/١١8‏ ”حدثنا عبد العزيز بن أبان: قال: قلت لشعبة: تحفظ عن عمرو بن مرة. عن عبد الله بن 
سلمة. عن علي. قال: لا جمعة. ولاتشريق إلا في مصر جامع؟ وقال: هذا منكر ...'؛ كما نقل ابن 
القيسراني حكم شعبة على إسماعيل أحد رواة الحديث: أبوالفضل محمد بن طاهر الشيباني. 
المعروف بابن القيسراني. ذخيرة الحفاظ. تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائيء دار السلف - الرياض. 
الطبعة الأولى. 14171ه. 4 /1111.”قال عبد العزيز بن أبان: قلت لشعبة: تحفظ عن عمرو بن مرة هذا 
الحديث؟ فقال: هذا منكر. وإسماعيل هذا كذاب. متروك الحديث”؛ وحكم عليه النووي بالانقطاع: أبو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام, 
تحقيق: حسين إسماعيل الجمل. مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت. الطبعة الأولى. 8١5١اه.‏ 14/57/!. 
وصححه العيني موقوفاً بإسناد "جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
عن علي”: أبومحمد محمود بن أحمد. بدر الدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 1 /188. 
)١(‏ المحلى بالآثار. 5/؟10؟؛ مصنف ابن أبي شيبة: .41١/١‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


د- أن الاقتصار على جمعة واحدة يحقق المقصود من الاجتماع واتفاق الكلمة.١‏ 

المناقشة: أنه لا يسلّم أن الاقتصار على جمعة واحدة يحقق المقصود من الاجتماع 
واتفاق الكلمة؛ بل قد يكون العكس هو الصحيح. فلومنع الأغلبية من المسلمين من 
صلاة الجمعة بسبب الزحام - كما في بعض الدول الغربية - وفقاً لهذا القول. فكيف 
تتفق الكلمة ويجتمع المسلمون. وهم لايرون بعضهم البعض ولا يجتمعون مع 
المسلمين في عيد الأسبوع؟ 

1- أنهلوقيل بالزيادة على جمعة واحدة لم ينحصر القول بعد ذلك في عدد الجمع. 
وأدى ذلك إلى أن تكون الجمعة كسائر الصلوات.؟ 

المناقشة: لا يسلم هذا التعليل؛ فإن التعدد إذا علق على إذن الإمام فإنه يمكن 
حصر عدد الجمع وضبطها بالحاجة. 

1- أن من خصائص الجمعة تعطيل الجماعات الأخرى لأجلها. ومن تَم فيقال إما 
أنها مثل صلاة الجماعة في المساجد فلا تحصر بعدد. وإما أن يقال إنها لا تصلى إلا في 
مسجد واحد. فأما إقامتها كصلاة الجماعة في كل مسجد فلا أحد يقول بذلك." فثبت 


أنها لا تقام إلا في مسجد واحد.؛ 


)١(‏ أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الفكر. بيروت. ٠4‏ اه 
اا 

(1) أب و المعالي الجويني. نهاية المطلب في دراية المذهب. تحقيق: عبد العظيم محمود الذيب. دار المنهاج 
الطبعة الأولى. ١.0147‏ /341؛ الاختيار لتعليل المختار. ١1/؟١١.‏ 

(؟) المبسوط؛ ؟/1١١”ووجه‏ هذه الرواية ...لو جاز إقامتها في موضعين جاز في أكثر من ذلك فيؤدي إلى 
القول بأن يصلي أهل كل مسجد في مسجدهم. وأحد لا يقول بذلك". 

(؛) الحاوي الكبير. 48/5 "إما أن يصح انعقادها في كل مسجد إلحاقاً بصلاة الجماعة. أولا يصح انعقادها 
إلافي مسجد واحد اختصاصاً لها بتعطيل الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليه. فلما لم يصح انعقادها في 


كل مسجد ثبت أنه لا يصح انعقادها إلافي مسجد واحد". 
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المناقشة: 

أولاً: لا يسلّم أن الجماعات الأخرى تعطل كلّها. فهذا استدلال بمحل الخلاف. 
فيمكن أن تقام جمع أخرى بالإضافة إلى الجمعة الأولى. كما أن الجماعات الأخرى لا 
تعطل إلا عند عدم الحاجة إلى فعلها. وأما إن احتيج إلى فعلها فيمكن أن تقام جماعة, 
فمن فاتته صلاة الجمعة يمكن أن يصلي الظهر جماعة. ومن لا تجب عليهم الجمعة 
يمكن أن يصلوا الظهر جماعة. 

ثانياً: أن التقسيم والحصر الذي أقيمت عليه الفكرة غير مسلّم به. فليس الأمرإما 
أن تقام الجمعة كسائر الصلوات في كل مسجد أو ألا تقام إلامرة واحدة. بل يمكن أن 
تقام بقدر الحاجة إليها. 

- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إثماً ولو جاز تعدد الجمع ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في زمنه وأذن 
لهم بأداء الجمعة في مساجدهم في أطراف المدينة؛ فدل ذلك على عدم جواز تعدد 
الجمع.! 

المناقشة:لا يسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة بإقامة الجمع في 
أماكنهم فمجرد عدم النقل لا يعني العدم. فلم يرد نص لا بالإذن ولا بالمنع: بل الظاهر 
أن الصحابة كانوا يؤدون الجمعة في أماكن أخرى رغم أن بعضهم يشهد الجمعة مع 
النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

1- أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يأتون للصلاة مع النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء والأمراء من بعده من أماكن بعيدة. ولوكان تعدد الجمع جائزاً 


لصلّوافي أماكنهم.' فهذا أبوهريرة رضي الله عنه كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة 


له أحمد بن عيد الرزاق الدويش. فتاوى اللجنة الدائتمة: المجموعة الأولى. رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض. 0/1 
١)‏ فتاوى السبكي. ااا 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


ماشياً! وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان 
أحياناً يأتيها وأحياناً لا يأتيها”.' وروى مجاهد رحمه الله أنه "كانت العصبة من الرجال 
والنساء يجمعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فما يأتون رحالهم إلا من الغد".' 
وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما يشهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها الرهط 
على رأس ثلاثة أميال.؛ وكان معاوية رضي الله عنه يدعو الناس إلى شهود الجمعة على 
المنبر بدمشق فيقول: "اشهدوا الجمعة يا أهل كذاء يا أهل كذاء حتى يدعو أهل ماترين, 
وأهل فائن حينئذ من دمشق على أربعة وعشرين ميلاء فيقول: "اشهدوا يا أهل فايز".” 
معاذبن جبل - رضي الله عنه - كان يقوم على منبره فيقول: "يا أهل قرداء ويا أهل 
دامرة» قريتين من قرى دمشقء إحداهما على أربع فراسخ. والأخرى على خمسة. إن 
الجمعة لزمتكم. وأن لا جمعة إلا معنا".1 
المناقشة: 

أولاً: لايعني فعل هؤلاء الصحابة أنه لم تكن تقام أي جمع أخرى غير التي كانوا 
يذهبون إليهاء بل كان بعضهم يؤثر سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيحضر إلى 
المسجد النبوي رغم عدم وجوب ذلك عليه. ولما شرح الإمام ابن رجب رحمه الله 
حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي ليشهدوا الصلاة 
مع النبي صلى اللّه عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه اللّه: "فإنه ليس فيه أمر النبي صلى الله 


.111//1 مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة. .12١/١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة:١/421.‏ 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة:١/421.‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق الصنعاني. ؟ /114. 

(1) مصنف عبدالرزاق الصنعاني. 5 /114, وحكم عليه الإمام ابن رجب بالانقطاع. زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمود بن عبدالمقصود وآخرين. مكتبة 
الغرباء الأثرية. الطبعة الأولى. /١١6١ه.‏ 111/4 . 
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عليه وسلم لهم بشهود الجمعة".' وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن حضور الصحابة 
للجمعة من ذي الحليفة "كانوا يتطوعون بذلك من غير أن يجب عليهم".' 

ثانياً: وردت آثار أخرى عن الصحابة والتابعين تخالف ما ذكر. ويَبعد أنهم كانوا لا 
يشهدون الجمعة؛ بل الظن فيهم أنهم يقيمون الجمعة في أحيائهم. فمن ذلك أن 
حذيفة رضي الله عنه قال: "ليس على من على رأس ميل جمعة”.' وروى هشام بن عروة 
قال: "كان أبي عروة يكون بين ثلاثة أميال من المدينة. فلا يشهد جمعة. ولا جماعة”؛ 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط: فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف. 
وإنما بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة.؛ 

-٠‏ أنه لما افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه البلدان كتب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجداً ويتخذ للقبائل 
مسجداً فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة.! 
المناقشة: 

أولاً: لايعني هذا الأثر المنع من تعدد الجمع. بل غاية ما فيه أن يحمل على قلة 
عددهم مما يستدعي ضم المصلين في مسجد القبائل إلى المصلين في مس جد الجماعة. 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب. 8 /117”كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. فيأتون في الغبار 
يصيبهم الغبار والعرق. فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو 
عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا". 

(؟) فتح الباري لابن رجب. //118. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة:١/411.‏ 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة. .41١/١‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق الصنعاني. ؟ /117. 

(1) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 5 /17١1.”وذكر‏ ابن عساكر في مقدمة تاريخ 
دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا 
جامعا ومسجدا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة”. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


ثانياً: أن عمر رضي اللّه عنه كتب إلى عماله بالبحرين "أن جمعوا حيثما كنتم”. وهذا 
يفتكي تجدد الجمع دون فيه 

-١١‏ أن الله أمر بالسعي إلى الجمعة.' ولوقيل بجواز أكثر من جمعة لكان التكليف 
بالسعي إلى جميع الجمع لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى. ولما كان السعي إلى 
جميعها مستحيلاً والسعي إلى إحدى الجمعتين دون الأخرى غير جائز لعدم فضل 
إحداهما على الآخر, فإنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة." 

المناقشة: أنه يمكن أن يرد مثل هذا التعليل حتى في الصلوات الخمس وغيرها من 
التكاليف. فإن الله تعالى قال "وأقيموا الصلاة”؛. فيمكن أن يقول قائل إن التكليف بالصلاة 
في جميع المساجد القريبة مستحيل لعدم إمكانية الصلاة فيها كلها في وقت واحد. 
والصلاة في أحد المساجد ليس بأولى من الصلاة في الآخر, فلا يجوز تعدد الجماعات. وهذا 
لايقول به أحد. 

؟1- أن الجمعة من الأمور العامة التي يشترط لها العدد والجماعة. فلا يصح تعددها 
كمالا يصح تعدد البيعة لأكثر من إمام.؛ 

المناقشة: قياس تعدد الجمع على تعدد البيعات قياس مع الفارقء. فإن الإمام 
يمكن أن يكون إماماً ييبسط سلطانه على عدد كبير من المدن؛ فينبني على هذا القول أن 


)١(‏ المحلى بالآثار. 7 /157؟؛ مصنف ابن أبي شيبة. 0/١‏ 2؛؛ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
الشهير بالمتقي الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة: ١١‏ 4اه //517. 

(؟] سورة الجمعة. الآية 1. 

(؟) الحاوي الكبير, ١‏ /448. ”ولأن اللّه تعالى أمر بالسعي عند إقامتها. فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب 
عليه السعي إليهماء إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخر. وسعيه إليهما مستحيل؛ وإلى أحدهما 
غير جائز. فدل على فساده". 

(غ) سورة البقرة:؛ الآية 7). 

(4) الحاوي الكبير. ١‏ /111. 
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يقال إن إقامة صلاة الجمعة في كل مدينة تحت سلطان هذا الإمام باطلة قياساً على 
عدم جواز تعدد البيعات. وهذا لا يقول به أحد. 

1- أنه إذا تعذر إقامة الجمعة من فئة للزحام فإنه إما أن يصلوها ظهراً أو يصلوا 
جمعة أخرى؛ فأما صلاة الظهر فهي المشروعة لورود الأدلة على أن من فاتته الجمعة 
لعذر صلى الظهر. وأما أن يصلوا جمعة أخرى للحاجة فهذا لا يجوز لعدم الدليل الشرعي 
على تعدد الجمع.' 

المناقشة: أن هذه الحالة المفترضة إنما تكون في حالة فوات الجمعة في ذات 
المسجد. وأما إن كانت هناك جماعة أخرى يضيق بهم المسجد ابتداءً فما المانع من 
إنشاء جمعة أخرى للحاجة؟ 

ويمكن القول إن منع تعدد الجمع حتى مع الحاجة قول مندثر انعقد الإجماع العملي 
على اطراحه وعدم العمل به. فما يزال الناس منذ عهد قديم من كل المذاهب يقيمون 
الجمع في أكثر من مسجد. 

القول الثاني: جواز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد لحاجة: فعند وجود الحاجة 
فيجوز تعدد إقامة الجمع بشرط الاقتصار على ما يؤدي الغرض من التعدد؛ فإن اندفعت 
الحاجة بالصلاة في جامعين فلا يصلى في ثلاثة جوامع. وإن اندفعت الحاجة بالصلاة في 


ثلاث جوامع فلا يصلى في أربعة جوامع وهكذا.' والحاجة تكون بسبب ضيق المكان." 


.١78/١.يكبسلا فتاوى‎ )١( 
(؟) الشرح الكبير على متن المقنع. 5/١11.”فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من واحدة. وان حصل‎ 
الغنى باثنتين لم تجز الثالثة. وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له إن أهل البصرة‎ 
يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ويجزي ذلك من التجميع في المسجد‎ 

الأكبر". 

(؟) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 4/١‏ 15. نقل عن صاحب ضوء الشموع: ”واعلم أن 
خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعوا في مسجد تبيح التعدد كالضيق” "إذا زالت العداوة لم يجز تعدد 
الجمعة لأن الحكم يدور مع العلة واللّه أعلم”. منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. دقائق أولي 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


أوالعداوة الشديدة التي يخشى نشوء الفتنة بسببها عند الاجتماع في نفس الجامع أو 
البعد.' وهذا القول هو المذهب عند الحنفية," وهو ما عليه بعض المالكية.؛ والمعتمد عند 


الشافعية.” كما أنه هو المذهب عند الحنابلة.؟ وهوما فهمه ابن قدامة رحمه الله عن 


النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات). عالم الكتب؛ الطبعة الأولى. 415١ه‏ ١/518؛‏ فتاوى اللجنة 
الدائمة. المجموعة الأولى. / /101-70/7. 

)١(‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. 4/١‏ ؛1. جاء في الفتوى: "نعم يسوغ لهم إحداث 
خطبة في تلك الزاوية إن خافوا بذهابهم للجامع القتال ولم يكن هناك حاكم يمنعهم منه وإلا فلا ...'؛ 
بلغة السالك لأقرب المسالك. 501/١‏ ”واعلم أن خشية الفتنة بين القوم - إذا اجتمعوا في مسجد - 
تبيح التعدد كالضيق”؛ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات). .5١18/1١‏ 

(؟) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات). 5١18/1١‏ مجموع فتاوى ابن باز 5017/17. 

(؟) المبسوط. 1٠١/1‏ "فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمههما الله تعالى أنه يجوز إقامة الجمعة في 
مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك" فتح القدير. ؟ / ؟0؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.١111/1."وروى‏ 
محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك" وجاء في الاختيار لتعليل المختار. 
1 أن رأي الإمام محمد بن الحسن أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع لأن الحاجة تندفع بها. 

(؛) الذخيرة. ؟/ 04؟؛ البيان والتحصيل: 0٠١/١‏ ”وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم: أما الأمصار 
العظام مثل مصر وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين للضرورة. وقد فعل ذلك والناس متوافرون 
فلم ينكروه”؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ١/1/1؟.‏ 

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب. 358/1. قال الإمام الجويني رحمه اللّه: "فأما ما عداها [بغداد] من 
البلاد إذا لم يوجد فيها ما يسوغ الزيادة على جمعة واحدة على التفاصيل المقدمة المستفادة من بغداد 
وعلّلهاء فلا بد من الاقتصار على جمعة واحدة. وهو مذهب معظم الأئمة”. اتفق علماء الشافعية على 
جواز تعدد الجمع في بغداد واختلفوا في تعليل جواز التعدد فمنهم من قال بسبب الزحام. ومنهم من 
قال بسبب انفصال شقها الغربي عن الشرقي بالنهر. ومنهم من قال لأنها كانت حارات ومحال 
متفرقة تقام فيها الجمعة قبل اتصالها فلما اتصلت الحارات استمر تعدد الجمعات استمراراً لما كان 
قبل ذلك. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب. 14//7؛ المجموع شرح المهذب. ؛ /484؛ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين. ١‏ /0. 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ١/111.”وإذا‏ كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع. فصلاة الجمعة في 
جميعها جائزة”؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار 
إحياء التراث العربي. ٠٠1‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات|.١18/1؟.‏ 
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عطاءء' واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.؟ ورأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية.' ورأي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.؟ ورأي الشيخ محمد بن 
عثيمين رحمه الله إلا أنه صحح الصلاة مع تعدد الجمع دون حاجة ويكون الإثم على من 
أذن بهاء” وأحد رأيي لجنة الفتوى في موقع الشبكة الإسلامية.! 
أدلة القول الثاني ومناقشتها: 

-١‏ أن عليا رضي الله عنه” استخلف أبا مسعود الأنصارِي - رضي اللَّهُ عنه - ليصلّي 
بِضعَفة النّاس في المسجد"." وتقاس صلاة الجمعة على صلاة العيد لأنهما يشتركان في 


إذن الإمام. ويشتركان في اجتماع الناس. ويشتركان في كثرة الزحام. 


)١(‏ أبومحمد موفق الدين ابن قدامة. المغني. مكتبة القاهرة. 84١١ه‏ 58/7؟.”"وجملته أن البلد متى كان 
كبيراء يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد. ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره. أوضيق مسجده عن 
أهله. كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار. جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعهاء 
وهذا قول عطاء”. 

(؟) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. مجموع الفتاوى. جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 01411. 8/114 ,,٠١0‏ ”فإقامة الجمعة في 
المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء: ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا 
فيها جمعة في الجانب الشرقي. وجمعة في الجانب الغربي". 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى. 8 //511-171. ”القول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا 
دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر. ولعمل المسلمين فيما مضى من 
الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج سكانها إلى التعدد”. 

(؛) مجموع فتاوى ابن باز 511//17. 

(4) محمد بن صالح بن محمد العثيمين. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
جمع: فهد بن ناصر السليمان. دار الوطن - دار الثريا. ؟١4١اه‏ 12/11."وأما إذا أقيمت الجمع في أمكنة 
متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة. وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه الراشدون. وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح". 

(1افتقتاوى الشبكة الإس لامية. لجنة الفقوى. الموقع الإلكتروئني: 
متحام. كزع 0ط ذه /رطلة] اعم ماء 13111 85/7/.15//:م111؟ ”وإذا كان كلام أهل العلم في منع إقامة 
جمعتين في بلد بلا حاجة. فكيف بإقامة جمعتين في مسجد واحد فهو أشد منعاً. ولايعرف له أصل في 
الإسلام”. 

(1) أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. السنن الكبرى. كتاب صلاة العيدين. باب الإمام يأمرمن 
يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. الحديث ,111١‏ وفي رواية أخرى: أن عليا "أمررجلا 
أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أويوم أضحى. وأمره أن يصلي أربعاً" تحقيق: محمد عبد 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: أنه ورد حديث آخر أن علياً استخلف عليهم من يصلي بهم في المسجد 
أربع ركعات,' فيكون الاستخلاف لصلاة الظهر لا لصلاة العيد. ويمكن أن يجاب: أن 
المراد أنه صلى ركعتين تحية المسجد . ثم صلى ركعتي العيد مفصولتين عنهما كما 
ذكره الإمام البيهقي رحمه الله." 

- أن منع ذلك يفضي إلى منع خلق كثير من التجميع. وهوخلاف مقصود 
الشارع." 

المناقشة: أن التزام الجماعة وعدم تعدد الجمع أولى من تجميع كل الناس. كما 
يمكنهم أن يصلوها ظهراً. ويمكن أن يجاب: أن حرمان من لم يتمكن من الجمعة 
للزحام ونحوه دون تأخر منهم أو تخلف أشد لعدم الدليل على منع التجميخ. ومنع الناس 
من صلاة الجمعة لمجرد توهم الدليل على المنع لا يصح. 

؟- أن صلاة الجمعة بصفة صلاة الخوف كما في غزوة ذات الرقاع جاتزة.؛ ومعلوم 
أن هناك جماعتين يصلون في صلاة الخوف. فلما جاز ذلك للحاجة العارضة. فيجوز ذلك 


مع الحاجة الدائمة لضيق أو نحو ذلك .؛ 


القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة. ؛؟415. وحكم الإمام النووي رحمه اللّه 
على إسناده بالصحة: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام 850/7. 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي. كتاب صلاة العيدين. باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس يوم العيد في 
المسجد. الحديث 1134. أن عليا ”أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى. 
وأمره أن يصلي أربعا". 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي. كتاب صلاة العيدين: باب الإمام يأمرمن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في 
المسجد. الحديث 111١‏ ”صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات. ركعتان للسنة. وركعتان للخروج". 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقيء ١‏ /111. 

(؛) انظر في صفة الصلاة: ابن دقيق العيد. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. دار الجيل: 01411, 
ص15 5. صفة ذلك ما ورد في الحديث: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع: صلاة الخوف "أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه 
العدو. فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائماً. وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا. فصفوا وجاه العدو. 
وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالساً. وأتموا لأنفسهم. ثم سلم 
بهم ". 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقيء ١‏ /191. 
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لو 


المناقشة: أن صلاة الخوف لا تقام في الحضر على قولء! وعلى التسليم بجوازها في 
الحضر فإن قياس تعدد الجمع على تعدد الجماعات في صلاة الخوف غير مسلآم. لأن 
الإمام في صفة الصلاة في غزوة ذات الرقاع هو نفس الإمام الذي يصلي بالجماعتين 
وليس هناك جماعتان حقيقة وإنما هما جماعة واحدة. 

؛- أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده جمعة واحدة لا يدل على 
منع تعدد الجمع: إذلم تكن الحاجة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
تستدعي تعدد الجمع.' كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤثرون سماع خطبة 
النبي صلى الله عليه وسلم على غيره.؟ 

المناقشة: أن الحاجة لتعدد الجمع كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده بدليل توسعة المسجد النبوي عدة مرات. ومع ذلك لم يقيموا الجمعة 
إلافي مسجد واحد. ويمكن أن يجاب: أن عدم التعدد لا يعني المنع. كما أن الصحابة 
كانوا يؤثرون سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ويأتون من أماكن 
بعيدة رغم عدم وجوب الإتيان من ذلك المكان. 

- أنه ليس لمن اشترط عدم تعدد الجمع إلا الواقع العملي في صدر الإسلام. وهو 
لا يصلح دليلاً بحد ذاته.؟ لأنه من المعلوم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء لم 
تدع الحاجة إليه لا يعني عدم مشروعيته عند نشوء الحاجة إليه. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب. ؛ /411 "لووكان الخوف في بلد وحضرت الجمعة فالمذهب والمنصوص أن لهم 
صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع وقيل في جوازها قولان وقيل وجهان حكاهما البندنيجي 
وآخرون". 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز, ؟104/1؛ الفقه الإسلامي وأدلته 5١‏ /4758. 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته. ؟ /58؛؛ مجموع فتاوى ابن باز. 504/17؛ إصلاح المساجد من البدع والعوائد. 
ص34. قال: "نعم لا ننكر أنها لم تتعدد. في ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الأعظم في مدينته 
صى الله عليه وسلم كان يسع المجمعين وعلى نسبتهم". 

(4) الفقه الإسلامي وأدلته 5 /418. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الجمع مع وجود الحاجة إليه 
يعني أنه غير مشروع. وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويمكن أن يجاب بالتالي: 

أولاً: إنه لا يسلم بعدم تعدد الجمع كما تمت الإشارة إليه مسبقاً. 

ثانياً: على التسليم بعدم التعدد فإن الحاجة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

ثالثاً: على التسليم بوجود الحاجة وعدم تعدد الجمع في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم. فإن تعدد الجمع ليس من الأمور التوقيفية التي لا يجوز إنشائها بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم. بل هو أمر إجرائي لا يتعلق بذات العبادة بل بمكانها. وحيث لم يرد 
نص يمنع من تعدد الجمع فإنه يجوز تعددها. 

1- أن القول بعدم تعدد الجمع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم 
جواز صلاة الجماعة في مكان لم يصل فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم: ولا شك ببطلان 
هذا القول.' 

المناقشة: أن هذا القول قياس مع الفارق لوجود النص. فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون في أماكن مختلفة لم يصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع 
ذلك لم يبطل صلاتهم. 

- أنه قد تحدث فتنة من اجتماع قوم مختلفين في صلاة جمعة واحدة. وقد أمر 
الشارع بتسكين الفتنة لا بإذكاتها؛ ولذا جاز تعدد الجمع بقدر الحاجة." 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى. 411٠١‏ ص١6.‏ 

)١(‏ المبسوط. ١/1١1”ولأن‏ الحرج مدفوع وفي القول بأنه لا تجوز إقامتها إلاافي موضع واحد معنى الحرج 
ومعنى تهييج الفتنة. فقد يكون بين أهل مصر واحد اختلاف على وجه لو اجتمعوا في موضع كان ذلك 
سببا لتهييج الفتنة وقد أمرنا بتسكينها فلهذا جوزنا إقامتها في موضعين وأكثر من ذلك”"؛ تفي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. المستدرك على مجموع الفتاوى. جمع: محمد بن 
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المناقشة: 

أولاً: أن تسكين الفتنة إنما يكون بالإصلاح بين الناس لا بتفريقهم جماعات مختلفة 
بدعوى تسكين الفتنة. 

ثانياً: أن تسكين الفتنة إنما يكون عن طريق الطرق المشروعة. وليس بتعدد 
الجمع الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويمكن أن يجاب: إنه من السهل نظرياً القول إن تسكين الفتنة يمكن أن يكون 
عن طريق جمع جموع مختلفة فيما بينها في مكان واحد. وإلا فإن تفريقهم هو الحل 
الأنسب والمتوافق مع مقاصد الشرع بتسكين الفتنة. 

- قياس صلاة الجمعة على صلاة العيد؛ فإنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة, 
فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع.' 

المناقشة: لا يسلّم بجواز تعدد صلاة العيد استناداً لحديث علي رضي الله عنه 
لاحتمال أنه استخلف من يصلي بهم الظهر لا العيد. وحتى على القول بجواز تعدد العيد. 
فإنه كان في مكانين فقط لا أكثر فلا يجوز الاستدلال به على التعدد دون قيد ولوللحاجة 
كما يقول أصحاب هذا القول. ويمكن أن يجاب: أن سبب تعدد صلاة العيد إنماهو 
الحاجة إما لضيق المكان. أو لعدم قدرة المرضى وكبار السن على الصلاة في المصلى. وما 
دام الأمر مقيداً بالحاجة فيمكن تعدد صلاة العيد بقدر الحاجة. ويقاس عليها صلاة 


الجمعة. 
14- الإجماع العملي؛ حيث إنه لما دعت الحاجة إلى تعدد الجمع قام المسلمون 
بذلك دون نكير." 


عبدالرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى. /141١ه.‏ ؟ /7١1.”"ويجوز‏ إقامة جمعتين في بلد واحد لأجل 
الشحناء بأن حضروا كلهم ووقعت الفتنة ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة". 

.158/ ١ المغني.‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير على متن المقنع. .1٠١/7‏ ”ولما دعت الحاجة الى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم 
ينكر فصار إجماعاً”. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: لا يمكن الاستدلال باستمرارية الفعل المخالف على مشروعية أي عمل 
كان. كما لا يسلّم بعدم الإنكار بل ما زال العلماء ممن أخذ بالرأي الأول ينكر على من 
يقول بتعدد الجمع. 

القول الثالث: جواز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد لحاجة بمالا يزيد عن صلاتي 
جمعة: فعند وجود الحاجة فيجوز تعدد الجمع فيصلى في جامعين لا أكثر. وروي عن 
الإمام أبويوسف رحمه الله من الحنفية,! وهو قول عند المالكية." 
أدلة القول الثالث ومناقشتها: 

--١‏ أنهلما كان يشق على الضعفة وكبار السن ونحوهم الانتقال من جانب 
المدينة إلى جانبها الآخر لحضور الجمعة. فقد جاز إقامة جمعة ثانية رفقاً بهم. وما جاز 
للضرورة فيقدر بقدرهاء وقدرها صلاتا جمعة فقط." 

المناقشة: أن ربط الحاجة بجمعتين فقط يفتقر إلى دليل: فإن الحاجة ربما 
تستدعي إقامة أكثر من جمعتين إما للزحام أولغير ذلك؛إذ قد يصعب على الضعفة 
وكبار السن كذلك الانتقال إلى إحدى الجمعتين فقط. 


)١(‏ المبسوط: 1١١/1‏ قال: ”وعن أبي يوسف - رحمه اللّه تعالى - فيه روايتان في إحدى الروايتين تجوز في 
موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك وفي الرواية الأخرى لا يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في 
موضعين إلا أن يكون في وسط المصر نهر عظيم كما هو ببغداد فحينئذ يكون كل جانب في حكم 
مصر على حدة”. 

(1) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ .١1 8/١‏ 

(؟) المبسوط. 1 .٠٠١/‏ قال: "ووجه الرواية الأخرى أن المصر قد يكون متباعد الجوانب فيشق على الشيوخ 
والضعفاء التحول من جانب إلى جانب لإقامة الجمعة فلدفع هذا العسر جوزنا إقامتها في موضعين 
والأصل فيه حديث علي - رضي الله عنه - حين خرج يوم العيد إلى الجبانة استخاف من يصلي بالضعفة 
في المسجد الجامع؛ وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها وهذه الضرورة ترتفع بتجويزها في موضعين فلا 
نجوزها في أكثر من ذلك”". 


مجلة العلوم الشرعية 
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د 


عو 


؟- أن علياً رضي الله عنه أقام صلاة العيد في المصلى واس تخلف أبا مسعود البدري 
ليصلي بهم في المسجد. فإذا قيست الجمعة على العيد. فينبغي أن تكون الجمعتان 
كافيتين لا يزاد عليهما. 

المناقشة: أن المقصود هو الحاجة لا مجرد العدد دون تأمل في سببه؛ وإذا كانت 
الحاجة لا تندفع إلا بأكثر من جمعتين فيجوز تعددها. 

أثر القول بمنع تعدد الجمح: وعلى القول بمنع تعدد الجمع سواء كان المنع من 
تعدد الجمع مطلقاً كما في القول الأول أو كان المنع لما كان زائداً عن الحاجة كما في 
القول الثاني والثالث. فإن أثر ذلك أن إحدى الجمعتين هي الصحيحة وما عداها فهو باطل 
مع اختلاف بينهم في تحديد الجمعة الصحيحة, هل العبرة بالسبق في ابتداء الصلاة' أو 
السبق في الانتهاء منهاء' أو ما أذن الإمام بهاء؟ أو للمسجد العتيقء؛ أو التي صلى معهم 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار, 1/١‏ فتح القدير. 25/5 ؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. ١117/1‏ "فإن أديت 
في موضعين أو أكثر فالجمعة للأول تحريمة فإن وقعتا معا بطلتا لعدم المرجح وقيل فراغاً وقيل فيهما 
جميعا أبومحمد محمود الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني. البناية شرح الهداية: دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى. ١٠1اله‏ 175/7.”والأظهر عنه عدم الجواز في الموضعين. فإن فعلوا فالجمعة للأوليين. 
وإن وقعتا معا أو جهلت فسدتا"؛ المهذب في فقة الإمام الشافعي.١/51؟؛‏ منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه. ص١/١1.‏ 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 510/١‏ ”فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى 
الآخرين أن يعيدوا”؛ المهذب في فقة الإمام الشافعي.١/111؛‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. 
ص١‏ ا. 

(؟) المغني. ؟587/5؟”فإن صلوا جمعتين في مصر واحد من غير حاجة. وإحداهما جمعة الإمام. فهي 
صحيحة تقدمت أو تأخرت, والأخرى باطلة لأن في الحكم ببطلان جمعة الإمام افتياتا عليه. وتفويتا له 
الجمعة ولمن يصلي معه. ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك. بأن 
يجتمعوا في موضع. ويسبقوا أهل البلد بصلاة الجمعة”: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ١‏ /101؛ 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات]: 518/1. 

(؛) الذخيرة. 594/5 ؛أبوالقاسم محمد بن أحمد ابن جزي. القوانين الفقهية. ص1 2 "وإذا قلنا بالمنع 
صحت جمعة الجامع الأقدم”. التاج والإكليل لمختصر خليل. 270/7 "لا تصلى الجمعة في مصر واحد في 
مسجدين فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق”. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


السلطان فيهاء! كما أن هناك تفصيلاً دقيقاً في حالة الجهل بالسبق أو التزامن أو الشك 
أو الوهم أو النسيان." 

القول الرابع: جواز تعدد الجمع دون حاجة: وهذا هو رأي الإمام دواد الظاهري رحمه 
الله.؟ وعطاء رحمه الله كما نسبه له جماعة من أهل العلم:؛ فقد روى ابن جريج: "قلت 


لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي.١/1؟؟‏ ”وإن عقدت جمعتان في بلد إحداهما قبل الأخرى وعرفت الأولى 
منها نظرت فإن لم يكن مع واحدة منها إمام أو كان الإمام مع الأولى فالجمعة هي الأولى والثانية باطلة 
وبأي شيء يعتبر السبق؟ فيه قولان: أحدهما بالفراغ لأنه لا يحكم بصحتها إلا بعد الفراغ منها فوجب 
أن يعتبر السبق بالفراغ والثاني يعتبر بالإحرام لأنها بالإحرام تنعقد فلا يجوز أن تنعقد بعدها جمعة", 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. ص47 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. الوسيط في 
المذهب. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم. محمد محمد تامر. دار السلام - القاهرة. الطبعة الأولى. /1١ئاله‏ 
1/5 إذا كثر الجمع وعشر الاجتماع في مسجد واحد ... وعقدت جمعتان فالسابقة هى الصحيحة 
إن كان فيها السلطان وإن كان السلطان في الثانية فوجهان ... وهذا التردد بعيد عند الشافعي رضي 
الله عنه إذلا تعلق للجمعة عنده بالسلطان ولكن يصح للترجيح إذ لا يعجز كل شرذمة عن المبادرة 
بعقد جمعة فيفوتون على الباقين ...'. 

(؟) الاختيار لتعليل المختار. ١/١؛‏ فتح القدير. 5 /11: البناية شرح الهداية. 15/7 ”والأظهر عنه عدم الجواز 
في الموضعين. فإن فعلوا فالجمعة للأوليين. وإن وقعتا معا أو جهلت فسدتا؛ الذخيرة. ١‏ /404؟؛ المهذب 
في فقة الإمام الشافعي١/1؟؟؛‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. ص42؛ سليمان بن محمد بن 
عمر البجيرمي. تحفة الحبيب على شرح الخطيب. دار الفكر. 5١؛اه‏ 111/1”وإن سبقه الآخر بالهمزة 
فلووقعتا معا أو شك في المعية فلم يدر أوقعتا معا أومرتبا استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت 
لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى”؛ الوسيط في المذهب. 511/7 ”ثم النظر في 
السبق إلى تحريمة الصلاة وقيل إلى التحلل وقيل إلى أول الخطبة وهما ضعيفان أما إذا وقعتا معا تدافعتا 
وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعتا أيضا واستؤنفت الجمعة إذ لم يحصل لأحد براءة الذمة في حال 
وإن تلاحقا ولاكن لم يعرف السابق فقولان أظهرهما التدافع إذلم تحصل البراءة وحكى الربيع بن 
سليمان أنهم يصلون الظهر إذ صحت جمعة في علم الله تعالى قطعاً أما إذا تعين السابق ثم التبس 
فالمذهب أن الجمعة فائتة وقيل بطرد القولين وهو بعيد”؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 
1 /*: ؛؛ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات): 518/1. 

(؟) محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي القفال الفارقي. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء,. 
تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم درادكة. مؤسسة الرسالة /دار الأرقم - بيروت /عمان. الطبعة الأولى. 
٠‏ م. 107/7.”وقال داود الجمعة كسائر الصلوات يجوز أن يصلوها في مساجدهم". 

(؛) المجموع شرح المهذب. ؛ /441 "وقال عطاء وداود يجوز في البلد جمع”". وفي إطلاق القول بالجواز نظر: 
إذ إن إجازته لتعدد الجمع كان للحاجة كما هو ظاهر في السؤال. 


مجلة العلوم الشرعية 
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د 


غقة 


مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم"! ورأي عمرو بن دينار.' وهو مروي عن الإمام 
أحمد.' ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه قد سثل عن الصلاة في مدينة فيها مسجدان 
فقال: "صل. أذهب إلى قول علي في العيد إنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس”,؛كما نسبه 
بعضهم إلى الإمام محمد بن الحسن.؛ بل صرح بعضهم بأنه هو المذهب؛ حيث أشار ابن 
نجيم إلى رأي السرخسي في جوز تعدد إقامة الجمعة لاثنتين وأكثر فقال: "وذكر الإمام 
السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين 
وأكثر وبه نأخذ لإطلاق: "لا جمعة إلافي مصر” شرط المصر فقط؛ وفي فتح القدير الأصح 
الجواز مطلقاً خصوصاً إذا كان مصراً كبيراً كمصر فإن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً 
لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر وذكر في باب الإمامة أن الفتوى على جواز التعدد 
مطلقاً وبما ذكرناه اندفع ما في البدائع؟ من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين. ولا 


.019١ مصنف عبد الرزاق الصنعاني. كتاب الجمعة. باب القرى الصغار.‎ )١( 

(؟) المحلى بالآثار. 1094/7.”وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال: إذا كان المسجد تجمع فيه للصلاة فلتصل 
فيه الجمعة". ويحتمل أن عمرو بن دينار أجابه عن ضابط المكان الذي تصح فيه الجمعة وهو ما تصح فيه 
الجماعة دون التطرق لتعدد الجمعات. 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ٠٠0/7‏ ,. "وعنه: يجوز مطلقاء وهو من المفردات”. 

(؛) الأحكام السلطانية. ص؟١٠.‏ 

(4) فتاوى السبكي.١/181.‏ حيث ذكر الإمام السبكي رحمه الله أثناء مناقشته رأياً للحنفية ما يلي: "ووقع 
في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر. وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم 
بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له: يلزمك جواز جمعتين في 
مسجد واحد ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعاً ولا شك أن هذه العبارة 
مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقا ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله - 
صى الله عليه وسلم - وإجماع السلف”. 

[1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 111/١‏ :”فهذا يدل على أن الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية 
وعليه الاعتماد أنه تجوز في موضعين. ولا تجوز في أكثر من ذلك". 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


يجوز في أكثر من ذلك. وعليه الاعتماد اه. فإن المذهب الجواز مطلقاً"' فيحتمل أنه أراد 
بالإطلاق نفي التقييد بجمعتين لا أكثر. ويحتمل أنه أراد إقامة أكثر من جمعة دون تقييد 
بعدد ودون حاجة؛ ويؤيد الاحتمال الثاني ما فهمه ابن عابدين رحمه الله حيث قال: "(قوله 
مطلقاً) أي سواء كان المصر كبيراً أولا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أولا 
وسواء قطع الجسر أو بقي متصلاً وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر هكذا يفاد 
من الفتح'. ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة كما يدل عليه كلام 
السرخسي".' كما شنع الإمام ابن حزم على المنع من تعدد الجمع ووصفه بالسخف 
الذي لا يؤيده نص ولا إجماع ولا قياس.؛ وهذا الرأي هو اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله 
حيث لا رواية تؤيد القول بمنع تعدد الجمع: حيث إن كان المستند مجرد الرأي فلا حجة 
لأحد على أحد بمجرد رأيه. وإن كان المستند الرواية فلا دليل على المنع.؛ وهو رأي 


(١ازين‏ الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم المصري.ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار 
الكتاب الإسلامي؛ الطبعة الثانية. ؟/34١.‏ 

(؟) فتح القدير. 05/1 "وعن محمد يجوز تعددها مطلقا. ورواه عن أبي حنيفة ولهذا قال السرخسي: 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد من مسجدين فأكثر. وبه نأخذ لإطلاق: لا 
جمعة في مصر. شرط المصر. فإذا تحقق تحقق في حق كل منها". 

(") رد المحتار على الدر المختان .111-١54/57‏ 

(؛) المحلى بالآثار. ؟ //101. ”كلا هذين المذهبين من السخف حيث لا نهاية له لأنه لا يعضدهما قرآن. ولا 
سنة. ولا قول صاحب. ولا إجماع ولا قياس”". 

(4) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. دارابن 
حزم. ص181”هذه المسألة قد اشتهرت بين أهل المذاهب وتكلموا فيها وصنف فيها من صنف منهم 
وهي مبنية على غير أساس وليس عليها أثارة من علم قط وما ظنه بعض المتكلمين فيها من كونه 
دليلاً عليها هو بمعزل عن الدلالة وما أوقعهم في هذه الأقوال الفاسدة إلااما زعموه من الشروط التي 
اشترطوها بلا دليل ولاشبهة دليل. فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت 
واحد جمع متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ولوكانت 
المساجد متلاصقة ومن زعم خلاف هذا فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة على أحد 


وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية”. 
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الشيخ صديق حسن خان رحمه اللهء! ومال إليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه 
الله إلا أنه عد تعدد الجمع من غير ضرورة مخالفة للسنة.' 
أدلة القول الرابع ومناقشتها: 

-١‏ ماروي أن عطاءً رحمه الله سثئل: "أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد 
الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزىئ ذلك عنهم"." 
المناقشة: 

أولاً: أن قول عطاء رحمه الله إنماهو مقيد بالحاجة بدليل ما جاء في السؤال من أن 
المسجد الأكبر لا يسعهم ولا يصح نسبة القول بالجواز دون تفييد بحاجة لعطاء رحمه 
الله. ويمكن أن يجاب: أن عطاء رحمه الله قد أجاز لكل قوم مسجد أن يجمعوا فيه؛ مما 
يعني أن التعدد غير مربوط بالحاجة وإنما يمكن لأهل كل مسجد أن يقيموا فيه الجمعة. 

ثانياً: على فرض صحة نسبة القول لعطاء رحمه الله دون تقييد. فإن المعاصرين 
لعطاء رحمه الله قد أنكروا عليه فتواه هذه. فقد قال ابن جريج: "فأنكر الناس ذلك أن 
يجمعوا إلافي المسجد الأكبر".؛ ويمكن أن يجاب: أن العبرة بالدليل لا بالإنكار دون دليل 
من الكتاب أو السنة. 

؟- أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة؛ فتخصيص السعي إلى الجمعة بجامع 


واحد دون غيره تخصيص من غير دليل.” 


)١(‏ الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. ص .٠١٠‏ قال الألباني رحمه اللّه: "صلاة الجمعة صلاة من 
الصلوات. يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد. كما تقام جماعات سائر الصلوات 
في المصر الواحد. ومن زعم خلاف هذا؛ كان مستند زعمه مجرد الرأي. وليس بذلك بحجة على أحد. 
وإن كان مستند زعمه الرواية. فلا رواية". 

(؟) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. ص١6‏ 117. 

(؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني. كتاب الجمعة. باب القرى الصغار. .019١‏ 

(؛) مصنف عبد الرزاق الصنعاني. كتاب الجمعة. باب القرى الصغان .219٠‏ 

(د) المحلى بالآثان 101//7؟. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 


المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: كما أن تخصيص السعي إلى جامع واحد تخصيص دون دليل. فإن 
تعميم السعي إلى كل مسجد مهما كان حجمه وعدد مصليه. هو تعميم دون دليل. 
ويمكن أن يجاب: أن التعميم هو الأصل فإن الدليل يؤيده وليس التخصيص هو الأصل 
ليبحث عن دليل على التعميم. 

؟- أن عدم النقل أن الصحابة يجمعون في مساجدهم في زمن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لا يعني أنه لم تكن تقام إلا جمعة واحدة؛ حيث إنه كان ينقل أيضاً أن الصحابة 
يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة من أماكن متفرقة في المدينة: ولا 
يعني ذلك أن غيرهم لم يكونوا يصلون في مساجدهم. بل كان فريق يصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وآخرون يصلون في مساجدهم.' 

المناقشة: كما أن عدم النقل لا يعني عدم تعدد الجمع. فإنه ليس هناك دليل إثبات 
على أنهم كانوا يجمعون في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فحتى مع احتمال 
عدم حضورهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجوب الجمعة عليهم . فإنه 
يمكن أنهم كانوا يصلونها ظهراً لا جمعة. ويمكن أن يجاب: إنه يبعد أن يفرط الصحابة 
رضي الله عليهم وهم أحرص الناس على السنة في صلاة الجمعة رغم الوعيد الشديد 
على من تخلف عنها دون عذر, فلا يبقى إلا أنهم كانوا يصلونها جمعة في غير مسجد 
النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

؛- أن السعي لصلاة الجمعة لا يجب إلا عند النداء لها. ومعلوم أن من كان بعيداً 
عن المسجد لا يدرك الصلاة إذا سعى إليها بعد النداء؛ فمعنى ذلك أنه يجب على كل 
طائفة أن تقيم الجمعة حيث يمكن إدراك الصلاة عند الرواح لها وإلاكان لازم ذلك 
إيجاب الرواح للجمعة قبل النداء.' 


)١(‏ المحلى بالآثان 7 /10/8؟. 
(؟) المحلى بالآثار. * /0؟ قال ابن حزم رحمه اللّه: "وبالضرورة أن من كان على نحو نصف ميل. أو ثلثي 
ميل لا يدرك الصلاة أصلاً إذا راح إليها في الوقت الذي أمره الله تعالى بالرواح إليها. فصح ضرورة أنه لا بد 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


له 6 


مك6 


المناقشة: لا يسلّم بأن السعي لصلاة الجمعة لا يجب إلا عند النداء لها؛ بل إن 
السعي لها قبل وقت كاف من النداء هو من قبيل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

د- أنه إن قيل بالمنع من تعدد إقامة الجمعة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
فيجب الاطراد بمنع صلاة العيد في غير المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل 
العيد إلا في المصلى.! 

المناقشة: أنه لا يلزم المنع من تعدد الجمع؛ وذلك لأن علياً رضي الله عنه أمرمن 
يصلي بالناس في المصلى.' ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده." ومنهم علي رضي الله. 

1- أن عمربن الخطاب رضي اللّه عنه أمر بإقامة الجمعة حيث كان الناس. ويلزم 
من ذلك جوز إقامتها حيث وجدت الجماعة ولوتعددت. فعن أبي رافع عن أبي هريرة: 
"أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن 


لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا إليه في الوقت الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة 
والصلاة. ومن قال غير هذا فقد أوجب الرواح حين ليس بواجب. وهذا تناقض وإيجاب ماليس عندهم 
واجبا". 

.3١ص الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة.‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي. كتاب صلاة العيدين؛ باب الإمام يأمرمن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في 
المسجد. الحديث 01/81. 

؟) محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك الترمذي. الجامع الصحيح. حديث 11171. تحقيق: 
أحمد شاكر وآخرين. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية. 94؟اه. 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي. فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. عضوا عليها بالنواجذ". 


(4) المحلى بالآثار. 5/؟10؟؛ مصنف ابن أبي شيبة: .41١/١‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المناقشة: أنه ليس في هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - تعرض للتعدد وإنما فيه 
إجازته الجمعة في أي مكان كان من القرى والمدن.' ويمكن أن يجاب على هذا الإيراد أن 
النص مطلق يشمل إجازة الجمعة في أي مكان كما يشمل تعدد الجمع. 

1- أن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل زمان ومكان. إلا أن يدل دليل على 
المنع. ولا دليل هنا." 
الترجيح بين الأقوال: 

أرى أن الراجح هو جواز تعدد الجمع للحاجة؛ غير أن ذلك لا يعني عدم الإثم عند 
تعددها دون حاجة؛ فقد يتوجه القول بإثم من أقام جمعة ثانية دون حاجة؛ وذلك لما 
يؤدي إليه ذلك من تفرق المسلمينء' لا لوجود الدليل الخاص على منع التعدد. وأمامن 
جهة صحة الصلاة. فإن القول بالتأثيم لايعني عدم صحة الصلاة؛ إذ لا تبطل الصلاة إلا 
بدليل شرعي ولا دليل على البطلان. ويترجح هذا القول لما يلي: 

--١‏ عدم الدليل على المنع من تعدد الجمع سوى الواقع العملي - الذي قد لا يسلم 
به - الذي لا يسوغ بموجبه منع التعدد مع اختلاف الظروف والحاجات. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه: "والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان 
تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط 
وزوال المائع مادلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف. وجمع 


.١/1/١ فتاوى السبكي.‎ )١( 

(؟) الأجوبة النافعة عن أسثلة لجنة مسجد الجامعة. ص١1.‏ 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع. 5 /11؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لكن لوقيل بالتفصيل. 
وهو: أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام. وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتهاء سواء أذن 
أم لم يأذن. وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام: لثلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع. فلوقيل بهذا 
القول لكان له وجه. والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء. وهذا القول لا شك 
أنه قول وسط يضبط الناس؛ لأننا لوقلنا: إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام, 


أو نائبه؛ لأصبح الناس فوضى. وصار كل عشرة في حي. ولو صغيراً يقيمون الجمعة". 
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الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية. وأسماء النقلة للعلم. وغير ذلك مما 
يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به. وإنما تركه 
صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع".' فترك النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن 
بعده من الخلفاء الراشدين لتعدد الجمع - لوسأم بذلك - إنما كان تركاً لعدم مقتضٍ 
استجد هذا المقتضى فيما بعد؛ فليس الخطيب الآن هو إمام المسلمين الذي كانت 
خطبته بياناً أسبوعياً عن الأمة وتفقداً لأحوالها وتوضيحاً لما تحتاجه الأمة. كما أن 
المسجد النبوي كان كافياً لعدد المسلمين في المدينة ممن كانت تجب عليهم الجمعة 
ولذلك لما احتيج إلى التوسع تعددت الجمع في المدينة النبوية وفي غيرها. كما أن 
الحاجة لتعدد الجمع في البلدان غير المسلمة أكثر من الحاجة إلى تعددها في البلدان 
المسلمة لأمور كثيرة كغلاء تكلفة بناء المساجد. وحاجة الناس إلى التثبيت على دين 
الله لوجودهم داخل البيئة الكافرة وتأثرهم بها. وكثرة القوانين الحاكمة على حجم 
المساجد وعدد زوارها وعدد مواقف المركبات ونحو ذلك. 

؟- أن المنع كان لعلل من أهمها إظهار توحد الكلمة واتفاق المسلمين. فلما كان 
منع التعدد سيؤدي إلى نقيض العلة التي منع لأجلها التعدد وهي تفرق المسلمين وتشتت 
كلمتهم. وعدم قدرة فريق كبير منهم على أداء صلاة الجمعة, فإنه يناسب القول الآن 
بجواز التعدد لأنه هو المتسق مع علة المنع الأولى. 

؟- أن القول بمنع تعدد الجمع حتى لو أدى ذلك إلى تفويت الجمعة على جماعة 
كبيرة ولو زمناً طويلاً - كالمقيمين في البلاد غير المسلمة - يتناقض مع حرص الشارع 
على صلاة الجمعة والوعيد الشديد بحق من تركها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم 
"لينتهين أقوام عن وَدعِهِم الجمعات, أوليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من 


له مجموع الفتاوى. لاا 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


الغافلين'! فكيف تطيب نفس بالقول بمنع تعدد الجمعات وهو يعلم أنه سيفوت على 
خلق عظيم صلاة الجمعة ربما لسنوات طويلة مع عدم الدليل الصريح على منع النبي 
صلى الله عليه وسلم لتعدد الجمع؟ 

؛- أن القول بالجوازهو المتسق مع مقاصد الشريعة من أوجه عديدة: 

٠‏ أن الشارع حض على الوحدة وعدم التفرق كما قال تعالى« واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا 4' والقول بمنع تعدد الجمع وحرمان عدد كبيرٍ من المسلمين - 
قد يصل إلى ثلثي المسلمين في بعض مدن البلاد الغربية - سيؤدي تدريجياً إلى تفرقهم 
وعدم اجتماع كلمتهم: إذ الجمعة هي الاجتماع الأسبوعي الوحيد الذي يلتقون فيه 
ويناقشون شؤونهم ويتعرفون على بعضهم البعض. 

أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة كما قال تعالى ا ما يريد الله ليبجعل عليكم 
من حرج *.' ١‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج .؛ فالقول بمنع تعدد الجمع مع 
عدم الدليل الصريح على المنع هو إيقاع للحرج على الأمة. والقول بجواز التعدد عند 
الحاجة هو المتسق مع قاعدة رفع الحرج. 

أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر كما قال سبحانه « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر».' وكما نصت القواعد الفقهية على أن # المشقة تجلب 


)١(‏ مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب التغليظ في ترك الجمعة. الحديث 114. 

(؟) سورة آل عمران. الآية .٠١7‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 1. 

(غ) سورة الحج. الآية 8/. 

(4) سورة البقرة: الآية 44ا. 
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التيسير» و أنه "إذا ضاق الأمر اتسع' فالقول بمنع تعدد الجمع دون دليل صريح هو نوع 
من التعسير لا التيسير. 

د- أن القول بمنع تعدد الجمع مطلقاً أدى إلى نشوء بدعة صلاة الظهر بعد الجمعة 
احتياطاً في حالة عدم معرفة الجمعة السابقة.' فانظر كيف أدى التشديد دون دليل إلى 
نشوء بدعة استمرت قروناً." قال ابن نجيم رحمه الله عند كلامه على هذه البدعة: ”... 
مع مالزم من فعلها [الظهر] في زماننا من المفسدة العظيمة. وهو اعتقاد الجهلة أن 


,ها11١ تاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى‎ )١( 
. 4/1 

(؟) انظر مثلاً: البناية شرح الهداية. 11/7 "لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في 
جوازهما أمر.... بأداء الأربع بعد الجمعة احتياطاً”؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 131/7 "أنه لا ينبغي 
التردد في ندبها على القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف”: حاشية ابن عابدين. ؟ /151 ”وبالجملة فقد 
ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة. لكن بقي الكلام في تحقيق أنه واجب أو مندوب”, 
شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي. فتاوى الرملي. المكتبة الإسلامية. 74/١‏ ”أن 
الجمع الواقعة في مصر صحيحة سواء أوقعت معاً أم مرتباً إلى أن ينتهي عسر الاجتماع بأمكنة تلك 
الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجاً من خلاف من منع تعدد 
الجمعة بالبلد”. حاشية البجيرمي. 40/7”وأنت خبير بأن فعل الظهر احتياطاً إنما هو لرعاية القول بمنع 
التعدد مطلقاً وهو وإن كان ضعيفاً لكنه تطلب مراعاته فيندب فعل الظهر ولو فرادى مراعاة لهذا 
القول”. 

(؟) انظر في تبديع هذا الفعل: إصلاح المساجد من البدع والعوائد. ؟5؟, 3٠‏ مجموع فتاوى ابن باز. 17/ 514 
"والخلاصة: أن صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة وضلالة وإيجاد شرع لم يأذن به الله فالواجب تركه والحذر 
منه وتحذير الناس منه والاكتفاء بصلاة الجمعة”؛ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. 11/ 14 ”وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع؛ لأنها لم تأت في كتاب الله ولافي سنة 
رسوله صَلى اللَّهُ عليه وَسَلّم فيجب النهي عنها. حتى ولوتعددت الجمع فإنه ليس من المشروع أن 
يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. بل هي بدعة منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء 
في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة, وقد أتى بها" حسام الدين عفانة. فتاوى يسألونك. 
مكتبة دنديس. الضفة الغربية - فلسطين. 511/7 ”والزام الناس بصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة 
محدثة لا دليل عليها". 
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الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون أنها الفرضء وأن الجمعة 
ليست بفرض فيتكاسلون عن أداء الجمعة فكان الاحتياط في تركها"' وهذا من جنس 
ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الغرر: ” ولقد تأملت أغلب ما أوقع 
الناس في الحيل؛ فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب جوزُوا عليها بتضييق في أمورهم ... وإما 
مبالغةً في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع. فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيلء وهذا من خطأ الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له. وأدى ما 
أوجب عليه. فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبداً فإنه سبحانه لم يجعل علينا في 
الدين من حرج. وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة".' 

1- أن القول بصحة صلاة الجمعة مبني على الأصل الشرعي صحة العبادات متى ما 
اكتملت شروطها وأركانها إلا لدليل شرعي يقتضي البطلان ولا دليل على البطلان مطلقاً 
بل على مدعي البطلان الدليل. قال الشيخ العظيم آبادي: "والحديث فيه دليل على لزوم 
حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة ثلاثة أميال فما دونها ولا 
يحسن له التجميع في غيره فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة 
وأثم لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه 
وعيد...”7 

-1٠‏ أن القول بتأثيم تعدد الجمع دون حاجة إنما من باب سد ما يستدعي فرقة 
المسلمين دون حاجة. لالدليل خاص في المسألة. 

وما أجمل ما قاله ابن رشد رحمه الله حول هذه المسألة: "ولقائل أن يقول: إن هذه 
لوكانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها - عليه الصلاة والسلام - ولا 


.135/1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق.‎ )١( 

(؟] مجموع الفتاوى. 40/14. 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته 7 /518. 
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١‏ 7 .أن يترك بينها وله تعال: أ تين للناس مانزل إليهم”ولقوله تعاى» كيين لهم الذي 
... اختلفوا فيه" والله المرشد للصواب 54. 


)١(‏ سورة النحلء آية ؛غ. 
(؟) سورة النحلء آية 14. 
()بداية المجتهد ونهاية المقتصد. .١/١/1١‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجَمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 


المبحث الثاني: حكم تعدد الجمع في المسجد الواحد: 

هل كان تعدد الجمع في المسجد الواحد موجوداً؟ يمكن أن يستدل على أن تعدد 
الجمع في المسجد الواحد موجود بما رواه الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله قال قلت 
لأبي عبد الله: "هل علمت أن أحداً جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحداً فعله. 
وجمعة بعد جمعة لا أعرف”" فقول الإمام أحمد رحمه الله "وجمعة بعد جمعة لا 
أعرف". يحتمل أنه كان يشير إلى تعدد الجمع وسبق إحدى الجمع للأخرى وهي المسألة 
التي يوردها الفقهاء كثيراً في مسألة تعدد الجمع وأي الجمع الصحيحة وأيها الباطلة, 
ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى تعدد الجمع في مسجد واحد بأداء جمعة 

وعلى كل فإن الحاجة لتعدد الجمع في المسجد الواحد لم تكن إشكالية كما هي 
اليوم خصوصاً في البلاد غير الإسلامية. فلم يكن هناك في الماضي تجمعات للمسلمين 
في الدول غير الإسلامية بنفس الحجم الحالي. كما أن تعداد المسلمين لم يكن بحجم 
التعداد الحالي الذي تضاعفت فيه أعداد المسلمين. كما أن ظروف العمل والدراسة فيما 
مضى كانت مكيفة لتتوافق مع وقت صلاة الجمعة فيسعى الناس جميعاً في وقت واحد 
لأدائها وإن اختلفت مساجدهم. 

كما أنه ليست هناك إشكلية في تعدد الجمع في مساجد مختلفة في البلاد غير 
الإسلامية: فكما يُرى من خلال الأقوال الماضية أن المعمول به في المذاهب الثلاثة 
(الحنفية. الشافعية. الحنابلة) هو القول بجواز تعدد الجمع عند الحاجة. ويبقى القول 
الأشهر عند المالكية نظرياً بمنع تعدد الجمح. وإن كان الواقع هو تعددها في كافة البلاد 
التي تعمل بالمذهب المالكي. إلا أن الإشكالية التي تواجهها المراكز الإسلامية في الدول 
غير الإسلامية هو تعدد الجمع في ذات المسجد. بسبب كثرة المصلين أحياناً وبسبب 


.٠١؟ص الأحكام السلطانية.‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


ع 


ظروف العمل أو الدراسة أحياناً أخرى. فهل يجوز تعدد الجمع في ذات المسجد لهذه 
الأعذار؟ 

اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: المنع من تعدد الجمع في نفس المسجد: فلا يجوز إقامة الجمعة في 
ذات المسجد أكثر من مرة مهما كان العذر سواء كان العذر ضيق المسجد أو ظروف 
العمل أو الدراسة. ولو اختلف الخطباء واختلف المأمومون. وهو رأي الإمام النووي رحمه 
اللها وهذا هورأي الإمام السبكي رحمه الله - أورده عرضاً -.' وهو رأي اللجنة الدائمة 
للإفتاء في المملكة العربية السعودية." 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين. ؟/ ١4‏ فعندما تكلم عن الاستخلاف في صلاة الجمعة ممن لم يقتد 
بالإمام الذي طرأ على صلاته ما يقطعها قال: ”وإن جوزنا الاستخلاف. نْظر. إن استخاف من لم يقتد به. 
لم يصح. ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة. لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد جمعة". وفي موضع 
آخر قال: ؟/ 18:”إذا تمت صلاة الإمام. ولم تتم صلاة المأمومين. فأرادوا استخلاف من يتم بهم. إن لم 
نجوز الاستخلاف للإمام. لم يجز لهم. وإلافإن كان في الجمعة. بأن كانوا مسبوقين. لم يجز. لأن 
الجمعة لااتنشأ بعد جمعة". 

(1) فتاوى السبكي.١/161.‏ حيث ذكر الإمام السبكي رحمه الله أثناء مناقشته رأياً للحنفية ما يلي: "ووقع 
في عبارة بعض متأخريهم في النقل عن محمد أنه قال كالظهر. وتشبيهه إياها بالظهر مشكل توهم 
بعض من بحثت معه أنه يدل على الجواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له: يلزمك جواز جمعتين في 
مسجد واحد ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره إن ذلك باطل إجماعاً ولا شك أن هذه العبارة 
مؤولة محمولة على التشبيه بالظهر في شيء غير التعدد مطلقاً ثم حسبنا كتاب الله وسنة رسوله - 
صى الله عليه وسلم - وإجماع السلف". 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى. ١17/8‏ ”إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعاً ولا 
نعلم له أصلاً في دين الله والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد. ولا تتعدد الجمع إلالعذر 
شرعي: كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم. أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن 
استيعاب جميع المصلين. أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة 
أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكاناً آخر 
وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى. حتى ولولم 
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أدلة القول الأول: 

--١‏ عدم وجود الدليل الشرعي على تعددها والأصل في العبادات التوقيف. 

قلت: صحيح أن الأصل في العبادات التوقيف. ولكن لا يسلّم أن مكان العبادة الأصل 
فيه التوقيف؛ إذ إن العبرة باكتمال أركان العبادة وتحقق شروطها لا بالمكان الذي تقام 
فيه مالم يرد نص خاص بتحريم مكان ما من إقامة الصلاة فيه. 

؟- أن السبكي نقل الإجماع على منع ذلك." 

قلت: إن نقل الإجماع يسير ولكن العبرة بثبوت الإجماع.؛ إذلا يصح إجماع دون 
وجود مستند ولولم ينقل إلينا. ومسألة تعدد الجمع من المسائل التي ليس لها مستند 
نصي صريح." كما أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي لم تذكر في كتب الفقهاء 
بشكل صريح. فكيف يظن أن يكون فيها إجماع؟ كما أنني لم أجد في الاختيار الذي 
أحال إليه السبكي رحمه الله إشارة إلى المسألة. وربما يكون قوله "إن ذلك باطل 
إجماعاً” يرجع إلى تعدد الجمع بشكل عام لا إلى تعدد الجمع في مسجد واحد. وإن كان 
هذا بعيداً لعدم الإجماع على ذلك بدليل وجود الخلاف بين الفقهاء. 

القول الثاني: جواز تعدد الجمع في نفس المسجد: فيجوز تعدد الجمع في ذات 
المسجد لحاجة؛ كما لولم يكن في تلك المدينة إلا مسجد واحد لا يكفي كل المصلين؛ 
حيث جرت العادة في الدول غير الإسلامية أن تمنح الرخصة للمسجد لإقامة الأنشطة 
فيه بما لا يتجاوز عدداً محدداً فإذا زاد عليه كان ذلك مخالفة موجبة للغرامة وريما 


سحب الترخيص. أو عندما يحدث الازدحام المروري الذي يؤذي جيران المسجد من غير 


يكن مسجداً كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها 
بإقامة الجمعة فيها". 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى. //517؟. 

(؟ فتاوى السبكي.١/181.‏ 

[؟) تفي الدين محمد بن أحمد بن الفتوحي المعروف بابن النجار. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير, 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية 01514. 1/ 504. 
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المسلمين مما يدعوهم إلى رفع شكوى ضد المسجد. وهذا الرأي هو أحد رأيي لجنة 
الفتوى في موقع الشبكة الإسلامية,' ورأي المجلس الأوروبي للفتوى وقيد الجواز بإشراف 
إدارة المركز الإسلامي على اختيار الوقت والإمام فلا يقوم أي مجموعة من الناس بأداء 
صلاة الجمعة دون إذن المركز الإسلاميء' ورأي اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء 


)١(‏ نص الفتوى: السؤال: "في مسجد المهاجرين في بون -ألمانيا الاتحادية- لقد أدى تزايد عدد المصلين في 
مسجدنا يوم الجمعة إلى اضطرار المصلين إلى السجود على ظهور بعضهم بعضاً بسبب ضيق 
المساحة في المسجد وبالتالي إلى تهديدنا من قبل بلدية المدينة بإغلاق المسجد لمخالفة الشروط 
الفنية. إذا لم نحدد عدد المصلين بمائة مصل فقط. ومع ذلك نحن مضطرون أمام هذا التهديد إلى إقامة 
صلاتي جمعة في نفس المسجد بإمامين وخطبتين في وقتين مختلفين. نرجو إفادتنا ما إذا كان هناك 
مايمنع من ذلك؟ ولكم جزيل الشكر". 

فكانت الإجابة: "فالأصل أن تقام في البلد جمعة واحدة. كما كان في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. فقد 
كانت هناك عدة مساجد في المدينة يصلون فيها الصلوات الخمس . فإذا ما كان يوم الجمعة اجتمعوا 
للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لوكبرت البلد وعسر الحضور إلى مكان واحد. أو 
لم يوجد مكان واحد يسعهم. فيجوز حينئذ أن تقام جمعة أخرى في مكان آخر. أومكانين حسب 
الحاجة. وأما إقامتها في مكان واحد مرتين لضيق المكان الذي تقام فيه الجمعة وعدم وجود مكان 
آخر لإقامتها. فلم نقف على كلام العلماء في هذه الصورة ولا وقوعها منهم عملاً والذي يظهر لنا أنه لا 
فرق بين إقامتها في مكان آخر أو في نفس المكان. ما دامت الحاجة للتعدد قائمة. والله أعلم". يمكن 
الاطلاع على الفتوى على هذا الرابط: 

210-1١8‏ لدع 0ه 1ع 70386-50112157 مرطام. 3/102 جاه بأعط. ماع تتمطق 15. 7177577 //:ماخط 
0 1100-1م 520 

(؟) فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, الدورة الحادية والعشرون. المنعقدة بتاريخ /'؟ رجب إلى ١‏ 
ش عبن 1455ه المواف ق 8١يوني‏ ب والى يولي و١١ام‏ 
1ه 001111671617 _لطاوء 1105م 7 ملام .0121/10 م /منامء. تحاع 1757/.031202//:ماخط 
4 1ل ا 1١#‏ ار ؟ جز( : 2211-1 د  -‏ الس اللا ال لخر ؟ عنام -واحلاعكى ع1 
للاحلتدمعا[ع 1١‏ 

نص الفتوى: 

السؤال: بعض المساجد تضيق بالمصلين يوم الجمعة مما يضطرون معه إلى الصلاة في الشوارع المجاورة 
للمسجد. الأمرالذي يؤدي إلى إرباك المارة والتجار. ممادعا بعضهم إلى شكحوى ذلك إلى السلطات 
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:. المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
لا 3 " 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


الشريعة في أمريكاء! واختيارد. صلاح الصاوي" ود. حاتم الحاج." 9ل. عبدالفتاح إدريس.؛ 
بل نصت إحدى فتاوى موقع مجمع فقهاء الشريعة على وجود تعدد الجمع في الحرم 


الرسمية. الأمر الذي حدا ببعض تلك السلطات إلى منع الصلاة في الشوارع. بل وصل الحال حتى إلى 
التهديد بإغلاق المسجد. فهل يجوز للجمعية القائمة على المسجد أن تقيم الجمعة مرتين في المسجد 
الواحد؟ وإن جاز. فهل يقوم بذلك الإمام نفسه. أم لا بد من إمام آخر لم يصل الجمعة مع الأول؟ 

الإجابة: تناول الفقه الإسلامي منذ القديم مسألة إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد. حيث 
اقتضى توسع المدن إلى أن تتعدد المساجد. وبالتالي تتعدد الجمعة بحسبها. فكانت اجتهادات الفقهاء 
بين مانع مطلقاً وبين من يرى أن الجمعة هي التي تقام في المسجد العتيق. وبين من يرى أنها للأسبق. 
حتى أن الإمام السبكي رحمه الله أصدر فتوى بعنوان: "الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في 
بلد”. وسبب الخلاف في ذلك انتفاء وجود نص آمر أو ناه في المسألة. فكانت اجتهادات الفقهاء تميل 
الى المنع سداً لذريعة الفتنة والتفرق والاختلاف. واليوم تعددت المساجد الجوامع في المدينة الواحدة, 
واقتضت الحاجة ذلك. وزال المحذور. ومثل ذلك قضية السؤال. فتارة لضيق المكان وكثرة المصلين. 
وتارة لتعذر اجتماع الناس في وقت واحد. كما هو حاصل بحكم طبيعة التزام الناس بأعمالها 
ووظائفها في أوروبا. والمساجد قليلة في البلدة الواحدة. فإن المجلس لا يرى مانعاً من تكرر إقامة 
الجمعة في المسجد الواحد. ما وجد السبب الدافع لذلك. كالذي تقدم من ضيق المكان. أو تعذر 
الاجتماع. والمنع من ذلك مفسدة. إذ يُحرم كثير من المسلمين أداء هذه الفريضة التي تعد من الشعائر 
العظيمة في الإسلام. ولها مقاصد حاجية. كاجتماع المسلمين وتأليف قلوبهم. وحصول التعارف 
بينهم. مع ما يتحقق فيها من التوجيه والوعظ والتعليم. لكن ينبه المجلس على ضرورة أن يرعى تكرار 
الجمعة في المسجد الواحد إدارة المسجد أو المركز. وهي التي تفرر ما يحقق ذلك. كاختيار الإمام 
والوقت. والأولى أن تُصلى الجمعة الأخرى بإمام آخر غير الإمام الأول إلا إذا تعذر. فلا حرج أن يقيمها 
الإمام الأول. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء خاف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
ثم يعود الى مسجد قباء فيؤم الناس في صلاة العشاء”. 

)١(‏ انظر الفتوى: 1 7110-14 مطام.0613115_ 21_11 تمه .ع ص تلط مة زحطه. 1857 :ماخط 

(؟) انظر الفتوى: 7110-1151 مام.13115اع1_1_0ه/حدمء.ع صتلطمة زحطه. 1857 :ماخط 

(؟) انظر الفتوى: 710-117٠‏ مطام.0612115_ 1 _ناع /تامء .عط تل طمة تمطه. 1157//:مصاخط 

(؛) انظر الفتوى: -عط1->[151/35[ع1ع/010ع. "1ع /501]13.ع قتاع لاع1. 1-531 1,19 /ا,؟ ,م ١‏ '//نمصاخط 
لمصغط. د "ىع انلع جة1م-81033ناء ه12 م/متا15-01-7015ع31/2[ماعه 

(4) انظر الفتوى: 10-1941 7مطام.0612115_؟_21/تامء.200110 زنطته. //11]0://118. وبما أن تعدد 
الصلوات المكتوبة بسبب التعصب المذهبي كان موجوداً فيحتمل تعدد الجمع كذلك. ويحتمل كذلك 
أن يصلي الجمعة إمام من المذهب الذي ينتمي إليه السلطان دون غيره من المذاهب. انظر: محمد طاهر 
الكردي المكي. التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
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واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

-١‏ أنهلا فرق بين تعدد إقامة الجمعة في مسجدين وبين تعددها في مسجد واحد 
لحاجة. فبما أنه يجوز تعدد الجمع لحاجة 

المناقشة: لا يسلم أن تعدد إقامة الجمعة في مسجد واحد كتعددها في مسجدين؛ 
إذ سيفضي إلى الشقاق بين المسلمين وتفرقهم إلى جماعتين. كما أن هذا سيؤدي إلى 
تكرار الجمعة لتكون مثل صلاة الظهر. ويمكن أن يجاب: إن هذا التفرق ما كان ليحدث 
لولا الحاجة؛ إذلا يكفي مسجد واحد جميع مسلمي المدن في الدول غير الإسلامية. كما 
أنه يمكن ضبط التكرار بقدر الحاجة تحت إشراف إدارة المركز الإسلامي. 

؟- عن عبدالله بن عباس "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمداً رسول الله. فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. قال 
فكأن الناس استنكروا ذاك. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن 
الجمعة عزمة. وإني كرهت أن أحرجكم. فتمشوا في الطين والدحض. وفي رواية: أذن 
مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير. فذكر نحو حديث ابن علية. وقال: وكرهت 
أن تمشوا في الدحض والزلل".' فلئن جاز تعطيل الجمعة لأجل المشقة كما فعل ابن 


الأولى 7١‏ 14ه. 4 /40؛ عبداللّه الغازي المكي الحنفي, إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه 
المسمى بإتمام الكلام. تحقيق: عبدالملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى. 5٠١‏ ؟اه ؟/17ة. 


(1) مه حممنام 20 114 حل1ع خعممهاعع 5:2 مط ومع هم؟ مطم دعل ذاه جه ناعم مع حدم كذ مجحو :مغ 

(؟) محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, 
كتاب الجمعة. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. الحديث .4١١‏ دار طوق النجاة. الطبعة 
الأولى. 77 4١ه؛‏ صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الصلاة في الرحال في المطرء 
الحديث 114: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. كتاب الصلاة. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. الحديث ٠١11‏ 
المكتبة العصرية. بيروت - صيدا. 
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عباس رضي الله عنهما. فمن باب أولى أن يجوز تعدد إقامة الجمعة ولوفي ذات المسجد 
لأجل المشقة؛ فإن تعطيل الجمعة أشد من إعادتها؛ فتعطيلها مخالفة للأصل بعمارة 
المسجد فيما أن إعادتها موافقة لأصل عمارة المساجد بذكر الله وعبادته! 

المناقشة: أن هذه المصلحة وإن كانت في ظاهرها معتبرة إلا أنها مخالفة للإجماع 
بمنع تعدد الجمع في المسجد الواحد. ويمكن أن يجاب: أن الإجماع لايمكن إثباته. 
ومصلحة إقامة الجمعة أظهر من منع تعدد الجمع. 

*- أن صلاة الجماعة يصح تعددها في ذات المسجد فقد أبصر النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلاً يَصلّي وحده فقال: "ألارجل يتصدق على هذا فيّصلي معه؟".' ولا فرق بين 
صلاة الجمعة وصلاة الجماعة من هذا الوجه. إذ إن امتياز الجمعة إنما هو لأجل أمور أخرى 
لا ارتباط لتعدد الصلاة فيها بها." 

المناقشة: أن من الفروق بينهما تعطيل الجماعات الأخرى لأجلهاء وهذا منتف في 
صلاة الجماعة. كما أنه يمكن تعدد الجماعات في صلاة الجماعة لعدم ارتباطها بإمام 
بعكس صلاة الجمعة التي اشترط بعض الأثمة إذن الإمام في إقامتها. ويمكن أن يجاب: 
أن قياس تكرار الجمعة على تكرار الجماعات إنما هو بجامع اشتراكهما في عدم تأثير 
المكان على العبادة متى ما اكتملت شروطها وأركانها. وهذا متوفر في صلاة الجماعة 
وصلاة الجمعة. 


)١(‏ هذه لكاتب على الشبكة العنكبوتية رمز لاسمه بأبي حمزة الشمالي. ومشاركته على هذا الرابط: 

١ 4‏ 7-1 مرحام.20ع1ط51201/ 7نامع . ططاعع لط ص [طله. /157// :مقط 

(1) سنن أبي داود. كتاب الصلاة. باب في الجمع في المسجد مرتين. الحديث 3175 ووجه الدلالة أن انضمام 
الشخص إلى المصلي الذي فاتته الجماعة يشكل جماعة ثانية أقيمت في نفس المسجد. قال الألباني 
رحمهالله: "قلت: إسناده صحيح. وقواه ابن حزم. وابن حجر. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". محمد ناصر الدين الألباني. صحيح أبي داود. 2111/1 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. الكويت, الطبعة الأولى: 77 5اه. 

(؟) أبوحمزة الشمالي. 
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؛- أن المساجد شرعت للعبادة. ولذلك فإن العبادة ليست مرتبطة بالمساجد بل 
المساجد هي التي ترتبط بهاء! ولذاك فمن غير السائغ أن يقال بمنع أداء العبادة في 
المساجد التي شرعت لها دون دليل. 

4- أن إجازة تعدد إقامة الجمعة - عند من يقول بجواز تعددها - في مكان آخر 
غير المسجد الذي أديت فيه. ولوفي الحدائق, أو الميداين. أو المساكن الخاصة. يناقض 
قولهم بجواز التخلف عن الجمعة لأجل المشقة كالمطر والبرد الشديد ونحو ذلك: إذ 
كيف يجوز تعطيل العبادة لأجل المشقة ولا يجوز تعددها لأجل المشقة؟7 

1- أن منع السلف من تكرار الجماعات إنما كان لمنع المبتدعة من الاستفلال عن 
الجماعة الأساسية؛ حيث كان المبتدعة في زمن السلف يلجأون للتأخر عن الصلاة 
ليتعمدوا إقامة صلاة مستقلة. فشنع عليهم السلف افضحهم والتشهير بهم. وهذه 
العلة منتفية في تعدد الجمع الموجود في زماننا حيث يتم تعددها للحاجة." 

-٠‏ أن المنع من تعدد الجمع إنما هولتأليف القلوب ومنع التناحر والتنازع. وهذه 
العلة منتفية في تعدد الجمع في الدول غير الإسلامية؛؛ بل إن من أسباب تأليف القلوب 
وتعارف الناس واتئتلافهم إقامة جمع متعددة. كما أن المنع من تعدد الجمع يفضي إلى 
حرمان شريحة كبيرة من المسلمين من أداء هذه الشعيرة دون دليل شرعي يدل على 
المنع.” 

والراجح هو القول الثاني والله أعلم: لاتفاقه مع مقاصد الشريعة. كما بينت ذلك 
بالتفصيل في المبحث الثالث. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(") المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق نقلاً عن الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله. 
(؛) فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السابقة. 

(د) المرجع السابق. 
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المبحث الثالث: 
الاستبانة المسحية على المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية: 

الحدود المكانية: قمت بإعداد استبانة مسحية حول تعدد الجمع في المراكز 
الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان اختيار الولايات المتحدة الأمريكية 
لأسباب متعددة منها دراستي السابقة فيها في مرحلة الدراسات العلياء واطلاعي على 
تعدد الجمع هناك بشكل مباشر. وعلاقتي بعدد من القائمين على المراكز الإسلامية 
هناك. كما أن عدد المراكز الإسلامية فيها كثير مقارنة بدول أخرى. بالإضافة إلى اتساع 
مساحتها وتنوع الأصول العرقية فيها. وقد أعددت الاستبانة باللغة الإنجليزية لأن العينة 
المستهدفة في دولة لغتها الأولى اللغة الإنجليزية. كما حكمت الاستبانة من أحد 
المتخصصين في الإحصاء للتأكد من عدم اشتمالها على ما قد يخرج نتائج غير دقيقة. 

اختيار العينة: تم استهداف جميع المراكز الإسلامية التي كانت لها وسيلة اتصال 
متاحة في مواقعهم على شبكة الإنترنت. وقد كان عدد المراكز التي راسلتها 4 9؟ 
مركزاً إسلامياً تمثل أغلب المراكز الإسلامية في كل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان 
عدد المراكز الإسلامية التي تجاوبت مع الاستبانة 4؛ مركزاً إسلامياً أي ما يشكل 
437 من المراكز الإسلامية التي تمت مراسلتها. ويظهر لي أن سبب ضعف 
الاستجابة راجع إلى أمور من أهمها عدم تفعيل استخدام البريد الإالكتروني من قبل 
أكثر المراكز الإسلامية. وعدم تحديث معلومات البريد الإاكتروني؛ إذ قد يكون البريد 
أحياناً باسم شخص وليس باسم المركز الإسلامي فإذا تغير لم يصبح للبريد فائدة. 

كما أن الفئة المستهدفة داخل المركز الإسلامي كانت الفئة التي تتخذ القرار بتعدد 
إقامة الجمعة كأعضاء مجلس الإدارة. ومدير المركز الإسلامي. أومساعد مدير المركز 
الإسلامي. أو الإمام: فلذا فإن ما شاركوا به في الاستبانة ليس أمراً انطباعياً بقدر ما هو 


بيان للواقع المطبق وسبب اتخاذ هذا القرار ممن اتخذه. 
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نتائج الاستبانة المسحية: أظهرت الإجابات التي احتوتها الاستبانة المسحية 
النتائج التالية: 

تعدد الجمعح: تبلغ نسبة المراكز الإسلامية التي لا تصلي إلا جمعة واحدة 01/,41/ 
من المراكز الإسلامية. فيما تصل نسبة المراكز الإسلامية التي يصلى فيها أكثر من 
جمعة إلى 21,١١‏ 0 من المراكز الإسلامية التي شملتها الدراسة. 

أسباب تعدد الجمع: يظهر أن الزحام داخل المركز الإسلامي هو أهم الأسباب 
المؤدية إلى تعدد الجمع.؛ إذ اختاره ٠01/؟‏ من المشاركين. فيما كان اختلاف وقت العمل 
والدراسة لمرتادي المسجد سبباً لتعدد الجمع في نسبة بلغت 058؟ من عدد 
المشاركين. وتظهر أسباب أخرى لتعدد الجمع كأن يكون التعدد لسبب إلقاء الخطبة 
بلغة أخرى فتكون إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية: أو الخلاف بين 
جماعة المسجد فقد كان سبباً في تعدد الجمع في مسجد واحد وهوما يشكل نسبة 
05 من المراكز الإسلامية التي شملتها الدراسة لكل من السببين. 

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار بتعدد الجمع: وفي سؤال آخر حول أهم العوامل 
المؤثرة في اتخاذ القرار بتعدد الجمع داخل المسجد أجاب 9017١‏ أن العامل الأهم هو 
حجم المسجد وعدد الحضور. فيما ذكر 1 03/ أن العامل الذي يليه هو حجم مواقف 
السيارات. وذكر 04٠‏ أن أحد العوامل المهمة اختلاف جدول مرتادي المسجد من حيث 
العمل والدراسة. وأشار 0٠١‏ إلى أن عامل الأمن يشكل عاملاً مهماً في اتخاذ القرار 
بتعدد الجمع. فيما أشار 04 إلى أن أحد العوامل المؤثرة هو تمكين طلاب المرحلة 
الثانوية من إدراك صلاة الجمعة في المسجد. 

الصلاة الأكثر حضوراً: وأمامن حيث عدد الحاضرين للجمعة. فقد أشار 0814؟ من 
المشاركين إلى أن الجمعة الأساسية هي التي تحظى بالحضور الأكبر. فيما أشار 9/011 
إلى أن عدد الحضور متساو في الجمعتين. 
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وقت الصلاة: تختلف المراكز الإسلامية في وقت صلاة الجمعة الإضافية. فمنهم من يا 
يجعلها قبل الزوال فتكون قبل الصلاة الأساسية وهذا في +904 من المراكز الإسلامية. > 


فيما يقيمها 01٠‏ من المراكز الإسلامية بعد الجمعة الأساسية. 

إمام الصلاة الأخرى: يقيم الصلاة الثانية نفس الإمام الأول في مركز إسلامي واحد 
وهذا ما يشكل نسبة 04,. فيما يقيم الصلاة الثانية خطيب وإمام مختلف في 011! من 
المراكز الإسلامية. ويخطب نفس الخطيب فيما يصلي إمام آخر في 9,0٠١‏ من المراكز 
الإسلامية التي شملتها الاستبانة. 
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المبحث الرابع: 
السياسة الشرعية في تعدد الجمع في المسجد الواحد في ضوء نتائج الدراسة 
المسحية: 

من الجدير الإشارة ابتداء إلى أن السياسة الشرعية لا تدخل في ذات العبادات؛١‏ 
كوقت صلاة الجمعة. أو عدد رحكعاتها. أو شروطها. وإنما يمكن أن تدخل السياسة 
الشرعية في أمور خارجة عن ذات العبادات في أمور ذات علاقة بهاء" كتحديد شروط 
لمن يتولى خطبة الجمعة كأن يكون حاملاً للشهادة الجامعية في تخصص شرعي. أو أن 
تنظم السياسة الشرعية أمور هندسة المساجد والجوامع. وعدد مواقف السيارات 
فيها. ونحو ذلك من الأمور المصلحية. ومن ذلك السماح بتعدد إقامة الجمعة في 
المسجد الواحد عند وجود المقتضي لذلك؛ إذ ليس في الأمر نص صريح بمنعها كما سبق 
بيانه عند ذكر الخلاف في المسألة. 

ولجماعة المسلمين في الدول غير الإسلامية الولاية الشرعية في قضايا المسلمين 
هناك بناء على الآراء الفقهية التي منحت قيام جماعة المسلمين مقام القاضي أو 
الحاكم عند عدم وجوده حقيقة أو حكماً. قال الإمام الجويني رحمه اللّه:” أما ما يسوغ 
استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر. ومراجعة 
مرموق العصر. كعقد الجمع. وجر العساكر إلى الجهاد. واستيفاء القصاص في النفس 
والطرف, فيتولاه الناس عند خلو الدهر. ' ... فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان 
ذي نجدة وكفاية ودراية, فالأمور موكولة إلى العلماء. وحق على الخلائق على اختلاف 


طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم. فإن 


)١(‏ المدخل إلى السياسة الشرعية. صن ذ. 

(؟) أضواء على السياسة الشرعية. ص .١51‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق: 
عبدالعظيم الديب. مكتبة إمام الحرمين. الطبعة الثانية. ١١‏ 11ه,. ص581. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


فعلوا ذلك؛ فقد هدوا إلى سواء السبيلء وصار علماء البلاد ولاة العباد".' وقال الإمام أبو 
يعلى: "ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضياء نظرت. فإن 
كان الإمام موجودا بطل التقليد. وإن كان مفقودا صح. ونفذت أحكامه عليهم".' وقال 
الحطاب المالكي: ”قال البرزلي في مسائل الأقضية عن السيوري: إذا تجرح الناس لعدم 
القضاة أولكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في جميع ما وصفته وفي جميع 
الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال 
والطلاق وغير ذلك”.' وقال ابن عابدين رحمه الله: "وأما في بلاد عليها ولاة كفار فيجوز 
للمسلمين إقامة الجمع والأعياد. ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين”.! 

ولذا فإن لجماعة المسلمين ممثلين بالمراكز الإسلامية التي يصلون فيها. ويلتقون 
في رحباتها. النظر في تعدد إقامة الجمع في مسجدهم. وتقدير الحاجة والمصلحة في 
ذلك وفقاً للقواعد الشرعية. وبما أن تعدد الجمع في ذات المسجد مسألة نازلة لم تكن 
موجودة فيما قبل ولم يكن مقتضاها موجوداً. وكما استقرت الفتوى على جواز تعدد 
الجمع للحاجة في مساجد متعددة؛ فإن الحاجة لتعددها في مسجد واحد كما في البلاد 
الغربية أولى من الحاجة إلى تعددها في مساجد مختلفة. فعلى سبيل المثال: يمكن 
للشخص في الدولة الإسلامية أن يجد مسجداً آخر ليصلي فيه الجمعة ولو كان بعيداً عند 
امتلاء مسجده القريب:؛ إلا أن المسام في الدول الغربية إن لم يصل في المسجد الوحيد 
في المدينة فإنه لن يصلي الجمعة. 

وتأسيساً على القول بجواز تعدد الجمع في المدينة الواحدة عند الحاجة. ولعدم 
الدليل الصريح على المنع من تعدد الجمع كمبداً. فيظهر - والله أعلم - أنه يجوز 


.594١ غياث الأمم في التياث الظلم. ص‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية. ص 1 0. 

(؟) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. دار 
الفحر. الطبعة الثالثة ؟١4اه‏ 1 .1١/‏ 

(؛) رد المحتار على الدر المختار ؛ .١3/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


المع 


لمجلس إدارة المركز الإسلامي بعد دراسة الحاجة ودراسة الظروف المصاحبة. السماح 
بتعدد الجمع في ذات المسجد للتالي: 

أولاً: اتفاقها مع مقصد إقامة الدين: فإن من مقاصد الشريعة إقامة الدين. كما قال 
الله تعالى: 'فأقم وجهك للدين القيّم",! وكما قال سبحانه: ”أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه" "إذ لاامناص من تمكين هذه الأقليات من إقامة شعائر دينها والحفاظ على أصول 
عقيدتها".'وإقامة صلاة الجمعة أكثر من مرة ولوفي المسجد الواحد عند الحاجة من 
إقامة الدين؛ إذ المنع من تعدد الجمع يفضي إلى ترك الكثير لصلاة الجمعة مدداً طويلة إذ 
قد يكون الشخص موظفاً لا يتيح له وقته أن ينصرف في غير ساعة الغداء (التي تؤقت 
المراكز الإسلامية وقت صلاة الجمعة عليها) فعندما يحضر ويكون المسجد ممتلثاً فإنه 
لن يصلي الجمعة بشكل مستمر على القول بمنع التعدد. وإن لم يحضر وقع في حرج 
ترك الجمعة دون عذر شرعي للترك يسوغ معه تركها ثلاث جمع أو استمرار الترك 
لها. كما قد يكون المسلم طالباً يتعارض جدوله مع وقت صلاة الجمعة لفصل دراسي 
كامل أو أكثر وغالباً ما تكون هذه المواد إجبارية في تخصصه؛ فتخييره بين صلاة جمعة 
وحيدة أوترك دراسته إيقاع له في حرج لادليل عليه. وقد ظهر من خلال الاستبانة 
المسحية أن /04؟ من المراكز الإسلامية التي شملتها الدراسة أشارت لهذا الملحظ 
عند الكلام على أسباب تعدد الجمع. فيما ذكر المشاركون بنسبة 04٠‏ أن اختلاف 
جدول عمل أو دراسة مرتادي المسجد يشكل عاملاً مهماً في اتخاذ القرار بتعدد الجمع. 
فالقول بمنع تعدد الجمع حتى لوأدى ذلك إلى تفويت الجمعة على جماعة كبيرة ولو زمناً 
طويلاً - كالمقيمين في البلاد غير المسلمة - يتناقض مع حرص الشارع على صلاة 


.17 سورة الروم. آية‎ )١( 
.١1؟ (؟) سورة الشورى. آية‎ 
(؟) د. محمد يسري إبراهيم. فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً دار اليسر. الطبعة الأولى‎ 


.111/1١هاغ‎ 517 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


الجمعة والوعيد الشديد بحق من تركها كما مر فعلى القول أن تعدد الجمع مفسدة 
فيرجح جانب هذه المفسدة لتفادي مفسدة أعظم وهي ترك صلاة الجمعة مطلقاً 
خصوصاً مع ورود الوعيد الشديد في ترك الجمع وعدم ورود النص الصريح في منع تعدد 
الجمع. يقول العزبن عبدالسلام رحمه اللّه: "إذا اجتمعت المفاسد المحضة, فإن أمكن 
درؤها درأناهاء وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد. والأرذل فالأرذل”' ثم ذكر 
العزبن عبدالسلام رحمه الله مثالاً على ذلك كما لوخير الشخص بين أن يقتل شخصاً 
آخر وبين أن يقتل. فذكر أنه يستسلم للقتل؛ لأن الإجماع منعقد على تحريم قتل غيره. 
فيما أن هناك خلافاً في تسليم نفسه للقتل. فيقدم درء المفسدة المجمع على درئها 
على درء المفسدة المختلف في درئها. ' وإذا طبقناها في مثالنا هذاء فإن الإجماع المبني 
على النص المعروف منعقد على وجوب صلاة الجمعة وتحريم تركها. فيما أن تعدد 
الجمع بشكل عام مسألة قد وقع فيها الخلاف. فيقدم درء المفسدة المجمع عليها 
على درء المفسدة المختلف فيها. 

بل قد يقال إن من نظائر مسألة تعدد الجمع التي تجتمع فيها المصالح والمفاسد مع 
رجحان المصالح الصلاةً مع وجود الحدث الدائم: فإن الصلاة مع النجاسة مفسدة محرمة 
يجب اتقاؤها. ومع ذلك فإذا تعذر تجنبها جازت الصلاة "لأن رعاية مقاصد الصلاة أولى من 
تحصيل مصلحة الطهارتين, أومن دفع مفسدة الحدث والخبث".' وكذلك فإن الغيبة 
مفسدة محرمة. ولكنها تباح إذا كانت المصلحة المتحققة منها أرجح كمصلحة 
المشاورة في النكاح. ؛ 


)١(‏ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. تحقيق: د. نزيه حماد ود. عثمان 
ضميرية. دار القلم - دمشق. الطبعة الأولى ١؟4اه ١/1١‏ ؟١.‏ 

"١‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق١159/1.‏ 

(؛) المرجع السابق.١/155.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


هع 


ثانياً: اتفاقها مع مقصد تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى اللّه: كما قال الله سبحانه: 
"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"؛ فالحاجة لتعدد الجمع في البلدان 
غير المسلمة ضرورية لأمور كثيرة حغلاء تكلفة بناء المساجد وقلتها. وحاجة الناس 
إلى التثبيت على دين الله لوجودهم داخل البيئة الكافرة وتأثرهم بها فمنع المسلمين 
من تعدد الجمع هو في حقيقته حرمان للمسلمين من المصدر الإرشادي الأساس الذي 
يتلقون منه تعاليم دينهم. ولذلك فقد أظهرت نتائج الاستبانة أن ١61؟‏ من المشاركين 
يرى أن الزحام داخل المسجد وكثرة عدد الأشخاص سبب رئيس لتعدد الجمع. ولذا 
فحتى على القول أن تعدد الجمع مفسدة. فإن هذه المفسدة مرجوحة بمصلحة تلقي 
رسالة الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته في بلاد هم أحوج ما يكونون فيها إلى التثبيت 
والتعليم والتوجيه. 

ثالثاً: اتفاقها مع مقصد التيسير ورفع الحرج: فالشريعة قد جاءت بالتيسير ورفع 
الحرج كما قال سبحانه: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"'إذ لوافترض قدرة 
الجميع على الحضور في وقت واحد واتساع المسجد لهم. فإن قوانين الدول الغربية 
تعيق إقامة صلاة الجمعة للجميع؛ إذ هناك قوانين تنظم عدد الحضور في المسجد. 
وتنظم عدد مواقف السيارة: والزحام الناتج عن السيارات. ونجد الكثير من استفتاءات 
المراكز الإسلامية تركز على هذه النقطة؛ إذ يكررون دائماً أن السلطات ربما تسحب 
ترخيص المسجد. أو تفرض غرامات. أو ربما تغلق المسجد بشكل نهائي في حالة تكرر 
تلك المخالفات. فبما أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. فالقول بمنع تعدد الجمع مع عدم 
الدليل الصريح على المنع هو إيقاع للحرج على الأمة. والقول بجواز التعدد عند الحاجة هو 
المتسق مع قاعدة رفع الحرج. يقول ابن عابدين رحمه الله: "فكثير من الأحكام تختلف 
باختلاف الزمان لتغير عرف أهله. أولحدوث ضرورة: أوفساد أهل الزمان بحيث لوبقي 


.١؟0 سورة النحل. آية‎ )١( 


)) سورة البقرة؛ آية 1 . 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد ... ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا 
منص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لوكان 
في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه".' وقد أظهرت نتاتج الاستبانة 
المسحية أن 01١‏ من المشاركين يرى أن الزحام داخل المسجد وكثرة عدد 
الأشخاص سبب رئيس لتعدد الجمع. كما كان حجم مواقف السيارات المحدود عاملاً 
مؤثراً في اتخاذ القرار بتعدد الجمع عند 1 04؟ من المشاركين. 

رابعاً: اتفاقها مع مقصد الاجتماع وعدم الفرقة: فإن الاجتماع مقصد شرعي كما 
قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”.' فالمنع من تعدد الجمع في الأصل 
كان لعلل من أهمها إظهار توحد الكلمة واتفاق المسلمين." غير أن منع تعدد الجمع في 
البلدان غير المسلمة سيؤدي إلى نقيض العلة التي منع لأجلها التعدد وهي تفرق 
المسلمين وتشتت كلمتهم. وعدم قدرة فريق كبير منهم على أداء صلاة الجمعة, 
فناسب القول بجوز التعدد لأنه هو المتسق مع علة المنع الأولى؛ إذ الجمعة هي الملاذ 
الأسبوعي الوحيد الذي يلتقفون فيه ويناقشون ششؤونهم ويتعرفون على بعضهم البعض. 
فمصلحة الاجتماع ولوبتعدد الجمع مقدمة على مفسدة الفرقة بترك جماعة للمسلمين 
صلاة الجمعة دهراً وكذلك يقال بعكسها. وهو أن مفسدة تعدد الجمع - على القول 
بكونها مفسدة - مقدمة على مفسدة الافتراق بين المسلمين في بلاد هم أقلية فيها 
وهم أحوج ما يكونون إلى الاجتماع والاصطفاف. 

وأخيراً أختم بما قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه: "هذا فصل عظيم النفع جدا وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا 


)١(‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. مجموعة رسائل ابن عابدين. ؟110/5. 
(؟) سورة آل عمران. آية .٠١7‏ 
(؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ؟/501. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 4اه 


ع 


سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومطالح العباد في المعاش والمعاد. وفي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور؛ وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل”.٠‏ 

غير أن الجواز يجب أن يكون معلقاً على تحقق الشروط التالية: 

-١‏ ألايكون هناك مسجد آخر يمكن التنسيق معه بحيث يَصلَّى في أحد 
المسجدين في وقت وفي الآخر في وقت آخر. فإن كان هناك مسجد آخريمكن 
التنسيق معه دون إضرار بجماعة أحد المسجدين. فقد يقال إنه لا يجوز تعدد الجمع في 
ذات المسجد. 

؟- أن يكون ذلك للحاجة الداعية لذلك. ومن الحاجة الزحام. أو اختلاف جدول 
الأعمال لعدد غير يسير من المسلمين يؤدي إلى تخلفهم المستمر عن الجمعة الأساس,. 
أووجود إشكلات تنظيمية مع سلطات المدينة تمنع من إقامة جمعة واحدة. 

؟- أن يكون ذلك بموافقة وإشراف إدارة المركز الإسلامي والذي يجب أن يحدد 
الحاجة بناء على تقصي أحوال المسلمين في المدينة. 

فإن توفر مكان آخر يمكن أداء الجمعة فيه دون مشقة ولا تكليف على المسلمين. 
فالأولى أن تؤدى فيه الجمعة خروجاً من خلاف من منع ذلك؛ غير أن عدم الالتزام بذلك لا 
يعني الإثم ولا بطلان الصلاة؛ إذ لا دليل على المنع ولا على البطلان. 

وفي ختام هذا البحث. يظهر للقارئ ما يلي: 

-١‏ أن المقصود بتعدد الجمعة في المسجد الواحد هو صلاة الجمعة في المسجد 


الواحد في ذات اليوم أكثر من مرة. 


)١(‏ محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد 
عبدالسلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت. ١١‏ اه ” .١١/‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


؟- أن محل البحث هو: هل يجوز لإدارة المركز الإسلامي - بحكم كونها صاحبة 
الولاية شرعاً - أن تسمح أو تمنع تعدد إقامة صلاة الجمعة في المسجد الواحد التابع لها 
لوجود سبب شرعي يقتضي ذلك؟ 

؟- لايوجد تاريخ محدد لأول تعددت فيها إقامة صلاة الجمعة. وإن كان يمكن 
القول إنها بدأت زمن عطاء رحمه اللّه. غير أنه يظهر تعددها في عهد المنصور رحمه الله 
عام 8 اه عندما أنشأ جامعاً آخر لأغل الأسواقء فيما يرى بعض العلماء أن أول تعدد 
للجمع كان عام ١ه‏ في عهد المعتضد. 

؛- اختلف الفقهاء في جواز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد على أربعة أقوال: 
فمنهم من منع مطلقاً حتى ولوللحاجة. ومنهم من أجازها للحاجة بغض النظر عن عدد 
الجمع. ومنهم من أجازها بشرط ألا تجيز على جامعين. ومنهم من أجازها مطلقاً. 

د- يظهر أثر الخلاف بين هذه الأقوال في صحة صلاة الجمعة المتأخرة عن صلاة 
الجمعة السابقة. فقد اختلفوا في معيار السبق. وبغض النظر عن معيار السبق فعلى 
القول الأول فتبطل الصلاة المتأخرة مطلقاً وعلى القول الثاني والثالث تصح إن كان تعدد 
الجمعة لحاجة. ولا يترتب أي أثر على القول الرابع. 

1- نشأت في هذا العصر نازلة تعدد إقامة صلاة الجمعة في المسجد الواحد في 
البلاد الغربية لأسباب عديدة كضيق المسجد. أو اختلاف جداول العمل والدراسة: أو 
غيرها. وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين أحدههما بالمنع. والآخر بالجواز 
وقد أظهرت الاستبانة المسحية وجود عدد كبير من المساجد التي تتعدد فيها إقامة 
الجمعات في البلاد غير الإسلامية بنسبة تصل إلى 580١‏ من المساجد والمراكز 
الإسلامية محل عينة البحث. 

/ا- يظهر للباحث جواز تعدد إقامة صلاة الجمعة في المسجد الواحد في البلاد غير 


الإسلامية؛ لأنها المتفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها إذ تتفق مع مقصد 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 4اه 


ع 


حك 


إقامة الدين. وتبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الله. ومع مقصد التيسير ورفع الحرج: ومع 
مقصد الاجتماع وعدم الفرقة. 

- أن الجواز المذكور يجب أن يكون مقيداً بألا يكون هناك مسجد آخر قريب 
يمكن التنسيق معه بحيث يصلى في مسجد في وقت والآخر في وقت آخرء وبحيث 
يتسع للجميع. وبأن تكون الحاجة داعية إلى ذلك بما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين دينياً 
بالتخلف عن صلاة الجمعة. أو وجود إشكلات تنظيمية مع السلطات. وأن يكون ذلك 
بموافقة إدارة المركز الإسلامي وإشرافه. 

أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


المراجع: 
القرآن الكريم. 
الحديث. الشروح. التخريج. الرجال: 


ابن دقيق العيد. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. دار الجيل؛ 117اه. 

أبوأحمد بن عدي الجرجاني. الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين. الكتب العلمية - بيروت-لبنان. الطبعة الأولى. 1418١ه.‏ 

أب والفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية. تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. دار المعرفة - بيروت. 

أبوالفضل محمد بن طاهر الشيباني. المعروف بابن القيسراني. ذخيرة الحفاظ. تحقيق: د. عبد 
الرحمن الفريوائي. دار السلف - الرياض. الطبعة الأولى. 1١6١ه.‏ 

أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة. 6 ١41‏ ه. 

أبوبكر بن أبي شيبة. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة الأولى. ١4‏ 1اه. 

أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية. ٠"‏ )اه. 

أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تحقيق: أبو حماد 
صغير أحمد حنيف. دار طيبة - الرياض - السعودية. الطبعة الأولى. ١6:4‏ ه. 

أبوداود سليمان بن الأشعث السنجستاني. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية. بيروت - صيدا. 

أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد 
الإسلام. تحقيق: حسين إسماعيل الجمل. مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت, الطبعة الأولى. 


لئاه 
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أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. دار إحياء الكتب العربية. د.ط. د.ت. 

أبوعبدالرحمن بن أحمد الخراساني. المجتبى من السنن. تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. ٠1‏ 1اه. 

أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. المحلى بالآثار. دار الفكر - بيروت. 

أبومحمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 419اه. 
جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. دار الحديث. 
الطبعة الأولى. 4١غاه.‏ 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمود بن 
عبدالمقصود وآخرين. مكتبة الغرباء الأثرية. الطبعة الأولى. /١١4اه.‏ 

علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي. كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال. تحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة, 
ااه 

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر, أبوعبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي. عون 
المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية. 41١ه.‏ 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر. دار طوق النجاة. الطبعة الأولى. ؟47١ه.‏ 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي. الجامع الصحيح. تحقيق: أحمد شاكر 


وآخرين. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. الطبعة الثانية. 904؟اه. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


محمد ناصر الدين الألباني. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة الأولى 199اه. 

محمد ناصر الدين الألباني. صحيح أبي داود. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. الكويت. الطبعة 
الأولى. 7 17اه 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


أب و الحسن علي بن الحسين السغدي. النتف في الفتاوى. تحقيق: د. صلاح الدين الناهي. دار الفرقان 
- مؤسسة الرسالة - عمان - بيروت. الطبعة الثانية ؛ ٠‏ 4اه. 

أبوالمعالي برهان الدين ابن مازة الحنفي. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه أبي حنيفة 
النعمان رضي الله عنه. تحقيق: عبدالمجيد الجندي. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
اه 

أبومحمد محمود الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني. البناية شرح الهداية. دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى. ١17اه.‏ 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم المصري. البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ دار 
الكتاب الإسلامي. الطبعة الثانية. 

شهاب الدين أحمد الشلبي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق؛ القاهرة. الطبعة الأولى. 17؟اه. 

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده. يعرف بداماد أفندي. مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر, دار إحياء التراث العربي. 


عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. الاختيار لتعليل المختار, دار الخير. 1414ه. 
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علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية, 
الطبعة الثانية. ٠1‏ 1اه. 

كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام. فتح القدير, دار الفكر. 

محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي. رد المحتار على الدر المختار. دار الفكر-بيروت. 
الطبعة الثانية, ؟1١غاه.‏ 

محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفي. نشر العّرف في بناء بعض الأحكام على 
العرف. مجموعة رسائل ابن عابدين. 


محمد بن أحمد د الأئمة السرخسيى. | ط. دار المعرفة. 416١ه.‏ 
: سمس إحسي ِ ر 


الفقه المالكي: 


ابن الحاجب الكردي المالكي. جامع الأمهات. 

أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي. بلغة السالك لأقرب المسالك 
إحاشية الصاوي على الشرح الصغيرا. دار المعارف. 

أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي. الذخيرة. تحقيق: سعيد أعراب. دار 
الغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة الأولى. 4 94ام. 

أب و القاسم محمد بن أحمد ابن جزي. القوانين الفقهية. 

أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد. بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد. دار الحديث - القاهرة. 10 6١اه.‏ 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. البيان والتحصيل. تحقيق: محمد حجي وآخرون. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان: الطبعة الثانية. 8١6١ه.‏ 

خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي. مختصر خليل. تحقيق: أحمد جاد. دار 
الحديث /القاهرة. الطبعة الأولى. 1 47١ه.‏ 


محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار الفكر. 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 


:. المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
- د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


محمد بن أحمد بن محمد عليش. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. دار 
المعرفة. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» دار 
الفحر. الطبعة الثالثة ؟١4اه.‏ 

محمد بن يوسف بن الغرناطي. أبو عبد الله المواق المالكي. التاج والإكليل لمختصر خليل. دار 


الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 6411١ه.‏ 


الفقه الشافعي: 


أبواسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب 
العلمية. 

أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. فتاوى السبكي. دار المعارف. 

أبوالحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي, الحاوي الكبير. تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 119اه. 

أبو الحسين يحيى العمراني. البيان في مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: قاسم محمد النوري. دار 
المنهاج - جدة. الطبعة الأولى: ١4١ه.‏ 

أبو المعالي الجويني. نهاية المطلب في دراية المذهب. تحقيق: عبد العظيم محمود الديب: دار 
المنهاج الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 

أبوحامد محمد بن محمد الغزالي. الوسيط في المذهب. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد 
محمد تامر. دار السلام - القاهرة: الطبعة الأولى. /١1غاه.‏ 

أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الفكر, بيروت. ١4‏ 1اه. 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي. تحفة الحبيب على شرح الخطيب. دار الفكر. 0١غاه.‏ 
شهاب الدين أحمد بن حهزة الأنصاري الرملي الشافعي. فتاوى الرملي. المكتبة الإسلامية. 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق: 


عبدالعظيم الديب. مكتبة إمام الحرمين. الطبعة الثانية. ١1١١‏ ه. 
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محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي القفال الفارقي. حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم درادكة. مؤسسة الرسالة /دار الأرقم - بيروت /عمان. 
الطبعة الأولى. ٠97ام.‏ 

يحيى بن شرف النووي. المجموع شرح المهذب. مطبعة المنيرية.| د. طء د. ت). 

يحيى بن شرف النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين. تحقيق: زهير الشاويش, المكتب 
الإسلامي. بيروت- دمشق- عمان. الطبعة الثالثة. ١١غاه.‏ 

يحيى بن شرف النووي. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. تحقيق: عوض قاسم أحمد 


عوض. دار الفحر. الطبعة الأولى. 78 1اه. 


الفقه الحنبلي: 


أبومحمد موفق الدين ابن قدامة, المغني. مكتبة القاهرة. 8/1 1اه. 

شمس الدين عبدالرحمن ابن قدامة. الشرح الكبير على متن المقنع. تحقيق: محمد رشيد رضاء 
دار الكتاب العربي. 

شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي. شرح الزركشي على مختصر الخرقي. دار العبيكان, 
الطبعة الأولى. 617اه. 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. الطبعة السادسة, /!١4١ه.‏ 
علاء الدين أب و الحسن علي بن سليمان المرداوي. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار 
إحياء التراث العربي. 

القاضي أبويعلى الفراء. الأحكام السلطانية. تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية - 
بيروت. لبنان: الطبعة الثانية. ١‏ غاه. 

محمد بن صالح بن عثيمين. الشرح الممتع على زاد المستقنع. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى. 
]اه 

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات). 


عالم الكتب. الطبعة الأولى. 6١6١ه.‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


الفقه العام وأصول الفقه والقواعد الفقهية والفتاوى: 

- أحمد بن عبد الرزاق الدويش. فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى. رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض. 

- تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
كاف 

- تفي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. المستدرك على مجموع الفتاوى. 
جمع: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى. 414اه. 

- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. مجموع الفتاوى. جمع: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1١4اه.‏ 

- تفي الدين محمد بن أحمد بن الفتوحي المعروف بابن النجار. مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية /41١ه.‏ 

- حسام الدين عفانة. فتاوى يسألونك. مكتبة دنديس. الضفة الغربية - فلسطين. 

- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مجموع فتاوى ابن باز. جمع: محمد بن سعد الشويعر. 

- عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. تحقيق: د. نزيه حماد ود. 
عثمان ضميرية. دار القلم - دمشق. الطبعة الأولى 7١‏ 4اه. 

- محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: 
محمد عبدالسلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت؛ ١١؟اه.‏ 

- محمد بن صالح بن محمد العثيمين. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. جمع: فهد بن ناصر السليمان. دار الوطن - دار الثرياء 7١4اه.‏ 

- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: دار 
ابن حزم. 

- محمد ناصر الدين الألباني. الأجوية النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع: الطبعة الأولى. ١17١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية ِ 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


ع6 


وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. بترقيم الشاملة آلياً: الناشر: دار الفكر. الطبعة الرابعة. 


كتب أخرى: 


أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب. دار صادر - بيروت: الطبعة 
الثالثة. 6١غاه.‏ 

أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد وذيوله. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى /١١4اه.‏ 

أبوعبد الله محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى: ١٠2١ه.‏ 

د. سعد بن مطر العتيبي. أضواء على السياسة الشرعية. دار الألوكة للنشر. الطبعة الأولى. 5 4اه. 
د. محمد يسري إبراهيم. فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً دار اليسر. الطبعة الأولى 
”77 عاه. 

عبدالعال أحمد عطوة. المدخل إلى السياسة الشرعية. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الطبعة الأولى. 4١4١اه.‏ 

عبدالله الغازي المكي الحنفي. إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام 
الكلام. تحقيق: عبدالملك بن عبد الله بن دهيش. مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى, 
اه 

محمد جمال الدين القاسمي. إصلاح المساجد من البدع والعوائد. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الخامسة, 7١5١ه.‏ 

محمد طاهر الكردي المكي. التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ 

مشهور حسن آل سلمان. "النقد والبيان في دفع أوهام خزيران”. مركز بيت المقدس للدراسات 


التوثيقية. فلسطين. الطبعة الأولى. 717؟١اه.‏ 


السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
المسجد الواحد في البلاد غير الإسلامية 
د. منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله الحيدري 


مواقع إلكترونية: 
- دار الإفتاء المصرية: 1757.021-2111]8.018 


- الشبكة الإسلامية. لجنة الفتوى: «طام.12:772/11072/أع2. ماع 2103537 151. 17717177//:ماغط. 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: ١‏ 36_10-7ء 7 مزحام. تعلط تداع 1.01ع-»6//نصاخط 
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: :1ة/ةمء.عصن لحم ة زصته. /7/7/1ا//:مخطا 
- ملتفى أهل الحديث: تنامء. ططاع ع0 طلقلطة. جتتك 


- موقع د. علي القرداغي: 21.6012[ 021202. 177/177 


مجلة العلوم الشرعية 
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مجلة العلوم الشرعية 
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السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 
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مجلة العلوم الشرعية 
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السياسة الشرعية في تعدد الجمّع في 


[ألمدده:-[ه ادنوه 1[ ع/ألمهك-له 7201ع1: .(.0.0) .خط ,اكه كتلط ]ام -39 
كتتقة '3]/!-[ط :5ه2(آ .(7ءء7عهك-آه ته [ك-له وله أناحدهك-ال امبتاكمه81) 

:قاع 8 .آعءله] تدكره 111/1 أعءل11-آه ونا زوه 41-7 .(1416) .14 ,مهمد تككنط3-اذ ‏ -40 
-- 1خ نانك - اك 10331 

لك 10381[ :لتاكاع8 .(.10) مامه 'ط .5 .47ء 241-1211 .(1994) .خ ,اكمدتة0-[ذخ ‏ -41 
1--1آخى ها 

1/107 17د أراءء201-701 [1 دسملا .(1412) .1 ,اواناطمهته ]لط -42 
ةلح تمد .للع 3) أعءاورط] 

43- .ط1ازهةط- لخ مم1‎ )0.0.(. 20277111 ' 01-01711107001. ).(٠ 

.(.0.5) .نمك 21-70 0772271 ناحو 41-0 .(.0.0) .21 ,21جنال م1 -44 

لهك ,أززئآ .7/1 .للع 274) أعه15ها-آه ون «ومنوه 41-8 .(1408) .11 بلطددح]ا مط[ -45 
1 - اخ طتهطا-آاى 0331[ :كنتتاءظ8 .(.كل8) 

.01-1151 7001ه 111/10 1100 21-77111710711 1فنرههك :21 .(1425) .14 ,لطكنا م1 -46 
طاعع1-120ى 122231 :مختلهة0) 

-[ك طهط- 171007 عله نوراه ار امه +-له تاو-لاه طلهط .(.2.0) .84 بطوتجهة1 0 -47 
حله 11 '3]/ !اك هد[ .ع ألعمار![ 111100111 


م 


111 نال 1 لفطك 

:31 .طء12 مل !-آه :ه517 مله لء5ه-1ه 718/01 .(1415) .5 متستدوةندا8-ام ‏ -48 
ك1 -[ام 

-[ك 1ه 1:0 71/01 1110 آل '771007ه111-آه اوناع .(1980) .11 ,تواتمهة1-[ام ‏ -49 
ط1-115313خى 7111255255314 :تتقتتتلطتث /اتتتاع8 .(.10) طدكل0 00:2[ .لا .'مهطدولار 
1-اط 10331اى 

عك تتتتطة1ا1 .ذخ .طه07-7ه+-[آه تر '1ء56ه 241-17 .(1417) .1 ,الموتقطن-اىم ‏ -50 
51-٠‏ 10231 :02110) .(.1:05) تتلمطقة 1" 

بذ .طه1ط-مه:-آه أنرهه017 تر طه171011-آه أمبرمه 7717 .(1428) .خذ ,01قةا[حلىمط -1د5 
١13‏ -اخ 021[ :طهل»ع1 .(.80) ماععدآ-ام 

بعك طلة377 'نا/! .ل .:زءع152 “01-1 أنندوه 47-17 .(1419) .ذخ ,1132551101-اذط -52 
1-7خ انلكا - اك 10221 :اأتتتاعظ .(.5ل8) 315000 / لا لطم 


مجلة العلوم الشرعية 
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القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 


د. عارف بن صالح العلي 
قسم السياسة الشرعية - المعهد العالي للقضاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 


د. عارف بن صالح العلي 
قسم السياسة الشرعية - المعهد العالي للفضاعء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

خصت القوانين التجارية الأعمال التجارية بقواعد خاصةتميزها عن الأعمال المدنية حيث أثبتت 
التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد .إذ يتحقق بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة وهما 
ميزة السرعة وميزة دعم الائتمان أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة أو الإقراض 
بالآجل. وتتلخص هذه القواعد فيما يلي: 

-١‏ اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري. 

؟- سريان الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري. 

*- التشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري. 

:- التقادم القصير للدعاوى التجارية. 

- التضامن بين المدينين بدين تجاري. 

5- حرية إثبات الالتزام التجاري. 

ا- التنفيذ المعجل للأحكام التجارية. 

- إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق. 

وهذه القواعد قررتها العديد من القوانين الأجنبية .وأما النظام والقضاء التجاري السعودي فلم يأخذ 
بجميع هذه القواعد. بل أخذ ببعضهاء وبعضها الآخر يُستشرف من المنظم الأخذ بها مستقبلا نظرا لما 

وسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة فيها. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد: 

فيقصد بالأعمال التجارية: ”التصرفات المنصوص على تجاريتها نظاما والتي تهدف 
إلى الربح غالبا" وهذه الأعمال خصتها القوانين التجارية بقواعد خاصة تميزها عن 
الأعمال المدنية.حيث أثبتت التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد؛ إذ يتحقق 
بتطبيقها ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة. وهما: ميزة السرعة التي تعد لازمة من لوازم 
التجار في معاملاتهم. وميزة دعم الاثتمان أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند 
المعاوضة أو الإقراض بالأجل. وتتلخص هذه القواعد فيما يلي: 

-١‏ اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى الناشئة عن عمل تجاري. 

؟- سريان الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري. 

*- التشدد في إعطاء المهلة القضاتية للمدين بدين تجاري. 

5 - التقادم القصير للدعاوى التجارية. 

.- التضامن بين المدينين بدين تجاري. 

5- حرية إثبات الالتزام التجاري. 

7- التنفيذ المعجل للأحكام التجارية. 

4- إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق. 

وسنبين عند تفصيل هذه القواعد غلبة التشدد في بعضها. ويعلل لهذا التشدد بأن 
الهدف هو حماية حقوق الدائن التجاري الذي أولى المدين ثقته حتى وإن أدت هذه الحماية 
إلى القسوة على المدين. وهذا يخالف القواعد المدنية التي يراعى فيها حال المدين!. 

وهذه القواعد قررتها العديد من القوانين الأجنبية .وأما النظام والقضاء التجاري 


السعودي فلم يأخذ بجميع هذه القواعد. بل أخذ ببعضها. وبعضها الآخر يُستشرف من 
له القانون التجاري. مصطفى طه ١ق‏ الوجيز في القانون التجاري. سمير عاليه 0 
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لما 


ا 


المنظم الأخذ بها مستقبلا نظرا لما يحققه ذلك من مصالح سنوضحها في ثنايا هذا 
البحث. 

وأما الفقه الإسلامي فلم يفرد قواعد خاصة للتصرفات التجارية. فأحكام المعاملات 
فيه لم تفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية . ولم تفرق بين التاجر وغير 
التاجر. فنظرية الأعمال التجارية عموما وقواعدها خصوصا تعد من المستجدات الحديثة 
التي أفرزها التوسع الكبير في التجارة. والناظر في هذه القواعد والمصالح الناشئة عنها 
يجدها في مجملها تتفق مع القواعد العامة للشريعة ومقاصدها . 

وسيتناول هذا البحث أحكام هذه القواعد التجارية والجوانب المشكلة فيها وفق 
النظام السعودي مع المقارنة بالقوانين الأجنبية. والمقارنة أيضا بالفقه الإسلامي في 
المواضع التي تثير إشكالا فقهياء مع إيراد التطبيقات القضائية لذلك بحسب ما يتيسرء 
وقد قسمته إلى تمهيد وثمانية مطالب .حيث أفردت كل قاعدة في مطلب مستقل. 


راجيا من الله العون والتوفيق. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


التمهيد: 
أقسام الأعمال التجارية 

بما أن القواعد التجارية يقتصر سريانها على الأعمال التجارية فقط دون الأعمال 
المدنية. فسنوضح بإيجاز حقيقة هذه الأعمال من خلال بيان أقسامها بإذ تتقسم إلى 
أعمال تجارية أصلية. وأعمال تجارية بالتبعية. وبيان كل منها كالتالي: 

أولاً: الأعمال التجارية الأصلية: ويقصد بها الأعمال التي تعد تجارية بذاتها دون أن 
تستمد صفتها التجارية من عمل آخر. وتنقسم هذه الأعمال إلى قسمين: 

أ- أعمال منفردة . وهي الأعمال التي تعد تجارية ولو بوشرت لمرة واحدة ولو 
صدرت من غير تاجر. وهي خمسة أعمال نص عليها نظام المحكمة التجارية في مادته 
الثانية هي: الشراء لأجل البيع. والأوراق التجارية. والسمسرة» وأعمال الصرف والبنوك. 
وأعمال التجارة البحرية. 

ب- أعمال تتم على وجه المقاولة. وهي الأعمال التي تتم على وجه التكرار وتتخذ 
شكل المشروع المنظم. وهي سبعة أعمال وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة 
التجارية هي: مقاولة الصناعة. ومقاولة التوريد. ومقاولة الوكالة بالعمولة. ومقاولة النقل 
البري والبحري. ومقاولة المحلات والمكاتب التجارية. ومقاولة محلات البيع بالمزاد. 
ومقاولة إنشاء المباني!'. ويلحق بالأعمال التجارية الأصلية بقسميها أعمال أخرى بطريق 
القياس والاجتهاد. كمقاولة التأمين: ومقاولة الإيداع في المخازن العامة وغيرها. 

ثانياً: الأعمال التجارية بالتبعية. وهي الأعمال المدنية بطبيعتها لكنها تكتسب 
الصفة التجارية إذا قام بها تاجر لحاجات تجارته. ومثالها: مقاول النقل الذي يشتري 
شاحنات لأجل استعمالها في نقل بضائع الغير. فشراؤه يعد في الأصل عملا مدنيا ؛لأنه 
اشتراها :ليستهلكها لا ليتجر بها من خلال إعادة بيعها ؛ لكن هذا الشراء انقلب إلى 


)١(‏ المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودي الصادر عام 5١‏ ؟اه. 
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تعد 


*. عمل تجاري تابع للعمل الأصلي للتاجر- النقل- وأخذ أحكامه نظرا لصدوره من تاجر 
لحاجات تجارته. 


وهناك نوع آخر من الأعمال وهي الأعمال المختلطة ويقصد بها: الأعمال التي يكون 
العمل فيها تجاريا لطرف ومدنيا للطرف الآخر. وهذه الأعمال لا تعد قسما ثالثاً للأعمال 
التجارية. بل هي مندرجة تحت الأقسام المذكورة!". 


له القانون التجاري. مصطفى طه 37.11 القانون التجاري. محمد حسني عباس 7 1. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 


المطلب الأول: اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى التجارية 

تعد قاعدة الاختصاص التجاري أهم قاعدة عملية تترتب على اتصاف العمل بالصفة 
التجارية :إذ تخضع المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية لولاية القضاء التجاري بخلاف 
المنازعات الناشئة عن الأعمال المدنية فتخضع لولاية القضاء المدني. وهي في المملكة 
المحاكم العامة. 

والاختصاص القضائي للمحاكم التجارية -كما في غيرها من المحاكم 
المتخصصة- يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعوى بسبب الخبرة المتراكمة للقاضي في 
نوع الدعاوى محل اختصاص المحكمة ‏ إذ إن تكرارها مؤد إلى أن أصول النزاع ومظانه 
حاضرة في ذهنه فلا يحتاج إلى مراجعة ذلك عند كل نزاع. 

وتتنوع جهات القضاء التجاري في المملكة حاليا بين جهات قضائية عدة؛ أبرزها 
الدوائر التجارية في ديوان المظالم والتي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها عام 
٠‏ ها. وكانت المنازعات التجارية تنظر لدى هيئة حسم المنازعات التجارية وهي هيئة 
تابعة لوزارة التجارة فألغى القرار المذكور هذه الهيئة ونقل اختصاصها إلى الديوان. 

وتعد هذه الدوائر صاحبة الولاية العامة في القضاء التجاري في المملكة. فهي 
تختص بنظر كافة المنازعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بالأعمال التجارية الأصلية 
والتبعية. كما تختص أيضا بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التجارية كنظام 
المحكمة التجارية ونظام الشركات. ويستثنى من اختصاص هذه الدوائر بعض الأعمال 
التجارية التي قُرر لها لجان قضائية خاصة بها ومن هذه اللجان: لجان الأوراق التجارية, 
ولجنة المنازعات المصرفية. ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . ولجنة الفصل في 
منازعات ومخالفات التأمين. 


(0) رقم ١‏ وتاريخ 17/١1//1١1اه.‏ 
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ووفقا لنظام القضاء الجديد الصادر عام 5158١ه!!‏ والذي قرر إنشاء المحاكم 
التجارية. فسيؤول اختصاص الدوائر التجارية في الديوان واختصاص لجنة الأوراق 
التجارية إلى هذه المحاكم. بخلاف لجنتي المنازعات المصرفية والأوراق المالية؛ إذ 
سيتأخر انتقالهما لحين البت في ذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء!". وأمالجنة 
التأمين فلم يصدر بشأنها قرار حتى الآن. وعموما فإن انتقال هذه اللجان إلى المحاكم 
التجارية سيولد العديد من الصعوبات أبرزها أن اختصاص هذه اللجان ليس تجاريا صرفاء 
فلجنة الأوراق المالية على سبيل المثال تمارس اختصاصا تجاريا وإداريا وجنائيا. وكذا 


لجنة التأمين فلها اختصاص تجاري وآخر إداري!"لك. 


(1) المادة ؟ من نظام القضاء رقم م /8/ وتاريخ 9/19 /1518ه» آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء 
ونظام ديوان المظالم. القسم الثالث /؟. 

(؟) الفقرة الثانية من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الجديد .ونصها :” يقوم 
المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك. 
والسوق المالية. والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند [عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة 
القضاء وفض المنازعات. ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات 
النظامية”. 

(5) م ؟ من نظام المحكمة التجارية .م 3؟/ج من نظام السوق المالية. م ٠١:11‏ من نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني بعد تعديلهما. 

(؛ ) لمزيد من البسط حول جهات القضاء التجاري سواء الدوائر التجارية في ديوان المظالم. أو المحاكم 
التجارية. أو اللجان ذات الاختصاص التجاري ينظر: بحث بعنوان: "جهات القضاء التجاري السعودي”, 
للباحث. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


المظلب الثاي: سريان أحكام الإفلاس التجاري على التاجز المدين بدين تجاري ا 
يقصد بالمفلس في النظام التجاري :التاجر الذي يعجزعن الوفاء بديونه التجارية 
لعدم حفاية أموالها". 


() تفرق بعض القوانين المدنية والتجارية الأجنبية بين الإعسار المدني وبين الإفلاس التجاريء ويقصد 
بالإعسار المدني "عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء” (م 49 ؟) من القانون 
المدني المصري:( م 7175 ) من القانون المدني الأردني. والإعسار المدني بهذا المعنى يسمى في الفقه 
الإسلامي إفلاسا ولا يسمى إعساراء فالمعسر في الفقه هو الذي لا يملك مالا فاضلا عن حاجته بخلاف 
المفلس الذي يكون عنده مال لكنه غير كاف للوفاء بديونه . 

وقد أوجبت هذه القوانين المدنية إشهار إعسار المدين . وأن تقسم أمواله بين غرمائه. غير أنها أجازت 
للقاضي عند وجود مصلحة أن يحكم بمنح المدين أجلا للوفاء م ١‏ دن ؟/ب امن القانون المدني 
المصري» أما الفقه الإسلامي-كما سيأتي بيان ذلك - فإنه يحكم في حق هذا المفلس- المعسر في 
نظر القوانين المدنية- بقسمة أمواله ولا يُنظر إلى ميسرة؛ لأن الإنظار خاص في الفقه الإسلامي 
بالمعسر الذي لا مال فائضا عن حوائجه. 

وتتلخص الفروق بين الإعسار في القوانين المدنية وبين الإفلاس في القوانين التجارية - في غير المملكة 
- بعايلي : 

أ- أن الإعسار المدني حالة عجز عن الوفاء بالديون يمر بها غير التاجر, أما الإفلاس التجاري فهو حالة 
عجز عن الوفاء بالديون يختص بها بالتجار. 

ب- أن الإعسار المدني لا بد لشهره ان يكون المدين معسرا حقيقة بحيث تكون أمواله غير كافية فعلا 
للوفاء بديونه. أما إذا كانت أمواله كافية للوفاء بديونه لم يجز شهر إعساره . وأما الإفلاس التجاري 
فيجوز شهره بمجرد أن يتوقف المدين التاجر عن الوفاء بدينه في الموعد المحدد بغض النظر عن 
كونه معسرا أوموسرا. 

ج- ان الإفلاس التجاري يقوم على التصفية الجماعية من خلال أمين الديانة الذي يمثل الدائنين .أما الإعسار 
المدني فيقوم على إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه خاصة. 

أما أوجه الاتفاق بينهما فإن المدين غير التاجر تغل يده عن التصرف في أمواله من حين شهر الإعسار 
وكذلك المدين التاجر تغل يده عن التصرف في أمواله من حين شهر الإفلاس. كما يتفقان في أن 
الواحد من الدائنين لا ينفرد دون الباقي في الاستئثار بمال الدين. وانظر : الوسيط للسنهوري 7/؟١١١.‏ 

(؟) المادة ؟١٠‏ من نظام المحكمة التجارية السعودي. ويتفق هذا التعريف مع تعريف الفقه الإسلامي 
للمفلس. لكن الفقه الإسلامي لا يخصه بالتجار فأحكام الإفلاس تجري عليهم وعلى غيرهم . وانظر: 
بداية المجتهد لابن رشد ؟ /84؟. المجموع للنووي 1/5/175؟. 
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ويترتب على الحكم القضائي بإفلاس التاجر آثار صارمة عدة أهمها :غل يده عن 
إدارة أمواله والتصرف فيها. ثم قسمتها بين الدائنين قسمة غرماء .وتعيّن المحكمة 
لذلك أمينا للديانة يمثل جماعة الدائنين ويتولى إدارة التفليسة لحين انتهائهاا". 

وهذه الآثار تعد جزاء قاسيا وخطيرا في المسيرة التجارية للتاجر بإذ تهز ثقة الغير 
به.لذا يبحرص كل تاجر على الوفاء بديونه التجارية في مواعيدها. وأن يبذل كل ما يدعوه 
إلى احترام ثقة الغير فيها". 

وقد يلجأ التاجر حسن النية والمتوقف عن دفع ديونه إلى توقي هذه الآثار القاسية 
للإفلاس من خلال طلب تسوية بينه وبين دائنيه. فلا تسري حينئذ أحكام الإفلاس. بل 
أحكام التسوية الواقية منها". 

وقد وردت أحكام الإفلاس التجاري في الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية 
الصادر عام 5٠١‏ ١اهء‏ أما التسوية الواقية من الإفلاس فقد صدر لها نظام خاص بها عام 
7غاهاكا. 

ويُشترط لتطبيق قواعد الإفلاس التجاري المشددة والواردة في نظام المحكمة 
التجارية ما يلي: 

الشرط الأول: أن يكون المفلس تاجرا - فردا كان أو شركة-!*. والتاجرهو”من 
يباشر عملا تجاريا على وجه الحرفة لحسابه الخاص١.‏ وأما من يباشر العمل التجاري 


بصورة متقطعة فلا يتوافر في حقه وصف الاحتراف» ومن ثم لا يكتسب وصف التاجر ولا 


(1) المواد )٠١(‏ (؟15[)11١1)‏ من نظام المحكمة التجارية. 

(؟) القانون التجاري. علي جمال الدين عوض؛ .١‏ 

(؟') المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس. 

(؛) المرسوم الملكي رقم م ١1/‏ وتاريخ ؛ /11/9غاه. 

(4) وهذا الشرط مستفاد من المادة )٠١4(‏ من نظام المحكمة التجارية والتي عرّفت المفلس الحقيقي 
بأنه ”الذي اشتغل في صنعة التجارة...”. 

)1 القانون التجاري. مصطفى طه. .١١8‏ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


تجري عليه أحكام الإفلاس التجاري. ومثال ذلك: الأشخاص الذين يتجرون في المواسم 
فقط كمن يشتري تمور مزرعة لبيعها في موسم التمور. فعمله وإن كان تجاريا إلا أنه لا 
يُعد تاجرا لعدم اتخاذ هذا العمل حرفة له بشكل منتظم"". 

الشرط الثاني: أن يكون عاجزا عن الوفاء بديونه التجارية لا المدنية!". ويقصد 
بالديون التجارية الديون التي تن شأ بسبب عمل تجاري. والأصل أن جميع ديون التاجر تعد 
تجارية إلا إذا أثبت العمكس., أما ديونه المدنية كديونه الناشئة عن اقتراضه لبناء سكنه أو 
لزواجه فلا يّشهر إفلاسه بسبب عجزه عن دفعها؛ بل تجرى عليه في هذه الحالة 
أحكام الإفلاس المدني وهي في المملكة أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي. 

ويُبرر لاقتصار تطبيق قواعد الإفلاس الصارمة على التاجر المدين بدين تجاري بما 
يلي: 

أ - أن التاجر المدين بديون تجارية كثيرا ما يكون دائنوه كثيرون متفرقون .ولذا 
كان من المصلحة أن يتحدوا في جماعة. وأن يُجروا تصفية جماعية تحقق المساواة 
الفعلية بين الدائنين!". وأما غير التاجر فالعادة أن يكون دائنوه قلة ويسهل تصفية أمواله 
وقسمتها بين الغرماء من قبل القاضي المدني مباشرة دون حاجة إلى أمين للديانة يتولى 
التصفية الجماعية. 


.1١.قدنب أصول الإفلاس. مصطفى طه. وائل‎ 1١ 

(؟) وهذا الشرط استقر عليه الشراح والقضاء التجاري السعودي. ومن ذلك الحكم الصادر من دائرة 
التدقيق التجاري في ديوان المظالم رقم 1؟ /ت /* لعام 418اه ونصه”رفض دعوى طالب إعلان 
إفلاسه .... والإفلاس نظام تجاري لا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية"”. 
وكذلك حكم هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم رقم ١171‏ /ت /؛ لعام 41١9‏ وجاء فيه” عدم 
اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين ليس تجارياً, وانظر: الموجز في القانون التجاري. محسن 
شفيق ؛؛. دروس في القانون التجاري السعودي. أكثم الخولي 19. مجموعة المبادئ التجارية لديوان 
المظالم. جمع: إبراهيم العجلان. غير منشورة. 

(؟) الوسيط للسنهوري 148/5 
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ب- أن نظام الإفلاس وضع لدعم الائتمان التجاري فالعجز عن الوفاء بدين مدني لا 
يرتب نفس النتائج التي يخلفها العجز عن الوفاء بدين تجاري. فالحياة التجارية سلسلة 
متشابكة الحلقات وإخلال التاجر بالوفاء بالتزاماته التجارية في موعدها يؤثر على وفائه 
بديونه لتجار آخرين وهكذاء ولمواجهة ذلك تميزت قواعد الإفلاس بالقسوة فهي 
تستأصل التاجر من الحياة التجارية وتضع حدا لنشاطه مما يجعله أحرص الناس على 
الوفاء بديونه التجارية في مواعيد استحقاقهاء وهذا ينعكس إيجابا على دعم الاتتمان 
التجاري وتعزيز الثقة بين التجار. 

الشرط الثالث: أن يَثبت أن أمواله لا تكفي للوفاء بديونه الحالة. وعلى هذا فلو 
كان موسرا وتوقف عن الوفاء بديونه فإن هذا التوقف لا يعد سببا كافيا لإشهار إفلاسه. 
بل يعد في هذه الحالة مماطلا ويُجبر على الوفاء فورا وللقاضي تعزيره على مطله. 

ويستفاد هذا الشرط من تعريف المادة )٠١(‏ من نظام المحكمة التجارية للمفلس 
بأنه "من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها”. أي أن تكون الديون المطالب 
بها أكثر مما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولة. 

وفي هذا يتفق النظام مع الفقه الإسلامي في عدم جواز الحجر على المفلس لمجرد 
توقفه عن دفع ديونه» بل لا بد أن يكون سبب التوقف غلبة ديونه على أمواله. فالمتوقف 
عن الدفع في الفقه الإسلامي لا يخلومن ثلاث حالات يتفق النظام التجاري السعودي 
معها باعتبار أن الفقه يعد الشريعة العامة في المملكة التي تَكمّل قصور الأنظمة: وبيان 
هذه الحالات كالتالي: 

الحالة الأولى: أن يكون المتوقف عن الوفاء بديونه موسراء فهو في هذه الحالة 
مماطل فيجبر على الوفاء فورا وللقاضي تعزيره على مطلها"'. فهو ظالم يصدق عليه قول 
النبي ”مطل الغني ظلم”". 


,0771/ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 127, البهجة في شرح التحفة. علي بن عبد السلام التسولي.؟‎ )١( 
.011/ 6 المغني لابن قدامة‎ 181/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب. زكريا الأنصاري.‎ 
(؟) أخرجه البخاري. رقم الحديث 1188 ج1/1١5. ومسلم. رقم الحديث 15114 ج11417/1.‎ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


الحالة الثانية: أن يكون المتوقف معسرا أي معدما ليس عنده فائض مال يزيد عن 
حوائجه الأصلية وحوائج من يعول من مسكن ومركب ونحوهاء فهذا يجب إنظاره ولو 
كان تاجرا ولا يجوز حبسه أو التضييق عليه ؛لأنه لافائدة مرجوة من ذلك. والفقهاء 
متفقون على هذا الإنظار لعموم قوله تعالى: إوَإن كَانَ ذُو عسرَة فَنَظرَة إِلَى ميسَرَة114, 
كما مكن نظام المحكمة التجارية التاجر المعسر من هذا الإنظار على أن يثبت إعساره 
أمام المحكمة العامة!". وهوما أخذ به القضاء التجاري في ديوان المظالم !". 


ويستثنى من هذا الإنظار التاجر الذي أعسر بسبب تقصيره بأن كان مفرطا في 
حفظ أموال الناس وصيانتهاء أو كان إعساره بسبب احتياله وتغريره فهذا يتوجه سجنه 


عقوبة له. وللنهي عن تضييع أموال الناس!؛. ومن ذلك قوله ##: ”كل المسلم على 


المسلم حرام دمه وماله وعرضة”!ة. 


(0) سورة البقرة. الآية رقم ١‏ 1. وانظر: بدائع الصنائع للكاساني 171/1 بداية المجتهد لابن رشد 
؟/4: المجموع للنووي 111/15 المغني لابن قدامة ؛ / 011. 

(؟) المادة (484). ونصها: ” إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وأدعى الإعسار ولم يوجد مايوجب 
إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فللمدعي الحق في إثباته 
بالمحكمة الشرعية”. 

(؟) ومن ذلك حكم الدائرة التجارية في ديوان المظالم رقم 05 /ت /؛ لعام 4١5١ه‏ والمؤيد من هيئة 
التدقيق التجاري في الديوان وجاء فيه ( أن من عجز عن دفع ديونه وليس لديه مال يمكن أن يُصفى 
ويوزع على غرمائه لا يطلق عليه إفلاسا وإنما يعتبر معسراً ومن ثم فلا يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه 
....ولأنه أبدى أمام الدائرة عدم قدرته على تسديد المبلغ وأنه لا يملك شيتاً لافي المملكة ولا 
خارجها.... ومن ثم فإنه لا يوجد ما يوجب إعلان إفلاس المدين ولم يبق سوى إثبات إعساره الذي هو 
من اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (69) من نظام المحكمة التجارية). وانظر: 
مجموعة المبادئ التجارية لديوان المظالم. جمع: إبراهيم العجلان. غير منشورة. 

(؛) أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة. أحمد الجعفري. بحث منشور في مجلة 
العدل العدد /ا؟. 

(4) رواه مسلم. رقم الحديث: 1014 ج 14 /1987. 
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الحالة الثالثة:أن يكون عنده فائض مال يزيد عن حوائجه الأصلية لكنه لا يكفي 


للوفاء بكامل ديونه. فهو مفلس في هذه الحالة. والأصل أنه لا ينظر فإما أن يفي بدينه وإلا 


عْلّتَ يده عن ماله وقسم بين الغرماء". 


والخلاصة أن الفقه الإسلامي والنظام التجاري السعودي يتفقان في جعل مناط 


الإفلاس هو التوقف عن الدفع بسبب استغراق الديون لأموال المفلس وليس مجرد 


التوقف عن الدفع!". 


وأما القوانين التجارية الأجنبية فتعلّق شهر الإفلاس على مجرد توقف التاجر عن 


دفع ديونه في مواعيد استحقاقهاا". فإن توقف عد مفلسا حتى وإن كان موسرا . 


ويستثنى من ذلك توقفه عن الدفع لأسباب مشروعة فلا يُحكم بإفلاسه بسببهاء 


0 


قل 


المادة ٠١‏ من نظام المحكمة التجارية . بدائع الصنائع للكاساني 141/1 بداية المجتهد لابن رشد 
1/5 المجموع للنووي 171/15؟: المغني لابن قدامة 4 /191. 

وهذه التفرقة التي أوردناها بين التاجر المعسر وغير المعسر وما يترتب عليها من إنظار أو حكم 
بالإفلاس تخالف ما درج عليه شراح النظام التجاري السعودي من عدم التفرقة بينهما. فالعبرة 
عندهم بما درجت عليه القوانين الأخرى وهوتوقف التاجر عن الدفع دون نظر إلى عسره أو يسره. 
ومن هؤلاء الشراح:الاكتور محمود بريري .قانون المعاملات التجارية السعودي 9؟. والدكتور محمد 
الجبر:القانون التجاري السعودي ؟؛. والدكتور أكثم الخولي. دروس في القانون التجاري السعودي 4, 
والدكتور سعيد يحي. الوجيز في النظام التجاري السعودي 4/. والدكتور : عبد الرحمن قرمان في 
كتابه الأوراق التجارية والإفلاس ص ؟!١‏ والذي بسط المسألة. واتجه إلى أن المنظم السعودي يوافق 
بعض القوانين في اشتراط التوقف عن الدفع كمعيار للحكم على التاجر بالإفلاس حتى وإن كان 
المدين موسرا استدلالا بالمادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس التي نصت على أنه ”يجوز 
لكل تاجر - فردا كان أو شركة - اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع 
ديونه. أن يتقدم بطلب الصلح الودي .... والذي أراه أن المرجع الرئيسي لأحكام الإفلاس هو نظام 
المحكمة التجارية وليس نظام التسوية الواقية من الإفلاس. ونظام المحكمة التجارية قررفي 
المادة )٠١"(‏ منه تعليق الإفلاس على عدم حفاية أموال التاجر للوفاء بديونه» وليس توقفه عن دفعهاء 
وأما التوقف عن الدفع فيمكن أن يكون قرينة على الإفلاس لا أن يكون مناطا للإفلاس. 


© م 45٠١‏ من قانون التجارة المصري. م1 ٠١‏ من قانون التجارة القطري. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


كمتارعقه في الدين من حيتك صحته أومقذاره أو.حلول أجل استحفاقه أوكان توقفه .كم 
لظروف عارضة معتادة لا تلبث أن تزول. 


وتعليق هذه القوانين إفلاس التاجر على مجرد توقفه عن دفع ديونه. إنما هو لدرء 
الصعوبات وتجنب المشاق التي يتطلبها إثبات عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه وما 
يستلزمه من إجراءات طويلة لجرد أموال المدين!". 

الشرط الرابع: أن يصدر حكم قضائي بشهر إفلاسها". 


(1) أصول الإفلاس. مصطفى طه. وائل بندق, 57 
)) أصول الإفلاس. مصطفى طه. وائل بندق. 214 الأوراق التجارية والإفلاس. د. عبدالرحمن قرمان ؟١3؟.‏ 
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المطلب الثالث: التشدد في منح المهلة القضائية: 

يقصد بهذه المهلة الأجل الذي يعطيه القاضي للمدين الموسر - وليس المعسر أو 
المفلس. فإذا وجد عنده مال يكفي للوفاء بديونه لكن ليس في مقدوره أن يوفر هذا 
المال فوراء كأن يكون المال عقارا أو منقولا يصعب بيعه في الحال. أو يكون له ديون على 
الغير» ويَنتظر وفاءهم بها ثم يفي هو بدينه. فوفقا للقوانين المدنية الأجنبية فإن له أن 
يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت اللازم لذلكا'؛ حيث تجيز بعض هذه القوانين 
للقاضي إعطاء هذه المهلة للمدين بدين مدني إذا انس منه حسن النية والقدرة على الدفع 
. وقد اختلفت هذه القوانين في أجل هذه المهلة فالتقنين المدني الفرنسي يحدها بما لا 
يزيد عن سنة: بينما أرجعها القانون المدني المصري لتقدير القاضيا". 

وأما المدين بدين تجاري - إذا كان موسرا لاامفلسا - فإن القاعدة العامة في 
القوانين التجارية الأجنبية هو التشدد في إعطائه هذه المهلة إلا في حال الضرورة وألا 
يلحق الدائن ضرر جسيم جراء هذه المهلة!". علما بأنه يندر عملا أن يمنح القاضي 
التجاري هذه المهلة نظرا لأهمية الوفاء في موعده في المعاملات التجارية!“). 


(1) المادة 1/551 من القانون المدني المصري ونصها" .. يجوز للقاضي في حالات استتثنائية إذا لم يمنعه 
نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفّذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك 
ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم".ووفقا لهذه المادة فإن هناك شروطا أربعة متى ما 
توافرت جاز للقاضي أن يمنح هذه المهلة وهي:١-‏ أن تكون حالة المدين تستدعي إعطائه هذه المهلة 
بأن لايكون معسرا.وأن يكون حسن النية في الوفاء غير مقصر أو متعمد للتأخر بالوفاء. -١‏ ألا 
يصيب الدائن ضرر جسيم من هذه المهلة. ؟- ألا يقوم مانع قانوني يمنع من إعطاء هذه المهلة 
كالمدين بورقة تجارية فلا يعطى مهلة مطلقا بموجب القانون ؛- ان يكون اجل المهلة معقولا: 
الوسيط للسنهوري ؟/181. 

(؟) الوسيط للسنهوري ؟875/7/. 

(؟) قانون التجارة المصري لعام 1199م »المادة (44) منه ونصها" لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام 
تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن" .ومثلها 
في قانون التجارة القطري في المادة 4 منه. وقانون المعاملات التجارية الإماراتي ؛ المادة [81) منه. 

(؛) القانون التجاريء علي البارودي 80. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


وأما نظام المحكمة التجارية السعودي فيفهم منه الاتفاق مع القوانين الأجنبية في 
المنع من إعطاء هذه المهلة إلافي حال الضرورة التي يقدرها القاضي كأن يَلحق التاجر 
الموسر ضرر في أشغاله التجارية ويكون في حال "المضايقة”1١.‏ 

وأما نظام الأوراق التجارية فيّمنع القاضي تماما من منح المدين الموسر مهلة للوفاء 
بقيمة الكمبيالة. ويلحق بالكمبيالة في هذا الحكم الشيك والسند لأمر.نظرا لما تتطلبه 
هذه الأوراق من سرعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها". 

ويهدف التشدد في إعطاء هذه المهلة للتاجر إلى تحقيق مصلحة اقتصادية كبرى 
تتمثل في حماية البيئة التجارية من الارتباك الناشئ عن تأخر وفاء التاجر بديونه 
التجارية.فهذا الارتباك لا تقف حدوده على العلاقة بين الدائن والمدين بل تتعداهما إلى 
تجار آخرين. فالدائن إذا تأخر مدينه عن الوفاء له في الموعد المحدد فإنه يتأخر هو أيضا 
في وفاء ديونه المستحقة عليه للآخرين وهكذا١".‏ 

وأما الفقه الإسلامي فلا يمنع من التشدد في إعطاء هذه المهلة للمدين بدين تجاري 
متى وجدت المصلحة في ذلك. ولا يتعارض هذا التشدد مع وجوب إنظار المعسر إلى 
ميسرة ؛لأن المختص بهذه المهلة هو الموسر الذي يطلبها لتدبير شؤونه لحين الوفاء 
بدينه. أما المعسر الذي لا مال فائضا عن حوائجه الأصلية فإنه ينظر على كل حال سواء 


كان تاجرا أو غير تاجر. 


(1) المادة (/41) ونصها:” إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في إشغاله التجارية وأنه في الحقيقة 
بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه - القاضي- مهلة مناسبة لأجل تأدية 
الدين...”. وقيدنا إعطاء المهلة بالتاجر الموسر حسن النية لأنه إن كان مماطلا فيجبر على الوفاء فوراء 
وإن كان مفلسا فيشهر إفلاسه. وإن كان معسرا لاامال عنده فهو معسر تجري عليه أحكام 
الإعسار في الفقه الإسلامي ومنها إنظاره إلى ميسرة. وهذا الإنظار للمعسر يختلف في أحكامه كما 
بينا عن المهلة القضائية التي تمنح للتاجر الموسر لحين تدبر أموره. 

(؟) المادة ؟1 من نظام الأوراق التجارية. وهذا المبدأ هوما استقرت عليه لجنة الأوراق التجارية في قرارها 
رقم ؟5/1١ ١11‏ في ١0/1/75‏ 1اله. وانظر: مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية, 
الموجز في القانون التجاري. محسن شفيق 11. 

(؟) قانون المعاملات التجارية السعودي. محمود بريري /ا". 
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المطلب الرابع: التقادم القصير للدعاوى التجارية: 


يُعرّف التقادم بأنه: المنع من سماع الدعوى لمرور زمن معين على الحق دون مطالبة 


صاحبه به مع قدرته عليها!". 
ويبرر للأخذ بالتقادم كمانع من سماع الدعوى بما يلي: 


أ- أن عدم مطلبة الدائن بدينة مدة طويلة يؤدي للشك في ثبوت الحق له. 

ب- أن القول بسماع الدعوى رغم مرور الزمن يؤدي إلى احتفاظ كل صاحب حق 
بالبينة المثبتة لحقه أبدا وهذا متعذر في أكثر الأحيان .فكثيرا ما تنطمس 
معالم الأدلة كموت الشهود أو ضياع المكاتبة المثبتة للحق أو غير ذلك. 

ج- أن الأخذ بالتقادم يحد من التحايل أو التزوير الذي قد يقوم به مدعي الحق 
مستغلا طول المدة واندثار الأدلة. 

د- أنه يخلّص القضاء من الارتباك الناشئ عن البحث في الوقائع القديمة!". 


وقد أخذت العديد من القوانين المدنية الأجنبية بالتقادم كمانع من سماع الدعوى 


بعد مرور خمس عشرة سنةاك ورتبت عليه سقوط الدين وعدم استطاعة الدائن إجبار 


المدين على أدائه. ولكن يبقى أمام المدين التزام أدبي اختياري بالوفاءا"). 


ل 
0" 


نظرية الضمان. محمد فوزي فيض الله 117. 

الوسيط للسنهوري 411/75: المدخل الفقهي. مصطفى الزرقا١/1١١.‏ نظرية الضمان . محمد فوزي 
فيض الله 117. 

ومرور خمس عشرة سنة هو القاعدة العامة للتقادم المسقط في القوانين المدنية . وهناك 
مستثنيات لهذه القاعدة . وانظر: المادة (1/4؟) من القانون المدني المصري. والمادة (؟/2؛) من قانون 
المعاملات المدنية الإماراتي. 

وهوما قررته المادة )١/581(‏ من القانون المدني المصري من أنه ”يترتب على التقادم انقضاء الالتزام 
ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي”. وانظر: الوسيط للسنهوري ,١151/15‏ أحكام التقادم 
عبدالحميد الشواربي وأسامة عثمان ١؟؟.‏ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


وأما القوانين التجارية الأجنبية فقد درج العديد منها على الأخذ بمدد تقادم أقصر من 
القوانين المدنية. وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نوع الالتزام 
التجاري!". 

والعلة في تفليص مدة التقادم التجاري حاجة المعاملات التجارية إلى الاستقرار 
والثبات نظرا لقيامها على تداول الثروات. وهذه الحاجة تخف في المعاملات المدنية لذا 
تكون مدد التقادم فيها أطول!". 

وأما المملكة فنظرا لعدم صدور نظام مدني لها فإن القضاء العام فيها قد استقر 
على عدم سقوط الدعوى بالتقادم أخذا بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك. 

وأما النظام التجاري السعودي فإن الأصل العام فيه أيضا هو عدم سقوط الدعوى 
التجارية بالتقادم ؛.حيث إن نظام المحكمة التجارية وهو النظام التجاري الرئيسي في 
المملكة لم ينص على قاعدة عامة تحدد أجلا للتقادم. كما درجت على ذلك القوانين 
التجارية الرئيسية في غير المملكة. ويستثنى من ذلك بعض الحالات الواردة في هذا 
النظام وفي بعض الأنظمة التجارية الأخرى. وهي حالات قاصرة على ما وردت بشأنه ولا 
يقاس عليهاء وبيان هذه الحالات كالتالي: 

١‏ - في نظام المحكمة التجارية: حيث نص هذا النظام على بعض الحالات التي 
يؤخذ فيها بالتقادم ومن ذلك ما قررته المادة )١151(‏ من أن الحقوق المستحقة على 
المفلس تسقط بالتقادم بعد مرور خمس عشرة سنة تحسب من حين انتهاء الإفلاس 


٠‏ وكذا ما قررته المادة (/1؟) من أن الدعاوى التي ترفع ضد الناقل لا تسمع بعد مضي ثلاثة 


(1) ومن ذلك المادة (16) من قانون التجارة المصري ونصها :”تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار 
قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد 
الوفاء بالالتزام ...”. واستثنى هذا القانون من هذه المدة بعض العقود كعقد البيع التجاري. إذ جعلت 
مدة التقادم ستة أشهر في الدعاوى المتعلقة بوجود نقص أو عيب أو عدم مطابقة في البضاعة, 
المادة .)1١١(‏ وانظر أيضا قانون المعاملات التجارية الإماراتي المواد [44) و(/381). 

(؟) مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. فايز نعيم رضوان 18. 
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أشهر إذا كان تلف البضاعة أو ضياعها في عقد نقل داخل المملكة. ولا تسمع بعد مضي 
سنة إذا كان التلف أو الهلاك في نقل خارجي. 

؟- في نظام الأوراق التجارية: أخذ هذا النظام بالتقادم في دعاوى الأوراق 
التجارية .حيث قرر مددا للتقادم تمنع من سماع الدعوى الصرفية تتراوح ما بين ستة 
أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب نوع الدعوى الصرفيةا". 

*“- في نظام الشركات: وقررهذا النظام تقادما يتراوح بين سنة إلى ثلاث 
سنوات بحسب نوع الدعوى!". 

- في نظام السوق المالية: حيث منع هذا النظام لجنة الفصل في منازعات 
الأوراق المالية من سماع الدعاوى المتعلقة بمخالفات السوق بعد مرور خمس سنوات 
مز بقدؤت امار 

وأما الفقه الإسلامي فقد اختلف الفقهاء في الأخذ بالتفادم بين مانع ومجيز.فأما 
المجيزون فقالوا بالأخذ به لكن الذي يسقط به هو الدعوى التي تحمي الحق أما أصل الحق 


() على أن هذه المدد وإن كانت مانعا من سماع الدعوى أمام لجان الأوراق التجارية لكن ذلك لا يمنع 
من المطالبة بالالتزام الأصلي الذي كان سببا في إنشاء الورقة التجارية أمام المحكمة المختصة 
بحسب نوع الدعوى. المواد 814 وم1١١‏ من نظام الأوراق التجارية. 

(؟) المواد لالا و991و1؟؟ من نظام الشركات. ومن التطبيقات القضائية لذلك الحكم الابتدائي الصادر 
من الدوائر التجارية بديوان المظالم رقم ؟4/15 لعام ؟55اه.والمؤيد بالحكم رقم ١/1117‏ لعام 
4" 4اه.وخلاصته:أنه تعاقب على الشركة محل الدعوى مصفيان: وادعى المصفي الجديد على المصفي 
السابق بحصوله على أموال دون وجه حق. ويطلب استعادتهاء فدفع المدعى عليه بأمور منها التقادم 
المنصوص عليه في المادة (1؟1) من نظام الشركات ونصها "لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب 
أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية". وأجابت الدائرة عن هذا الدفع 
بأن الشركة محل الدعوى لا تزال تحت التصفية» وبالتالي لا وجه لدفع المدعى عليه بذلك .ومفهوم 
هذا الحكم أن الشركة لولم تكن تحت التصفية فإنه يؤخذ حينئذ بالتقادم.وانظر: مجموعة المبادى 
التجارية لديوان المظالم. جمع: إبراهيم العجلان.غير منشورة . 

[؟) المادة 248 من نظام السوق المالية. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


فلا يسقط بالتقادم» بل هوباق ديانة ولايسقط إلا بالإبراء منه أو قضاته خلافا لبعض 
القوانين التي تسقط الحق أيضاًا"ا. 

ونظرا للمصالح الوجيهة الناتجة عن الأخذ بالتقادم والتي سبق بيانها. فإنه يؤمل من 
المنظم أن ينص على الأخذ به في كافة الدعاوى التجارية وليس بعضها كما هو معمول 
به حالياً. 


() تناول فقهاء الحنفية والمالكية أحكام التقادم . ومن ذلك ما جاء في الدر المختار ونصة: 
"ويتخصص - القضاء - بزمان ومكان وخصومة حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس 
عشرة سنة فسمعها لم ينفذ” واستثنى الحنفية من ذلك دعاوى الوقف والإرث أو وجود عذر شرعي, 
انظر:الدر المختار للحصحفي 41١5‏ : ومجلة الأحكام العدلية المادة (1110) وما بعدهاء وأما المالكية 
فقد أخذ بعضهم بالتقادم في الديون ثم اختلفوا في مدته.فمنهم من حدها بعشرين سنة ومنهم من 
حدها بثلائين ومنهم من ذهب إلى أن التقادم لا يُسقط الدين بأي حال. انظر: الشرح الكبير للدردير 
00 

وممن أخذ بالتقادم للمصلحة من الفقهاء المعاصرين: مصطفى الزرقا. المدخل الفقهي العام .١11/١‏ ومحمد 
فوزي فيض الله . نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام 117. 


مجلة العلوم الشرعية 6 هم 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


تس 


المطلب الخامس: التضامن بين المدينين بدين تجاري: 

قررت العديد من القوانين المدنية الأجنبية أنه في حال اشتراك عدة مدينين في 
تحمل دين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل منهم بوفاء حصته فيه. 
ولا يكونون متضامنين بالوفاء إلا إذا أتفق على ذلك أو نص عليه قانونا". ومثال ذلك: أن 
يشترك ثلاثة في شراء مزرعة بالآجلء فالعقد هنا مدني. فإذا حل أجل الوفاء فيرجع 
البائع عليهم كل على حده بقدر حصة كل منهم من الدين. فلو وفاه اثنان ومطل الثالث 
فلا يحق له مطالبة الآخرين. 

أما الدين التجاري فإن العديد من القوانين والأعراف التجارية الأجنبية جرت على أن 
التضامن فيه مفترض بين المدينين عند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق صريح أونص 
قانوني. ويترتب على ذلك أنه يحق للدائن أن يطالب بالدين كله شخصا واحدا من 
المدينين المتضامنين أو يطالبهم به مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع من ذلك ا١".‏ 

ومثال ذلك :أن يشترك ثلاثة من تجار التجزئة في شراء بضاعة بالآجل من تاجر 
جملة بعقد واحد بهدف الحصول على تخفيض أكبر. فتاجر الجملة له الرجوع عليهم 
جميعا بالوفاء عند تخلفهم. وله الرجوع على واحد منهم فقط حتى ولولم يشترط 


عليهم أن يكونوا متضامنين. فالتضامن هنا مفترض الوجود. 


(1) المادة ١14‏ من القانون المدني المصري. م15 من القانون المدني الأردني.الوسيط للسنهوري ؟501/17. 

(؟) ومن القوانين التي قررت تضامن المدينين بدين تجاري قانون التجارة المصري في المادة (/ا) منه 
ونصها: "يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين في هذا الدين مالم ينص القانون أو الاتفاق على 
غير ذلك” . ومثلها المادة ؟/! من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .وفي المقابل فإن هناك رأيا آخر 
يرى أن التضامن لا يفترض حتى في الديون التجارية. وانظر بسط ذلك في:الوسيط للسنهوري 
1/15 وما بعدهاء 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


وتهدف قاعدة افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري إلى زيادة الثقة ودعم 
الاتتمان بين التجار من خلال زيادة ضمانات الدائن في حال إعسار أو إفلاس أحد 
المدينين!". 

وأما النظام التجاري السعودي فلم يرد فيه قاعدة عامة تقرر افتراض التضامن بين 
المدينين بدين تجاري كما في بعض القوانين الأجنبية. ولذا درجت جهات القضاء 
التجاري على عدم تطبيق هذا الافتراض!". 

غير أن بعض شراح النظام التجاري السعودي اتجه إلى أن العرف التجاري يمكن أن 
يعد مصدرا لهذه القاعدة!". لكن هذا الرأي محل نظر؛ لأن العرف الغالب في المملكة هو 
عدم التفرقة بين الديون التجارية والديون المدنية فالتضامن في كليهما غير مفترض!؛! 
باستثناء حالات معدودة نصت عليها بعض الأنظمة التجارية. غير أن الاستثناء في هذه 
الأنظمة يكون قاصرا على الحالات التي ورد بشأنها ولا يقاس عليه. ومن هذه الحالات ما 
قررته المادة 11 من نظام الشركات من أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون 
بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة.وكذا ما قرره نظام الأوراق التجارية في 
المواد 38. و/1١امن‏ أن ساحب الورقة التجارية وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي 


.492 الموجز في القانون التجاري . محسن شفيق‎ .٠١8 القانون التجاري . مصطفى طه‎ )١( 

(؟) ومن ذلك المبدأ القضائي الذي استقرت عليه لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد .والصادر 
بموجب القرار رقم 4 /لعام 1414ه, ونصه "التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص في النظام أو بناء 
على اتفاق , مؤداه :لا يجوز للبنك تسديد رصيد مدين لحساب مشترك عن طريق الخصم من حساب 
دائن لأحد أصحاب الحساب المشترك في ظل عدم وجود اتفاق بين البنك وأصحاب الحساب 
المشترك ينص على التضامن”. راجع :المنازعات المصرفية: الإجراءات والمبادئ. ص 11؟. 

(؟) ومنهم د. سعيد يحي الوجيز في النظام التجاري السعودي ؟. ود. محمد الجبر. القانون التجاري 
السعودي .4١‏ 

[؛) ومن شروط العمل بالعرف قانونا أن يكون مطردا وغالباء فإن ثبت ذلك فيُحتج به وإلا فلا. وانظر: 
المدخل إلى القانون. حسن كيرة: 7/4 ؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


د 


مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون 
مراعاة أي ترتيب. 

وإذا كان العرف والقضاء في المملكة لا يأخذان بافتراض التضامن في الديون 
التجارية إلا إنني أرجح الأخذ بهذا الافتراض بأن ينص عليه صراحة عند سن نظام تجاري 
سعودي جديد؛نظرا للمصلحة السالف بيانها والمتمثلة في مآل هذا الافتراض إلى تقوية 
الثقة بين المتعاملين بعمل تجاري. 

وأما الفقه الإسلامي فإن التضامن بين المدينين لا يخلومن حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد. أو في النظام. 
أو قرره عرف معتبرا!. فالدائن له مطالبة المدينين جميعا أو مطالبة أحدهم بكامل الدين. 
وذلك لتحمل المدينين ذلك بالشرط المنصوص عليه في العق دا" أو لتقرره في النظام أو 
العرف المعتبر. 

الحالة الثانية: أن لا ينص على التضامن بين المدينين في العقد. ولم يكن ثم نص 
نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالدين محل الدعوى. فالأصل هنا عدم جواز افتراض 
التضامن بين المدينين ,لأن الضمان في الفقه الإسلامي يقوم على رضا الضامن ولا يفترض 
ضمانه افتراضاء ولا فرق في ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدني!". 


تن تن 7 


11 العرف المعتبرفي الشريعة هوما توافر فيه شروط ستة هي:١-أن‏ يكون مطردا وغالبا؛ - أن يكون 
عاما *-ألا يخالف نصا شرعيا من كتاب أوسنة ؛-أن يكون موجودا عند قيام التصرف 4- ألا 
يعارضه تصريح بخلافه 1-أن يكون ملزماء وانظر. العرف وأثره في الشريعة والقانون. أحمد سير 
مباركي: 11. 

(؟) المبسوط للسرخسي .1١/٠١‏ حاشية الدسوقي ” /؟5؟. المغني لابن قدامة 4 /814. 

(؟) الذخيرة للقرافي .5١1/4‏ مغني المحتاج للشربيني 5١1/١‏ زاد المستقنع للحجاوي .١11/١‏ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


المطلب السادس: حرية إثبات الالتزام التجاري: 

تشترط الكثير من قوانين الإثبات العربية والأجنبية أن يكون الإثبات بالكتابة في 
المعاملات المدنية. وذلك إذا تجاوز مبلغ التصرف المدني نصابا معينا أو كان غير محدد 
القيمة!". 

فإذا خلا التصرف المدني من الكتابة فيعد صحيحا ومنتجا لآثاره لكن لا يمكن إثباته 


عند النزاع إلا بالإقرار أو اليمين؛ولا يثبت بطرق الإثبات الأخرى كالشهادة أو القرائن أو 


(1) ومن ذلك ما نص عليه قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري وتعديلاته الصادر عام 111/4 
في المادة 1١‏ منه أنه ” في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسماتة 
جنيه أوكان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه..”. وانظر أيضا :م 
د من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي الذي حد التصرفات التي يجب إثباتها 
كتابة بخمسة آلاف درهم فأكثر. 

وتفرق القوانين الأجنبية بين الكتابة كشرط لانعقاد التصرف وبين الكتابة كشرط لإثبات التصرف. 
فالكتابة التي تشترط لانعقاد التصرف إذا خلا منها هذا التصرف فلا يعد صحيحا ولا يُعتدٌ به ولاينعقد 
أصلاء ولا يشترط هذا النوع من الكتابة إلافي عقود قليلة قررها القانون كعقد الهبة العقارية وعقد 
الرهن الرسمي. أما الكتابة التي تشترط لإثبات التصرف فهي الأصل في التصرفات المدنية: وإذا خلا 
التصرف منها عد صحيحا ومنتجا لآثاره لكن لا يمكن إثباته عند النزاع إلا بالإقرار أو اليمين ولا يثبت 
بطرق الإثبات الأخرى كالشهادة أو القرائن أو غيرها. وأما التصرفات التجارية فلا يشترط لها الكتابة. 

تثبت بكافة طرق الإثبات. وانظر: القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية, 
محمود محمد هاشم 1 19. 
وتطبيقا لذلك لواقترض شخص من آخر مبلغا يزيد عن 5٠١‏ جنيه وأشهدا شهودا على هذا القرض 
ولكنهما لم يوثقاه بالكتابة ثم حل أجل الوفاء وأنكر المقترض الدين أو أنكر مقداره فإن القاضي 
المدني يصرف النظر عن الدعوى لعدم إثبات هذا القرض بالكتابة. ولا يمكن إثبات التصرف في هذه 
الحالة إلا بإقرار المدعى عليه أويمينه. أما وسائل الإثبات الأخرى من شهود أو قرائن فلا يعتد بها 
القاضي. أما لو كان القرض تجاريا بأن تم بين تاجرين لحاجات تجارتهما فإن المقرض له أن يثبت حقه 
أمام القاضي التجاري بأي من طرق الإثبات أو القرائن وعلى القاضي إعمالها واعتبار الصالح منها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


ديد 


غيرها. ويبرر لذلك بأن الكتابة التي تسلم من التزوير تعد أقوى من شهادة الشهود أو 
القرائن التي قد يعتريها الكذب أو نسيان الشهود أو عدم ضبطهم"". 

وتستثني بعض قوانين الإثبات وكذا بعض القوانين التجارية الأجنبية من هذا 
الشرط المعاملات التجارية. فهي حرة من هذا القيد فلا تشترط الكتابة لإثباتها. 
فالتصرف التجاري مهما بلغت قيمته يجوز إثباته بأي من طرق الإثبات كشهادة الشهود 
أو القرائن أو الفواتير أو الدفاتر التجارية أو المراسلات. ولا فرق في إثبات ذلك بين أن 
تكون الصفقة مبرمة مشافهة أو بأي من وسائل الاتصال الحديثة من هاتف أو فاكس أو 
بريد إلكتروني أو غيرهاا". 

ويبرر لهذا الاستثناء بأن اشتراط الكتابة في المعاملات التجارية يتنافى مع السرعة 
التي هي أحدى خصائص النظام التجاري. فالتاجر غالبا ما يقوم بأعمال تجارية متلاحقة 
وكثيرة يصعب معها الإعداد المسبق للعقد أولدليل كتابي خاصة:»وأنه قد يقوم 
بعشرات الأعمال في اليوم الواحد. وهذا بخلاف التصرف المدني فأطرافه غالبا ما يتوافر 
لديهم الوقت الكافي للتروي وكتابة العقدا"ا. 

وأما النظام والقضاء السعودي فلم يفرق في الإثبات بين العمل التجاري والعمل 
المدني فكلاهما يجوز إثباته بأي من طرق الإثبات. فالمملكة لم يصدر لها نظام مدني ولا 
نظام خاص بالإثبات. وإنما وردت الإجراءات المتعلقة بالإثبات في نظام المرافعات. 


(1) القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية. محمود محمد هاشم 1 11. الوسيط 
للسنهوري .57١/7‏ 

(؟) ومن القوانين التجارية التي قررت هذه الحرية في الإثبات قانون التجارة المصري الصادر عام 9914ام,: 
حيث نص في المادة 14 منه على أنه:"١-‏ يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق 
الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك '. ومثلها المادة ؛ 9 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» 
والمادة 81 من قانون التجارة القطري. 

(؟) القانون التجاري: مصطفى طه: 1 .٠١‏ الوسيط في شرح القانون التجاري. عزيز العكيلي .11/1١‏ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


والذي نص فيه على الكتابة كأحد طرق الإثبات دون تفرقة في إجراءات الأخذ بهابين 
الحق التجاري والحق المدني!". 

كما أن نظام المحكمة التجارية لم يتطرق للإثبات في المعاملات التجارية على غرار 
قوانين التجارة الأجنبية . ومن ثم فإن الفقه الإسلامي هو المرجع في أحكام الإثبات في 
المملكة. وجمهور الفقهاء يرون أن توثيق العقود والديون بالكتابة مندوب إليه شرعا 
وليس بواجب!". ولا فرق في ذلك بين أن يكون التصرف مدنيا أو تجاريا. وهوما استقر 
عليه القضاء العام والقضاء التجاري في المملكةا". 

وقد نصت بعض الأنظمة التجارية على حرية الإثبات في بعض الحالات. إلا أن هذه 
الحرية قاصرة على الحالات الواردة في هذه الأنظمة؛ ولا تنسحب على كافة الأعمال 


التجارية. ومن الأمثلة على ذلك: ما قرره نظام التعاملات الإلكترونية السعودي من قبول 


(1) المادة 119 وما بعدها من نظام المرافعات. 

(") ويعلل لاستحباب ذلك بما تحققه الكتابة من توثق واحتياط وحسم للمنازعات. وهناك من قال 
بوجوب توثيق الدين بالكتابة كالطبري وغيره مستدلا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه” إلى قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ألا تكتبوها" سورة البقرة 185. لكن الجمهور حملوا الأمرفي الآية على الندب فالأمر للإرشاد لا 
للإيجاب. واستدلوا بأن عصر النبي # ومن بعده لم يُعلم أنهم كانوا يكتبون جميع معاملاتهم. كما 
أن حمل الأمرفي الآية على الندب يرفع الحرج عن الأمة. ويجدر التنبيه هنا على أن بعض شراح 
القانون يستدلون بالآية السابقة على سبق الشريعة في تقرير حرية الإثبات في المعاملات التجارية. 
والواقع أن الاستدلال بالآية صحيح لوكان الأمرفي الآية للوجوب. لكن الأمر في الآية محمول على 
الندب كما سبق بيانه. ولذا فإن استدلالهم بالآية في غير محله. وانظر: جامع البيان للطبري ١‏ /509, 
أحكام القرآن للجصاص ١/5١؟.‏ تفسير التحرير والتنوير. الطاهر بن عاش ور.” ٠٠١‏ القانون التجاري 
السعودي. محمد الجبر ١؛.‏ الوجيز في القانون التجاري. سمير عاليه 14. 

(؟) ومن ذلك الحكم المدقق من دائرة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم 81 /ت /؛ لعام ؟41اه 
وجاء فيه "أما قول المدعي بأن رسالة الفاكس المنسوبة إليه ليس عليها توقيعه أو خاتمه فمردود 
بأن رسالات الفاكس يُكتفى فيها بتوضيح اسم مرسل الرسالة ورقم الفاكس ....”. وانظر مجموعة 
المبادئ التجارية لديوان المظالم. جمع: إبراهيم بن عبد الله العجلان. 18 4ه [غير منشورة). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


عست 


المستخرجات الإلكترونية كدليل إثبات إذا كانت مستوفية شروطها سواء كانت 
عقودا أو رسائل إلكترونية أو غيرها دون أن يفرق هذا النظام بين التعاملات الإلكترونية 
التجارية أو المدنية!"'. ومن الأمثلة أيضا ما نص عليه نظام الرهن التجاري في مادته التاسعة 
من أنه "يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات”!". 

ويستثنى من حرية الإثبات في المعاملات التجارية ما قررته بعض الأنظمة التجارية 
السعودية من اشتراط الكتابة لإثبات بعض العقود الكبرى نظرا لخطورتها وتعقيدها 
ودرءا للمنازعات المحتملة في حال عدم كتابتها؛. ومن ذلك عقد الشركة!". وعقد بيع 
السفينة وعقد النقل البحري!؛. واشتراط الكتابة لإثبات هذه العقود هو أمر تتسع له 
الشريعة نظرا للمصلحة في ذلك ا ". 


(1) المادة التاسعة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /18) 
وتاريخ ١8‏ /7-/518اه. 

(") رقم م / د" وتاريخ ١1/١111/1اه.‏ 

(؟) المادة ٠١‏ من نظام الشركات السعودي. 

(؛) المواد 131 44١من‏ نظام المحكمة التجارية. 

(4) علم أصول الفقه. عبدالوهاب خلاف 615. الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 
عبدالعزيز عزت الخياط؛١/187.‏ 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


المطلب السابع: التنفيذ المعجل للأحكام التجارية: 

القاعدة العامة في الأحكام القضائية الابتدائية أنها لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد 
اكتسابها للقطعية وذلك بصدور حكم الاستتثناف فيها أوبقناعة أطراف الدعوى 
بالحكم الابتدائي أو بانقضاء المهلة المحددة للاعتراض على الحكم!!. 

واستثنت قوانين المرافعات الأجنبية من هذه القاعدة الأحكام الصادرة بشأن 
الأعمال التجارية ؛ حيث توجب أو تجيز للقاضي أن يحكم بالتنفيذ المعجل لها بكفالة أو 
دونها دون انتظار لاكتساب الحكم للقطعية!". 
ويعلل لهذا التعجيل بما يلي: 

2-١‏ أن المعاملات التجارية تقتضي تحقيق السرعة في اقتضاء الديون دون تأخير 
أو مماطلة. فالتأخير في تنفيذ الأحكام المتعلقة بها وانتظار التاجر حكم الاستثناف 
يؤدي إلى أضرار تفوق كثيرا التأخير في الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية. فقد يفوت 
على التاجر بسبب هذا الانتظار فرصة إبرام صفقات تجارية . وقد يفوت عليه استيفاء 
دينه الحال من المحكوم عليه مما يضطره للتوقف عن الوفاء بديونه التجارية المستحقة 
للغير. وقد تتعلق الدعوى ببضاعة .ويؤدي هذا الانتظار إلى تأخر بيعها ومن ثم فوات 
مميزاتها الشكلية أو تلفها إذا كانت سريعة التلف. 


(0) م111.1807من نظام المرافعات. 

(؟) ومن القوانين الموجبة لهذا التنفيذ قانون المرافعات المصري حيث نصت المادة 189 منه على أن: 
"النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية . وذلك بشرط تقديم 
كفالة”. وأما قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد جعل هذا التنفيذ جوازيا للقاضي حيث نصت 
المادة 1/1 منه على أنه” يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل بناء على طلب الخصم ذي 
المصلحة في القضايا التجارية..”. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ١١‏ لسنة 14871 
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 9١‏ في .14/17/9/1١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


عست 


عم 


2-5 تقوية الاثتمان والثقة بين المتعاملين بعمل تجاريء؛إذ يقطح التنفيذ المعجل 
للأحكام السبيل أمام المتحايلين الذي يتخذون من وسائل الطعن ذريعة لتعطيل 
استيفاء الحقوق!. 

وأما المنظم السعودي فلم يمنح هذه الميزة للأعمال التجارية.حيث نص نظام 
المرافعات في المادة 1١منها"'‏ على الحالات التي يجب أن يكون الحكم فيها مشمولا 
بالتنفيذ المعجلء ولم يرد من بين هذه الحالات الأعمال التجارية. ويؤمل من المنظم 
استدراك ذلك نظرا للفوائد الراجحة في جعلها عاجلة التنفيذ. لكن لا نرى وجوب هذا 
التعجيل بل إن يُجعل جوازيا للقاضي بحسب حال الدعوى. وأن يرتبط هذا التنفيذ 
بحفالة. 

وقد يقال بأن التنفيذ المعجل في الأعمال التجارية يترتب عليه إضرار بحق المحكوم 
عليه في حال جاء حكم الاستثناف ناقضا أو معدلا للحكم الابتدائي. ووجه الضررهو 
حاجة المحكوم عليه حينئذ إلى رد الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. بل والمطالبة 
بالتعويض عما لحقه من خسائر بسببها". ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن 
المصالح المتحققة بإقرار التنفيذ المعجل والتي سلف بيانها وما يتحقق بهذه المصالح من 


)١(‏ الموجزفي القانون التجاري. محسن شفيق. 4؛. مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. فايز نعيم رضوان 85 .: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية .نبيل إسماعيل 
عمرا. 

(؟) ونصها" يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل» بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي. 
وذلك في الأحوال الآتية : 

أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة . 

ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة. أو أجرة رضاع. أوسكنء أو رؤية صغير,أو تسليمه إلى حاضنه. 
أوامرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين . 

ج - إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم. أو صانع: أو عامل. أو مرضع. أو حاضن". 

(؟) إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية , أحمد أبو الوفاء ؟1. النظرية العامة للتنفيذ القضائي 
الجبري وفقا لنظام المرافعات الشرعية. طلعت دويدار 87. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


دعم للثقة بين التجار والسرعة في إيصال الحقوق وما يعكسه ذلك من سمعة اقتصادية 
وحقوقية للبلاد؛ يفوق كثيرا المفسدة الناشئة عن الضرر الذي قد يلحق المنفذ ضده في 
حال نقض الحكم أو تعديله. وهذا الاتجاه يتفق مع القواعد العامة في الشريعة التي 
تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة عند تعارضهما". كماأن الحكم 
بالتنفيذ المعجل في الأعمال التجارية مقترن بأمرين إذا تحققا فيه فإنهما يحدان من 
الضرر المشار إليه وهما: اقترانه بكفالة. وجعله جوازيا للقاضي بحسب ما يراه من ظروف 


وملابسات الدعوى. 


(1) قواعد الأحكام. للعزبن عبد السلام. :84.84/١‏ الموافقات للشاطبي ١‏ /12. 


مجلة العلوم الشرعية 6 وم 
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غم 


المطلب الثامن: إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق: 

يقصد بإنذار المدين: تنبيهه بالقيام بالوفاء بالتزامه :.حيث جرت بعض القوانين 
الأجنبية على أن مجرد إخلال المدين بالتزامه غير كاف في أحقية الدائن بالمبادرة برفع 
دعوى قضائية ضده. بل لابد من توجيه إنذار سابق لهذه الدعوى يتضمن طلب الوفاء 
بالالتزام. فإذا لم يستجب المدين لهذا الإنذار فإن للدائن حينها الشروع في الدعوى 
ومطالبة المدين بتنفيذ الالتزام أو فسخه أو التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال به. 
وترفض الدعوى قضاء في حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا الإنذارا'. 

ويهدف هذا الإنذار إلى وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه؛ إذ إن مجرد 
حلول أجل الالتزام لاا يكفي في جعل المدين مخلاء بل لا بد من إنذاره. فقد يحل أجل 
الالتزام ومع ذلك يسكت الدائن عن المدين. فيحمل ذلك على أنه تسامخ من الدائن, 
ومد ضمني منه لأجل الالتزام: ولا يزول هذا الاحتمال إلا بإنذاره للمدين بوجوب الوفاء 
فوراا". 

ومثال ذلك: تأخر تاجر الجملة في تسليم البضاعة لتاجر التجزئة عن الموعد المتفق 
عليه في عقد البيع مما رتب ضررا على تاجر التجزئة. فإذا أراد تاجر التجزئة رفع دعوى 
قضائية للمطالبة بتسليم البضاعة أو بفسخ العقد وتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء 
هذا التأخير فلابد أن يَسبق دعواه بإنذار يطالبه فيه بذلك. فإن لم يف تاجر الجملة فلتاجر 


)١(‏ وقددرجت بعض القوانين والشراح على تسمية هذا الإنذار المسبق ب"الإعذار". إلا أن استعمال 
مصطاح الإنذار أوضح في الدلالة على المقصود . والإعذار في اللغة مأخوذ من العذر. فيقال أعذر أي صار 
ذا عذر ورفعت الملامة عنه. ومن أمثال العرب: قد أعدَرَ من أنذر أي من أعلمك أنه يعاقبك على 
المكروه منك فيما يستقبله ثم أتيتَ المكروه فعاقبك فقد جعل لنفسه عذراً يكف به لائمة الناس 
عنه. لسان العرب. مادة (عذر نذر). 


)) الوسيط للسنهوري ارتل 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


والأصل في بعض القوانين المدنية الأجنبية كالقانون الفرنسي والمصري أن 
الالتزامات المدنية يكون الإنذار فيها بمقتضى ورقة رسمية تعلن للمدين بواسطة 
المحضرين وفقا للآلية المتبعة في قانون المرافعات!!. 

أما الالتزامات التجارية فتخف فيها وطأة هذا الإجراء الرسمي: إذ تجيز بعض 
القوانين التجارية إتمام الإنذار بالوفاء بالالتزام التجاري بأي من وسائل الاتصال 
كالفاكس. أو البريد الإلكتروني. أو البرقية. أو غيرها. ويعلل لهذا التخفيف بما تفتضيه 
التجارة من سرعة وتيسير على المتعاملين بعمل تجاري دون اتخاذ إجراءات شكلية 
مطولةا". 

وهناك اتجاه قانوني آخر يرى أن مجرد حلول أجل الالتزام دون وفاء المدين بالتزامه 
كاف لإشعار المدين بوجوب التنفيذ .وبناء عليه يجوز رفع الدعوى مباشرة ضده دون 
حاجة لإنذاره مسبقاء وهذا الاتجاه أخذ به القانون الألماني والسويسري!". ويتفق النظام 
السعودي مع هذا الاتجاه؛ذ لم يأخذ بالإنذار في المعاملات المدنية والتجارية. ولم يجر به 


العرف التجاري. 


(1) ومن ذلك ما قررته المادة 1١14‏ من أنه”يكون إعذار المدين بإنذاره أوبما يقوم مقام الإنذار. ويجوز أن 
يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات.كما يجوز أن يكون مترتبا على 
اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر". وانظر: 
الوسيط للسنهوري.١/871.‏ 

(1") كان العرف التجاري لبعض الدول دارجا على هذا التخفيف .ثم صدرت القوانين التجارية لهذه الدول 
وقننت هذا العرف. ومن ذلك المادة 4/8 من قانون التجارة المصري ونصها ” يكون إعذار المدين أو 
إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول؛ ويجوز في أحوال 
الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال 
السريعة”. وانظر:القانون التجاري. مصطفى طه ,١١١‏ الوسيط للسنهوري 6754/7 الضوابط القانونية 
لنظرية الأعمال التجارية. عباس المصري؛١٠٠.‏ 

(؟) الوسيط للسنهوري. ؟/871. 
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لاما 


والذي أراه هو جدارة أخذ المنظم السعودي به في الالتزامات التجارية بحيث ينص 
صراحة على إلزام الدائن بهذا الإنذار بكافة الوسائل قبل قيامه بالمطالبة القضائية . وأن 
لا يعفى الدائن منه إلا في حال الاتفاق بين الطرفين على أن حلول الأجل كاف في إجراء 
المطالبة. وتعليل هذا الرأي هو أن الإنذار مفصح عن إرادة الدائن بوجوب وفاء المدين 
بالتزامه فوراء كما أنه مفيد للمدين الغافل أو المتراخي لكي يقوم بتدبير أموره. فهو نذير 
مسبق له بحيث لايحتج على الدائن بمباغتته بالمطالبة القانونية والقضائية. وربما حمل 
هذا الإنذار المدين على الوفاء فورا بالتزامه دون حاجة لقيام الدائن بإجراء قضائي مطول. 


وهذا محقق للسرعة التي تعد عنصرا رئيسا في التجارة. 
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الخاتمة 
في ختام هذا البحث ألخص أهم نتائجه؛ وهي كالتالي: 

- خص القوانين التجارية الأجنبية الأعمال التجارية بقواعد خاصة تميزها عن 
الأعمال المدنية .حيث أثبتت التجربة حاجة البيئة التجارية إلي هذه القواعد.إذ يتحقق 
بتطبيقها ميزتان مهمتان تطلبهما التجارة وهما ميزة السرعة التي تعد لازمة من لوازم 
التجار في معاملاتهم. وميزة دعم الائتمان, أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري عند 
المعاوضة أو الإقراض بالآجل. 

- تتسم بعض هذه القواعد بالتشدد وذلك حماية لحقوق الدائن التجاري الذي 
أولى المدين ثقته حتى وإن أدت هذه الحماية إلى القسوة على المدين. وهذا يخالف 
القواعد المدنية التي يُراعى فيها حال المدين. 

- تتلخص القواعد الخاصة بالأعمال التجارية في اختصاص القضاء التجاري بنظر 
الدعاوى الناشئة عنهاء وسريان الإفلاس التجاري على التاجر المدين بدين تجاري. 
والتشدد في إعطاء المهلة القضائية للمدين بدين تجاري. والتقادم القصير للدعاوى 
التجارية. والتضامن بين المدينين بدين تجاريء وحرية إثبات الالتزام التجاري؛ والتنفيذ 
المعجل للأحكام التجارية. وإنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق. 

- لم يأخذ النظام التجاري السعودي بجميع هذه القواعد. بل أخذ ببعضها. 
وبعضها الآخر يستشرف من المنظم الأخذ به مستقبلا .نظرا لما يحققه ذلك من مصالح. 

- يتحقق بتطبيق هذه القواعد ميزتان مهمتان تتطلبهما التجارة. وهما ميزة 
السرعة التي تعد لازمة من لوازم التجار في معاملاتهم . وميزة دعم الائتمان أي تقوية 
الثقة بين أطراف العمل التجاري عند المعاوضة أو الإقراض بالآجل. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعاوى 
الناشئة عنهاء وهذا بخلاف المنازعات الناشئة عن الأعمال المدنية فتخضع لولاية القضاء 
العام. وتتنوع جهات القضاء التجاري في المملكة حاليا بين الدوائر التجارية في ديوان 
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المظالم - إذ تعد هذه الدوائر صاحبة الولاية العامة في القضاء التجاري- وبين اللجان 
القضائية ذات الاختصاص التجاري. وسيؤول اختصاص الدوائر التجارية في الديوان وبعض 
هذه اللجان القضائية إلى المحاكم التجارية المزمع افتتاحها بموجب نظام القضاء 
الجديد الصادر عام 58 1اه. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: سريان أحكام الإفلاس التجاري على 
التاجر العاجز عن الوفاء بديونه التجارية: والدين التجاري هو الدين الذي ينشأ بسبب عمل 
تجاري. والأصل أن جميع ديون التاجر تعد تجارية إلا إذا أنبت العكس . أما ديونه المدنية 
كديونه الناشئة عن اقتراضه لبناء سكنه أولزواجه فلا يُشهر إفلاسه بسبب عجزه عن 
دفعها. بل تجرى عليه في هذه الحالة أحكام الإفلاس المدني» وهي في المملكة أحكام 
الإفلاس في الفقه الإسلامي. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: التشدد في منح المهلة القضائية للمدين 
بدين تجاري. ويقصد بهذه المهلة الأجل الذي يعطيه القاضي للمدين الموسر-وليس 
المعسر أو المفلس-. فإذا وجد عنده مال يكفي للوفاء بديونه. لكن ليس في مقدوره أن 
يوفر هذا المال فوراء كأن يكون المال عقارا أو منقولا يصعب بيعه في الحال. أويكون له 
ديون على الغير وينتظر وفاءهم بها ثم يفي هو بدينه .فوفقا للقوانين المدنية فإن له أن 
يحظى بهذه المهلة حتى يتسع له الوقت اللازم لذلك. وأما المدين بدين ناشئ عن عمل 
تجاري -إذا كان موسرا لا مفلس- فإن القاعدة العامة في القوانين التجارية الأجنبية هو 
التشدد في إعطائه هذه المهلة إلا في حال الضرورة وألا يلحق الدائن ضرر جسيم جراء 
هذه المهلة. علماً بأنه يندر عملا أن يمنح القاضي التجاري هذه المهلة ؛نظرا لأهمية الوفاء 
في موعده في المعاملات التجارية. والفقه الإسلامي لا يمنع من التشدد في منح هذه 
المهلة للمدين بدين تجاريء ولا يتعارض هذا التشدد مع وجوب إنظار المعسر إلى ميسرة؛ 
لأن المختص بهذه المهلة هو الموسر الذي يطلبها لتدبير شؤونه لحين الوفاء بدينه. أما 
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المعسر الذي لا مال فائضا عن حوائجه الأصلية فإنه ينظر على كل حال سواء كان تاجرا 
أو غير تاجر. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: التقادم القصير للدعاوى التجارية؛ حيث 
درجت العديد من القوانين التجارية الأجنبية على الأخذ بمدد تقادم أقصر من القوانين 
المدنية . وتتراوح هذه المدد بين ستة أشهر وعشر سنوات بحسب نوع الالتزام التجاري. 

وأما المملكة فنظرا لعدم صدور نظام مدني لها فإن القضاء العام فيها قد استقر 
على عدم سقوط الدعوى بالتقادم أخذا بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك .وأما النظام 
التجاري السعودي فإن الأصل العام فيه أيضا هو عدم سقوط الدعوى التجارية بالتقادم 
.حيث إن نظام المحكمة التجارية وهو النظام التجاري الرئيسي في المملكة لم ينص 
على قاعدة عامة تحدد أجلا للتقادم كما درجت على ذلك القوانين التجارية الرئيسية في 
غير المملكة ويستثنى من ذلك بعض الحالات الواردة في هذا النظام» وفي بعض الأنظمة 
التجارية الأخرى .وهي حالات قاصرة على ما وردت بشأنه ولا يقاس عليها. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: التضامن بين المدينين بدين تجاري , 
حيث قررت العديد من القوانين المدنية الأجنبية أنه في حال اشتراك عدة مدينين في 
تحمل دين مدني واحد أنه يكون منقسما بينهم بحيث يبرأ كل منهم بوفاء حصته فيه. 
ولا يكونون متضامنين بالوفاء إلا إذا أنفق على ذلك أو نص عليه قانونا .أما الدين التجاري 
فإن العديد من القوانين والأعراف التجارية الأجنبية جرت على أن التضامن فيه مفترض 
بين المدينين عند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق صريح أو نص قانوني. ويترتب على ذلك 
أنه يحق للدائن أن يطالب بالدين كله شخصا واحدا من المدينين المتضامنين أو يطالبهم 
به مجتمعين مالم يوجد اتفاق أو نص يمنع من ذلك. ولم يرد في النظام التجاري 
السعودي قاعدة عامة تقرر افتراض التضامن بين المدينين. كما أن الواقع العرفي 


والقضائي في المملكة لم يأخذا بهذا الافتراض في الديون التجارية. وقد رجحت أهمية 
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الأخذ بهذا الافتراض بأن ينص عليه صراحة عند سن نظام تجاري سعودي جديد؛ نظرا 
للمصلحة المتمثلة في مآل هذا الافتراض إلى تقوية الثقة بين المتعاملين بعمل تجاري. 

- لا يخلو التضامن بين المدينين في الفقه الإسلامي من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون التضامن بين المدينين منصوصا عليه في العقد .أو في النظام. 
أو قرره عرف معتبر. فالدائن له مطالبة المدينين جميعا أو مطالبة أحدهم بكامل الدين. 
وذلك لتحمل المدينين ذلك بالشرط المنصوص عليه في العقد .أو لتقرره في النظام أو 
العرف المعتبر. 

الحالة الثانية: أن لا ينص على التضامن بين المدينين في العقد. ولم يكن ثم نص 
نظامي خاص أو عرف معتبر خاص بالدين محل الدعوى. فالأصل هنا عدم جواز افتراض 
التضامن بين المدينين لأن الضمان في الفقه الإسلامي يقوم على رضا الضامن ولا يفترض 
ضمانه افتراضاء ولا فرق في ذلك بين أن يكون التضامن بدين تجاري أو بدين مدني. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية :حرية إثبات الالتزام التجاري .حيث 
تشترط الكثير من قوانين الإثبات العربية والأجنبية أن يكون الإثبات بالكتابة في 
المعاملات المدنية» وذلك إذا تجاوز مبلغ التصرف المدني نصابا معينا أو كان غير محدد 
القيمة: فإذا خلا التصرف المدني من الكتابة فيعد صحيحا ومنتجا لآثاره؛ لكن لا يمكن 
إثباته عند النزاع إلا بالإقرار أو اليمين. ولا يثبت بطرق الإثبات الأخرى كالشهادة أو القرائن 
أوغيرهاء ويبرر لذلك بأن الكتابة التي تسلم من التزوير تعد أقوى من شهادة الشهود أو 
القرائن التي قد يعتريها الكذب أو نسيان الشهود أو عدم ضبطهم. وتستثني بعض 
قوانين الإثبات وكذا بعض القوانين التجارية الأجنبية المعاملات التجارية من هذا 
الشرط؛ فهي حرة من هذا القيد فلا تشترط الكتابة لإثباتها. فالتصرف التجاري مهما 
بلغت قيمته يجوز إثباته بأي من طرق الإثبات كشهادة الشهود أو القرائن أو الفواتير أو 


الدفاتر التجارية أو المراسلات. ولا فرق في إثبات ذلك بين أن تكون الصفقة مبرمة 
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مشافهة أوبأي من وسائل الاتصال الحديثة من هاتف أو فاكس أو بريد إلكتروني أو 
غيرها. 

- لم يفرق النظام السعودي في الإثبات بين العمل التجاري والعمل المدني 
فكلاهما يجوز إثباته بأي من طرق الإثبات. فالمملكة لم يصدر لها نظام مدني ولا نظام 
خاص بالإثبات. وإنما وردت الإجراءات المتعلقة بالإثبات في نظام المرافعات. والذي نص 
فيه على الكتابة كطريق للإثبات دون تفرقة بين المعاملات التجارية أو المدنية .كما أن 
نظام المحكمة التجارية لم يتطرق للإثبات في المعاملات التجارية بوصفه النظام 
التجاري الرئيسي. ومن ثم فإن الفقه الإسلامي هو المرجع في أحكام الإثبات في 
المملكة. وجمهور الفقهاء يرون أن توثيق العقود والديون بالكتابة مندوب إليه شرعا 
وليس بواجب. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التصرف مدنيا أو تجارياء وهوما استقر عليه 
القضاء العام والقضاء التجاري في المملكة. 

- نصت بعض الأنظمة التجارية على حرية الإثبات في بعض الحالات, إلا أن هذه 
الحرية قاصرة على الحالات الواردة في هذه الأنظمة؛ ولا تنسحب على كافة الأعمال 
التجارية. 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: التنفيذ المعجل للأحكام التجارية, 
فالقاعدة العامة في الأحكام القضائية الابتدائية أنه الا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد 
اكتسابها للقطعية. وذلك بصدور حكم الاستثناف فيها أوبقناعة أطراف الدعوى 
بالحكم الابتدائي أو بانقضاء المهلة المحددة للاعتراض على الحكم. واستثنت قوانين 
المرافعات الأجنبية من هذه القاعدة الأحكام الصادرة بشأن الأعمال التجارية؛.حيث 
توجب أو تجيز للقاضي أن يحكم بالتنفيذ المعجل لها بكفالة أو دونها دون انتظار 
لاكتساب الحكم للقطعية. 

وأما المنظم السعودي فلم يمنح هذه الميزة للأعمال التجارية؛ حيث نص نظام 
المرافعات على الحالات التي يجب أن يكون الحكم فيها مشمولا بالتنفيذ المعجل. ولم 
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يرد من بين هذه الحالات الأعمال التجارية. ويؤمل من المنظم استدراك ذلك نظرا 
للفوائد الراجحة في جعلها عاجلة التنفيذ. لكن لا نرى وجوب هذا التعجيل بل أن يُجعل 
جوازيا للقاضي بحسب حال الدعوى» وأن يرتبط هذا التنفيذ بكفالة . 

- من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية: إنذار المدين بدين تجاري بكافة الطرق, 
ويقصد بإنذار المدين: تنبيهه بالقيام بالوفاء بالتزامه.حيث جرت بعض القوانين الأجنبية 
على أن مجرد إخلال المدين بالتزامه غير كاف في أحقية الدائن بالمبادرة برفع دعوى 
قضائية ضده. بل لابد من توجيه إنذار سابق لهذه الدعوى يتضمن طلب الوفاء بالالتزام, 
فإذالم يستجب المدين لهذا الإنذارفإن للدائن حينها الشروع في الدعوى ومطالبة 
المدين بتنفيذ الالتزام أو فسخه أو التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال به. وترفض 
الدعوى قضاء في حال قيام الدائن يرفعها مباشرة دون سبقها بهذا الإنذار. 

- الأصل في بعض القوانين المدنية الأجنبية كالقانون الفرنسي والمصري أن 
الالتزامات المدنية يكون الإنذار فيها بمقتضى ورقة رسمية تعلن للمدين بواسطة 
المحضرين وفقا للآلية المتبعة في قانون المرافعات, أما الالتزامات التجارية فتخف فيها 
وطأة هذا الإجراء الرسمي:؛ إذ تجيز بعض القوانين التجارية إتمام الإنذار بالوفاء بالالتزام 
التجاري بأي من وسائل الاتصال كالفاكس. أو البريد الالكتروني. أو البرقية. أو غيرها. 
ويعلل لهذا التخفيف بما تقفتضيه التجارة من سرعة وتيسير على المتعاملين بعمل 
تجاري دون اتخاذ إجراءات شكلية مطولة. 

- لم يأخذ النظام السعودي بالإنذار المسبق للمدين. لاا في المعاملات المدنية ولا 
التجارية. ولم يجر به العرف التجاري. والذي أراه هو جدارة أخذ المنظم السعودي به في 
الالتزامات التجارية بحيث ينص صراحة على إلزام الدائن بهذا الإنذار بكافة الوسائل قبل 
قيامه بالمطالبة القضائية. وأن لا يعفى الدائن منه إلا في حال الاتفاق بين الطرفين على أن 
حلول الأجل كاف في إجراء المطالبة. وتعليل هذا الرأي هو أن الإنذار مفصح عن إرادة 
الدائن بوجوب وفاء المدين بالتزامه فوراء كما أنه مفيد للمدين الغافل أو المتراخي لكي 
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يقوم بتدبير أموره. فهو نذير مسبق له بحيث لايٌحتج على الدائن بمباغتته بالمطالبة ‏ 5 
القانونية والقضائية. وريما حمل هذا الإنذار المدين على الوفاء فورا بالتزامه دون حاجة 4 ! 
التجارة. 
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التوصيات: 

- من الأسباب التي تنمي الاقتصاد .وتجعل من الدول بيئة جاذبة لرؤوس الأموال 
تحقيق الحماية القانونية للأعمال التجارية. والأخذ بالقواعد الخاصة بالأعمال 
التجارية يعد وسيلة لتحقيق هذه الحماية؛ نظرا لما يترتب على الأخذ بها من 
شدة في حق المدين التجاري .وسرعة في إيصال الحق للدائن التجاري. وبما أن 
النظام والقضاء التجاري السعودي لم يأخذ بجميع هذه القواعد؛ بل أخذ 
ببعضها فإنه يجدر بالمنظم السعودي النص عليها صراحة عند سن نظام 
تجاري جديد .وألا يُخضع العمل بها للاجتهاد القضائي المتفاوت . 

- تمس الحاجة إلى تكوين المنظم لجنة تستقصي آراء التجار والمستهلكين 
والقضاة وشراح النظام لإضافة قواعد قانونية حمائية جديدة للأعمال التجارية, 
شريطة أن تحقق هذه القواعد التوازن بين أطراف الأعمال التجارية بحيث لا 


تؤدي إلا الإجحاف بفئة على حساب أخرى. 
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أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة: أحمد الجعفري. بحث منشور في 
مجلة العدل. الصادرة عن وزارة العدل السعودية: العدد /1؟. 

أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقه: عبدالحميد الشواربي وأسامة عثمان. الناشر: منشأة 
المعارف في الإسكندرية. 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ١3‏ 1اه. 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد الأنصاري. تحقيق: محمد محمد تامر, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى: 7١‏ 1اه. 

أصول الإفلاس: مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق. الناشر: دار الفكر الجامعي. الإسكندرية, 
امل 

الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية منه طبقاً للأنظمة القانونية في المملكة العربية 
السعودية. عبدالرحمن السيد قرمان. مكتبة الشقري للنشر والتوزيع؛ اه 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد القرطبي. الشهير بابن رشد. مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي وأولاده. مصر. 1944اه. 


٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


87لام. 


-1١‏ البهجة في شرح التحفة: علي بن عبدالسلام التسولي. تحقيق: محمد عبد القادر شاهين. دار 


الكتب العلمية. الطبعة الأولى. بيروت. 18ؤاهه. 
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لقا 


؟١-‏ تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور.ء الناشر: دار سحنون للنشر والتوزيع؛ تونس» 
17م 

1 - جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) محمد بن جرير بن يزيد الطبري. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١؟اه.‏ 

5- جهات القضاء التجاري السعودي: عارف بن صالح العلي. بحث تحت النشر. 

65- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي. الناشر: دار الفكر. بيروت. 

5- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: محمد بن علي الحصني الحصكفي. تحقيق: 
عبدالمنعم خليل إبراهيم. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت؛ الطبعة الأولى. ؟17اه. 

١‏ - دروس في القانون التجاري السعودي:د. أكثم أمين الخولي. منشورات معهد الإدارة العامة 
الرياض. 7197اه. 

- الذخيرة:شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: محمد حجي. الناشر: دار الغرب. 
بيروت. 14 39ام. 

4- زاد المستقنع في اختصار المقنع: موسى بن أحمد الحجاوي. تحقيق: عبدالرحمن بن علي 
العسكر. الناشر: دار الوطن. الرياض. 

-٠‏ الشرح الكبير على مختصر خليل: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير. الناشر: 
دار الفكر. بيروت. بدون تاريخ. 

-١‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: عبدالعزيز عزت الخياط: الناشر: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية, ٠١‏ اه 

؟؟- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. الناشر: دار طوق النجاة. بيروت: الطبعة الأولى. 
؟1اغاه. 

7 - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, الناشر: 


دار إحياء التراث العربيء بيروت. 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


4 ؟- الضوابط القانونية لنظرية الأعمال التجارية: عباس مصطفى المصري. الناشر: دار الجامعة 
الجديدة. الإسكندرية. 4١٠٠'م.‏ 

العرف وأثره في الشريعة والقانون:أحمد سير مباركي. الطبعة الأولى. ؟161ه الرياضء بدون دار 

17- علم أصول الفقه: عبدالوهاب خلاف. الناشر: الدار الكويتية للنشر والتوزيع. الكويت. الطبعة 
الثامنة. /7/؟اه. 

- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 4١‏ عام 3/81ام. 

8- قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية-الإمارات العربية المتحدة - رقم ١العام‏ 
7م 

4- قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري الصادر قم ١3‏ لعام 1418., والمعدل بالقانون 
1 لسنة 197اوالقانون رقم 16 لسنة 1419. 

ثلا قانون التجارة القطري رقم /!؟ لعام 1١٠٠م.‏ 

-"١‏ قانون التجارة المصري. رقم )١7[(‏ لسنة (1114١م).‏ منشورات مؤسسة الأهرام. مصر. 

؟"- القانون التجاري (الأعمال التجارية والتجار والمحل التجاري والملكية الصناعية). د. مصطفى 
كمال طه. دار الجامعة الجديدة للنشر. الإإاسكندرية. 997ام. 

“'"- القانون التجاري السعودي. د. محمد حسن الجبر. الناشر: الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع. 
الطبعة الثالثة. 6١اه.‏ 

5 “- القانون التجاري: د. علي جمال الدين عوض؛ الناشر: دار النهضة العربية. مصر. /481ام. 

ه- القانون التجاري:علي البارودي. منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر 41917ام. 

5- القانون التجاري: محمد حسني عباس. دار النهضة العربية. مصر.؟1 4ام. 

/اا- القانون المدني الأردني رقم ؟؛ لسنة 91/1ام. 

8"- القانون المدني المصري رقم ١١١‏ لسنة 5/8 3١م‏ الناشر: دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية. 
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٠‏ - قانون المعاملات التجارية السعودي: د. محمود مختار بريري. منشورات معهد الإدارة العامة, 
الرياض. ١١‏ 6اه. 

-١‏ قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1197م. الإمارات العربية المتحدة. 

؟١4-‏ قانون المعاملات المدنية. الإمارات العربية المتحدة. رقم 4 لعام 9/83ام. 

5 - القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية: محمود محمد هاشم. منشورات 
جامعة الملك سعود. عمادة شؤون المكتبات. 8/8 9ام. 

4- قواعد الأحكام في مطالح الأنام: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي. 
تحقيق: محمود الشنقيطي. الناشر: دار المعارف. بيروت. 

4 - لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. دار صادر. بيروت. 4١4اه.‏ 

7- مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة: د. فايز نعيم رضوان. 
منشورات أكاديمية شرطة دبي. الطبعة الثالثة. 78 4اه. 

51 - المبسوط: أبوبكر محمد بن أبي سهل السرخسي. تحقيق: خليل محيي الدين الميس. الناشر: 
دار الفكر. بيروت. ١٠٠٠م.‏ 

- مجلة الأحكام العدلية. الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع: الأردن. الطبعة الأولى. 999ام. 

4- المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحي بن شرف النووي. الناشر: دار الفكر. بيروت. 

- مجموعة المبادئ التجارية لديوان المظالم. جمع: إبراهيم بن عبد الله العجلان. 1418ه (غير 
منشورا. 

-١‏ مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية. منشورات وزارة التجارة السعودية. بدون 
تاريخ. 

7- المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى. /99ام. 

“5 - المدخل إلى القانون: حسن كيره. الناشر: منشأة المعارف. الإسكندرية. بدون تاريخ. 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:محمد الخطيب الشربيني. دار الفكر. بيروت. 


6- المغني: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي»: الناشر: دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. اه 


القواعد الخاصة بالأعمال التجارية 
د. عارف بن صالح العلي 


7- المنازعات المصرفية. إجراءات التقاضي أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمبادئ التي 
قررتها. منشورات مؤسسة النقد العربي السعودي. /471اه. 

0- الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الشهير بالشاطبي. تحقيق: مشهور آل 
سلمان. الناشر: دار ابن عفان. القاهرة؛ الطبعة الأولى. /١١غاه.‏ 

- الموجز في القانون التجاري: د. محسن شفيق, الناشر: دار النهضة العربية. مصر. 117 9ام. 

4- نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرس وم الملكي رقم /ا؟ وتاريخ 81/1١/١١‏ 1اه. 

- نظام التسوية الواقية من الإفلاس رقم //11 وتاريخ 5 /511/4اه. 

-١‏ نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرس وم الملكي رقم (م )1١/‏ وتاريخ 
٠/1‏ /درناه 

7- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ."١/‏ وتاريخ 71/1 /515اه. 

7- نظام الشركات السعودي رقم م /1 الصادر عام 83/؟اه. 

4- نظام القضاء الصادر برقم م /8/ بتاريخ 18/3/14 15ه.وآلية العمل التنفيذية للنظام. 

6- نظام المحكمة التجارية رقم (55؟). عام ٠١‏ 1ه مطابع الحكومة الأمنية بالرياض. ١"‏ 1اه. 

7- نظام المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم رقم م ١/‏ في 50/1/1١‏ 1اه. 

17- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ”١/‏ عام 4؟1اه. 

- نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام: محمد فوزي فيض الله مكتبة التراث الإسلامي. 
الكويت. الطبعة الأولى. ٠١7‏ ؟اه. 

4 النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية 
السعودية: طلعت محمد دويدار. الناشر: دار حافظ. جدة. الطبعة الأولى. 717 1اه. 

- الوجيز في القانون التجاري: د. سمير عاليه. الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. /9/1ام. 

-١‏ الوجيز في النظام التجاري السعودي: د. س عيد يحيى. الناشر: المكتب العربي الحديث. 


الإسكندرية. بدون تاريخ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


7- الوسيط في شرح القانون التجاري: د. عزيز العكيلي. الناشر: دار الثقافة الأردن؛ الطبعة الأولى. 


م٠‎ 


"/ا- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: د. عبدالرزاق السنهوري. الناشر: دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. 
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مجلة العلوم الشرعية 


الحوار في القرآن الكريم 
دراسة تطبيقية 


د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 
قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الخوار فج القراك الكريدر 
دراسة تطبيقية 


د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن الحاجة ماسه اليوم إلى طرح موضوع الحوار في القران الكريم وبالذات في هذا الزمن والذي طغت 
فيه لغة القّوة والمال على لغة الحوار والإقناع. 

فإن الاختلاف بين البشر حقيقة فطريّة. وقضاء إلهي أزلي. مرتبط بالابتلاء والتكليف الذي تقوم عليه 
خلافة الإنسان في الأرض كما قال تعالى كاوَلَوشَاء اللّهلَجَعَلَكُ م أُمةَ واحدةٌ ولكن ليَبْلوَكُم في ما آتَاكُمٌ 
اموا حيرات إل اللوِمَرْحُِطُم جميعافبَتَفطْ مب كنف فهِتَحَُِون؟ [المائدة:]] ونتيجة لهذا 
الاختلاف جاء الحوار وسيلة للوصول إلى الحق والصواب . فهو من وسائل المفاهمة بين بني البشر. وهومن 
أهم سبل المعرفة والإقناع؛ ولابّد له حتى يأتي على الوجه المطلوب من أن يقوم على أجوائه الصحيّة ومناخه 
الطبيعي والذي يضمن تحقّق الفائدة منه وترئّب الثمرة عليه. خاليًا عن عواتقه والتي إذا وجدت لم يصل الحوار 
إلى مرساه في شاطن التفاهم والتعايش والتعاون؛ ولهذا جاء هذا البحث والذي بيّنه [الحوار في القرآن الكريم) 
وأرسى قواعده وأوجد تطبيقاته في بعض الآيات فجاء هذا البحث الحوار في القرآن الكريم - دراسة تطبيقية 


- لبيان الطريق الأمثل للحوار ومنهجيته وما يتبعه من الأمور المهمة لنجاحه. 


المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان. علمه البيان. والصلاة والسلام الأتمان على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. أمابعد: 

فإن الاختلاف بين البشر حقيقة فطرية. وقضاء إلهي أزلي. مرتبط بالابتلاء 


29 


والتكليف الذي تقوم عليه خلافة الإنسان في الأرض كما قال تعالى: # وَلَوَسَاء أَمَّهُ 
بسحا مَيدِدَح يمَاُثْرٌ فيه تَختَلُِوكَ )4: [المائدة: 48] ونتيجة لهذا الاختلاف جاء 
الحواروسيلة للوصول إلى الحق والصواب. فهو من وساثئل المفاهمة بين بني البشر. وهو 
من أهم سبل المعرفة والإقناع. ولابدله حتى يأتي على الوجه المطلوب من أن يقوم على 
أجواءه الصحيّة ومناخه الطبيعي والذي يضمن تحقّق الفائدة منه وترتّب الثمرة عليه 
خاليًا عن عوائقه والتي إذا وجدت لم يصل الحوار إلى مرساه في شاطن التفاهم 
والتعايش والتعاون:؛ ولهذا جاء هذا البحث والذي بيّنه (الحوار في القرآن الكريم وأرسى 
قواعده وأوجد تطبيقاته في بعض الآيات فجاء هذا البحث الحوار في القرآن الكريم - 
دراسة تطبيقية - لبيان الطريق الأمثل للحوار ومنهجيته وما يتبعه من الأمور المهمة 

والّله أسأل أن يجعله عملا صالحاً متقبلا مقبولاً في الدنيا والأخرة. 
أهداف البحث: 

-١‏ توضيح المنهج الصحيح في الحوار 

-١‏ التركيز على قوله تعاى: مإقل يمل الككب تَمَال وأ لمق سو يتويد 
ألا سبد إلا نه وكا مْْرِكَ يو هيا وا يَكِّدَيمَضْكَابمَضًا يبا من دون َه ون مولا 
مَعُولُوا أشَهَدُوأ آنا مُمَيِمُوت (00) )4 [آل عمران: 114 :لأنها مرتكز الحوار في القرآن 
الكريم. 
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؟- بيان المنهج القراني في الحوار. 
الدراسات السابقة 

كثيرا ماتحدثت الدراسات السابقة عن الحوار وأهميته. وأخلاقياته. وآدابه. وقواعده. 
وأما الدكتور الزهراني فقد تحدث عن منهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في 
حواره مع النصارى( وفد نجران نموذجا) وكان البحث كما هو بين من عنوانه في المنهج 
النبوي. ولم أطلع على من بحث في حوار القران - دراسة تطبيقية - على ضوء الطريقة 
التي سلكتها.وذلك في حدود علمي- واللّه أعلم 

وقد كتب بعض الباحثين في مواضيع مقاربة ومن ذلك: 

-١‏ أطروحة علميّة نال بها الباحث: حمد بن عبدالله السيف درجة الماجستير من 
كلية اللغة العربية في جامعة القصيم وعنوانها: ( الحوارفي القرآن الكريم - قصة 
إبراهيم عليه السلام أنموذجا ). وقد نوقشت في عام: 7١‏ 1اه. 

"- بحث تكميلي تقدم به الباحث: معن محمود عثمان ضمرة استكمالا لمتطلبات 
درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا قسم أصول الدين في جامعة النجاح الوطنية 
بنابللس في فلسطين. وعنوانه: ( الحوار في القرآن الكريم). وقد نوقشت في عام: 
م 

؟- بحث أعذته الدكتورة: سناء محمود عابد الثقفي. في قسم الدراسات 
الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعنوانه: ( الحوارفي القرآن الكريم وتنوع 
أسايبه). 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

الحوار منهج قرآني. وممارسة نبوية. وضرورة إنسانية. وثقافة إسلامية راسخة. 
لاتستقر حياة الناس على أساسها بدونه. ولايشك عاقل في أهميته. تعاظم الإحساس 
بجدواه في عالم يواجه المشكلات وأزمات الصراع والحروب. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


والاختلاف بين البشر أمر فطري وحقيقة واقعة. ولكن لابد للإنسان أن يتعامل معها 
بآليتها. وهي الحوار المثمر. والذي يخلومن أي من العقبات والعوائق التي تحول بينه وبين 
تحقيق ثمرته. بحيث يتم من خلاله توظيف الاختلاف وترشيده فيقود أطرافه إلى 
التعارف والتآلف ويجنبهم مخاطر الشقاق والتفرق. 

يقول سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مبيّنا 
أهمية الحوار: "إن من سنة الله في البشر أنهم ليسوا على مستوى واحد من الفهم. 
والعلم. بل جعلهم الله مختلفين في أصحابهم ومعارفهم وعقولهم. كما أنهم 
مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطبائعهم. فكان مقتضى هذا الاختلاف أنهم يختلفون 
في آرائهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. وتتفاوت مداركهم للأمور. والقضايا والأحكام. 
والأجل أن تضيق دائرة الخلاف بين الناس. ويتم التقريب بين وجهات نظرهم. ولئلا يؤدي 
بهم هذا إلى الاختلاف إلى التفرق و الشقاق والخصام. ولأجل إجلاء الحق وبيانه للناس, 
وجدت الحاجة إلى الحوار والتحاور وتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة بالحجة 
والدليل والبرهان. ومن هنا فقد أولى الإسلام اهتمامًا كبيراً بالحوار»ذلك أن المسلم إذا 
كان يسعى لنشر دعوته من خلال وسائل وطرق. فإن وسيلته الأولى المقدمة على غيرها 
هي وسيلة الكلمة والحوار. فإن الكلمة رسالة وأمانة. فالكلمة الطيبة سلاح المؤمن في 
أداء رسالته النبيلة. سواء في ابتداء عرض دعوته أو في الدفاع عنها وتفنيد الشبه المثارة 
حولها. كما أنها السبيل للداعية في التعامل مع أمثاله من الدعاة. بل سبيل المسلم مع 
أخيه المسلم. خاصة إذا تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر" 

كما أن المهتمين بموضوع الحوار والدارسين له يلحظون إسهام مختلف الثقافات 
في التأسيس لأنواع من الحوار: حيث قامت بالتنظير لفنون الجدل ووضع أسسه 
وقواعده. مما أسهم في إثراء وضبط العمليات الحواريّة. فالمناظرات التي أبدعها علماء 


-١‏ الحوار: مفهومه. حكمه. أصوله وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. سماحة الشيخ: 
عبد العزيز آل الشيخ. ص١٠١- .١١‏ 
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المسلمين تعد نموذجاً باهراً ومثالاً ملموساً للحوار الجاد ولا يستغرب هذا؛ نظراً لأن 
المسلمين ينظرون إلى الحوار باعتباره ضرورة شرعيّه باعتبارهم أصحاب رسالة وحملة 
دعوة إلى العالم . 

- إذ انجلت أهمية الموضوع البالغة. فإنني أجمل أسباب اختيار الموضوع في النقاط 
التالية: 

-١‏ مسيس الحاجة إلى طرح هذا الموضوع في هذا الزمن خصوصاً والذي طغت فيه 
لغة القّوة والمال على لغة الحوار والإقناع. 

؟- الخلل الكبير الحاصل من الأطراف الحوارية بأدبيات الحوار. وارتكابهم بعض 
معوقاته الحائلة دون تحقق ثمرة الحوار. 

؟- إن للحوار مكانة في القرآن الكريم. 

؛- حاجة الدعاة الماسة اليوم للسير على طريقة القرآن في الحوار. 

4 - أهمية آية آل عمران المذكورة في الدراسة لكونها الركيزة في حوار أهل 
الكتاب. 
خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من التمهيد وفيها المقدمة و أهداف البحث وأهميته والدراسات 
السابقة. وثلاثة مباحث. وخاتمة. وفهارس. 

المبحث الأول: معنى الحوار. وفيه ثلاث مسائل: 

المسالة الأولى: مفهوم الحوار لغة. 

المسألة الثانية : مفهوم الحوار اصطلاحًا. 

المسألة الثالثة: في ورود اللفظ في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: أقسام الحوار. وفيه أريع مسائل: 

المسألة الأولى: مرادفات الحوار. 

المسألة الثانية: مصطلحات حول الحوار. 
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المسألة الثالثة: أنواع الحوار. 

المسألة الرابعة: معوقات الحوار. 

المبحث الثالث: الحوار في القرآن الكريم: 
المسألة الأولى: أنواع الحوارات القرآنية. 


المسألة الثانية: حول قوله تعالى: ‏ قُل يََآمْلَ لنب تَمَالَا ,ل كلم مكلمقر سوام بسنا 
مود اميه نب لال لاية يوك وب : جد مشكابنضًا ا قن دون أل ون 
دوا عَعَولوًا أشيعدوا بأكا مورت (5) )4 [آل عمران: 1] 
خاتمة 
فهارس 
2 
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المسألة الأولى: 
المعنى اللغوي للحوار: 

الحوار من الألفاظ شائعة الاستخدام في اللغة العربية. وهو ومع كثرة استعماله في 
اللغة العربية إلا أنه يرجع إلى أحد معنيين. يقول ابن فارس: "الحاء والواو والراء ثلاثة 
أصول: أحدها لون. والآخر الرجوع. والثالث أن يدور الشيء دورا. 

فأما الأول فالحوار: شدة بياض العين في شذة سوادها...وليس في بني آدم حور 
وإنما قيل: للنساء حَورالعين,لأنهن شَبُهن بالظباء ...وي قال لأصحاب عيسى عليه 
السلام الحواريون؛لأنهم كانوا يحورون الثياب. أي يبيضونها. هذا هو الأصل. ثم قيل : 
لكل ناصر حواري... وأما الرجوع. فيقال حار. إذا رجع قال تعالى: م إن ظَنَّ أن َنِيحورَ 
2 )4 [الانشقاق: 4١]والعرب‏ تقول: الباطل في حُورٍ أي رَجع ونقص. وكل نقص 
ورجوع حور ...ويقال : نعوذ بالله من الحور بعد الكور'. وهو النقصان بعد الزيادة 
...والأصل الثالث: المحور: الخشبة التي تدور فيها المحالة...”'ويقول ابن منظور في بيان 
تعريف الكلمة موردا بعض شواهد استخدامها: "الحورٌ الرجوع عن الشيء. حار إلى 
الشيء وعنه حورا ومّحارا ومّحارة وحؤرا رجع عنه وإليه ...وفي الحديث: (من دعا رجلا 
بالكفروليس كذلك حار عليه“ أي رجع إليه مانس ب إليه...قال لبيد: 

وماالمرء إلا كالشهاب وصُوته يحوررمادا بعد إذهوساطع* 

...وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام. والمحاورة مراجعة المنطق والكلام" في 
المخاطبة. وقد حاوره ...واستحار الطاراس تنطقها من الحوار الذي هو الرجوع. ...وأصل 
التحوير في اللغة من حار يحوروهو الرجوع. والتحوير الترجيع فهذا تأويله والله أعلم" 

وفي القاموس للفيروزابادي بيان سعة اطلاقات المادة ومعانيها 


191/ / ينظر فتح القديره‎ -١ 

"- اصله حديث اخرجه مسلم في صحيحه ك:الحج. ب:ل لا خ: 1311١‏ 
"- معجم مقياس اللغة ؟/5١1-‏ /1١ا.‏ 

:- أخرجه مسلم في صحيحه. ك:الإيمان. ب:11. ح. 

د - البيت في ديوانه ص10 . 

1- ينظر في هذا أيضا العين (الحور). والمعجم الوسيط .٠١1 / ١‏ 

/ا- لسان العرب. ابن منظور. (حور) 
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حيث يقول: "الحور: الرجوع. والنقصان. والمحاورة: المكان الذي يُحارفيه. أو 
يحور. وجوف الأذن. ومرجع الكتف والصدفة. ونحوها من العظم. والاحورار: 
الابيضاض. والحوار بالضم: ولد الناقة ساعةً تضعه. أو إلى أن يفصل عن أمه. والمُحاورة 
والمحورة: الجواب. وتحاورا: تراجعوا الكلام بينهم ..) 

يقول الدكتور محمد بن داهي الشنقيطي في بحثه| مفهوم الحوار ومفرداته في 
المعاجم العربية) بعد إيراده لمعاني الحوار اللغوية من الرجوع والمجاوبة: ” وهذه 
المعاني المتعددة متحققة في الحوار مع الآخر ..الذي هو موضوع بحثنا هناء فالمتحاوران 
قديرجع أحدههما إلى رأي الآخر أو قوله أوفكره؛ رغبة في الوصول إلى الصواب 
والحقيقة.والمُحاور يتنقل في حواره من حالة إلى أخرى: فمرةً يكون مستفسراً 
وأخرى يكون مبرهنًا. وثالثه يكون مفندًا. وهكذا.كما أن المتحاورين يهتم كل واحد 
منهما بالإجابة عن أسئلة صاحبه. ويقدم مجموعة من الردود على أدلته وبراهينه.كما أن 
كل واحد منهما يستنطق صاحبه ويراجع الحديث معه لغرض الوصول إلى أهدافه 
ومراميه '" 
الحوار اصطلاحا: 

إذا أردنا استجلاء معنى الحوار في المدلول الاصطلاحيبفإننا نجد أنفسنا أمام كم 
هائل من التعريفات التي تحذد الأطر العامة للمعنى المراد من هذه اللفظة باعتبارها 
مصطلحا علميا إلا أنها في الحقيقة على كثرتها تدور حول معان متقاربة: إلا أن بعضها 
أيضا يفيدنا في الإشارة إلى بعض الشروط والمعابير الواجب توافرها حتى يصح إطلاقنا 
للفظة الحوار. والواقع أن كل من تعمق بالبحث في الحوار استطاع- وعلى ضوء المعنى 
اللغوي- للحوارآن يصيغ تعريفا اصطلاحيا للحوار. 


-١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. [حور) 
-١‏ مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم والقواميس العربية .د.محمد بن داهي الشنقيطي» مطبوع ضمن 
السجل العامي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ؟ / .١164‏ 
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سأعرض بعض التعريفات التي عرف بها الحوار: 

-١‏ أسلوب يجري بين طرفين. يسوق كل منهما من الحديث مايراه ويقتنع به. 
ويراجع الطّرف الآخر في منطقه وفكرهقاصدا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره! 

-١‏ عرض لوجهتي نظر. أوهي نوع من توضيح خصائص مختلفة لأمرين" 

؟- المراجعة في المسألة و وضوح التخاطب”" 

؛- مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين؛ 

- نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين. يتم فيه تداول الكلام بينهما. بطريقة 
متكافئة فلا يتأثر به أحدهما دون الآخر. ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 
والتعطب* 

1- مراجعة الحديث بين شخصين فأكثر للوصول إلى نتيجة معينها 

- يعني حديثاً يدور بين اثنين فأكثر في موضوع معين يختلف رأي أحدهماعن 
الآخر فيه ولوبشكل جزثي .بغية إقناع أحدهما الآخر" 


8- مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة" 


-١‏ الحوار. الذات والآخر. د.عبد الستار الهيتي ضمن سلسلة كتاب الأمة الصادرة عن وزارة الشؤون 
الاسلامية القطرية ص١‏ ؛. 

؟- الحوار والمناظرة في القران, د.خليل عبد المجيد زياد. ص٠١ .١‏ 

؟- حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين. عبد الله العليان. صة. 

؛- الحوار آدابه وضوابطه في الكتاب والسنة . يحيى زمزميء ص١‏ ؟. 

د- في أصول الحوار. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. صذا. 

1- حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام جبران سلمان سحاري. ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره 
في الدفاع عن النبي 6 / 177. 

1- حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام, د.بدريه بنت سعود البشر. مطبوع ضمن مجموع أعمال مؤتمر 
الحوار أثره في الدفاع عن النبي ؟ //01/. 

8- في أصول الحوار.الندوة العالمية للشباب الإسلامي.ص 4. 
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4- مناقشة بين طرفين أو أطراف يقصد بها تصحيح كلام. أوإظهار حجة. وإثبات 
حقء ودفع شبهة. ورد الفاسد من القول والرأي)' 

-٠١‏ نوع من أنواع الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما 
بطريقة متكافئة. فلا يتأثررأحدهما دون الآخر. ويغلب عليه الهدوء. والبعد عن الخصومة 
والتعصب)" 

ويقول التويجري: (فالأصل في الحوار في الثقافة العربية الإسلامية هو المراجعة في 
الكلام وهو التجاوب. بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر وسماحة النفس. ورجاحة 
العقل. وبمايتطلبه من ثقة ويقين وثبات. وبمايرمز إليه من القدرة على التكيف والتجاوب 
والتفاعل والتعامل المختصر الراقي مع الأفكار والآراء جميعاء وبهذا المعنى يتأكد لدينا 
بما لايرقى إليه الشك أن الحوار أصل من الأصول الثابتة للحضارة العربية الإسلامية ينبع 
من رسالة الإسلام وهديه ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته|" 

وحول السَبّب في إغفال العلماء المتقدّمين لتعريف الحوار اصطلاحاً فيقول الدكتور 
محمد داهي الشنقيطي: "نشير هنا إلى ملاحظة من الأهميّة بمكان. وهي أن مصطلح 
(الحوار) وإن كان مفهومه حاضرًا بقَوَة. إلا أته قليل التداول في المعاجم المصطلحية 
القديمة. وهو أمر في نظري يدعو للاستغراب”؛ويرجع السبب في هذا إلى أن البحث كما 
هوواضح بحث لغوي خالص. مع أن التعريف الاصطلاحي - أحياناً- قد لايختلف عن 
التعريف اللغوي, بل يأتي مطابقاً له...ولذا فإنه يُمكن لأي كان إذا تدبّر حقيقة الحوار وما 
يقوم عليه أن يأتي بصياغة تعريف جديد نستخلصه مما سبق من التعريفات”” 


-١‏ أصول الحوار وآدابه في الإسلام .ص "؟. 

.5١ مناهج الجدل,د.زاهر الألمعي ص‎ -١ 

؟- الحوار من أجل التعايشء. للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري. ص ؟١١.‏ 

؛- مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم العربية ضمن بحوث مؤتمر الجوار وأثره في الدفاع عن النفس 
ص نم ١؟ا.‏ 


- دينظر: المصدر السابق حاشية اودبتصرف بسيط. 
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وبهذا يتبين أن الاختلاف بين التعاريف الاصطلاحية في غالبه- اختلاف لفظي- واإلا 
فالتّصور للمفهوم الحواري- غالبا- متفق عليه بين الباحثين ولوذكرنا كل تعاريف 
الباحثين لطال بنا المقام. 
المسألة الثالثة: ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم: 
مادة هذا اللفظ وردت أربع مرات 

وردت مفردة الحوار في القرآن للدلالة على معنى مراجعة الحديث في عدة آيات: 

الموطنالأول: قوله تعالى: + وان لَه ترفَفَالَ لصحيه وهو يحاوره: أنأ كي 
مِنكَ مالآ وأَعرنهَرَا (50) )“4 [الكهف: 1؟] 

الموطن الثاني: قوله تعالى: +( َالَ له صَلِبهءوَهوََاوبه أَكَعَرْتَ الى حَلَقَكَ 
من ثرا ثم ين تُظهَةَ نه سَوَكَ وملا 150 )4 الكهف: /1] 

ولعلي أطيل هنا قليلا في بيان معنى يحاوره لورودها مرتين. 
حول آيات سورة الكهف: 

قوله تعالى: +( وََسْرِتَ َم متلا يمن جَعلنا حلصا َي من أَحَدبِ وَحَفَفْكهايسَخْلٍ 
وَجَعَلنا يدبا رركا (51) نا لسن ات كلها وَلَرْ تَطْلر ينه ما وَصَجَرا هما تهنا 
وكات له تمرْفقَالَ لصح وهو حاوره: أنأ َكب مِنك مالا وََعَرتَمَرَا (50) )4 [14 الكهف] 

يقول تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم- : اضرب للناس مثل هذين الرجلين 
الشاحر لنعمة الله. والكافرلهاء. وما صدر من كل منهما. من الأقوال والأفعال. وما 
حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب. ليعتبروا بحالهما. ويتعظوا بما 
حصل عليهما. وليس معرفة أعيان الرجلين. وفي أي زمان أو مكان هما فيه. فائدة أو 
نتيجة. فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط؛ والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. أحد 
هذين الرجلين الكافر لنعمة اللّه. الجليلة. جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين. من 
أعناب. 
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أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران. أي: يتراجعان بينهما في 
بعض المجريات المعتادة. مفتخراً عليه. 

0 أَا أَكُي مِنكَ مَالَا وأَعرُتَقَرًا ١‏ *# فخر بكثرة ماله. وعزة أنصاره. من عبيد وخدم. 
وأقارب وهذا جهل منه وإلافآي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية. ولا صفة 
معنوية. وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. 

تعالى: لز َال لهء صاجبه: وهويكاوزة+ أ كرت ِألِى حَلَقَكَ من َّابٍ ثم من تُطمَة ثيه 
سوك جلا 0 )4 أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحاً له ومذكرًا له حاله الأولى التي أوجده 
الله فيها في الدنيا امن تراب ثم من نُطفة ثم سواك رَجِلًا). ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن 
حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبّرا عن نفسه. على وجه 0 
والإعلان بدينه. عند ورود المجادلات والشبه أ لَكِنَأْهْوَأَلّهُ رق وَل أ 3 شَرِك برق أَحَدا حَدَا 4 


م 


[الكهف ١] ١8‏ 
أقوال المفسرين في قوله تعالى: (وهو يحاوره): 

قال البغوي: * وهو يحاوره * يخاطبه ويجاوبه ' 

وابن كثير يقول: يجادله ويخاصمه" 

والقرطبي يقول: فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام ويجاوبه . 
والمحاورة المجاوبة: والتحاور التجاوب. ويقال: كلمته فما أحار إلي جوابا. وما رجع إلي 
حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حواراء أي ما رد جوابا.؛ 


وعند البيضاوي: ” يراجعه في الكلام من حار إذا رجع”* 


.4!/ 1 تفسير السعدي ص‎ -١ 

-١‏ تفسير البغوي ؟ /؟51. 

- تفسيرابن كثير؟ / 71١1-/1؟1.‏ 
؛- تفسير القرطبي 541/٠١‏ . 

د- تفسير البيضاوي 1 / 174. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


م 


وفي حاشية محي الدين شيخ زاده قوله تعالى تعالى8 قَالَ لَه صاحبه: وهو حاون )4 
وهو يراجعه في الكلام من حار إذا رجع. 

[فقال له صاحبه) يعني قال صاحب البستان للمؤمن. وقوله وهو يحاوره يجوز أن 
يكون حالاً من الفاعل أو من المفعول مبنياً للهيئة إذ لا يلزم من القول المحاورة وهي 
مراجعة الكلام من حار أي رجع قال تعالى: +[ إن طن أن لَن يحور )4 [الانشقاق: 14]! 

وذكرابن عاشور أن جملة (وهو يحاوره) حال من ضمير أقال). 

والمحاورة: مرتجعة الكلام بين متكلمين. 

وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في (يحاوره) عائد 
على صاحب ذي الجنتين. ورب الجنتين. يحاور صاحبّه. ودل فعل المحاورة على أن 
صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح. فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن 
أهل الفّطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة 
والكبرياء. 

وجملة (ودخل جنته | في موضع الحال من ضمير (قال) أي قال ذلك وقد دخل جنته 
مرافقاً لصاحبه. أي دخل جنته. بصاحبه. كما يدل عليه قوله: +[ مآ أن أن يِيدَ مذ أبَدَا 
2 “4 :لأن القول لا ايكون إلا خطاباً لآخر. أي قال له. ويدل عليه أيضاً قوله: +( فَالَ لهم 
صَاحهُدوهُوَحَاويُه )4 [الكهف: .]11١‏ ووقوع جواب قوله: +[ َنأ َكُثرمِنكَ مالا وأعرتَهَرًا 
(5) »4 في خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة.' 

قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى : # وَهُوَ يُحاورة4[الكهف: 4 ؟] 


"فقال يعني الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاوره أي: يراجعه في الكلام ويجاوبة"". 


- حاشية محي الدين شيخ زاده ا . 
آك-_- التحرير والتنوير. ابن عاشور ذ١/‏ 11-م7ا. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


ويقول الزمخشري في بيان معناها : ' يحاوره : يراجعه في الكلام. من حار يحور إذا 
رجح. وسألته فما أحار كلمة ٠"‏ 

والزمخشري في تفسيره هذا يُلّمح إلى العلاقة التي سمي الحوار من أجلهاحوارًً. 
وهودوران الكلام بين أطراف الحديث وتجاذبه في مابينهم. كأن المتكلم يرجع 
بكلامه إلى المتحدث الأول فيه 

وبعد هذين الموطنين جاءت سورة المجادلة بأول آية فنها بفوله خز وجل قد سيم قد سم 
أله قَوَلَ َوْلَ ألْتى تح دِأكُ في وَوْجهَا وقْبَ ك إل مهمع قارشا إن أله 5 0 
[المجادلة: ]١‏ وهو الموطن الثالث في ورود هذه اللفظة. وقد فسر العلماء المحاورة في 
هذه المواطن كلها بمعنى: المراجعة بالكلام وتجاذبه بينهم 

وأما الموطن الرابع الذي وردت فيه مادة لفظ الحوار فهو قوله تعالى: “# مام أو 
كه ورا ظهرو (:0) مسَوْفٌ يذعوأ سُورا (80) وَمِضَل سَعِيرَا (15) إِنَكَانَ ف أَهَلِو. مسرورا (15) نه ظن 
3 ل 12 1 بده بصِيرا (0:) )4 "[الانشقاق: ]١3 -٠١‏ 

وهي أيضا بمعنى الرجوع . 


2 


اد 
اح 


إذن ورد : ” يحور" مرة. و"يحاور” مرتين. وتحاوركما مرة واحدة. معناه أن هذه المادة 
وردت أساسا في الصورة الفعلية في صورة الثلاثي و صورة الرباعي "حاور” التي منهاء ولا 
بأس أن يقال: إن الحوار بهذا اللفظ لم يرد هكذا بهذه الصيغة في القرآن الكريم. وهو 
في المعاجم العربية اسم من المحاورة؛ وهو قياسيا أيضا مصدر الفاعل التي لها مصدران 
مشهوران المفاعلة و الفعال كالمقاتلة و القتال. وهو أيضا اسم من حار يحور كذلك. 

فأيضا الحوار له صلة بهذه المادة الثلاثية الأصل . 

و" التحاور” هذا الخماسي هكذا وردت المادة في الصورة الفعلية وفي الصورة 


الاسمية. ولا بأس من الإشارة إلى أن ورود المادة في الصورة الفعلية يعني فيما يعني 


/1١/ الكشاف. الزمخشري. ؟‎ -١ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


لا 


اشتغال القرآن بالجانب العملي لا بالجانب النظري. وكثيرا ما حدث هذا في عدد من 
المفاهيم .' 
المسألة الرابعة: مرادفات الحوار: 
الفرع الأول: الجدل: 

معنى الجدل في اللغة مصدر من جدل الثلاثي والزباعي منه جادل واسم المصدر منه 
المجادلة. ويطلق في للغة على الفقتل. وعلى المخاصمة. يقول الجوهري: ” جادله. أي 
خاصمه مجادله وجدالا. والاسم : الجدل. وهوشدَّة الخصومة. وجدلت الحَبل أجدلّه 
جدلاً. أي: فتلته فتلاً محكماً" 

ويقول ابن فارس: ” الجيم والدال واللام أصل واحد وهو من باب استحكام الشيء 
في أمر....يكون فيه. وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام”7 
المسألة الثانية: معنى الجدل في الاصطلاح: 

الجدل مصطلح مَطرُوح متداول في باب العلم والمناظرة. ولذا فقد وجدت تعريفات 
كثيرة له عند السابقين وهو في الشرعيّات مصطلح أصولي لعناية أهل هذا العلم بنصب 
الأدلة وكيفيّة استثمار الأحكام منها. 

وله أيضاً تعريفات كثيرة عندهم أعرض لأهمها على سبيل الاختصار: 

- فأول من وقعت على تعريف له للجدل هو الجويني؛ حيث يقول في تعريفه: ” إظهار 
المتنازعين مقتضى نضرتهما على التدافع. والتنافي في العبارة. أوما يقوم مقامهما من 
الإشارة والدلالة ”) 

واختارهذا التعريف الدكتور فهد السلطان* 


-١‏ ينظر فيما سبق مقال لوصال بنت عبد المنان زمزمي في موقع أم القرى. 
؟- الصحاح. للجوهري. ؛ / 113 - وينظر: لسان العرب. لابن منظور 15١ / ١١‏ . 
- مقاييس اللغة: لابن فارس ١‏ / 4717 . 

؛- الكافية في الجدل. للجويني. صؤا. 

4- يُنظر: قواعد ومبادئ الحوار الفعّال: د.فهد بن سلطان السلطان. ص١١.‏ 


الحوار في القرآن الكريم"دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


- وقد عرّف أنّه: قانون صناعي يُعَرِّف أحوال الباحث من الخطأ والصواب على وجه 
يدفع عن نفس الناظر و المناظر الشح والارتياب.! 

- ومن تعريفات الجدل أنه: منازعة بين متفاوضين لتحقيق الحق وإبطال الباطل." 

- وقد أورد الجرجاني في التعريفات ثلاثة تعريفات للجدل. فيقول: 

”الجدل: هو القياس المؤلّف من المشهورات و المسلّمات. والغرض منه إلزام 
الخصم لإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. 

الجدل: دفع المرء خصه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة. أو يقصد به تصحيح كلامه. 
وهو الخصومة في الحقيقة. 

الجدال: عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها”” 

وقد اختار الباحث يحيى زمزمي تعريف الجرجاني الثاني لتعريف الجدل اصطلاحا؛ 

ثم قال في الخلاصة في بيان الفرق بين الجدل والحوار: 

"الفرق بين الحوار والجدل؛ إذ إِنّهما يلتقيان في كونهما حديئًا أومراجعة للكلام بين 
طرفين؛و يفترقان في أن الجدل فيه لدد وخصومة. وشدة في الكلام. مع التمسك بالرأي 
لتحيل 

أما الحوار فهو مَجَِرَدٌ مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود خصومة بالضرورة, 
كز القاتب بغ لئة ادوم والرهة مين التكجحه ودود فاتجوار سم جين ادا موي ا 
الوجهة”” 

وقد ورد الجدل في القران في مواضع كثيرة. وأغلبها يكون على سياق الذم أوعلى 
سبيل بيان عدم الجدوى منه أو عدم الرضا عليه من ذلك: 


. يُنظر: علم الجدل؛ للطوفي. ص ؟‎ -١ 

؟- ينظر المصدر السابق. 

؟- التعريفات. للجرجاني. ص 4 1/0.1. 

4- ينظر. الحوار. آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. ص ؟؟. 

د- ينظر. الحوار, آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. يحيى زمزمي. ص 1 ؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


ما 


عه ا 1 200120 


- قوله تعالى: جز وَمديِلُ لد كَمَروأ بالْبطِلٍ ليُدَحِصُوأ بد لَفَيَّ *4[الكهف: 1 5] 


س2 سس ممه 


- وقوله تعالى: +( وَمِنَ لد مَن حيلف اهحير عل رولا هذى ولا كنب مُنير )“4 
[الحج: 8] 

-وقوله تع الى 0 وما وَأ ءالِهَعْا حير 0 هر ا 7 دلا بل َوه 
حَصِمُونَ 150 * [الزخرف: 8 د] 


ولغلبة استعمال الجدل في هذا المعنى المذموم. يقول الدكتور صلاح الدين محمد 
أحمد :”فالجدل مظنَّةٌ التَعصب والإصرار على نصرة الرأي بالباطل والعَسّف في إبراء 
الشُبه والظنون حول الحق إذا برز من الاتجاه الآخر" 
الفرع الثاني: المناظرة. 
المسألة الأولى : معنى المناظرة في اللغة: 

المناظرة في اللغة اسم مصدر من ناظر. وأصلّحها: تَظَر. ومعناها في اللغة يدور حول 
البصر بالعين. والتقابل. والصبر والانتظار. يقول الفيروز أبادي في بيان معناها اللغوي: "تظّر 
نظراً تأمله بعينه. والناظر العين أو البصر نفسه. والمنظر والمنظرة : مانظرت إليه 
فأعجبك أوساءك. والنظر: الفكر في الشيء تَقَدِره وتقيسه. وتناظرا: تقابلاء والنظير 
والمناظر: المثل والجمع : نظراء. وناظَرَةٌ: صار نظيرًا له"" 

وقد وردت في القرآن في مواطن كثيرة إلا أن غالب استعمالها في معنى البصر 
والتأمل: 

يقول تعالى :+ أتلا قلا ظرُونَ إِلَ ابل كَيِتَ كيت خُلِقَتَ 0 )4 [الغاشية: 107] 

ويقول تعالى: 8( تسر ألتَظِرِيتَ 0 )* [البقرة: 14] 


-١‏ الحوار في الإسلام. د.صلاح الدين محمد أحمد.مطبوع ضمن مجموع أبحاث مؤتمر:الحوار وأثره في 
الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ / 177 . 
-_- القاموس المحيطءللفيروز آبادي. ١‏ / غ1 . 


الحوار في القرآن الكريم"دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


وقوله تعالى: + وَترَحَ يده قدا هى بَيِضَام للنَطرينَ (2) )0# [الأعراف:8١٠]‏ وقد 
تستعمل في غيره من المعاني كالإنظار بمعنى: التأخير. وغيره كالتقدير' 
المسألة الثانية: معنى المناظرة في الاصطلاح: 

يقول الجرجاني في تعريف المناظرة: " المناظرة: النظر بالبصيرة من الجانبين في 
النسبة بين شيئين إظهاراً للصواب”.! 

وفي بحثي لتعاريفها وقفت على تعريفات أخرى لهذا منها: 

- تعريف بسام عَجَك ؛حيث يقول في تعريفها: "هي المجاورة بين فريقين حول 
موضوع لكل منها وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخر. فهو يحاول إثبات 
وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه. مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به 
لدى ظهوره ''. 

وقد اختار هذا التعريف الدكتور فهد بن سلطان السلطان.؛ 

- ومن التعاريف -أيضا- التي وقفت عليها فقد عرفت بأنها: الكلام بين شخصين 
مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وابطال قول الآخر مع رغبة كل منهما في 
ظهور الحق أوهي المشاركة في النظر والفكر المؤدي إلى علم. أوغلبة ظن لإظهار 
الصواب””. 

- ولها تعريفات أخرى يطول المقام لسردها لكن من المهم أن تَبَيّن العلاقة بين 
مصطلح الحوار ومصطلح المناظرة؛: حيث يرى مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات أن هناك فرقا بينهما قائم على معنى 


التضادٌ : حيث يقول : "فالمناظرة تقوم على وجود التضاد بين المتناظرين للاستدلال على 


. 817 / ١ يُنظر: مفردات القران الكريم. الراغب الأصفهاني‎ -١ 
آك-_- التعريفات. الجرجاني.ص اير‎ 
الحوار الإسلامي المسير. بسام فاك صأذ؟.‎ 7 


؛- يُنظر: قواعد ومبادئ الحوار الفعّال. د.فهد بن سلطان السلطان. ص١١‏ 
د- ينظر: آداب البحث و المناظرة. لمحمد الأمين الشنقيطيء ١‏ / 159 . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


إثبات أمر يتخاصمان فيه نفيًا وإيجابياً.بغية الوصول الى الصواب. أما الحوار فإنه لايقوم 
على وجود التضاد بين الطرفين المتحاورين. أو وجود الخصومة بينهما" 

وتبعاً لهذا المعنى يقول الدكتور صلاح الدين محمد أحمد: "فالمناظرة تقوم على 
المواجهة و التضاد و التصحيح والإبطال أما الحوار فهو غير ذلك" 

- وختاماًلهذه المسألة”تصل بعد هذه الجولة التي استعرضنا فيها مختلف 
المفاهيم ذات الصلة ب (الحوار)إلى القول بأن (الحواراهو: اللفظ العام الذي يمكن أن 
يشمل كل أصناف الجدال والمناظرة و المحاجة و المناقشة. لكن مع اعتبار أن لكل 
لفظ من هذه الألفاظ ملمحا يُميّزه. ولذلك غلب مفهوم الحوار على ماعداه في عصرنا 
الحالي. وتوسع الكنّاب في دلالته حتى أصبح يدل لدى المهتمين به على انفتاح الفرد أو 
الجماعة أو الدولة على آراء المخالفين أي كان””. 
المسألة الثالثة: أنواع الحوار: 

عند استقراتنا للأنواع التي يذكرها الباحثون للحوار. نجد أننا أمام كم كبير من 
التقسيمات له بحسب اختلاف اعتبار التقسيم. فنجد أن بعضهم يقسمه على حسب 
موضوعه مثلاً: إلى حوار عقدي. وحوار اجتماعي تعارفي. وحوار سياسي؛ إلى غير هذا... 
ومن الباحثين من يقسمه باعتبار فاعليته وتحقيق أهدافه مثلاً: إلى حوار مثمر. وحوار 


عقيم. وحوار جدلي” وهناك من يقسم الحوار باعتبار الأطراف المتداولة الموضوعة؛ 


-١‏ مفهوم الحوار.مركز الملك عبداللّه للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات. صا. 

؟- الحوار في الإسلام .د.صلاح الدين محمد أحمد. مطبوع ضمن مجموع أعمال مؤتمر الحوار وأثره في 
الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ / 177 . 

؟- مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم العربية. د.محمد الشنقيطي. مطبوع ضمن مجموع أبحاث مؤتمر 
الحوار و أثره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ / 1187. 

؛- ينظر في هذا: موضوعات الحوار من كتاب الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة؛ يحيى زمزمي. 
ص دما 


د- ينظر: إدارة التواصل والاتصال,أ.د هادي نهر. وأ.د أحمد الخطيب. ص4 8-/1/ 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


فيقسمه إلى حوار شباب. وشيوخ. وحوار أجيال 'إلى غير ذلك من التفسيمات التي 
أتصور أن في مقدور أي باحث للموضوع أن يزيد منها باعتبارات جديدة يتأملها ثم يقسمه 
على ضوع اعتبارها. 

يقول الدكتور عبد الستار الهيثمي في بيان تعدد هذه الأنواع: "ويتطرق إلى موضوعات 
مختلفة: دينية. أخلاقية. اجتماعية. سياسية. اقتصادية. فلسفية. كما تبين أن 
الحوارات تأخذ أشكلاً ونماذج وأساليب متعددة. فأحياناً تكون مشافهة. وأحياناً أخرى 
تكون مراسلة عن طريق تأليف كتاب أو الرد عليه. وقد تكون تلك الحوارات طويلة أو 
قصيرة حسب الموضوع الذي يتم بحثه أو المسألة التي يتم معالجتها ونقاشها. 

ومن هنا تعددت أشكال الحوار. وتباينت عناصره. واختلفت أنواعه وأساليبه. تبعاً 
للموضوع المطروح على بساط البحث. فهناك حوار داخلي يفترض فيه المحاور طرفاً 
آخرمن ذاته. وهناك حوار خارجي يبرز فيه الطرف (الآخرا من خلال المشاركة في 
الطرح والمعالجة والتدليل” 

ولعل أنضج هذه التفسيمات هي التقسيمات والأنواع التي ذكرها الدكتور 
عبدالقادرالشيخلي والدكتور عبدالستار الهيتي. وسأعرض لها هنا معتمدا على 
ماذكروه." 

الأول: تفسيم الحوار من منظور الشكل: عند التأمل في حقيقة الحوار وسائر 
أقسامه من زاوية الشكل. يمكن للملاحظ أن يلحظ انقسامها إلى ذلك الحوارالهادى 
العقلاني والذي تتسم أجوائه بالصحة والفاعلية. وقسم آخر هو كالنقيض لهذا القسم 
وهو الحوار المتشنج المتعصب. يقول د.عبد القادر الشيخلي: "فالحوارالهادئ هو الحوار 


-١‏ ينظر: قواعد ومبادئ الحوار الفعال. د فهد السلطان. ص ٠‏ د 

-١‏ الحوار الذات والآخر. عبد الستار الهيتي. ص91 

؟- وينظر مزيد من التقسيمات,. الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية. د.خالد محمد المغامسي. ص 
4٠‏ ومابعدهاءوينظر أيضا :ثقافة الحوار في الإسلام بين التأصيل والتحديث. د.س عيد كاريمي. مطبوع 
ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟/ 41١-977‏ 
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الوقور الرتيب الذي يصدر من الإنسان المثقف ثقافة موسوعية. ويتحلى بدرجة عالية من 
الأخلاق السامية. بينما الحوار المتشنج هو الحوار الانفعالي الغضوب. الذي تتعالى فيه 
الصرخات. وقد تستخدم فيه الألفاظ النابية ويحاول مزاوله أن يفرض رأيه بقوة الزعيقه 
والصراخ. وقد يلجأ إلى مسح يد المقابل أوالضغط بقسوة عليها :لكي يجعله يرضخ 
لمنطقه الغاشم ١‏ 
الثاني: تقسيمه من حيث المضمون: 

عند النظر والتحليل للحوارات المتعددة من زاوية مضمونها ونوعيتهاء فيمكننا أن 
نلاحظ جملة من الحوارات يتداخل بعضها مع بعضها الأخر وذلك على ضوء مايأتي: 

الأول: تفسيم الحوار من منظور الشكل” 

الثاني: تقسيم الحوار من حيث المضمون": أن يلاحظ جملة من الحوارات يتداخل 
بعضها مع بعض الآخر. وذلك على ضوء مايأتي: 

أولاً: الحوار المتفتح والحوار المتزمت. 

ثانياً: حوار الاستزادة من المعلومات والثقافة وحوار المهاترة أو الاذعاء. 

ثالثاًه حوار الحقيقة والمنافع الشخصية. 

رابعاً: الحوار المنتج والحوار العقيم. 
الثالث: قسيم الحوار من حيث الأشخاص؛: 

أولاً: الحوار بين العاقل و المجنون. 

ثانياً: الحوار بين الشباب والشيوخ: 

يطلق على هذا الحوار مصطلح: (صراع الأجيال)*. 


18 أخلاقيات الحوار, د.عبد القادر الشيخلي. ص‎ -١ 


؟- أخلاقيات الحوارءد.عبد القادر الشيخلي. ص ١8‏ 

؟- ينظر: أخلاقيات الحوار د.عبد القادر الشيخلي. ص .5١-١4‏ 

؛- ينظر: أخلاقيات الحوار. د.عبد القادر الشيخلي. ص1 -١‏ 11. 

د- ينظر: مقالة: صراع الأجيال وأثره على الأسرة والمجتمع. لعبد اللطيف الحسين ضروبّة. وهي منشورة 
ضمن المقالات التربوية في شبكة الألوكة على الإنترنت. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


ثالثاً: الحوار بين الخاصة والعامةا. 

رابعاً: الحوار بين الحاكم والمحكومين. 
الرابع: تقسيم الحوار باعتبار تعدد الأطراف فيه': 

يمكن أن نقسم الحوار من خلال هذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الحوار مع الذات. 

القسم الثاني: الحوار مع الآخر. 
المسألة الرابعة : معوقات الحوار: 
أولا: معنى المعوقات: 

المعوقات في اللغة جمع. مفردها: معوقة. وهي اسم فاعل من: عاق. وأصل هذه 
المادّة في اللغة يأتي بمعنى الحبس والصرف. يقول الزّبيدي في معناها: "العوق: الحبس 
والصّرف. يقال: عاقه عن كذا يَعُوقَة: إذا حبسه وصَرفّه وأصل عاق: عقوق. ثم تقل 
من فعل إلى فعل. ثم قَلبّ الواو ألفا... وفي التنزيل: +[ مَديحَلك لَه الْمعووين يتك )4 
[الأحزاب: 18]". 

أما المعوق في الاصطلاح بمعنى العائق عن الحوار فلم أجد له تعريفاً سابقاً عنه من 
حيث هذا الموضوع. ولكن يمكن أن يستفاد من المعنى اللغوي في التعبير عنه كأن 
نقول. مرادنا بمعؤقات الحوار: هو كل أمر صرف الحوار عن فائدته أو تعجب في إنهائه 
دون الوصول إلى ثمرته وهدفه. وعنوانه: معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل 
تنميته. وقد قسمت المعوقات إلى معوقات نظريه ومعوقات عملية, والحقيقة أنها 
وفقت في ذكر بعض النقاط الجوهرية والتي تكون عاتقًا أمام استمرار عجلة الحوار 


-١‏ أخلاقيات الحوار, د.عبد القادر الشيخلي.ص" "تصرف يسير. 

-١‏ ينظر في بحث هذا المطلب: الحوار. الذات والأخر. د.عبد الستار إبراهيم الهيني. ص -١145‏ /417 وينظر 
أيضا: بحث بعنوان ثقافة الحوار مع الآخر. للدكتور حسين جمعة. وهو منشور في مجلة جامعة 
دمشق, (؛ /العدد الثالث - مع الرابع). ٠٠١8‏ 

*- تاج العروس في جواهر القاموس. للزبيدي. 51 / 1؟5. 
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د 
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الهادف. إلا أنها وفي بعض الأحيان لم توفق حسبما أرى:؛ إذ عمدت إلى بعض الآداب التي 
يذكرها الباحثون في مباحث آداب الحوار ثم قلبتها وجعلت فقدانها عائقًا أمام استمرار 
الحوار. وفرق بين اختصار شرط الحوار وبين وجود المانع بين استمراره أومن تحقق 
ثمرته وفائدته' 
ثانيا: معوقات الحوار الموضوعية: 

ا: التباين المفاهيمي بين اطراف الحوار." 

ب: التباين في الأصول المرجعية بين أطراف الحوار." 

ج: التباين في أجيال أطراف الحوار.؛ 

د: نقص الخبرة والكفاءة في الحوار.؛ 
ثالثئا: معوقات الحوار الشخصية: 

أ سرعة الغضب والانفعال. 

ب: الإطناب في الكلام.1 

ج: التعصب." 

د: التمحل.” 

وهناك معؤقات للحوار بئيية* وأخرى فيزيائية. لايسمح المقام في الإطالة في 
الحديث عنها. 


-١‏ ينظر وللاستزادة :الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية. لخالد المغامسي. ص٠‏ د. 

-١‏ أخلاقيات الحوار, عبد القادر الشيخلي. ص 44- 44.وينظر ايضاً: إشكاليّة المصطاح في الفكر العربي. 
د.علي النخلة. من منشورات دار بيسان. 

- لاستزادة ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي. د.مفرح بن سليمان القوسي. ص ؟١.‏ للاستزادة: الموافقات 
في أصول الشريعة. للشاطبي.[4/113).للاستزادة: ضوابط الحوا في الفكر الإسلامي. مفرح القوسي. ص ؟ا. 

؛- أخلاقيات الحوار. د.عبد القادر الشيخلي. ص ١‏ ذ. 

د- معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته. خولة التركي. ص ؟١.‏ 

1- ينظر: اخلاقيات الحوار. د.عبد القادر الشيخلي. ص 19- ٠‏ ؛.معوقات الحوار في المجتمع السعودي 
وسبل تنميته. خولة التركي. ص ؛ د. قواعد ومبادئ الحوار الفعال. د.فهد السلطان. ص 15؟. كيف 
نكسب الأصدقاء. دابل كارنيجي. ص 17. 

/ا- ينظر أخلاقيات الحوار, د.عبد القادر الشيخلي. ص 1 ؛- 7؛. الحوار مع الآخر. د.أحمد القضاة. ص1 ؟. 
معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته. خولة التركي. ص 5 1. 

8- ينظ رأخلاقيات الحوار, د.عبد القادر الشيخلي.ص!.. قواعد ومبادئ الحوار الفعال. دفهد السلطان. ص/غ. 

4- ينظر أخلاقيات الحوار, د.عبد القادر الشيخلي. ص ١‏ 1. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
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المبحث الثالث: الحوار في القران الكريم 
المسألة الأولى: أنواع الحوارات القرآنية: 

أرى أن هذه المسألة من أهم المسائل :حيث تتعلق بأنواع الحوارات القرآنيّة. فأول 
الحوار في القرآن الكريم جاء على أربعة أنواع. يقول الدكتور علي عودة الشرفات في 
ذلك: "جاء الحوار القرآني على شكل أنواع وهي: 

أولا: الحوار الجدلي: وهو الحوار الذي يبرز في القضايا المتعلقة بالعقيدة والتي آثارها 
الخصومة: ليزرعوا الشك في النفوس. 

ثانيا: الحوارالتتشريعي: ويظهر في هذا النوع من الحوار القضايا التي كانت أصلاً 
لحكم تشريعي. أوالأحداث التي أظهرت التطابق بين أحكام التوراة قبل تحريفها. 
وبين التي جاء بها القرآن. 

ثالثا: الحوارالاجتماعي: وهو الذي يهتم ببعض العلاقات الاجتماعية التي كانت بين 
المسلمين وبين اليهود وغيرهم من أصحاب الديانات المختلفة. 

رابعًا: الحوار المصيري: وهوالذي تحدد أثناءه مصير اليهود بالمدينة المنورة خاصة 
والجزيرة العربية عامة١‏ 

والحقيقة أن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أنها اشتملت على عدة أنواع من 
الحوار؟: 


4 1 ّ 1 رص يه لس ع مسةة ول ل سام مرح سام اج 

الحوار بين الخير والشر. كما في قوله- تعالى: [ وَأتلَ عَلِيهِم تبأ أبَىَ ادم يالْحَقٍ إذ 
0000 24 د ع 4د ا سا دي عوديهيء 2 0100 
هَرَيَا فربانًا فذقي مِنّ أَحَدِجِما وَلَمْ يتَمَبّلٌ من لحر َالَ لَأَفَنلمَكَ قَالَ إِنَمَا يتَعَبَّلُ الله مِنَ 

2 ا ا ا ا - رام سدس >سوركة اي هس مع داه 

لْمَقِينَ 5 ينأ تسطت إل يد مدل م1 أن”اسِط يَدِىَ إليَكَ افك يه أحَاف لله وب 


-١‏ ينظر: حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام: د.علي عوده الشرفات. مطبوع ضمن مجموع أعمال المؤتمر: 
الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ؛ .٠١11/‏ وينظر أيضا: الحوار آدابه وضوابطه في 
ضوء الكتاب والسنة. يحيى زمزمي. ص١3؟‏ وما بعدها. 

؟ ينظر الحوار في الكتاب والسنة والحضارة الإسلامية . د. محمد طاهر حكيم.؟/18-1514١1‏ ضمن 
بحوث مؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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2 9 30 ْ 9 

لْعلَمِينَ (58) إن ريد أن ْو يإفيى وفك ؟ نَمنّ صِحَبٍ النَارِوَدَلِكَ جَروأ ألظلامِين 

() فَطرَّعَتٌ د فس م ككل ايك مقكلة قا: --ه صب من ألا 0 بعك الله غانا بده 
نَأ 


فى الْارّضٍ لِيرِيهكَيّقَ 0 قَالَ أ أَعَجَرتُ أن أكون مَل هنذا الْذَإِبِ 
سر ىََ هه 0-7 ايان عرسا 2400 .ل اس وس 
فو 0 سوءه ا اص هه ل 20 ل أنه 


كا يا لاس جيك د ك2 تهم رسلنا 000 
لِك فى ال لَدَرْضٍ لَمُسَرِفوت (50) 4 [المائدة ا كل] 

الحوار حول الإصلاح. ا -تعالى: + وَإِلَ مَنْينََْاهْرْ سْمَِيا قال يعَوْو 
أَعَبُدُوأ أله ما أحكم من إِلَهِ غَيره ولا ننَقْصُوأ لْمِكيَالَ ليان ف ركم حير 
وَإِْهَ لَّمَاثُ ع1 ل يط (29) وسور أَوَووَأ ألْمكيَالَ والْمِيرات 
التِمْط 3 م جختراداس أَفْيَءَهُمٌ ولا مر موا ف الْارْضٍ مَفْسِدينَ (م) (دمبَقيتُ اله 


لك إد حش من وَمَآ كك يحي (3) الا ب ؛ شعن املك كأئرة 


ا 


أن ترك مَا يَعَمْدُ َابَآوْيَآ أو أن مَنصَلَ ف أَمَولِمَا مَا فْمَكوٌا تلك لانت لصي أليَضِيدُ 00 

ا تر مح ع م 0200/6 > سر عير أ جر ا ني 14 

قَالَ يفَو 0 إنْكُتٌ عَلّ بِيِنةٍ 3 دق لكيه ردكا مم ا أريدُ نأا حَالِمَكم 1 

مَأ 5 ع 3 كج مح عن عضا اخ 55 فى ميغ رد رو« و راد 4 
مآ أَنْهَاحِكُمَ عَنَهُ | ن أَرِسِدُ إلا الْاصَكَمَ ما أسْتَطعتُ وَمَاتوفيقٍ إِلَا يه عليه نوكت وليه أنيبُ 


0 متك ساق أن بصِبَحكُم مدل مآ ساب نيج وميم وو أو وَ مم صَللِجَ 
مَاقَوَمْ أو مَنحكُم بعِيد (8) وَاسْتَفْفروا فروأ ريحكم تم ونوا إل لَه إن رق يسم ودود 
ل مَانَفْقَهُ كديرا ١‏ مِمَاتَولُوَإِنَا لوسك ِنا صََعِنًا وَلَلَارَمْطكَ ليحك ونآ 
أت عَلِكَِسَزرٍ 0 ليوو ملق أَعَرءَِيَسكْم و كه د ُو وراك يله 

إن 0 0 0 ا نَل سوق 


ل 
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د مه 


الحوار السياسي, ا تعالى- : ل أَذْهَبيَكْتَيِى كسددًا فَألقِه لهم ثم نول 


مدوس على 0 0 م 09 و #أني يت 
عَنْهُم فَأنظز ماد يرْجُِونَ (50) دَالت اا لْمَلوا ِنّ أل كت كم (580) نه من لين وَإِنَّهه 
كرا لكين ا © اا 8 00 َتام الملا مون ف أمَر ما 
4 ا ا ا 2 رع #وولرة سه رمء وو اده رص 7 
كنت فَاطِعَةَ دل حي مهدو وأ وو ولوأ بين سير لامر َك فأنظرى مَادَا 
3 0 7 2 سس سر ليسم ج22 خلسم جه 0 
مريت 29 قَالتَ إِنَّ الْمُوك دا د ا وجعلوا عد أهلها ذلك وكذلك يفعلوت 


1214 د النمل] 

الحوارفي طلب العلم. كما في قوله- تعالى: 8[ ُوَجَدَا عَبّدًا من عِبَاوِنَآ ءَاسَهُ 
حْمَةٌ يَنْعِنِنا وَعلَمَئنهُ من لَدنَاعِلمَا (20) فَالَ لَه موسئ هَل أنََعْكَ عَلح أن تُعلْمَن مِنَامْلَسَتَ 

شهدا (5) فَالَئَكَ أن سَسَطِيم مهي صَبرا 15 وَينقَ مَصَررٌ عل مال يح ب حيرا (02) َال 
سَتَحدفة إن شَآء أله صَارا وَل أَعَصِى لَك را (5) فَالَ ون بحن فلا تلن عن شَىْءٍ حَهد 
عدت لَدَمِنْه وكا 9 4 :١-14[‏ الكهف] 

الحوار في صراع النفس. كما في قوله- تعالى: +( مَسََرْيَهُ عكر لي (3) كَلَمَا بل 
مَعَهُ أليَعَىَ كََالْيَثىَ إن أن ف الْمَنَامِ أن أَدَمحْكَ اط مادا ا 
سَسَِدَ إن يسدر (3) فَلمَأسْلَمَا وتََهُ جين (03) وَيَديَئَهُ أن يبرهم (13 
قَدْ صَدَّفَتَ ل ِنَا كَدَِكَ يحْزِى الْمُحَسِنِينَ 5 إت هنذا هَوَ اليكوأ الْجِينُ (3) وَقَديسة يذِبّج 


عَظِيرٍ 3 4 [الصافات: ]1١1/-1١١‏ 
الحوار في مقاومة الطغيان. كما في قوله- تعالى: ٍإدَالُوأ موس مآ أن ملق وَإِمَآ أن 


ل واجد 


9 010 


تكرت ول من أل 20 مَالبل قا جاح وَِصِمْهُ بيه ين ميحر لَبَامنى (3) 


ا نا لا خف إن تَلَىَ أَنْتَالْذعَ وَأ ماف يَميِْكَ تلقف ما 

0 0 رركا له د دق 2 رةه رمه سم 01 

يم 8 نما 0 سجر ولا فلحا لاحر حَيْتُ أ (80) فَالْقَىالسّحرة 4 سبحدا قالواءامنّايربٌ 
مت لبه ح سج اس سر سر سرس ود َو رسد صسلظ و مس هه سلا وام ا 0 ىن 

هروث ومومئ '(:0) َال ءَامنمم لَهُ 0 نه لك ألَذِى علم م ليحر فَلأْفَطِعَرَ 


6 74 سخ د 1 تر انتمل ب حت جه 1 2 لمعيه 550 
أَبدِيَ وَأَرءِ َ ل في جُذُوع ال لتخل ولنعلمن أ سد عَذَابَا وأبقى (91) 5 ا 

0 06 م م 1 0 6 هه رم سدصظه 

لن نَؤْيْرَكَ عل مَاجآء نام لدت ل ا ا ل و رن 
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0 


9 ءارا فر ل حَطيدَاومَآكْرصسَاعََهِِنَلِيَخر وقد حب أب (22) )4 [11- 
الاندطه] 


يجا سسا 2ل ل صر سل د سس يس و بس لوس ل صج عر و 4 محعوي 
مهم وءَا س2 تالكر مآ 1 أ لعصببحة أو | أله 8 
ايب لْمَرِحِينَ (5) وبين فيمآ :اتلك ددر الآخْرَةَ انس تَصِسَكَ يرت 
0 000 ررحة ر كامح صودما م . طء هر عد ري ير كا ىو عر 2 م 
وأحين حكما أحسن أ هلتك را ولا تبغ | نساد في ا لأرض إن لَه لا يحب الْمَفْسِدنَ )َال سم 


ويه عل علو عندقَ ١‏ أَوَلَمْيمَلَد أ ك أله قد أهلاء مِن قَبَلِو مر الفرون مَنْ هُوٌ شد منه قوة 
م 9 0 0-8 0 برو آ آ آ ا ا 00 
---5 ولا َكَل عن ذنويهم الْمجرمور يت 00 حرج عل َوهو في زينيد كَل ازيرت 
> 2 2000 200 ع4 - عل 5 2 
ل ا ره اا ل تر وَمَكَال 


هو- 
ا ره م امم اح ل د سر 00 سم إن 


ونوا لعل ويل ثواب الله ير لمن ءامن وَعَِلَ صللِحا ولايلق لها إلا 
زاك © تاي ادلب تفلخو 
كارت من الْمُنتصرنَ (01) وا ا 0 ترك مهتغل 
َلرَرْفَ لِمَن يسَآءُ م 0 تَنَّأهّهُ ًا لَحَسَفَ ينا 20 
037 يك دار يمره يلها ريدن لابري دون علو ف الْرْضٍ يه 20 )4 


[1لاد لل القصص] 


: 2 
م 4 عَلفَةٌّيَ 0 روه نفك الرمة جك از رساي ازا اواج 
في الآرْضٍ حليعة وا أتعل وماس يقية وجا وينيك كَ أَلدْمَاءَ وحن سبح حمل كه 
رعهوم و 6 دسو سا ج >ءوك رورسم 24 عو عر" سر قراح "راجن 
نقدس 0 سوا كي 


آله سرت 00 مم صن 5 أت بحا رس ررس جم 2 سم ني 22 
عَلْمْسَمَآ إِنَكَ اع ع 4105 0 000 


يفكيكز أسجذو اكه مسهئوا بأ " بيس أن وَاستَكيرٌ ون مِنَ الكفريت 120 )4 [.+- 


الخوارقن القرآن الكَري م "فراسة تطريقية» 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


سم ماسو قد ا ب رم 


كَفَروأ أن مرت 8 ل الى ب يديه ولو زا إذ الفليدئوت» موفوفوت 


الحوار بين السادة والأتباع في الآخرة. كمافي قوله- تعالى: ير َال أأذيرت 
عند 

:ع ودء وارء و 00 00 بوه 9 د سع دخ | د تت 
رَيهِم بيجع بَعَضهُمْ إك بعض القول يفول الزين استضعفوا لذن استكيروا لؤلا أنتم 


رس ل سل شط 5 رس ص رص عا صى برج م ا م مس س سوه ره رسريو مله 2-0 

جَاء ثبل هسم خَرِمِينَ (50) وَمَالالَذِينَ أسْحُضِعِفُوا لِلَذِينَ استكرها بل مك اليل َلتَّهَارِ 
و سس ع ع د مج مد كمودد كو ةده عر وى ا ا ا م 0 1ئ 
إذتأمرون أن تَكْفْرَ بأ للد عل لد أنداداً ا تَدَ كلما آنأ العذاب وَحعلنا ا لْعَللَ فى 


0 
وه 1 لا« وو رولا 


أعناقٍ الْذِينَ كفرواً هَلْ مجْرَوَْ إلا مانو يعَمَلُونَ (50) )4 -5١1[‏ 18: سباأ] 

لو 0 كما في قوله- تعالى : # وكات هب مرق قَالَ 
لَه وهو حوره أن كنك مالا وأع قرا (80) وَدَحَلَ جََنَُهوَهوَ ظَالمٌ نفسو قل 
مَآ أن أن يد هود أَبِدا '(0؟) ومَآ أَظْنُ ألكادة فَآمَه وكين بود ثيك رن ليده عب 
مَنْهَا مَنقَلبا (53) َال لهء صاحبه. وهو يه ل 


2 
: 9 وَمم 
يه لس سير كل 7س 92 وم + صو لاه ل ديه 4< و 2-0 كك م 7ه 1 0 


1 م 4: الكهف] 
اه إثبات وجود الله - تعالى- لدى فرعون. كما في قوله- تعالى: +( فَالَ فَمّن 
يتخوتى (8) فال را ىغط كل َنْء حَلْقَهُ عه هَدَئ (2) 4 [19- ١‏ 5: طه] 
0 

قولة- تهالن- : + وَيَمَعْرَ الطير دَق 9 كان مأ 0 


بد و كه 2 


أْعِرسَّهُ: عَدَابَا عَرِيدًا أو لََأدِحنَمه أو لَبِق بسلطن تين 20 مَمَكتَ عَيْرَبَصِيِدٍ فَمَالَ 
أَحَطتُ بِمَاكَمْ يحل بو وحِفُدهَ 50 000 حك 00 
هه صمي مديهاس برو 


ل د -ه م 
ين سكل شَىْءِ العامة 


اجاغنن اغيم و- الع - 
وح ددسايرء دم مد ءا وو 31 مرج ألْكَبْءَ 
وى جرع العخب 


ليطن أعَمَلَهُمَ سد دهم لتيل ماهد 3 الاسَجَدوا 
لعش انير © 


١ 


١ 


3 عمسم 
2 


08 َم ل لال و 0 


ان كك 
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01 -18: النمل] 
المسألة الثانية: حول قوله تعالى: ل ثُلٌ 


هوس 


يَتأهْلَ كنب تَمَالوا إل كلمت سوم بَِنَمَا 


0 


ره > 5 يع مه زح و وه 38 ب سه 0-7 
بسيو ألا َب إلا الله ولا مره ا يَتَحِدَ عضا بَعْضًا أَربآيًا من 


اس سياس و ساكر ثر ممح 0-4 
ون رن يركوا فوا أفهسثوا بات تَامُسَلِمُوت #0 سورة آل 
عمران[14] 


أولا: الروايات الواردة حول هذه الآية: 

-١‏ لما قدم وفد نجران على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخلوا عليه 
مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في المسجد فال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّم- دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم' 

؟- قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفد نصارى نجران ستون راكبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم 
يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن 
رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه 
الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدراسهم . وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من 
أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما 
يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم ." 

؟- اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله - صلَى الله عليه وسلم - 
فتنازعوا عنده فقالت الأحبارما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى: ما كان إلا 


-١‏ صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة. ذكر شهادة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بن الجراح - حديث : ٠٠١9‏ 
؟- المعجم الأوسط للطبراني - باب العين. من اسمه علي - حديث : /1191؟ 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


سر ص- 


نصراتقا لي يتهلَ المكتب لم تُحاجوت ف إرهِم وما اراب 
لوده وَالنْحِيلٌ إِلَامنا بَعَدِةً أقلا مقت (00) آم منوْل حجَجْتُم وِيِمَا لَكُم يو- 
لقم بون د فيا ل كحم ويا 2 ونث شر لَامَكمُونَ 1 م1 ا و1 
ًا مَصْرَانيسًا ولك 57 عَقِيدًا مُنَلمًا وَمَاكَانَ 0 2 إك أوْلَ لاس با هيم لَنَذنَ 
بوه وعنذا الي الريك امنا هون لْمَومِِينَ 4 * [ آل عمران 13- 18] 

فقال رجل من الأحبار أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم ؟ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول 
الله - صلَّى الله عليه وسلم- معاذ اللّه أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني 
ولا أمرني فأنزل الله عز وجل في ذلك ير مَاكَانَ ؛ لسر أن يود تَيَهُ ) 0 
البو ثم يقُوْل لحاس ووأ بادا لِى من دوب الله ولك ونوا ربَكِنينَ يِمَاهُسُمَ تُمَلِمُونَ 
الككاب ويما فنصم نَدَرسون (50) وَلَايَأْمرَكُمُ أن تَنَحِدُوأ الْلهكة و ا أيَأمثُم بالكثر 
بعد دم م موت 00 )4 [ آل عمرَانَ 14- ]8٠‏ ثم ذكرما أخذ عليهم وعلى آبائهم من 
الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم فقال : 9 وذ أخَدَ الله مياق النييين # إلى 
قوله #من الشاهدين # [ آل عمران 41] ." 

؛- إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب” أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام” 

فقرأ عليهم كتاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسأآلهم عن الرأي فيه 


فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن 


١جامع‏ البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة آل عمران؛ القول في تأويل قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم 
تحاجون - حديث .121٠١:‏ 

١ -‏ السيرة النبوية لابن هشام. /١(‏ 034). وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. قال عنه 
الأرناؤوط: مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 
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غ06 


شرحبيل وجبار بن فيض الحارثي* فيأتوهم بخبررسول اللّه- صلى الله عليه وسلّم- 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر ع نهم ولبسوا حللا لهم 
يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله - صلَى اللّه عليه 
وسلم- فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم 
وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران فيشترى لهما من 
برها وثمرها وذرتها فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس فقالوا: يا 
عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا 
عليه فلم يرد علينا سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما 
أتتعود ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال 
علي لعثمان وعبد الرحمن - رضي الله عنهما- أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم 
ويلبسوا ثياب سفرهم. ثم يأتوا إليه ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم وخواتيمهم ثم 
عادوا إلى رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- فسلموا عليه فرد سلامهم ثم سألهم 
وسألوه فلم تزل يه وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فإنا 
نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلمما تقول فيه ؟ فقال رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم - ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي 
في عيسى عليه السلام فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل +( إِت مَتَلعِيسَى عِندَ أل 
كَمَكَلٍ ءام لككهرين راب مكلك يكن (2) لحن ون رَيَكَ لمكي ينانوي 


0102111 1 57 سم سار صء م 0 © مع و دسم آذ سر 5 5 عر 
فَمنَ حَأجََكَ فِيهِ مِنْ بعد مَاجَاء ك مِنَ الْصِلرِ ففل تعالوا تدع أبناءنا وأبساء كر سانا وضاءكم 


-41 
5 


وشا اسك ثم نبل جل لَمَنَتَ لع لاألحكذيت (0) 4 [ آل عمرَان 14- 
]1١‏ فأبوأن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الغد بعدما 
أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين- رضي الله عنهما- في خميل له 
وفاطمة- رضي الله عنها - تمشي عند ظهره للمباهلة وله يومئذ عدة نسوة فقال 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


شرحبيل لصاحبه يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاه وأسفله أرى أمرا مقبلا وأرى واللّه إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول 
العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره لاايذهب لنا من صدره ولاامن صدور قومه حتى 
يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جواراء وإن كان هذا الرجل نبيا مرس لا فلاعنه فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلاهلك فقال له صاحباه : فما الرأي فقد 
وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك؟ فقال رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم 
شطط أبدا. فقالاله: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك فقال : وما هو؟ قال شرحبيل : حكمك اليوم إلى 
الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جاتئز. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- : لعل وراءك أحد يثرب عليك فقال له شرحبيل : سل صاحبي ف سألهما فقالا: 
ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ” 
كافر” أوقال” جاحد موفق” فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولم يلاعنهم 
حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إذ كان عليهم حكمه.. وعلى ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا 
فيما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبوسفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن 
عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة. 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعه السيد 
والعاقب ووجوه قومه وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه فكتب للأسقف هذا 
الكتاب وللأساقفة بنجران بعده بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل 


بيعهم ورقيقهم وملتهم وسوقتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار 
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الله لا يغي ر أس.قف من أسقفه ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانيته ولا يغير حق 
من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا 
وأصلحوا عليهم غير منقلبين بظالم ولا ظالمين وكتب المغيرة بن شعبة فلما قبض 
الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى.' 

4- وروى البخاري عن حذيفة. قال : جاء العاقب والسيد. صاحبا نجران: إلى 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يريدان أن يلاعناه. قال : فقال أحدهما لصاحبه: لا 
تفعل. فوالله لثن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن. ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما 
سألتنا. وابعث معنا رجلا أمينا. ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: ” لأبعثن معكم رجلا أمينا 
حق أمين ”,. فاستشرف له أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ”قمريا 
أبا عبيدة بن الجراح ”فلما قام. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ”هذا أمين 
هذه الأمة ”" 

1- وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- إلى نجران فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون( يا أخت هَارُونَ) وقد كان 
بين عيسى وموسى ما قد علمتم قال فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته قال 
أفلا أخبرتكم أهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم ." 
ثانيا: كلام المفسرين حول هذه الآية: 

قبل أن ننقل كلام المفسرين فيها نؤكد على فائدتين : 


.)291١/4[ ينظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. للبيهقي.‎ -١ 
.41١8 : صحيح البخاري - كتاب المغازي. باب قصة أهل نجران - حديث‎ -١ 
- ؟- صحيح مسلم - كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء‎ 


حديث : 4/ا١1.‏ 


الحوار في القراآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


الفائدة الأولى : أن هذه الآية كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- يكتبها في كتبه 
التي يبعثها إلى ملوك العرب والعجم وهو يدعوهم إلى الإسلام كما ثبت ذلك في في 
كتابه - صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل عظيم الروم '. 

الفائدة الثانية : في حياتنا العملية جميعاً وهي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كما عند مسلم في الصحيح كان يقرأ بها أي بهذه الآية في ركعة الصبح الأخيرة من 
سنة الفجر. ومعلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية والسنة فيها أن تخفف . النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم - كان يقرأ فيها فاتحة الكتاب وبقول الله تعالى : + هُولَْاَْامَنَا َه وم 
أل إلا وَمآ أِلَ ِلك نِم وَإنْمِيل وَِسَحَقَ وَيَُْوب وَالْأسْبَاي وَمآ أوق مُومئ وَعِيسَئ وآ 
أو اليو من رَيَهِمْ لا نَُرَفُ بن حل مَْهُم وَحن لَه ُسِمُونَ 5 )4 البفرة1؟٠.ويقراً‏ 


- 


بالثانية بهذه الآبة : + قل يََأهْلَ الككب تَمَالوأ إل كلم سول بِسَمَا ويَنتَ ألا سَبْدَ إلا 


> رو و لا شع 2 عه كر و 


هوا مرك يو كيك وكا تخد يمضنا بعصا نيبا من دون أله ون مولا عقوا أمْهسَدُوأ 
انا تلم (55) )4 إذاً يتحرر من هذا من الناحية العملية أن هذه الآية كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الفجر ويقرأ بغيرها ولو قرأ 
أي مسلم بأي سور القرآن أوآياته جاز ذلك . وثبت في السنة أن تقرأ هاتان الآيتان ." 

قال الفخر: اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما أورد على نصارى نجران أنواع 
الدلائل وانقطعواء ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بآداء 
الجزية. وقد كان عليه السلام حريصًا على إيمانهم. فكأنه تعالى قال: يا محمد اترك 
ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه 


كلام مبني على الإنصاف وترك الجدال. ولقل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سواء بِينَنَا 


اصحيح البخاري - كتاب الوحي - حديث /. 
١‏ تأملات في سورة آل عمران الجزء الأول. الشيخ: صالح بن عواد المغامسي. موقع صيد الفوائد. 
١‏ ا/عع تع حطله /01 ([/أعط.1777/7.52210// :مقط 
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وَبَيْنَكُم»ٌ أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض. ولاميل فيه لأحد على 
صاحبة. وهي #أن لا تعبد إلا الله ولا شرك به يتاك هذا هو المراد من الكلام.! 

قال ابن عاشور: 

قوله تعالى: مِإقُلْيكأهْلَالْكدَن تَمَال أل كي سو بَدسَتَاوَي لبد إلا نهولا 
ُمْرِكَ يوء كك وَكَايَتَحِدَبَعَُتَبعَصًا أَريَبا من هون اه ون يلوا مَمُ نوا أشْهدُوا يان 
مُسَلِمُوت 4ل عمران 14]. 

رجوع إلى المجادلة. بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة. بعث عليه الحرص على 
إيمانهم. وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم 
بيانه. 

وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موتلا وهي دعوتهم إلى تخصيص 
الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية. 

فجملة #قل يا أهل الكتاب4 بمنزلة التأكيد لجملة #فقل تَعالَوا تدع أبتاء نا [آل 
عمران: ]1١‏ ؛لأن مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقية اعتقادهم. ومدلول 
هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام. ولألك لم تعطف هذه الجملة. "اه 
ثالثا: مشروعية حوار أهل الكتاب " 

أمر الله تعالى بمحاورة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن. فقال تعالى2 أَدَعٌ 
إل سبل رَيْكَ بِالْكْمَةٍ َالْموْعِظةٍ كلْسَئَة مَحَدد لْهُم الى هي 2 حْسَنُ *#"[النحل: 15 ] 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية "وجادلهم بالتي هي أحسن؛أي: من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين جانب وحسن خطاب”؛ 


١التفسير‏ الكبير. الرازي. 8 /01؟. 

"التحرير والتنوير. ابن عاشور. ؟ / 514. 

؟ينظر منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحوار مع النصارى - وفد نجران نموذجا- . علي موسى 
الزهراني. نشر في مجلة جامعة الملك سعود في الرياض. 

؛- تفسير القرآن. العظيم. ابن كثير . ؛ / 117 . 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


ويقول السعدي أيضا : ”فإن كان المدعو يرى أن ماهو عليه الحق أو كان داعية إلى 
باطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا.ومن 
ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود أن لاتؤدي 
المجادلة إلى الخصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولاتحصل الفائدة منها بل يكون 
القصد منها هداية إلى خلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها"" 


ل اللإسرى 22 سا صر 500 


526 07 2 مره 0 2 ع مدب و دع هد 
ويقول تعالى: +( وَلَا دلوا أَهْلَ ألحكتب إلا الى هى أَحْسِ نلا الَذِنَ ظَلموأ منهُم 


8 


0111010 


امت الى يرل با وَأنلَ لِك وها وَإلهَكْ ود كد متيشون (2) )4 : 
ومعنى” بالتي هي أحسن:: ”أي بالخصلة التي هي أحسن وذلك على سبيل الدعاء 
لهم إلى الله عز وجل والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة» "إلا الذين ظلموا منهم"بأن أفرطوا في المجادلة ولم 
يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم”" 
وإضافة إلى أن الله أمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن فإنه أمر أيضا بدعوتهم إلى 


و سرعم 


التوحيد ونبذ الشرك فقال عز من قال: هِأفُلْيَاهْلَ لكب تَمَالوَ أل كلم سَوَلبَدَمَا 
نيكاسم كا أله امرك يو ع كَايَتَّحِ كمضا رابا من دون َه ون ووأ 
مَهُولوا دوا يأتَامْسَِمُوت 1آل عمران 14]. 

وقد امتثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فكتبها في رسالة إلى هرقل 
عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام ونبذ الشرك فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل "بسم الله الرحمن الرحيم.من محمد بن عبد الله 
ورسوله عظيم الروم .سلام على من اتبع الهدى . أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام 
.أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين.فإن عليك إثم الأريسيين.و: :ِ( قُلْيتهلَ كنب 


-١‏ تفسير السعدي. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 0غ .مؤسسة الرسالة. تحقيق عبد الرحمن اللويحق. 
الطبعة الأولى. ١17١‏ 


"فتح القدير. الشوكاني. ؛ /1؟1. 
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تَعَالَوَاإِلَ كَليمَةٍ حكلِمَةٍ سوم بَِسَنَاوَبك وله سبد ِل أنه وَكَامْرِكَ يو َك وَلَايَتّحِدَيمْضَْبَمَضًا 
وبا من دون أله ون مولا مَمُو لوا شوكدوا اكه لعورته آل عمران 14]. 

وقد وردت عنه - صلى اللّه عليه وسلم - عدة وقائع تدل على مشروعية الحوار مع 
أهل الكتاب واهتمامه - صلى الله عليه وسلم- بذلك كحواره مع وفد نصارى نجران. 
ولاشك أن الجدال عن الحق وبيانه كان منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل هو 
"حرفة الأنبياء” كما يقول الفخر الرازي رحمه الله" 


.14 / التفسير الكبير للرازي. /ا”‎ -١ 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 


أبرز نتائج البحث: 

--١‏ الحوار من الألفاظ متعددة الاستعمال. إلا أن معناه اللغوي مقارب وهو عائد إما 
إلى الرجوع والدوران أو إلى لون من الألوان. 

؟- عرف الحوار بعدة تعريفات اصطلاحية. لكنها متقاربة المعنى. ويمكن أن 
نعرفها بقولنا: هونوع من أنواع الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام 
بينهما بطريقة متكافئة فلا يتآثر أحدهما دون الآخر. ويغلب عليه الهدوء والبعد عن 
التشنج والتعصب. 

"- للحوار أنواع كثيرة بحسب اعتبار اختلاف التقسيم. 


؛- مرتكز الحوار قوله تعالى: #قل يا أهل الكتاب تعَالَوا إِلَى كَلِمَة سواء بِينَنا 


وَبَينَكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا ولا تخد بعضنا بَعضًا 0000 
تَولّوا فَقَولُوا اشهدوا بأنا مسلمون* [ آل عمران 14]. 

د- أرقى وأفضل وأنجع مستوى للحوار هو منهج الحوار القراني 

1- مشروعية حوار أهل الكتاب؛ لأن الإسلام جاء بالحق الذي تصدقه العقول 
ودزدن بكم والخوازدو كور ودين لبيان الدين. يقول الله تعالى: © وَمَآأَرَسَلَنَا مِن 


ول لامتان وم لِمْبَيتَ طم 4[ سورة إبراهيم آية ؛ ] 


6 ليت 
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آداب البحث والمناظرة. الشنقيطي: محمد الأمين. نشر شركة المدينة للطباعة والنشر. جدة, 
طل 5١غاه.‏ 

أخلاقيات الحوار. الشيخلي: د. عبد القادر. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان. طاء 497ام. 
إدارة التواصل والاتصال: نهى. د.هادي. دار عالم الكتب الحديثة. ط١‏ ا 9١٠٠م.‏ 

الاستماع الفعال وتأثيره: الخازندار: د. جمال الدين. معهد الإدارة. مسقط. طا. 194ام. 
الأعلام. الزركلي: خير الدين بن محمود. نشر دار العلم. للملايين. ط: 15 ٠١7‏ 'م. 

القاموس المحيط. الزبيدي: محمد مرتضى. دار الفكر - بيروت ؟١غاه.‏ 


أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض. ١8‏ 1اه. 


٠‏ أصول الحوار وآدابه في الإسلام. طبعة دار المنارة - جدة. 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي. عبد الله بن عمر. دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط: 
.١‏ 1418١ه‏ تحقيق: محمد المرعشلي. 

تاج العروس من جواهر القاموس. نشردار الهداية. ط: ؟. تحقيق: مجموعة من المحققين. 
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التعريفات: الجرجاني. علي بن محمد. نشر: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: .11/817-1١1١37 ١‏ 


/ ١٠٠١ التحرير والتنوير: ابن عاشور. محمد الطاهر. مؤسسة الرسالة. بيروت -لبنان. طذفء‎ ١ 


م 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. ت1/4/ . تحقيق: سامي سلامة. دار طيبة للنشر. الطبعة 
الثانية. ١17٠١‏ 

تفسير السعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 447ص . مؤسسة الرسالة. تحقيق عبد 
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ثقافة الحوار في الإسلام بين التأصيل والتحديث: كاريمه. د. سعد. مطبوع ضمن السجل العلمي 
لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. طبع: مطابع جامعة الإمام. 


2 


٠‏ حاشية محي الدين شيخ زاده.القوجوي. محمد بن مصلح الدين. ضبطه وصححه: محمد عبد 


القادر شاهين. دار الكتب العلمية - بيروت. 


. حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام: البشر: د. بدرية. ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره 


في الدفاع عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - طبع: مطابع جامعة الإمام. 17١1م.‏ 


. حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام: سحاري. جبران. مطبوع ضمن السجل العلمي لمؤتمر 


الحوار وأثره في الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبع: جامعة الإمام, 1١1م.‏ 


. الحوار الإسلامي المسيحي: عجّك. بسام. دار قتيبة. دمشق. ط: ٠١‏ 18ؤاه 


.! الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: زمزمي. يحيى محمد. دار المعالي. عمّان. ط؛‎ .٠٠ 


"كاه 

الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية: المغامسي. خالد بن محمد. طبع الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني. الرياض. 453اه. 

الحوار في الإسلام: أحمد. د. صلاح الدين. مطبوع ضمن السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره في 
الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبع: مطابع جامعة الإمام, 1١1م.‏ 

الحوار. الذات والآخر: عبد الستار. الهيتي. طبع: وقفية الشيخ عبد الله آل ثاني. قطر. ضمن 
سلسلة كتاب الأمة 1١٠٠'م.‏ 

الحوار والمناظرة في القرآن الكريم. زيادة. د. خليل عبد المجيد. مطبوع ضمن السجل العلمي 
لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبع: مطابع جامعة الإمام, 


ءامل 
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حقيقة الحوار وأهميته في الإسلام: الشرفات. د. علي بن عودة. مطبوع ضمن السجل العلمي 
لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم- طبع: مطابع جامعة الإمام, 
امم 

الحوار مفهومه وحكمه وأصوله وضوابطه في ضوء نصوص الكتاب والسنة: آل الشيخ. عبد 
العزيزبن عبد الله. من مطبوعات مركحز الملك عبد الله للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار 
الحضارات. جامعة الإمام, ١15‏ ام. 

الحوار من أجل التعايش: التويجري. عبد العزيز بن عثمان. دار الشروق - القاهرة. 419١ه‏ . 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. محمد بن أحمد. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. 
نشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. ط: الثانية. 84١١ه-‏ 1114م. 


ديوان لبيد بن ربيعة العامري: عناية أحمدوطماس. نشر: دار المعرفة. ط١لء .5٠١1 ١650‏ 


0 زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي نشر: دار الكتاب العربي. 


بيروت. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط:1. ؟11. 

الصحاح: الجوهري. إسماعيل بن حماد. نشردار العلم . بيروت. ط: 31 14481-11017, 
بتحقيق: عبد الغفور عطار 

صحيح البخاري: البخاري. محمد بن إسماعيل. نشر: دار طوق النجاة. المدينة. ط: .١‏ ؟17اهه 
بعناية: زهير الناصر. 

صحيح مسلم: القشيري. مسلم بن الحجاج. نشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: . 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح ابن حبان: ابن معبد. محمد بن حبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة- 
بيروت. ط: 7 1448-1411 

ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي: القوسي. د. مفرح بن سليمان. ضمن مجموعة أعمال مؤتمر 
الحوار والمقام في الشارقة - الإمارات. 458اه. 


في أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ط؛.ء الرياض. 1411- 1448. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 
د. نادية بنت إبراهيم النفيسة 
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لك 
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01 
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.0 
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/ا. 


.0/ 


3 


. فتح القدير: الشوكاني. محمد بن علي بن محمد. دارابن كثير - دار الكلم الطيب. دمشق- 
بيروت. ط: 3 6١غاه.‏ 

القاموس المحيط: الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب. دار الرسالة. بيروت. ط: 1 1151- .50١00‏ 
قواعد ومبادئ الحوار الفعال. السلطان. فهد بن سلطان. طبع: مركز الملك عبد العزيز للحوار 


الوطني. الرياض. 1151. 


©. الكحشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري. محمود بن عمرو. دار الكتاب العربي- 


بيروت. ط: الى /الطا. 


. لسان العرب: ابن منظور. محمد بن مكرم. دار صادر. بيروت. ط: ؟. 15ئاه. 


معوقات الاتصال: العافري. سالم بن سلمان. كلية التربية. جامعة اليرموك. عمان. ؟١١٠٠م.‏ 
مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم العربية: الشنقيطي. د. محمد الداهي. مطبوع ضمن 
السجل العلمي لمؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي - صل الله عليه وسلم - طبع: مطابع 
جامعة الإمامى .5١17‏ 

مفهوم الحوار: مركز الملك عبد الله للدراسات الإسلامية وحوار الحضارات. طبع: مطابع 
جامعة الإمام / 1١ام.‏ 

معوقات الحوار في المجتمع السعودي وسبل تنميته: التركي. خولة بنت ماجد. .5١15 ١457‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه. طباعة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. -١411‏ 11140 المدينة المنورة. 

الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي. إبراهيم بن موسى. دارابن عفان. طنا. -١1411/‏ 
/041. 

مناهج الجدل في القرآن: الألمعي. د. زاهر عواض.دار الكتاب العربي. 

المفردات في غريب القرآن الكريم: الراغب الأصفهاني. الحسين بن محمد. تحقيق. صفوان 


عدنان الداودي. دار القلم - دمشق. ط؛ .١‏ 1١11اه.‏ 
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٠د.‏ مفهوم الحوار ومفرداته في المعاجم العربية ضمن بحوث مؤتمر الجوار وأثره في الدفاع عن 


النفس. 


١ل.‏ معالم التنزيل: البغوي. الحسين بن مسعود. دار طيبة. تحقيق: محمد النمر وآخرون. الإصدار 


الثاني الطبعة الأولى. ١5 -1١1717‏ 10. 


الحوار في القرآن الكريم "دراسة تطبيقية” 


761 تتتاكت/ط 01 :إ[مامتعودك 1170110 تطلهة1]315 .(1408) .“موس 01-1 آممكا 
-[كه آ 17[ أطممنه 11 ونا الاطأممامل :تمس -1ل .(1422) .لا ,1متةخططة2 
0 ل 111 

-21 132ه0)-[لخ 11 2321313تتتتحطحاج 172 :15221 -اخ .(2013) .لكا رطقلهةزء2 


أع9م12 15 300 ععمعتع 1م00 عداع101210 01 170معع1 ع1 أمعاع5 عط1) ممععيهعا 


1101761517 تنتقحم]-اخ .(أعدامه:] عطا عوستلمع1ءجآ ده 


51- 


لله ط!- اخ .ذل .زء©01-14/52 11177 آر 01-7105627 أوعممد .(1422) .خذ ,5521[-اذى م16 -36 
1ك-آذ 11325؟!1-[ى 10321 :كتتتاءظ .(.80) 
001 متش لخ .5 .للع ؟"2) بمططمط ج15 تلء هك .(1993) .11 بمدططة]] م16 -37 


-1خم 71112553531 :اتتاع8 .(.180) 

طممسمهلهة5 .5 .(للء؟"2) «ععراعه-أه 41-0177 79/526 .(1420) .توعطتة؟!1 م16 -38 
ةط 10331 .(.80) 

.53203 تقو©ط تغدمنء8 .للء؟'3) هال «ممكتط .(1414) .11 ,تممطعمهك3 م16 -39 

0ن [ء 01-1252 7زنزهط 1771 1-15ل قر “تدهنة 01-1 7700/01 .(2013) .5 بلمستتهة 1 -40 
5 3520 ععطعةعتكده0ن) عدى1010([ 015 10معع]1 عالتتمعاءد عط1) [اءعء م طها1-اه 
111171517 متهحم]-اخ .(أعطامه]ط عط عمتلمع1ء2[ ده أعدصحم[1 

[منررء 06 47-آل 77ألمه' ه11-آه ‏ قر 17111/70002111 1100 “7هنا 01-11 077 110/70 2 -41 
.(ع1625ع511-0 2[ أعدمحص] 15 له عدع 01310[ 01 ععمع نمع مه 0) 

5 عتتتهة[؟1 101 اعتوعن) طةاانلططة عصطككا .(2013) .“تمس -آه «1مم7/ه/1 2 -42 
.5 01 1012108116 2120 

.(.105) 50 كتلط ع حماكة0) .ل .(1995) .أمنرزمء ره 7 1577 منلحهه01/ ' 11077700 2 -43 
.001012 2111211185 011131 10110115 لطوط ع0تكا :13/120102 

.(.180) أومدطلتقطة .7/1 .(7060) «ناسلة لءء28ه5 .(1418) .11 مستامد1 -44 
1خ-آخ 1١113211‏ -اخ '11137:33 0221[ :أتصتاع 8 

لظ حتتداحظ 2321[ .1هه01-11115 منار التكههنه01-1 1220701 .(2009) .1 ,قطنال<2 -ذك 
عع - اخ طنطنك]ا 

41-1 آل 1:11[ 04/110711 ناا 21-1111107 2720062001 .(2013) .1 ,55218211 -46 
0 1500306 115 320 ععطعتعلمه00 عندع01310آ 01 170معع]1 علتاأمعاءذ عط1) 
,1021171517 توحص[ اخ .(أعطمهط عطلا عوستلمع1ءد[ 

01 ناه .(1998) .للع؟2) دمم«رتمهو-له «تطممعز 7د دممبه-اه  70[‏ -47 
1-7خم 12221 .(.805) 18016015 

لك 0031[ تطفللع1 .(.0.0) .77به!ك1-/ل ثر بالتطعمممه مونندمووسةط-آه اممكن 2 -48 
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متقحط]-لى .(اأعطم2:0 عطا عمصتلمعاء7[ زه أعومصط 15 لمنة ععمعععتممه0 
10 

حالم آل 0012/77[( 07701717111 ناا 017 21-1711100 270062041 .(2013) .ىل رأهه تم طك-اخط 
0 73ت[ 5[ 20 ععمعتع1م00) عداع 10110 01 10معع] عالتامعاء5 عط1) بهل 
,121171517 2912 [دملة .(أعطمهط عطلا عومتلمع1ء دآ 

اع 126 100 :0231آ :1035115ة0آ.(ء02من-اه طنهل .(1414) .11 متصطهم] حتمطك-ام 
لآم طناة؟!- اخ :10231 :اتتتاءع8 عى 

اك 10231[ :1ةتتتمتطظ .21-1707 أفنمكء 24/7/42 .(1993) .ل ,تلقط ]ركام 
ان اناك 

.28 21-12 21-1115:381 '22263201 12 0353310 .(1426) .1 ه13 1ناكدام 
١1211031 1.‏ 101 اعخمعن) 01113212 طخ عصتكا :ط0ة:1]15 

0007 لتكدآه “1-7111/1071110ه قر “1007 17-آه 000221 1/0 .(2012) .طكا ,اتنا ام 
(.0.5) .1271111001117 [11طل1ى ونار 

81 :03150) .[كنانزه مادله آزه 171117 “ام-2 .(1419) .لخ ,تا زجة1نا] ام 
لمر 

27011007111111 إ0'مهوه2 جه /[ه0هك-[دعه 41-1 .(1407) .11 تتقطاوطلفصة2-ام 
أطوتخ لخ طهمأك]- اخ تمه عدم .(لء 33) أعععده1-[أه 

حلت 1[ مصسلكدلخ عموط .(لء”15) «بمه1 مال .(2002) بطكا ,تلمعامة2-ام 
1217 

.كلا "آ-آكظ :003آ[ :أتتتاءع8 21-17111112217 071005ه41-0 .(1414) .1 ,301 طناك - ام 
5 ع لتمستطظ .(2004) .11تره لال ب[ 'عءطد1 151 نر طاشا 101110017 
١1311‏ -اخ 021[ .(.805) 

6ه تواطسووقة 110214 تطلدوتط .(1995) .للء"!4) “موس كاه آممكه زر 
١‏ ناكا 


55351 'ت]/لآ :أتتتاء 8 .“241-14711227 هنا 41-7011727 .(2000) .1/1 ,01مطمهكى نط1 


1---آم 
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تكتطلء 8 .(لء”8) '11111621-آه دمه روه 41-0 .(2005) .11 ,2201ط022موة1-لى ‏ -11 
41-1 :10331 

:03181) .07 ل[مه-آه مسد 12101-آل4 :تمدسةط-ل .(2006) .ذل ,تانق 1-لثط -12 
اخ طلهة 11 نل طخ ل اتتقطاك- اخ نه نرتزّع117301 


كتملء8 .(.80) تمدآلن .ىن .(لء247) تمه ذك-1ل .(1987) .1 ,تتقطجدآ-لم ‏ -13 
--اخم :10231 

لك طاتطنكا-اكط 221[ تالتاتلعظ ./مم/ء7 47-70 .(1983) .لل ,لمقدنن[-لاذثط -14 
11١‏ 

:أ3 15 ]/! .141721117 هنذا آأهه' 6/-21 41-1511712 .(1995) .ل ,0231ستحمقط]-الىم -15 
41-1 520 :1/12 

عله قر [نتلهه14151 هنا بالتطأعوومه تموس 27-17 .(1425) .ا ,اكممقطعة]١-اذمط‏ -16 
210021 101 13212تتلطث عطتكا تطلة:جلتكآ[ .فونم «تمه1:1-ال [منمووط10 
11121 

.مم2 عأنره ةك «ءعء1-12ل ععنرطاتا! ادن ده2 .(.0.0) .11 ,اتكته زكتة1-0ام ‏ -17 
11127701-[لى انلكا -اخ نهآ :أتصاعظ .(.8]0) ماععطمقطاك 

41-111 201-7717 آل 27 -1ه '17طموسه 12 .(1428) .121 ,أوككة0-اىم -18 
.(ععطء 1ع مه عناع101310) 

لذ بخ .للع ؟"2) بره 1-017ل تمماتله 11 “تدرمه41-1 .(1964) .11 بنطنآتن-لم ‏ -19 
١‏ --1خ انلكا - اث :10221 :مختتهن) .(.805) تاوعع] 1ك .1 ع 1ه282:00 

2 .(.180) 3251110 7اكتنآ-لذ .ذ .أل هك-ال 719/57 .(.2.0) .د ,1ل '1-53ىم -20 
1م 

0 10331 .طة'عع21-5121 115001 11 155:33130231/طا- لخ .(1997) .1 ,1161 وقطك-اىم ‏ -21 
100 

01-71002107107 110 621[17-آه [ممومكل .(1414) .11 ,11اععوسقطد-اهط -22 
.لموعع20)١-‏ لاخ نتهكلتتهطكد :نطهل0ل16 

-آأه آكر 77111/70000111 110 “241-17111007 :72770017 .(2013) .1 ,1[1ععوسقطك-ام -23 


عناع 101910 01 10معع1 علتتمعاء5 عط1) [ونمءطه4-ال ‏ 007177 710 
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وععمء عقع 1 عأطوعم 1 


01 10مععاآ عالتتدعاء5 عط 1) ««بهاك[-آل آر 47-8711007 .(2013) .5 ,رلمسطم -1 
-لىث .(أعطم20 عطا عمتلمع1ع12 ده أعومصط] 15 320 ععمعتع1مه00) عدع012310آ1 
,1021171517 لتقصط] 

للع" 10) الللععكمسداه ‏ ت«بمماعل-لل «ممسخ 47-8 .(1418) .8 كملدزيه ‏ -2 
1 109231 :10311256115 

0 11111011111 ناه 117/77001111117 “7د 41-17 .(2013) .ى رطانتمطك-اذ اذ -3 
01-107 ناد وماك !-آن 150058 "و1217 آر 11117 طمونرن1آ ونا انتاموكهة 
عناع 101210 320 5610165 15132012 7701217اعأده0ن) 101 تتعامعن طلدالتلطخ عمكا 
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517ء كلطنا علناممصتة لا" .لم2ه1115ة-آه 78/009421 .(2002) .5 ,تتأكحظ لذ -4ك 
2) 
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11م 

01-1 41-0117011 (أء 2707-2 41-11177000417 .(1412) .1] ,تمتمقطهة1كخف-ام ‏ -6 
-)--1 10231 :1031235115 .(.180) 1-1038551101[خ .5 

.(.1805) .31 أء ,تمتالطا-اك .7/1 .اءء01-14772 9001171' ه/1 .(2002) .1 ,اكتقطعد8-ام 2 -7 
لوطت 1 10 


.آءء نا 01-12 :051007 هنلا أ241-10711222 07 هنا 47 .(1418) .خ ,551هة2آج8-[م 2 -8 
1خ-[خ 13211ن'! -اث '1517:32 12321[ :اتتتاءعظ .(.80) الطمة 1/1 -ام 

41-1 آلر 471107111101177 7100 “07 ناا 17-آه 2700620041 .(2013) .8 رتطوز8-ام ‏ -9 
,1017151 0317[ ام 

.(.80) تتاكههةلاحلط .2 .71مه 1 ظ-ال 1عء5027 .(1422) .11 ,تتممطلن8-اىم -10 


1120128: 102331: 1250 -[خ‎ ١ 


1101797 16 ا عنا013108آ1 
0107 1و1 أمطاط سخ 


طودءء41-1131 تسعع ه112 طلهنزء11330 .ارا 
5 15 3110 011132) 01 21:26116م106 210165501 25515]3216/ 
02 01 7262215دلصتط 1ه عع»0116) 


117517 151320212 53110 12 11113121220 متمحم] لم 
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1017 ع6 12 عناع01310 01 ع1ا5ذا ع6 دذكلهكء35ل مغ :10033 2660 غ2ع1118 له 15 عرع11' 
2202617 320 0161م 01 1328511386 166 1762 0206 2 غ2 13217ن2126م ,01130 
320 عنا013108 01 غ163 ع صتاةستدحمل راع ستساعطتركرع:1501 

216121 20هع 1313167150 12502176 1532 11112325 ]3220285 ع 1011162626 
0 طعتط17 ده 5مم0دع17اطه ل0«تهقلمتن م0لع12)6ع2 15 طاعتط1 ,لإاصسندعل عمتكتل 
ع2 1711160 طقالك 537:5:118130 طقالك تأطونتسلك 5د 0ع635 15 طتتدء <متاتلتط أكدممدع] 
ع2 اعتط؟ غقط 577 8011 97 22337 116 غ2 غناظ .7 للتامتطدمء 026 32011 ع0همط عتحكقط للنامء 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 


د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 
قسم الحسبة والرقابة- المعهد العالي للدعوة والاحتساب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عمومًا والمال العام خصوصً بأشد العقوبات 
الدنيوية والأخروية. وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين جميعًا ولوكان 
شيئًا يسيرًا من قصة الغلام الذي أخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم. فبين النبي يل أنها تشتعل عليها 
نارًا في قبره. ولما كان الأمر بهذه الخطورة العظيمة التي يجهلها بعض الناس. أو يتهاون بها البعض. أو 
يتغافل عنها بعضهم. استخرت الله في الكتابة في هذا الموضوع. وقد قسمت الموضوع إلى مقدمة 
وتمهيد وأربعة مباحث. تناولت فيها: حكم الاعتداء على المال العام ومشروعية الاحتساب على 
المعتدي. ودوافع الاعتداء على المال العام وسبل علاجها. وأنواع الاعتداء على المال العام وحكم كل 


نوع. والتدابير الوقائية ودرجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 


المقدمة 
إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أ نلا إله إلا الله 


وه 3-4 
و 0200 


ورور تعريك نه تدا خط جار ووو 11017 لَدِينَ ءَامَنُوأ أتقوا الله 


تَعَائِو ولعو لوانت لمر د( لان وطأنةة ر: ع0 0 أَنَّهُوَا وَيَكْك الى 
لفو ين قيس ويدوَ وَكلقَ ها زَوجَهَا ويك ينها رجالا كثيرا وضآ وَأتَموا الى لون بد 


ا علدم رَيِب 0 بقالقاة: © . يانا 1 فوا أله ولو موا 
(8 يح لك ملك ويرك نيكم وَمَن ييلع اله وَسوله فقَد اد ا عظِيمًا 
د ةم - 86 أما بعد: 


أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن المال ملك لله وحده والإنسان 


14 
3 


ك2 


مستخلف فيه ومؤتمن عليه. قال تع الى + !مو اله ورَسولِه- وأَنْفِفُوأِمًا بجَعَلكرٌ 
مُسَسَحْلِين نه ددن امنوأ تك وَأنمَقوا ل لعَرككٌ 9 )بفظقلل: ع . وقال تعالى: +( آله 
ذَإِلَهمَافى سنوت والاض أله إن وغ دَأئو حو ولي أ هُمْ لايتلمُونَ 20 )8ه :80 

وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المال مال اللّه. هو المعطي سبحانه وتعالى 
وحده. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاسم. حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: "وَاللّهُ 
المعطي وَأَنَا القَّاسم". وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ما أعطيكم ولا أمتعكم إِنَّمَا أَنَا 


م 


قَاسِم أضع حيث بث أمرت”1". 


وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمحافظة على المال. فقال تعالى: ير وَلانَوَنوا سمه 


أتوككز أي لاه ل ما )بقالقاة:9. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فَرْضٍ الحَمسء بَابْ قَول الله تَعَالَى :أن َه خمسسه وَلِلرسُولِ )4 الأنفال: 
١‏ رقم الحديث [327171). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فَرْض الحَمّس. بَابْ قَول الله تعَالَى: + كن َه حسم ولرسُولٍ 4 الأنفال: 
١؛.‏ رقم الحديث [/31217؟). 
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وبينت الشريعة أن الإنسان محاسب على كل صغيرة وكبيرة بما فيها موارد 


رو ماص ا 


جمعه للمال ومصارف إنفاقه له. قال تعالى: هر وَوْضِعَ الْككبُ ة فرَقى لْمُْرِمِينَ مُْفْقِينَ مما 
فهو كرون هك مال هذا الجكنت لا دادر سور ولا كير إلا لسمنها ووجدوا ما 
عملْوأحَاراوَلَايظيِمُ ريك حا 2 )2198: لغ روقال جكال الل عليه وؤسناترت؟ 5 
منْكُم من رجل إِلَا سيَكلُمَه ربَهُ يَوْمَ القِيامَة وليس بينه وبيئه ترجمان. فينظر أيمن منه 
َلَا يَرَى شيا إِنَّا شيئًا قَدمَه ثم ينظ رأُشام من فَلَا يَرَى شين إلا شنا فَدَمَهَ ثم ينظر تلقَاء 
وجهه فَتَسِتَقبِلُهُ النَار” الى 

وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان محاسب على ماله وسيسأل عنه 
يوم القيامة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَزُول قَدَم ابن آدم يوم القيامَة من عند رَبّه 
حتى يُسأل عن خَمس. عن عمره فِيم أفناه. وعن شبَابِه فيم أبلاه. وَمَالِهِ مِن أين 
كشت وقي انمه وماد ا كفل فيما كن 11 

ولقد جاء الإسلام فأمر بحفظ الضروريات الخمس والتي منها المال. وحرم 
الاعتداء عليه. وأمر بحمايته والمحافظة عليه. قال -صلى الله عليه وسلم-: ' فَإِنَ 
ل ل ا ا كا 
في بَلَدكُمْ هَذَا. ليبْلْعْ الشاهِدٌ الغَائب فَإِنَ الشاهد عسى أن يبَلّعْ مَن هَوَأُوْعَى لَه مِنةُ"١".‏ 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "المسلم أخوالمسلم. لَا يَظلمه ولا يَخَذُلْه ولا يحقره 


-١‏ رواه الترمذي في سننه. كتاب أَبْوَاب صفة الْقِيَامَة وَالرَقَائق وَالْوَرَع عن رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّم" 
بَابْ في الْقيَامّة. رقم الحديث (3١4؟).‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب. برقم [137). 

؟- رواه الترمذي في سننه. كتاب أَبوَابُ صفّة الْقِيَامَة وَالرّقَائق وَالْوَرَعِ عن رسول اللَّه صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم 
بَابْ فِي الْقِيّامّة. رقم الحديث [1411). وقال الترمذي: هَدًا حَدِيتٌ غَرِيبْ. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .برقم [151). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فَرْض الخمس, بَاب قَول اللّهِ تَعَالَى: : + دنه حمسسة, سر حمسه: وَلِلرسُول 4 الأنفال: 
١؛.‏ رقم الحديث ([218؟). 
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التَمَوَى هاهنا"١'.‏ وَيَشِي رٌإِلَى صَدره تلات مَرَات "بحسب امرئ من الشر أن يَحق رَأَخَاهُ 
الْمُسْلِم, كُلَ الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلِم حَرَام دَمُه وَمَالُه وَعرَضَة""'. وبين الغزالي رحمه الله 
أن: "مود الشترع مِن الحلق خطْسسَة؛ وَهُوَأنْيَحْقَطا ليم ينهم تنه وَعَقلهُمْ 
وَتَسَلَهُم وَمَالَهُم فَكُل ما يَتَضَمّنَ حفْظ هذه الأُصُول الْحَمْسة فَهُوَمَصلَحَةٌ وَكُلَ ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وَدَفْعَهَا مصلّحة”. 

ولقد توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عمومًا والمال العام خصوصًا 
بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية. ولا أدل على ذلك من قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "إن رجالا يَتَحَوْضُونَ في مال الله بِغَيْر حَقء فَلَهُمالنَارّيَوْمَ القيَامَة"!"). وقال- 
صلى الله عليه وسلم-: "مَنْأخَدَ مِنَالرْضِ شين عيْرحَقهِ خَسِفيِدِيَوْملقيَامَة إلى 


سبع أرَضِين0. 

وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين جميعًا ولوكان 
شيئًا يسيرً من قصة الغلام الذي أخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم. فبين النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أنها تشتعل عليها نارًا في قبره. فعن أَبِي هريرَة. أنه قَال: 'خَرَجِنَا 
مع النبي. صلى الله عليه وسلّم .إلى خَيبْر فَمَتَحَ الله علَينا فَلَم تغتم ذَهبًا ولَا وَرقًاء غَنِمنًا 
الْمَتاعَ وَالطّعَام وَالثَيّابْ ثم انْطلَقَنا إِلَى الْوَادِي. وَمَحَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم ‏ 


-١‏ معناه: أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته 
ومراقبته. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم [؛ 7 1187. 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْبرْ والضلّة وَالَآدَاب. بَابَ تحريم ظلْمِ المسلم. وَخَذْلِه واحتقاره ودمد 
وعرضه. وَمَاله. رقم الحديث (15114). 

؟'- المستصفى. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي.ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى. ؟١ؤ١ه‏ - 1195م (1175/1). 

؛- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فَرْضٍ الخَمُس. بَابُ قَولٍ اللَّه تعَالَى: + فَأنَ َه مس4 وِلرسُولٍ الأنفال: 
١؛.‏ رقم الحديث [318؟). 

4- رواه البخاري في صحيحه. كتاب المَظَالِمِ وَالقَصب. باب إِنْمِ مَن ظَلَّم شَينًا مِن الأرض. وَمَالِهِ رقم 
الحديث (44؟). 
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عَبْدْلَهُ وَهبَهُلَهُ رَجَلٌَمِن جَدَا م يُدَعَى رفاعة بن رَيْدِ من ني الصْبَيْب. فَلَمَا تنا الوَادِيء قَامَ 
عبد رَسُول الله. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَحْل رَحَلَهُ فَرْمِيَ بسَهم. فَكَانَ فيه حَتَفَهُ فَلَنا؛ 
هَنِينَالَهُ الشَهَادَةٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ رَسُول الله. صلَّى الله عَلَيه وَسَلّم: 'صَلَا وَالَذِي نمس 
مُحَمَدٍ بيده إن الشيْملة لَتلْتَهِب عَلَيْه نَارَا أَخَدَّهَا مِن الْعَنَائِمِيَوْم خَيبرَلَم تُصِبْها الْمَقَاسِمٌ 
٠قَال:‏ فَفَرْعَ الَاس فَجَاءَ رَجَلُّ بشرَاك أوْ شرَاكَينِ فَقَال: يا رَسُول الله أْصَبْت يوم 
خَيبَرَ فَقَالَ رَسُول الله. صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّم.: "شيرَاكٌ من نار أو شرَاكَان من نَارِ". 
وقال -صلى الله عليه وسلم-فَأدُوا الْخَيْط وَالْمَخيط فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِيَاكُمْ 


تسر اق ين لقا مب اعت 


الحديث :”وفيه تحريم الْغُلول. ومنها: أنْهَلَا فرق بين قليله وَكَثيره حتى الشراك. ومنها: 
أن الْعْلُولَ يَمَنَعْ من إطلَاق اسم الشهادة علَى مَن غَل إِذَا قتل"1". 
ولما كان الأمر بهذه الخطورة العظيمة التي يجهلها بعض الناس. أو يتهاون بها 
البعض. أويتغافل عنها بعضهم. استخرت الله في الكتابة في هذا الموضوع تحت 
عنوان: "الاحتساب على الاعتداء على المال العام ” وذلك لأسباب عدة, أهمها: 
.ه جهل كثير من المسلمين بخطورة هذه الجريمة الشنعاء. وعدم معرفة 
البعض لعقوبتها الدنيوية والأخروية. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كناب الآَيْمَان وَالنْدُورِ بَابْ هَل يَدْخخْلُ في الآَيْمَانِ وَالنْذُور الرْضِ وَالعَتَمّ 
وَالزْرُوعٌ وَالأمْتَعَةُ رقم الحديث [11701). ورواه مسلم في صحيحه. كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابْ لّظ تَحْرِيمٍ 
الغلول. وَأَنْهُنَا يَدخَلَ الجنّة إِلَا الْمَؤْمِنُونَ رقم الحديث .)١١5(‏ 

.)4834[ وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث‎ .)111١54( رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث‎ -١ 
والألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. برقم‎ .)157١( والحاكم في المستدرك. رقم الحديث‎ 
.)41( 

؟- شرح النووي على مسلمء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبوزكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي. (؟/١١1).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة: الثانية. ؟51595. 
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وخطر محدق. فأصبحت هذه الظاهرة السيئة تحتاج إلى مواجهتها والاحتساب عليها. 


تساهل كثير من المسلمين في الاعتداء على المال العام وهذا نذير شؤم. 


الوقوف سد منيعًا في منع الاعتداء على المال العام طريق للمحافظة على 


مقوم من مقومات الحياة. وحل لمشكلات كثيرة متراكمة في بعض البلدان الإسلامية, 


ونهوض للأمة من كبوتها الاقتصادية. 


الحاجة الماسة إلى معرفة كيفية مواجهة الاعتداء على المال العام: وبيان 


حكم الله في ذلك. وكيفية وقاية المجتمع أفرادًا وجماعات من تلك الجريمة الشنعاء. 


أهداف الدراسة 


بيان حكم الاعتداء على المال العام. 
التعرف على مشروعية الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 
إبراز دوافع الاعتداء على المال العام. 

إيضاح سبل علاج الاعتداء على المال العام. 

بيان أنواع الاعتداء على المال العام وحكم كل نوع. 

التعرف على التدابير الوقائية لمنع الاعتداء على المال العام. 

بيان درجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 


تساؤلات الدراسة 


ماحكم الاعتداء على المال العام؟ 
ما مشروعية الاحتساب على الاعتداء على المال العام؟ 
ما دوافع الاعتداء على المال العام؟ 

ما سبل علاج الاعتداء على المال العام؟ 

ما أنواع الاعتداء على المال العام وحكم كل نوع؟ 

ما التدابير الوقائية لمنع الاعتداء على المال العام؟ 
مادرجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام؟ 
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منهج الدراسة 

سأسلك بإذن الله في دراستي المنهج الاستقرائي الذي”يعتمد على جمع المادة 
العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها للوصول إلى قواعد وأحكام عامة "". ويكون ذلك 
بحصر كافة الجزئيات والوقائع وفحصها. ودراسة ظواهرها. ثم إعطاء حكم عام 
بصددهاا". فاعتمدت في هذه الدراسة على منهج الاستقراء الذي تتبعت من خلاله 
موضوع الدراسة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وأقوال فقهاء 
وعلماء الأمة وأفعالهم. واستنتجت ماله صلة بموضوع الدراسة. 
الدراسات السابقة 

لم أقف على دراسة علمية تحدثت عن ”الاعتداء على المال العام دوافعه وسبل 
مواجهته". لكن وجدت بعض الدراسات التي تحدثت عن بعض أنواع الاعتداء على المال 
العام. وعن الفساد الإداري والمالي. ومن تلك الموضوعات: 

جريمة اختلاس المال العام من منظور إسلامي. للباحث: أيمن طلال عبد الونيس 
عوضء بحث مقدم لاستكمال درجة التخصص الماجستير في الفقه. كلية العلوم 
الإسلامية. جامعة المدينة العالمية. عام ؟155ه-١١١م.‏ في هذه الدراسة عرف فيها 
الباحث: بجريمة الاختلاس وأنواعها. وحكم الاختلاس وعقوبته. ومقاصد الشريعة في 
منع الجريمة. والأثر السلبي والنتائج المترتبة عن الإخلال بمقاصد الشريعة في حفظ 
المال. 

استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام في الفقه الإسلامي. للباحث: أيمن 
فاروق صالح زعرب. بحث مقدم لاستكمال درجة التخصص الماجستير في الفقه. كلية 


الشريعة والقانون. قسم الفقه. الجامعة الإسلامية بغزة. عام 17-41418١٠٠م.‏ في هذه 


ئماؤ9م-ها:11/١ط كيف تكتب بحثا ناجحاء د. صباح عبد الله بأفضل. الدار السعودية للنشر والتوزيع.‎ - ١ 
3؟.‎ ١ص‎ 
.11 ؟ - كتابة البحث العلمي صياغة جديدة, د. عبد الوهاب أبوسليمان. مكتبة الرشد. ط/ /؟4117. ص‎ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


الدراسة تحدث فيها الباحث عن: حقيقة الوظيفة وشروط تقلدها. وعن مفهوم 
الاعتداء على المال العام وحكمه وعن بعض صوره. وعن الرقابة وأثرها في حفظ المال 
العام. 
وتختلف هذه الدراسة عن غيرها من حيث أنها: ستتطرق إلى مشروعية 
الاحتساب على الاعتداء على المال العام وبيان دوافع هذا الاعتداء وسبل علاجة. 
والتدابير الواقية لمنع الاعتداء على المال العام. ودرجات الاحتساب عليه. 
تقسيمات الدراسة. قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة. وتمهيد. وأربعة مباحث. 
وخاتمة. 
أما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية الدراسة. وأسباب اختيارها. وأهدافهاء 
والتساؤلات التي تثيرها. ومنهج الدراسة. والدراسات السابقة. وتقسيماتها. 
أما التمهيد فقد اشتمل على: 
أولا: التعريف بالاعتداء في اللغة والاصطلاح. 
ثانيا: التعريف بالمال العام. 
أما المباحث فقد اشتملت على أربعة مباحث. 
المبحث الأول: حكم الاعتداء على المال العام ومشروعية الاحتساب على 
المعتدي. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم الاعتداء على المال العام. 
المطلب الثاني: مشروعية الاحتساب على المعتدي على المال العام. 
المبحث الثاني: دوافع الاعتداء على المال العام وسبل علاجها. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: دوافع الاعتداء على المال العام. 
المطلب الثاني: سبل علاج الاعتداء على المال العام. 
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المبحث الثالث: أنواع الاعتداء على المال العام وحكم كل نوع. 

ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الرشوة لتسهيل بعض الأعمال للراشي وحكمها. 

المطلب الثاني: السرقة وحكم الله في السارق. 

المطلب الثالث: الاختلاس وحكمه. 

المطلب الرابع: خيانة الأمانة بإفساد المال ووضعه في غير موضعه وبيان حكم 
الشريعة في ذلك. 

المطلب الخامس: عدم الالتزام بالعقد المتفق عليه وتضيع الوقت فيما لا فائدة منه 
والتربح من العمل. 

المبحث الرابع: التدابير الوقائية ودرجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: التدابير الوقائية لمنع الاعتداء على المال العام. 

المطلب الثاني: درجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 

أما الخاتمة فقد جاءت مشتملة على أهم النتائج والتوصيات. 

فهذا جهدي أودعته هذا البحث. فإن كنت قد أصبت فالفضل لله وحده. وإن كانت 
الأخرى فمن نفسي. ويبقى النقص والقصور من طبيعة البشر. وأستغفر الله من كل زلة 
قلم أوفكر. وأسأل الله أن يجعل عملي هذا صوابًا ولوجهه خالصًا. وأن ينفعني به يوم 
يقوم الأشهاد. 

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 


الغافلون. وعلى آله وصحبه. وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين. 


تن تن تن 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
َك د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


التمهيد: 
أونًا: التعريف بالاعتداء في اللغة والاصطلاح 
الاعتداء في اللغة: أصل يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه. 
وهو مجاوزة الحد والقدر والحق. يقال: تعدّيت الحق واعتديته وعدوته أي جاوزته. وعديته 
فتعدى أي تجاوزا". 
أما الاعتداء في الاصطلاح: فإنه يطابق المعنى اللغوي. فهو يأتي ليدل على تجاوز 
الحد والقدر والحق الذي ينبغي له الاقتصار عليه. وفعل المرء ماليس له فعله. 
فقد عرف بأنه: 
- مجاورّة حدماء 
- ووضع الشيء فِي الموضع الَذِي لا يحق أن يوضع فيه. 
- وتجاوز الحد في كل شيءا". 
ثانيًا: التعريف بالمال العام 
المال في اللغة يأتي بمعان. منها: كل ما يملكه الإنسان من الأشياء. وكل ما يقتنى 
ويملك من الأعيان. وكل ما يملك من الذهب والفضة. ويطلق على الإبل؛ لأنها كانت 
أكثر أموال العرب وأنفسها". 
قال ابن الأثير. رحمه الله .: "الْمَالَ في الأصل: ما يملح من الذَّهَب وَالْفضّة. ثم أطلق 


دس دسسه 


-١‏ انظر: معجم مقاييس اللغة, [؛ /51). ولسان العرب. (؟ /5841). المصباح المنير (؟591//5). 

؟- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبو البقاء 
الحنفي. .)١15١/1١(‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

؟- تاج العروس (4؛ 7 5١(:5137‏ 4187). ولسان العرب ١١[‏ /1517). والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(غ/5/ا؟). ومعجم لغة الفقهاء ١(‏ /5477). 
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كَانَت أكَثَرَ أموالهم. ومَالَ الرجل وَتَمَوَلء إِذَا ضار ذَا مال. وقد مولّه غيره. وَيقَال: رَجَل 
مال: أي كَثِيرٌ الْمَال. كَأَنَهُ قد جعل نفسة مَالًاء وَحَقيقته: ذو مَالِ”7. 
وقال صاحب الفروق اللغوية . رحمه الله .: "وَالْمَال أيضايّقع على كل ما يملكة 
الْإنْسَان من الذَهَب والورق وَالإيل وَالُغنم وَالرّقِيق وَالْعرُوضِ وغير تلك وَالْمََهَاء يَفُونُونَ 
البيع مبادلّة مال يمال وَكَذَلِكَ هوفي اللغة. فيجعلون الثمن والمثمن من أي جنس انا 
مالا إِنّاآن الأشهر عند العرَب في المّال الْمَوَاسِي. وإذا أرَادوا الَهب وَالْفضّْة قَالُوا التقد"". 
تعريف المال في الاصطلاح: لا بقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بهاء وتلزم 
متلفه وإن قلت. وما لا يطرحه الناس. مثل: الفلس وما أشبه ذلك !". وقد عرف المال 
بأنه:”ما يقع عليه الملك ويستبد به امالك عن غَيرهِ إِذَا أَخَدَه من وجهه'. فكل ما جاز 
الانتفاع به شرعا. وله قيمة مادية يدخل في المال؛ ويلزم متلفه الضمان. 
و"جمهور الْفمَهَاء من الشافعية وَالْمَالكية و الحتابلة فَمَد اعتَبَرُوا إِبَاحَةَ الإنتماع 
عنصرًا من عتاصر مَاليّة. فالشيء إِذَا لم يَكُن مبَاح الإنتفاع به شرعا فَلَيْس بِمَالٍ أصلاً 
وَلِدَلِك لم يَظْهَر عندهم تفقسيم المال إِلَى متقَوم وغير مَتَقَوْم بالمعتى الذي قَصَدهُ 
الحتفية. وهم إِذَا أطلقوا تفظ (المتقوم) أرادوا به ماله قيمة بِينَ الناس و (غَيْر الْمَتَقَوْم) ما 
ليس لَه قِيمَةٌ في عرفهم”". 
-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر [؟ / 77 7). 
-١‏ الفروق اللغوية. أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري. حققه 
وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر. ١(‏ / 8 10). 
"- الأشباه والنظائر. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ص"؟؟. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء ١7‏ 14اه- 
81م 

؛- الموافقات (؟ / ؟5؟). وهذا التعريف يعرف المال انطلاقًا من كون المال محل الملك. والملك - الذي هو 
في حقيقته اختصاص- لا يتعلق إلا بماله قيمة بين الناس, وإلاء فلا معنى للاختصاص به. فأساس المالية 
هو العلاقة التي تقوم بين الناس والشيءع. وذلك لحاجة الانتفاع به بوجوه الانتفاع المشروعة. انظر: 


الفروق (؟/ .)5١8‏ 
د - الموسوعة الفقهية الكويتية (7؟ / 0" ). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


والمال العام: "كل مال استحقه المسلمون. ولم يتعين مالكه منهم . فهو من 
حقوق بيت المال ... بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان”". فالمال العام: هو كل 
مال لم يتعين مالكه. بل هو للمسلمين جميعًا. ينتفع منه جميع أفراد الأمة. 

ويدخل في المال العام: كل ما يدخل في ميزانية الدولة. والأبنية التابعة لهاء وكل 
مال ليس له مالك إلى بيت المال. كالأدوات التابعة لأجهزة الدولة. والمرافق العامة» 
والحدائق العامة. والمستشفيات» ومركبات النقل العام»ء ومحطات الكهرباء العامة» 
وشبكات المياه والصرف الصحي. وأموال الوقف» وغيرها. والأموال التي خرجت من 
ملكية الأفراد ولم يتعين مالكها. وأباح الشارع انتفاع الأمة به. فكل ما يدخل في ملك 
الناس عامة, أو جمع منهم دون تخصيص. وما دخل في ملك الدولة بصفتها راعية 
لمصالح الناس فهذا يدخل في المال العام. 

ومفهوم المال العام في الإسلام: أن تكون ملكيته للناس جميعًا أولمجموعة 
منهم. ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه. أي يكون 
الانتفاع لموضوع المال العام لجميع أفراد الأمة أولجميع أفراد جماعة معينة دون أن 
يكون للفرد اختصاص. ولا يتجاوزه إلا إذا تعارض انتفاعه مع انتفاع غيره من هؤلاء 
الأفراد. فعند ذلك يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس المساواة والعدل. حيث 
لايمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخرا". 

والمال العام حق الانتفاع به عام فلا يكون لفئة دون الأخرى. قال تعالى: +( هُوَالَِى 
كل لَك الْايْضَ دلولا مس واف مَاكيهَا ومن رَرْق َيه ُو () © الملك: ١١‏ , 


ذخ ذه 


-١‏ الأحكام السلطانية. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. أبو يعلى الفراء. .)١141/1(‏ صححه وعلق 
عليه: محمد حامد الفقيء بيروت: دار الكتب العلمية. ط؟/١7غ1اه‏ - ١٠٠٠م‏ 
-١‏ الملكية وضوابطها في الإسلام. د. عبد الحميد البعلي. مكتبة وهبة. ط /984ام. ص .1١‏ 
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وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الْمسلمون شرَحَاء في تَلّاث!!: في الكَلَا وَالْمَاء وَالنَارٍ"!". 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لآ يمع فَضل المَاء ليمتع به الكَلا"7"لذا. 

وهذا مقاس عليه في كل المنافع العامة التي ليست ملكا خاصًا لأحد بعينه. 

قال ابن قدامة . رحمه الله .: "أن الْمَعَادِنَ الظَاهرَةَ وهي التي يُوصَل إِلَى ما فيهًا من 


غير مَؤَْة ينَابهَا الناس. وَينْتفعون بها َالْمِلح وَالْمَاءِ والكبريت. والقيرا”/ وَالمُوميَاءا"'!. 


-١‏ قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه اللّه: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك 
ولا يصح بيعها مطاقا. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلا الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد. وبالماء 
ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها. وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. 
وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس. وليس لأحد أن يختص به. حاشية 
سنن ابن ماجه (؟1/5؟8). 

؟- رواه أبوداود في سننه. كتاب الْبِيَوع بَابْ في مَنْع الْمَاءِ. رقم الحديث (/5141/1). وابن ماجه في 
سننه.كتاب الزّهُون. بَابْ الْمُسلِمُونَ شْْرَكَاءْ في تَلَاثْ. رقم الحديث [11175). وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح. برقم .)٠١1[‏ 

؟- ومعنى الحديث: أن يشق إنسان بثرا بفلاة ويكون حول البثر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل 
إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من 
رعي العشب وليس ذلك له. حاشية صحيح البخاري [؟/١٠1).‏ 

؛- رواه البخاري في صحيحه.كتاب المُساقَاة. بَابْ مَن قَال: إن صَاحِب المّاءِ أَحَقبِالْمَاءِ حَنَّى يَرْوَى لقَوْل 
التبي صلى الله عليه وَسلّم: "لا يُمَتَعٌ فَضْل المّاء” رقم الحديث [101). ورواه مسلم في صحيحه. كَتَاب 
المُسَاقَاةٍ باب تحريم بيع فَضل الْمَاءِ الَذِي يَكُون بِالمَلاة وَيُحِتَاج إلَيْهِِرَعي الْحَلَاْ وتَحرِيم مَنْع بَدلِ4ِ 
وتحريم بيع ضراب الْفَحل. رقم الحديث (1317). 

#االقيرٌوالقان لتاق :وماس بذ لكل تخ يذه زوم وهت انزو تطل يه الول والستذن بق 
الماء أن يَدَخْل وَمِنْهُ ضَرَبْ تحشى به الخلاخيل والأسورة. وقيرَت السفينة: طَلَيْتَهًا بالقار. وقيل: هو 
الزفت: وَقَد قَيْرَ الحب والزّق. وَصَاحَبَهُ قيار لسان العرب [4 /074. 

1- المومياء يِضّم الميم الأولى وَكسر الثَّانيَة مَمَدُود أشياء محفوظة لها قيمتها. انظر: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية .)١1١/1(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (1/؟١؟).‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟ .)1١5١/‏ 
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وَلْطٍ وَاْضْحل. و ايرام" وَاليَافُوت. وَمَقَاطع الطين. وأسبَام لِك لالح بايد و 
يَجَورُ إقطاعها لأَحَدِ من الناس. ولا احتجازها دون المسلمين: لأن فيه صَررًا بالمسلمين. 
وقال الكاساني . رحمه الله .: "أرض المح وَالْقَارْ والتقط وتحوها مِمالَا يَستَعْنِي عنهَا 


وقال الشافعي . رحمه الله .: "مَالَا يَمَلِكهُ أَحَدْ من المسلمين صنفان: أحدهما: يَجَوزٌ 
أنيَطِصَهمَْيُييه وتلِكمِْلٌالأرض تدع رس وَلَارواْعْبون وال 
مزهي صمل صاحة ناب وعَإْمَاْجآ مه بشت مِن يها يي 
مَنفْعَة فيه هُوَتَفْسه. وَهَدَا إِذَا أحيّاه رَجَل بأمر وال أو غير أمره مَلَحَه وَلَم يَملك أَبَدَا إلَا 
أن يَخَرِجَِه من أحياه من يده والصنف الثّاني: ما تطلب الْمَنفَعَةٌ منه تفسه ليَخَلّص إِلَيْهَانَا 
شيء يُجْعَل فيه من غَيْرهه ولك الْمَعَادنَ كُلّهَا الظاهرَةٌ وَالْبَاطتَةٌ من الذّهَب وَالتَبُرائا 
وَالكحل والكبريت والملح وَغَير ذَلِك. وأضل الْمَعَادِنِ صِنمّان: ما كَانَ ظاهِرًا كَالْمِلحِ الذي 


ع شاع دعاه عو 


يَكُون في الجبال ينتابه الناس فَهدًا لَا يَصلح لأحَدٍ أن يقطعة أحدَا بحال والناس فيه شرع. 


-١‏ الحجارة. وقيل: القدر من الحجارة. انظر: القاموس المحيط (718/1). تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف .)83/١(‏ 

.)41؟-14؟١/‎ 4[ المغني. ابن قدامة‎ -١ 

"'- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (34/3ا). 

؛- قَالَ اللَيْث: ” التَبْر اذهب والفضّة قبل أن يُصاغا. فَال: وَبَعْضهم يَقنُول: كل جوهر قبل أن يستعمل تبر 
من التحاس والصفر. وأنشد: كل قوم صِيعَةٌ من تبُرهم ويَنُو عَبْدِ مَناف من ذَهَب ... اليَْرٌ الفْتَاتَ من 
الذّهب والفِضّة قبل أن يُصاغاء قلت: التبريقع على جميع جَوَاهر الآرْضِ قبل أن تصاغ. منها التحاس 
والصفر والشّبة والزجاج وَغَيره. فَإِذا صيعًا فهما ذهب وفصّة”. تهذيب اللغة (14 /141). 
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وَهَكَذَا التهر وَالْمَاءَ الظاهرٌ فَالمسلمون في هذًا كلهم شركاء. وَهَذَا كَالنَبَاتَ فيمانًا 
ولخو اتح وكاماء ويا لا كال 

فكل الأنواع سالفة الذكر تدخل في المال العام كما قرر ذلك أهل اللغة والفقهاء 
والعلماء. والمال العام حق للجميع ومرتبط بمصالحهم ودفع الضرر عنهم. 

وقد بين الفاروق -رضي الله عنه- أن المال العام يعم نفقة جميع الأمة حيث قال: 
"وَاللَّهِ الذي لاإِلَهَإِلا هُوَتَلانَا مَامِن أَحَد إِلالَهُ في هَذَا الْمَالٍ حَق أعطية أوْمُنِعَه وَمَاأَحَدٌ 
أحَو بهم نأحَرٍإلاعَبْدُ موك" وم نا فيه إلا صَحَِهِم" ولجنا حل منََا من حِتاب اله 
وَفَسمِنَا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والرجل وِبَلاؤَهُ فِي الإسلام. وَالرجل 
وَقدَمَه في الإسلام. والرجل وَعَنَاؤْهُ في الإسلام. والرجل وَحَاجِنَه وَاللَهِلَئِن بيت ليَأتِينَ 


اق جته ا تعن .تو 


الزاعي بجبل صَنعاء حَظَه من هذا الْمَال وَهُوَ مَكَانَه"!". 


.)15/ الأم للشافعي (؟‎ -١ 
.)؟١١/‎ 4[ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك. وصلة تاريخ الطبري‎ - 


جدصور الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
ده 3155255 هك االمايع مسو عن لكر 
| ل د بن عب ادي دسوقي علي لعزاوي 


المبحث الأول: حكم الاعتداء على المال العام ومشروعية الاحتساب على 
المعتدي 

من الأهمية بمكان بيان حكم الله في الاعتداء على المال العام ليكون المسلم 
عامة والمعتدي على المال العام خاصة على بينة من أمره م لْمَهلِ»كَ مَنْ هلك عن بَيَسَقٍ 
وَيجَىَ منج عا بين )الأنفال: ”؟ ولما أصبح الاعتداء على المال العام ظاهرة 
منتشرة في وسط المجتمعات الإسلامية. فما تمر أيام إلا سمعنا من خلال الصحف 
ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن جرائم اختلاس وسرقة ورشوة وغيرها من 
مظاهر الاعتداء على المال العام. وهذا الأمريحتاج إلا تكاتف وتعاون لمنع هذا الاعتداء. 

ومن الأهمية بيان حكم الاعتداء على المال العام. ومشروعية الاحتساب على 
المعتدى؛ ليكون المسلم على بينة من أمره. يعرف حكم الله؛ ليقف عند الأوامر بالامتثال 
وعند النواهي بالاجتناب والابتعاد. حاله كحال السلف الصالح حين قالوا: م( سَعْسَاوَاطئ] 
عُفْرَائَلك ربا َلك كَاَلْمَصِيرٌ (وه) ”# البقرة: 145 , فالمسلم دائمافي كل أحواله 
يدندن لسانه بالسمع والطاعة لربه. وتنصاع جوارحه لطاعته ب إِنَّمَاكانَ قولَ الْمؤْمِنيتَ دا 
دعوَأ ل اه ووو لتك ين أن يفوثوأ سيعنَا اولك هم الْمفِْحُون (0) ومن بلع 
روه ويس أَلَّهوينَّكهَِوْليِكَ هْمْالْفََُ (2) © النور: 5١‏ - 51. وقد قسمت 
هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: حكم الاعتداء على المال العام. 

المطلب الثاني: مشروعية الاحتساب على المعتدي على المال العام. 
المطلب الأول: حكم الاعتداء على المال العام 

الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور التعدي حرام. دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة وفقهاتهاء وسأبين ذلك من خلال مصادر التشريع 
الإسلامي فيما يلي: 

أولنًا: الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من القرآن الكريم. 
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ثانيًا: الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من السنة النبوية المطهرة. 

ثالثًا: إجماع العلماء والفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام. 

وبيان ذلك بالتفصيل على النحو التالي: 

أونًا: الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من القرآن الكريم: 

أمرالله بالمحافظة على الأمانات. وحرم خيانتها بجميع صورها. فقال سبحانه 
وتعاى: 9( © إِنَأمَهَ امرحم أن توّدُوأ الاأمنتت إل أَهلِها وَإِدًا حَكمَثم بين الئاس أن تَحَكموأ 
ِلْعَدَلٍ إِنَّ أله نا مد 0 يا 0 وال تف وجل 
0 1 ين ءامنالا حُويوأ أ اله ولول ونأك م وأنتُم تصلمون (00) وََعَلَموأ 
كا لي اه ل ل ع -قة , 
فالمال العام أمانة والاعتداء عليه خيانة. 

ومدح الله الذين هم لأماناتهم وعهدهم محافظون. وبين ما أعده لهم في قوله 
سبحانه ير وَألدنَ هلذم متهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ((4) اين هر َك صَلْوومَ بحافْظونَ 50 
وليك هم الْوَْنَ (00) اليرت يَرِثْونَ الْفِرَدَوْس هُمْ فا حَدِيدُونَ 0 بضين16/ه :© - 
© وقال سبحانه وتعالى ل َه ُو 0 باع ون (25) 
لبي فل سكام فط (2) يلَكَ في نت كن 12 )بقففة: عذا 

و عام اق قاد وجاء الوعيد الشديد 


وي سل سر 


للمعتدي على المال العام. ومن ذلك قوله تعالى: + وَمَا كَانَ لت أوَيثل ومن يكلل يأث 
124 أ لفكي وعد وشعء 46 مقرم 3 2 
يما غْلٌ يوم آله َقيامَةٍ ثَ يوق كُلنَفْي مَأ وهم 5 يظلمون يطْلَمُونَ (5) )إنان د+ههةة ر: 


0 .'أي: ل بطل للم اجو امرك 


ععاهة فل سد ساف ليم 


فيفضحه بين الخلائق, وهذه الجملة د تتطمن تأكيد تحريم الْغُلول, والتنفير منة. أنه ذُنبُ 
يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد. يَطَلِعَ عليها أهل المحشر. وهي مجيثه يوم 
وشءء 


الْقِيامَة بم عَلَهُ حَامِلَالَهُ َبْلَ أن يحاسب عليه يعاقب عليه. قوله:ة ثم تُوقّ كلتقي 
تَاكَسَبتَ © لا 62 (:490) أي: تعطي جزاء ما كسبت وَافِيًا مِن خَيْرٍ وَشَر وَهَذِهِ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


الآيَهُ: تَعُم كَل مَنْ كَسَب خَيْرًا أو شراء وَيَدْخْلَ تَحَتَهَاه الْغَال دَخُولَا ولي ِكَوْن السِيّاق 
إن شاء الله وَالْعْلُولَ من حقوق الآدميين وَابَدَ فيه من القِصّاص بِالْحَسنَات والسيّتَات ثم 
صاحبه في الممشيتة”١".‏ 

وحرمت الشريعة الإسلامية أكل أموال الناس بالباطل. والتعدي على المال العام 
من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: .إ( وَلَامَأَظُوَا أموَككم بكم بالبتطلٍ وَحُد لوأ يهآ 
إِلَ لكا لِتَأخُفوا امن آمَولٍ لتايس لاهو وََسْرَتَكمُوَ () )بفقفاك: 58 . 

فمن تعدى على المال العام فهو ظالم لنفسه متوعد بالعقوبة. داخل في قوله 
تعان: ومن يَعْضٍ اله وَرَسُولَه وَيَتَصَدٌَّ حَذُودَه يدَجِلْهُ كارا حَدِدا فيها وله 
عَدَامْك مهت 0 بالتة:نة وقوله تعالى: 9( وَلَا سَحْسَككِ الله غَلِفِا عَمَا 
ْمَل الفَبيمُوس إنما يوه ليور سكس يو التم (2) /ففففكا: عل. 

ومن خلال ما ذكرته من أدلة من كتاب اللّه. عز وجل . تبين لنا حرمة الاعتداء على 
المال العام بأي صورة من صور الاعتداء. ومن تعدي فقد عرض نفسه للعقوبة ومستحق 
لهاء 

ثانيًا: الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من السنة النبوية المطهرة. 

بينت السنة خطورة وعظم إثم الاعتداء على المال العام. فقد جاءت النصوص 
لتبين أن المعتدي على المال العام يأت يوم القيامة يحمل ما غله ليفضح على رؤوس 
الخلائق. ليرتدع من تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنيعاء. فعن أبي هريرة. 
قَال: قَامَ فيا سول الله. صِلَى الله عليه وَسَلّم. ذّات يوم فَذَكَرَ الغلول. فَعَظمَه وَعَظّمٌَ 


-١‏ فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني, (401/1). دارابن كثير. دار الكلم 
الطيب - دمشق. بيروت. الطبعة: الأولى 4١4اه.‏ 

؟- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم 
النمري القرطبي. (؟/4). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري. الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. عام النشر: /181اه. 
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عل 


ماع عم ته ماع سام 000 


أمره. ثم قال: :”لا ألفين أَحَدَكُم يَجيء يوم القيامة ة على رقبته بعيرله رغاء, يقول: :يا 


مراع فت 


رسول الله. أغثني. فأقول: لا أملك لَك شينًا. قد أبلغتت. لا ألفين أَحَدَحُم يجيء يَوْمَ 
القيامَة على رقبته فَرَس لَه حمحمة. فيقول: يَا سول الله. أغثني. فأقول: لَا أملك لَك 


نع ا عن قاد اعم عن 


شيئا؛ قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامَة على رقبته شاة لها ثعاء. يقول: :يا 
رَسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شسيئا: قَدَ أبلغتك, لا ألفين أحدكم د يجيء يوم 


لي قا مي لو مل يت 


الله. أغثني. فأقول: لا أملك لَك شينًا. قد أبلغتك. جك لي ا 
رَقبته صامت. فيقول: يَا رَسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لَك شينًا. قد أبلغتك "17". 
فكل شيء كبر أو صغر"يغله الغال يجيء يوم القيامة حامئًا له ليفتضح به على 
رؤوس الأشهاد. سواء كان هذا المغلول حيوانًا أو إنسانًا أو ثيابًا أو ذهبًا وفضة”1". 
وحذرت الشريعة من تعدي العمال على الأمانة التي وكلت إليهم. والتي منها المال 
العام. وحذرتهم من الخيانة قلت أو كثرت. فعن عدي بن عميرَةَ الكندي. قَال: سمعت 


رسول الله 0 -يقول: 0 


سس مسممعم ساس قق سي سه 000 ااساة سا هم ساس 


عط أَنْظْرَإلَيّه فَقَالَ: يَارَسُولَ الك ا انيما لَك؟” قَال: سمعتك 


-١‏ إلا ألفين) أي: لا أجدن أحدكم على هذه الصفة. ومعناه: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. 
(رغاء) الرغاء صوت البعير. (حمحمة) هي صوت الفرس دون الصهيل. (ثغاء) هو صوت الشاة. (صياح) هو 
صوت الإنسان (رقاع) جمع رقعة والمراد بهاهنا: الثياب. (اتخفق) تضطرب. [صامت) الصامت من المال 
الذهب والفضة. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على حاشية صحيح مسلم (؟ /1511). 

م هاه بَاب الغُلُولِ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: مز وس يَعثُلَ يَأتِ يما عل 
وم ال لْقبَْمَةَ لَقِيَمَةِ )4 آل عمران: رقم الحديث .)3١175(‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الْإِيمَان باب غلّظ 
تر لقن رقم الحديث (181) واللفظ له. 

.)1111١/ من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على حاشية صحيح مسلم (؟‎ -١ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


تقول: كَذَا وَكَذَاء فَال: "وأنا أقوله الآن. من استعملتاه منكم علَى عمل فَليَجَن بقليله 
َكل شما أوي هله لخدا وما ني عنة افص 1 

ففي الحديث بيان أن من استعمل على شيء من أموال بيت المّال لَا يجوز أن يكتم 
منه أو يخفي منه شيئًا حتى ولوكان شينًا يسيرًا مقدار الإبرة فَمَا فَوقها. ويعد ذلك في 
الشريعة الإسلامية خيّاتَة للأمانة. 'وَهَدًَا مسوق لحث العمّال على الأمانة وتحذيرهم من 
الخيّاتة ولَوفِي تافه"!''. وَفِي الحديث "تهدِيد عظيم وَوَعِيدٌ جيم فِي حَق من يَأكل مِنَ 
الْمَالٍ الَّذِي يَتَعَلّقَ به حَق جَمُع مِن الْمُسلِمِينَ كَمَالٍ الأوْقَاف وَكَمَالِ بَيْت الْمَالِ فَإِنَّ 
التوَة مع الاستحلال. أوردَ حقوق العامة متعذر أو متعسيز.... وفيه غلّظ تحريم الْغلُول. 
َأنّهَافَرق بَيْنَ قليله وَصَبِيره في التّْريمٍ حَنّى الشيرَات "7 

وأصل الغلول هو الخيانة مطلقًا. قال النووي . رحمه الله.: "هذا تصريح بغآّظ تحريم 
العلُول وأصل الْعْلُول الخِيّانةٌ مُطلَمًا ثم عَلَبَّ اختٍصاصه في الاس تعمل بِالْخِيّانَة في 
العَنِيمَة قَالَ تفطويه: سَمِي ذلك لأن الأَيّدِي مغلولة عنه أي محبوسة يقال: غل غلولا 
وأغل إِغلَانا”!'). ”وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبار وأن عليه رد ما 
0 

وتوعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال العام باستحقاقه العذاب. وأشد 


العذاب دخول جهنم وبئس المصيرء والبعد عن جنة عرضها السماوات والأرض. فقد 


١-رواه‏ مسلم في صحيحه. كتاب الإِمَارَة بَابْ تَحَرِيم هَدَايَا الْعمّال. رقم الحديث (1855). 

؟- التيسير بشرح الجامع الصغير. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. (591/1). مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. الطبعة: الثالثة, 
اله -48وام. 

؟- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. علي بن (اسلطان) محمد. أب والحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري. (15875-10/877/7). دار الفكر. بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى. ؟17اه - ٠١1‏ ام. 

؛- شرح النووي على مسلم .)5١11 / ١١[‏ 

د- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (51/7). 
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عل 


فو ف ا عت نم 


قال -صلى الله عليه وسلم -: "إن رجَانًا يَتَخَوَضُونَ في مال اللّهِ بِغَيرٍ حق. فَلَهم النار يو 
القيامة”". 
والمراد: "التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن”"". قال ابن حجر 


. رحمه الله .: 'يَتَخَوَضُونَ في مال الله بِعَيْرٍ حق أي: يَتَصَرَفُونَ في مَالٍ المسلمين بالباطل, 


هده اشاس 


عسا) ا مهمه وس سدس 


متاسبَةٌ لكن لا يَلرَم اطَرَاد ذلك وَأنْ من أَخَدَ من الْهَنَاتَم شين بِغَيْرِ قَسْم الْإِمَامِ كَانَ 
عاصيًاء وفيه ردع الْولَاة أن يَأَخَذُوا من الْمال شيئًا بِغَيْرٍ حَقه أويمنعوه من أهله"!"'. وقال 
أيضا: "وَقَولُهُ من مَال الله مُظْهَرٌ أقيم مَقَامَ الْمَصْمَر إِشعَارًا بِأنّهُلَايَنبَخِي النْحَوْضُْ في مال 
لله وَرَسُولِه وَالنَصَرْفْ فيه بِمُجَرّدِ النَسَهِي. وَقَولّهُلَيْسَلَهُ يَوْم القِيَامَةِإِلَاالَار حكْمٌ 
رع الصف المتاسيب وَهْوَْحَوْض في مال الله هه إشهيلقبة”! 


وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من فوض إليه رعاية الرعية فلم يؤدي ما 
يجب عليه في حقهم وضيعها حرم الله عليه الجنة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "ما 


الجنة"1. 


١-رواه‏ مسلم في صحيحه.كتاب الْبِرَ والطلَة وَالَآدَاب. بَاب تحريم ظلْمِ المسلم. وَخَذْلِه واحتقاره ودمد 
وعرضه ومَاله رقم الحديث (1514). 

؟- من تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري [؛ / 883). 

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي. [1 / 119). دار 
المعرفة - بيروت. 9/ا؟اه. 

؛- فتح الباري لابن حجر [1 / .)١19‏ 

د- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْإيمَان. باب استحقاق الْوَالي الْغَا ‏ لرَعيّته التَارَرقم الحديث (115). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


رم “أو 


قال شراح الحديث في قوله حَرَم اللّهُ عليه الجنة: 'ويُحصل ذَلِك بِظُلْمِه لَهُم بأخذ 
أُمُوَالِهِم. أو سفك دمائهم. أو انتهاك أعراضهم. وَحَبس حقوقهم. وتَرك تعريفهم ما 
يجب علَيهِم في أمر دينهم ودنياهم. وبإهمال إِقَامَة الحدود فيهم. ورَدع المفسيدِين 
نهم وَتَرْك متهم وتذو ”0 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله : وَيَتحَفَقَ غشة بِظلمِه لهم بأخذ أموالهم. وسّفك 


سماعى واس سس لي 


دمائهم. وانتهاك أعراضهم. واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم. وحبسه عنهم ما جِعلَهُ 


ىه اساي 


اللَّهُ لهم من مال الله سبحاتة المعين للْمَصَارف. وَتَرك تعريفهم يما يجب علَيهم من أمر 
دينهم ودَنيَاهم. وَإهمّال الحدود وردع أهل الْفَسادٍ وَإِضَاعَةٍ الجهاد وَغَير ذلك مما فيه 
مَصَلحٌ عدوم ذلك نَل يَحُوطهَ راق آمرَ الل بهم وتَويته من َيه 
رض لل نه مع وَجُوده. ولأ اريت ذال حل تحريم اش وآنَهمِن لكَبَائ وود الوعييد 
نيعي إن حرم اجن مو وعِيداحَافرينَ في القرآن 7" 

وقال ابن بَطَالٍ ‏ رحمه الله _: "هَذَا وَعِيد شَديد على أئمة الجور. فَمَن ضَيْعَ من 
استرعاه اللّهُ أو خائتهم أو ظلمهم فَمَد توجِة إِلَيّه الطّلّب بِمَظالم العباد يوم القيامة, 


ل سا سن سا 6 الى ساسمل 


فَكَيْف يدر عَلَى التّحَلّلِ من ظُل مِأَمّة عَظِيمّة. ومعتى حرم الله عليه الجنة أي: : أَنْمَدَ اللَّهُ 


عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين"!'. وَمَعتَى التحريم هنا: المنع. قَالَ القاضي عياض 


رحمة الله : معناه بَيْنْ في التحذير من غش المسلمين لمن قَلَّدَهُ لمكا امن 


ساس ساس لحا سل سمل 


أمرهم واسترعاه عليهم وتصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم. فَإِذَا خَانَ فيمًا اؤتمن 
شط لس ف قل را ب قا رد و ل م ل م رت 


بِالقِيام يما يتعين عليه من حفظ شرائعهم وَالذَْبْ عَنْهَا لكل متصد لا دخل دَاخلَّة فيها. 


أو تحريف لمعانِيهاء أوإهمال حدودهم. أو تضييع حموقهم أو ترك حماية حوزتهم. 


-١‏ فتح الباري لابن حجرلكا /خكلا. 
؟- سبل السلام [5؟ /1117). 


7 فتح الباري لابن حجرلكا / 8للا. 
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الل 


عا هاه داه 


ومجاهدة عدوهم. أو ترك سيرة العدل فيهم. فَمَد خَشَهم قَالَ القَاضي: وَقَدنَبَهَ صَلَّى 
هليه وَسلَم. على أن لِك مِنَالكَبَائرالموقة المِةٍ عن اجنة!! 
وقال النووي . رحمه الله : "أنه محمول علَى المستحل. والثاني حرم عَلَيَه دَخَولَهَا 
مَعَ الْمَائِزِينَ السابقين"!"'. والأولى: أنه محمول على غَيْرٍ المستحل وإِنْمَا ري به الرّجَرٌ 
والتغليظ"". 
ومن كل ما سبق بيانه من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وشراح الحديث 
لأقواله -صلى الله عليه وسلم- تبين: حرمة الاعتداء على المال العام. وصورًا من 
الاعتداء عليه. وعقوبة من يعتدي على المال العام. وما يجب فعله من أراد أن يتوب. 
ثالتًا: إجماع العلماء والفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام. 
أجمع الفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام. وعظيم ذنب المعتدي. وقبح 
جرمه. نقل الإجماع كثير من فقهاء وعلماء المسلمين. 
قال النووي . رحمه الله .: "وأجِمّع المُسِلِمُونَ على تغليظ تَحريم الْعُلول ونه مِنَ 
الحَبَائِر وَأجْمَعُوا على أن عَلَيْهِ دما عَلّهُ إن تمَرْقَ الْجَيْش وَتَعدْرَإِيصَلٌ حَقّ كل وَاحِدٍ 
لَه قَفِيهِ خلَافٌلِلْعْلَمَاءِ قَالَ الشَافِعِي وَطَِفَةيَحِبتَسلِيمَه إلى الما مِأُوالْحَاكِمٍ 
كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس وَمَعَاوِيَةٌ والحسن والزُهْرِيَ 
وَالْأَوْرَاعِ وَمَالِكّوَالَّورِي وَاللَيْتَ وأَحْمَد وَالْجَمْهُورَ يَدقَعْ حمس إِلَى الإِمَامِ ويَتَصَدَقَ 
بالباقي”11. 


.)1117 شرح النووي على مسلم [؟‎ -١ 
.)1117/ ؟- المرجع السابق (؟‎ 

"- فتح الباري لابن حجر (؟١‏ / 38!). 

؛- شرح النووي على مسلم [؟١‏ / .)5١0/‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


وقال ابن حزم رحمه الله .: 'وَانَفَقُوا أن الغلُّول حرام. وَاتَفَقَوا أن من أخذ من أهل 
المسَكر أو السوقة من المسلمين شَيئًا قد تملحه أهل الْحَرب لَيْسَّ طَعَاما سَواء قل أو 
كثر السُلطان حَانَ أو غّيره أنه قد غل إذا انْمَرد بملكه وَلم يلقه في الْهَنَائِ م" 

وقال أيضا: "ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن حكم الْغلُول كحكم سائر الدُوبٍ 
قد صحَ الْإِجمَاع بذلك”". 

وقال ابن حزم . رحمه الله .في الرشوة: 'وَانَفَقُوا على تحريم الرشوة على قَضَاء 
بحق أو باطل أو تعجيلا لقَضَاء بحق أو بَاطل". 

وقال المباركفوري . رحمه الله .: "وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول. وأنه 
من الكبار وأن عليه رد ما غله”!. 

وقال المناوي . رحمه الله .: "أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول”!*. 

وقال الشوكاني . رحمه الله .: "تحريم الْغُلُولٍ من غير فرق بَيْنَ الْمَِيل منه وَالْكَثير. 
تقل لوي الماع على نهم الصَبَاير”". 

ومن كل ما سبق يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك حرمة الاعتداء على المال العام. 


وأن صاحبه متوعد بالعقوبة. ومستحق لها. وقد أجمع فقهاء الأمة على ذلك. 


-١‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندذلسي القرطبي الظاهري. ص ١1‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

؟- الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري. [؛؟ .)5١/‏ 

- مراتب الإجماع. ص .5١‏ 

؛- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح [1 /51). 

د- فيض القدير [1 / /1د). 

1- نيل الأوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. (101/1). تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي. دار الحديث. مصر. الطبعة: الأولى. ؟41اه -317ام. 
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قل 


المطلب الثاني: مشروعية الاحتساب على المعتدي على المال العام 

إذا كانت الشريعة أولت اهتمامًا بالهًا بالمحافظة على المال العام. وحرمت 
الاعتداء عليه كما سبق بيانه. فإن من فعل ذلك فإنه يجب الاحتساب عليه. كل على 
حسب قدرته. والسلطة المخولة إليه. 

ومن الأدلة التي يستدل بها على مشروعية الاحتساب على المعتدي على المال 
العام قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من رأى مِنكم مَنْكَرًا فَلَيعَيْرَهُ بِيَدِه. فَإِنْلَم 
يستطع فبلسانه قن لم يُستطع فَبِقَلْيِهِ ولك أضعف الإِيمَان”7. 

فالاعتداء على المال العام منكر يجب على كل مسلم أن يغيره بحسب قدرته. 
بالبيان» وبإغلاظ القولء والتهديد بالرفع للسلطان. وإنزال العقوبة كل على حسب طاقته 
والسلطة المخولة له. كما سيأتي معنا في بيان درجات الاحتساب على المعتدي على 
المال العام. 

كذلك من الأدلة التي يستدل بها على مشروعية الاحتساب على المعتدي على 
المال العام فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين احتسب على من استعمله على 
عمل فاعتدى على المال العام بأن قبل هدية أهديت له. فأنكر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عليه وبين له ولأمثاله حرمة هدايا العمال. فعن أبي حَميد الساعدي. أنه أخبره: 
أن رَسُولَ لله صلى الله عليه وَسَلّماستَعْمَلَ مَامِله فجَاءَه اَمِل حِين فَرَعمِنْ عَمَلِهِ 
قال با رسو اللهرهذا لكر وهذا ادي لي :قفال 41 81 فمر كفن بيك أببيك وأمك: 
فَنَظَرْت أَيُهَدَى لَك أملآ؟” ثُمّ قَامَ رَسُول اللّه. صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلّم ‏ عشْيَةٌ بعد الصلاة. 
فَتَسْهَد وَأثتى على الله يما هو أهله. ثم قَال: 'أما بعد. فَمَابَالَ العامل تستعمله. فَيأتينًا 


فيُقول: هذا من عمل حم وَهَذَا أهدي لي. أفَلاً قَعَدَ في بيت أبيه وَأَمْهِ فَنَظر: هل يهدى لَه أم 
فَوَالْذِي نفس محمد بيده لآَيَعْل أُحَدَكُم منها شين إِنّا جاء به يوم القيامة يَحَملَّهُ على 


١-رواه‏ مسلم في صحيحه.كتاب الإيمَان. باب بَيَانِ كَوَن التهي عن الْمُنْكَرِ من الْإِيمَان. وأنَ الإيمان يَزِيدٌ 
وينقص. وأن الأمرَ بالمَعروف والنّهيَ عن الْمَنْكَر واجبّان. رقم الحديث (44). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


عنقه إن كان بعيرًا جاء بدله رغاء. وإن كَانَت بَقَرَةٌ جَاءِ بِهالَها خَوَانٌ وإن كَانَت ششَاةً 


جاء بها تيعر, فَمَد بَلَعْت” فَمَالَ أبو حميدٍ: ثم رَفَعَ سول اللّه. صلَى الله عليه وسَلّم ‏ يده. 
حَتى إِنالتَْظرَإلَى عفر إبطَيْه”7. 

ويستدل بمشروعية الاحتساب على المعتدي على المال العام تحذير النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حين حذر من استعمل على عمل فاعتدى على المال العام بالعذاب 
اكيم فحن عو الله بو رية قر عن ابووه نين سل الله عليه وجل كال "من 
نستَحَطظْنَاه على عمل فرزقتاه وزقاء قم كط ورك كو ولو اوهو السسد و سد 
تدان قال سمحت النْي صل الله عليه وَسِسَلْمَء يَقُول: "من كَان لتاعاملا لْيُكُمسب 
زَوجَة فَإِنْلَم يَكُنَْلَهُ حَادِم فَلِيَكْتَسِب خَادِمًا. فَإن لم يَكُنْلَهُ مَسكُن فَليكْتسِب 


سر ابو قف لم ده هم عع 6 


مَسكًا". قَال: قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أخبرت أن الثبي. صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ‏ قَال: "من انَحَذَ غَيرَ 
تلك فَهُوَغَالَ أو سَارق”1". 

وكذلك بيانه -صلى الله عليه وسلم- لفضل من يتقي الله ويراقب ربه في عمله. 
ويؤدي الأمانة التي أنيطت به والتي منها: المحافظة على المال العام على أكمل وجه. 
فبين -صلى الله عليه وسلم- ما أعده الله لمن الأجر العظيم. وهذا أيضا من الوقائيات 


من الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء. فعن عبد الرحمن بن حَميد. عن أبيه. عن جَذه. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه كناب الآَيْمَانِ وَالنْذُونِ كناب الآيْمَان وَالنْذُور رقم الحديث [1151). ورواه 
مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال. رقم الحديث (1855). 

)1445( رواه أبو داود في سننه. كتاب الْخَرَاجٍ وَالِْمَارَةَ والفيء. بَابْ في أَرَرَّاق الْعْمّالِ. رقم الحديث‎ -١ 
وصححه ابن خزيمة في صحيحه. رقم الحديث (15191). والحاكم في المستدرك. وقال: هذا حَديث‎ 
صَحيح عَلَى شترط الشبْخَيْن. ولّم يُخَرّجَاه رقم الحديث (16175. والألباني في صحيح الترغيب والترهيب.‎ 
برقم [9/ل).‎ 

؟- رواه أبوداود في سننه. كتاب الْخَرَاج وَالإِمَارَة وَالمَيء. بَابْ في أَرَرَاق الْعَمّالِ رقم الحديث [1444) 
وصححه ابن خزيمة في صحيحه. رقم الحديث .)3117١(‏ والحاكم في المستدرك وقال: هَذدَا حَدِيث 
صحيح على شرط الْبَخَارِي. ولّم يُخَرْجَاهُ. رقم الحديث (15175). والألباني في المشكاة. برقم (71/41). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


عل 


قَال: قَالَ سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم .: "العامل إِذَا استعمل فَأَخَدَ الحَق وأعطّى 
الحق كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله حتى يَرَجِع إِلَى بَيتِه'. وعن رَافع بن خَدِيج -رضي الله 
عنه- قَالَ: سمعت رسول اللّه. طَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّم. يقول: "العامل على الصدقة بالحق 
كَالعَازِي في سييل الله حتى يَرَجع إِلَى بيته”". 

ومن كل ما سبق ذكره يتضح لنا حجية الاحتساب على المعتدي على المال العام. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (138751). ورواه الطبراني في المعجم الكبير والافظ له. رقم 
الحديث (181). وحسنه الألباني صحيح الترغيب والترهيب. برقم [1/4ل"). 

؟- رواه أبو داود في سننه. كتاب الْخَرَاج وَالَإِمَارَة وَالْفَيء. بَابْ في اتخَاذ الْكَاتب. رقم الحديث (1951), 
ورواه الترمذي في سننه. أبُوَاب الَّكَاةَ عن رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عليه وَسلّمء بَابْ ما جَاءَ في العَامل عَلَى 
الصدقَة بالحق. رقم الحديث ([144). وصححه ابن خزيمة في صحيحه. رقم الحديث (54؟1). والحاكم 
في المستدرك. رقم الحديث [151/4) وقال الحاكم: هذا حَدِيت صَحِيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 


مر الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
0 5 د بن عبد الها 5 العا 
محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


1 


المبحث الثاني: دوافع الاعتداء على المال العام وسبل علاجها 
بيان دوافع الاعتداعء يغلي المال العام يساعد في تشخيص الداء للسبحث عن دواع 


ناجح في علاج هذا الاعتداء الصارخ الذى نخر في أوساط كثير من العمال. وهذا ما 


سنتعرف عنه في المطلبين الآ 
المطلب الأول: دوافع الاعتداء على المال العام 
المطلب الثاني: سبل علاج الاعتداء على المال العا 
المطلب الأول: دوافع الاعتداء على المال العام. 
للاعتداء على المال العام من قبل بعض العمال له دوافع يمكن إجمالها فيما يأتي 


أولًا: التعلق بالدنيا وزخارفها وزينتها 
فمن أهم الأسباب التي تدفع العامل للاعتداء على المال العام: التعلق بالدنيا 
وزخارفها. ومن المعلوم أن زخارف الدنيا يحصلها المرء بالمال. وهذا يدفع العامل لجلبه 


بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة ليتمتع بزخارف الدنيا 
فالإنسان جبل على حب المال. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: ير 
0 جما 2 #قاطاصظة: غ6 ؛ وقوله تعاك: +( ذُيّنَ كس حُثالشَّمَوتٍ يك آلز 
3 ا يمك الذَّهْسِ وَالْنصة وَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةِ لفك وَالْصَربْ 
مكنخ الكيزة ) ييل # َل أويشكي بس ين ولك 
رَيَهِمَ جَنَّكٌ تَجَرِى من حَيَهَا الْأكْهِلرٌ حون فيها وَأَرُوج مطهسرة 


َ أتعَوَ عند و 
دق سياد ا 01 0 


جنك تح 


0 + َأ ب 
وإن تقدم به العمر. والسبب هو: حب زخارف الدنيا والتمتع بهاء قال -صلى الله عليه 
وسلمت: 'يهرم ابن آدم وتشب منه اثتتان: الحرض على المال. والخرص على الْكْمْر ٠‏ 


ع للف 


)٠١11/( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاة. باب كَرَاهَةَ الحرص علَى الدنيّه رقم الحديث‎ -١ 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه‎ 


غ 


وعن أبي هِرَيْرَة أنَ رَسُول الله. صلَى الله علَيْهِ وَسِلَّم قَالَ: "قَلْبْ الشيخ شاب على حب 
انْتتَيْنِ: طُولَ الحيّاة. وَحَب الْمَالِ "7. 

وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المرء لايزال حريصًا على جمع الدنيا 
والتعلق بها حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. فعن أنس قَال: قَالَ رَسُول الله 
طَلَّى الله علَيهِ وَسَلّم.: 'لوكان لابن آدم وَادِيَانِ من مال لابتهى واديًا انه وَايَملَاً جوف ابن 
آذ مإِلنَّا التراب. وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى من تَاب”17. 

وبين ربنا سبحانه وتعالى أن أكثر البشر يؤثرون الحياة الدنيا وزخرفها ومتاعها. 
قال تعالى: مإ بل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة لديا ((2) وليه حر وبق 50 )3 00:27 - 02 . 

وحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الافتتان بزهرة الدنيا وما ينتجه ذلك من 
هلاك كثير من الناس. فعن أبي سعيد الْخَدرِي. قال: قَامَ سول الله صَلَّى الله علَيهِ 
وَسِلَّم. فَخَطَبَ النَّاس فَقَال: "ا وَالله. ما أخشى عَلَيْكُمْ أيُهَا النّاس. إَِامَا يُخْرِج اللَهلَكُمْ 
من زَهَرَةَ الَنيَا فَمَالَ رَجُلْ: يا رَسُولَ الله أيَأتي الْخَيْرِْالشَرَ؟ فَصَمَتَ رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلَمستاعة ثم قال كيف فلت ؟ قال: فلخد يا رسول الله أيان الخير 
بالشرٌ؟ فََالَلَهُ رَسُولَ الله. صَلَى الله عله وَسَلّم :"إن الخَيرَا يَأتِي ِل بخَير. أو خَيرهو إن 
كَل ما يُنْبت الزبيع يَقَثْلٌ حبَطً أوَيْلِم إلا آكلّة الحضر. أَكَلَتَ. حَنَّى إِذَا امتلأت خَاصرتاها 
اسستقبات الشمسس: تلط أوبَالَك ثم اجِتَرَت'فَعَادَتَ َكلت فَمن بأد مالا بحفه 
يبَارك لَه فيه ومن يأخذ مَانًا بِغَيرٍ حفّه فَمَتَله حَمَتَلِ الذي يَأكل ولا يشبع”". 

قال ابن الأثير. رحمه الله .: 'ضَرَب في هذا الحديث مَتّلِين: أحَدَهما: للمُفرط في جمع 
الذنيا والمئع من حَقّهاء وَالآآخَرْ للمُقتصد في أخذها والتفع بها. فَمَولُهُ: إن مما يُنْبِتَ الربيع 
مَا يَقَكَلٌ حبَطا أو يُلم. فَإِنّه مَتل للمُغرط الَّذِي يَأخُذ الذنيَا بعَيْر حَفها. وَدَلِك أن الربيع يُنْبِتَ 


.0٠١51[ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاة. بَابْ كَرَاهَة الحرص عَلَى الدَنْيَاء رقم الحديث‎ -١ 
.0١48( ؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاة. بَاب لَوَأَنَ لابن آدَمَ وَادِييْنِ لَابْتَهَى ثَالتَّه رقم الحديث‎ 


؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاةَ. بَاب تَخَوْف مَا يَخْرَجْ مِن رَهْرَةَ ادن رقم الحديث .)٠١35(‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


أحرارَ البقول فَتَستَكثر الماشية منه لاستطابتها إياه. حتى تنتفخ بطُونها عند مجاوزتها 
حَدُ الاحتمال. فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلِك أو تقَارب الهلّاك. وَحَذَلِك الذي يَجَمَع 
الآنيا مِن غَيْرِ حلّها ويَمتَعها مستَحِقَها قَدْ تعرّض لِلْهَلَاك فِي الْآخرَة بدخول الث وَفِي 
الدنيا بأَدَى النّاس لَه وحسدهم إيّاه وَغَيْر ذلك من أنواع الأدى. وما قَونّهُإِلَا آكلة الْحَضر: 
فَإِنْهَمَكَلُ للمقتصد. وَدَلِك أن الْخَضْرلَيس من أحرار البتقول وجيّدها الّتي يَنْبتَها الربيع 
بتَوالِي أمطاره فتحسن وتَنْعم. ولكنه من البقول التي تَرَعَاهَا الْمَوَاشِي بعد هيج البتقول 
ويبسها حيث لا تجد سواها. وتسميها العرب الجتبة. فَلَا ترى الماشية تكثر من أكلها ولَا 
تستمرئهاء فضرب آكلة الخَض رمن الْمَوَاشي مَثَدَا لمن يَقتْصد في أخذ الدنيا وجمعها ونا 
يحمله الحرص علَى أخذها بغيرٍ حَقَهَا. فهوبتجوة من وبَالها. كما تجت آكلّةٌ الخضر. ألا 
تراه قَالَ: أَكَلْت حَتَى إِذَا امتذت خاصرتاها استقبلت عَيِنَ الشمس قَتَلَطَت وَبَالَت 0 
أَنَهَاإِذًا شبعت منها برَكَت مستقيلةً عَينَ الشّمس تستمرئ بِذَلك ما أكلت, وتجتر 
وتثلط. فَإِذَا تلت فَمَد زَالَ عنهًا الحبط. وَإِنَمَا تحبط الْمَاشِْيَة انها تمتلىَ بُطُونها ولا تَخْلط 
وَلَاتبُول. فتنتفخٌ أجوافها فَيَعْرِ ض لها الْمَرَضُ فتهلك. وَرَادَ بزهْرة الدَثيًا حُستها 
وبَهْجَتها. وببّركات الأرض تَمَاءَها وَمَا يَخْرَجُ من تَبَاتها”. 

فمن أهم دوافع الاعتداء على المال العام هو: التنافس في جمع المال من حلال أو 
حرام ؛ليحصل الفرد الثراء. وهذا الذي يدفع الفرد للاعتداء على المال العام بالنهب أو 
الاحتيال أو الاختلاس 


-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 


عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير. (؟/41). تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية - بيروت. 8ه -517/1ام. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


1-2 
لالح 
كم 


ع 


ثانيا: الجشع والطمع. 

من دوافع الاعتداء على المال العام الجشع والطمع. فنجد البعض عنده من 
الأموال الطائلة التي ربما لا يعرف عددها ومع ذلك لا يتورع عن الاعتداء على المال العام 
إنه الجشع والطمع. 

ولقد بين حقيقة هذا الجشع ابن بطال ‏ رحمه الله في قوله: "ليس حقيقة الغنى 
عن كثرة متاع الدنيا؛ لأن كثيرً ممن وسع الله عليه فى المال يكون فقير النفس لا يقنع 
بما أعطى فهو يجتهد دائبًا فى الزيادة. ولا يبالى من أين يأتيه. فكأنه فقير من المال؛ لشدة 
شرهه وحرصه على الجمع. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس. الذى استغنى صاحبه بالقليل 
وقنع به. ولم يحرص على الزيادة فيه. ولا ألح فى الطلب. فكأنه غنى واجد أبدًا. وغنى 
النفس هو باب الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره علم أن ما عند الله خير للأبرار. 
وفى قضائه لأولياته الأخيار ”!. 

وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الغنى ليس بكثرة جمع حطام الدنيا من 
الأمتعة ونحوها أوما يصيبه الإنسان من زخارف الدنيا وحظوظها. حيث قال -صلى الله 
عليه وسلم-: 'لِيْس الغتى عن كَثْرَة العرّض. ولَكِن الغتى غَتى النفس"!". 

وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- طريق الغنى الحقيقي في قوله: ارض يما قَسَمٌ 
اللّهْلَك تَكُن أغتى النّاس. فعن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سول الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسِلّم: "من 
يَأْخَدْ عَنِي هَوْلَاءِ الكَلِمَات فيعمل بهن أو يُعَلّم من يعمل بهن” ؟ فَمَالَ أبوهريرة: فَقَلّت: 
أنَايَا رَسُول الله فَأَخَدَ يدي فَعَدٌ حَمْسا وقَال: "اتّق المحارم تَكُن أعبّد النّاس. وَارْض يما 


-١‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال؛ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. .)113/1١(‏ تحقيق: 
أبوتميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد - السعودية. الرياضء الطبعة: الثانية. ؟51اه - 5١٠ام.‏ 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرّقَاق. بَابْ الغتى غنّى النّفْس. رقم الحديث (1451). ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الزَّكَاةِ. بَاب ليس الغتى عن كَثْرَةَ الْعَرَضِ. رقم الحديث .)٠١31[‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


سم اللَّهَلَك تكن أغتى الناس. وأ< حسن إن جارك تكن مؤمنا: واحب للداسن نايكب 
لتفسيك تكن مُسِلِمًا وا تَكثر الضحك. فَإِنْ َتْرَةَ الضّحك تميت القَلب"7. 
ثالنًا: الفاقة والحاجة. 

ريما تكون الحاجة والفاقة دافع من دوافع الاعتداء على المال العام. فربما يضطر 
العامل بسبب حاجته وفاقته وبسبب عدم إعطائه ما يكفيه ومن يعول فيدفعه ذلك إلى 
الاحتيال. أو الاختلاس., أو السرقة. لكن ليس هذا مبررا على الإطلاق لأن يقدم المرء على 
مثل هذا الفعل. وعليه أن يسلك السبل المشروعة ويتعفف والله سيغنيه من فضله. 

وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من يطلب العفة في الكسب ويتحرى 
طلب الحلال والكف عن الكسب الحرام وعن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم: 
تكفل الله بأن يغنيه من فضله الواسع. فعن أَبِي سعيد الخدري ‏ رضي اللَّهُ عنه : إن نَاسَا 
من الأنْصَارٍ سألّوا رَسُول اللّه. صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم.. فأعطاهم. ثم سألوه. قأعطاهم ثم 


نعف اع سبع 


سألوه. فأعطاهم حتى تفد مَا عنده. فَقَال: "ما يَكُون عندي من خَيرٍ فلن أذخره عَنْكُم. 


ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه اللّهُ ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أَحَد 
عَطاءٌ خيرًا وأوسع من الصبر”". 
وعن عروة بن الزبير. وسعيد بن المسيب. أن حكيم بن حرام رضي الله عنة 


قَالَ: سألت رسول اللّه. صَلَى الله عليه وَسَلَّم. فأعطاني. ثم سألته. قأعطاني. ثم سألته 


فأعطاني ثم قَال: "يا حكيم. إن هذًا المال خَضْرَةٌ حلوة. فَمن أخَذَهُ بسخاوة نفس بورك 


لَهُ فيه ومن أَخَدَهُ بإشرّاف تفس لم يبَارَك لَه فيه. كَالَذِي يأَكل ولا يسْبَع. اليد العلْيًا خَيرٌ 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)6١40(‏ ورواه الترمذي في سننه أبْوَابْ الزهْدِ عن رَسُول اللّه صَلَّى 
اللهُ عليه وَسَلَّم بَاب: من انَفَى المَحَارم فَهُوَأَعبَّد النّاس. رقم الحديث .)1١4(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ 
غَرِيبء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم (519؟]. 

- - رواه البخاري في صحيحه. كاب الزَّكَاةَ بَابُ الاستعماف عن المَسألّة. رقم الحديث (1514). ورواه 
مسلم في صحيحه. كَتّاب الرَّكَاة. بَابْ فَضْل التَحَقُف وَالضَيْر رقم الحديث .0١55(‏ 
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من اليّد السفلى”. قَالَ حَكيمٌ فَمُلْت: يَارَسُول الله وَالّذِي بَعَكَك بالحَقّلَأزرَا"! أحَدًا 
بَعْدَك شِيْنًا حَنَّى أفارق الدنيَاء فَكَانَ أبُوبَكْرٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ. يَدْعُو حَكيمًا إِلَى العطاء, 
فَيأبَى أن يقبلهُ منه. ثم إن عمر. رضي الله عنه. دعاه ليعطيه فَأَبَى أن يقبل منه شَيئًا. فَقَالَ 
عمَر: إِنِي أشهِدكم يا مَعْشَْرَالمسلمين عَلَى حَكِيم أي أعرض عَلَيِهِ حَقَهُ من هَذَا 
الفيء فَيَأْبَى أن يَأخَدَّه. فَلّم يَرَرَا حكيم أَحَدَا من الناس بعد رَسُول الله صَلَّى الله عليه 
وَسلّم. حتى توفي”7". 
رابعًا: ضعف الوازع الديني عند المعتدي على المال العام 

فضعف الوازع الديني من دوافع الاعتداء على المال العام فالذي يخاف ربه 
ويستشعر قربه ونظره إليه يدفعه ذلك لا محالة إلى عدم الاعتداء على المال العام. لذلك 
عاب ربنا على من لم يستشعر قرب الله منه ونظره إليه فيدفعه ذلك للاستخفاء من 


الناس وعدم مراقبة ربه سبحانه وتعالى وهوأواك أن يراقب. قال تعالى :+ يَسَسَحْعُونَ 


يَعَمَلُوْنَ خيصنًا ده 
فتقوية الوازع الديني في النفوس من الأهمية بمكان. ويكون ذلك باستشعار نظر 
0 له. وليضع الجميع نصب عينيه قوله سبحانه وتعالى: ر يَعَلَمُ حَسَةَ 
َي َخق وما لصوم 3 )بلأيال: 62 ؛ وقوله تعالى: +( أَلْمْ رن ألَّهعَلمْمافي لسوت 
َمَانى لض مَايحتعُوث ين جحو كلك ِل هُوٌ رَبِعهُرَ وَل خَسَةٍ إل هوس 5 ولا أَدقَ 


عن كلك ولا كر لاهو مم ا ويا تاذ سه كل تَىْءِ عَلِمُ 4 
ققه:ع وقوله تعالى غدل 5 بر وله وان 0 عي مرا لَرِى 


وح م 020 


حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّة يآ تست مل تز يت اه اليف تابتع ]وت 
غزِلُ لمك وَمَايحرُح فيا وَهْوَ معَكْر نكمُم سه تبث #قطقف/:0 -0. 


١-آخذ‏ منه شيئا و 0 


جل © لا علد بر سن “ف 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


ولأهمية تقوية الوازع الديني في النفوس والذي يكون عاملًا قويًا في المحافظة على 
المال العام والمنع من الاعتداء عليه كانت وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: 
بتقوى الله في الحل والترحال. فعن أبي ذَرَ قَالَ: قَالَ لي رَسُول اللّه. صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم.: 
"ادق الله حَيثمَا كُنْتء وأتبع السيتة الحسنة تمحها. وَخَالق الئاس بِخَلّق حسن"". وعن 
ابن عباس قل طن حلفا رَسُول ل.ل اهعومد قال امإ 
لّمح كَلِمَاتَ. احفّظ اللَّهَيَحَفَظْك, احفّظ اللَّهَ تجده تَجَاهَت إِذَا سَألت فَاسآل الله 
وَإِذَا استعنت فاستعن باللّه واعلّم أن الأمة لواجتمعت عَلَى أن يَنفْعوك بشي ءلم 
يَنْمَهُوك إلا يشَيء قد صَتبَهللَهلَكء ولَوْاجِتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بشي لَمرْيَضْرُوكَإِنَا 
اللَهُ عَلَيْك رُفعّت الأقِلَامَ وَجَفّتَ الصحخف”". 


سس عه 


خامسا: عدم مراقبة العامل من قبل المسؤول عنه. 

فعدم مراقبة العامل من قبل من ولاه ربما تكون من دوافع الاعتداء على المال 
العام. فإذا كانت النفس بطبيعتها جبلت على حب التملك للمال ولم يوجد مراقبة لمن 
بأيديهم التصرف في هذا المال. مع رقة الإيمان وضعف المحاسبة والمتابعة فإن ذلك 
سيكون دافعًا للنهب والسلب والاختلاس والسرقة. والإتلاف والإفراط والتفريط 
والإهمال. 

ولأهمية مراقبة العامل ومحاسبته حرص ولاة المسلمين في عصرر الدولة 
الإسلامية الأولى على مراقبة كل من يعمل تحت ولايتهم ومحاسبته. ومن أمثلة ذلك ما 


كان يفعله الخلفاء -رضي الله عنهم-. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (115014). ورواه الترمذي في سننه أَبْوَاب البرٌ وَالضّلَّة عَن رَسُول اللّهِ 
طلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّم بَاب مَا جَاءَ في مَُعَاشَْرَة النّاس. رقم الحديث (/11817) وقال الترمذي: هَذَا حَديثٌ 
حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. رقم الحديث [1144). 

؟- رواه الترمذي في سننه. أَبْوَابَ صفَة القِيَامَة وَالرّقائق وَالْوَرَع عن رَسول الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّم رقم 
الحديث [1011) وقال الترمذي: هَدَا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته. برقم [/اد4/ا ١41-‏ 1 ). 
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فقد كان الفاروق -رضي الله عنه- كثير المحاسبة والمتابعة لكل من ولاه. فقد 
أرسل الفاروق -رضي الله عنه- المراقبين على العمال فقد اتخذ محمد بن مسلمة - 
رضي الله عنه- مفتشا يبعثه لمراقبة عماله ويدقق أموالهم""'. ووصل الأمر أن عمربن 
الخطاب -رضي الله عنه- قال أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمربه 
بالعدل فقضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا!"). 

واستعمل محمد بن يوسف طاووسا باليمن فلما فرغ قال له: ارفع حسابك. قال: 
مالي حساب أخذت من الغني وأعطيت الفقيرا". 

وذكر أبوالفرج قدامه البغدادي . رحمه الله . أن ابن الخطاب -رضي الله عنه- كان 
يكتب أموال عماله إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما يزيد على ذلك إذا رجعوا وربما أخذ 
جميعه منهم. فكتب إلى عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: "أنه قد فشت لك فاشية 
من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن حين وليت مصر” فأجابه عمرو بن العاص بأن 
أرضه أرض متجر ومزدرع. وأنه أصاب فصضلًا عما يحتاج إليه لنفقته فكتب إليه: أني قد 
خبرت من عمال السوء ما كفي وكتابك كتاب من قد أقلقه لأخذ بالحق وقد سؤت بك 
ظنًاء وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك فأطلعه طلعة وأخرج إليه مما 
يطالبك به واعفه من الغلظة عليك. فأنه برح الخفاء!'. قال المدائني: فلما قاسم محمد 


بن مسلمة. عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: إن زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة!”) هذه 


-١‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة [1 /14- 43 ؟) وفيها أكثر من قصة تدلل على المتابعة والمحاسبة. 

.)8١ / تاريخ دمشق لابن عساكر [4؟‎ -١ 

"- المرجع السابق زحه /لتماء 

- برح الخفاء: ”"وضّح الأمرُوَدَلِك إذا ظَهَرَ وَصَارَفِي براح أي في أمر مُنكَشيف. وَقيل: بَرِحَ الحَمَاء أي زَالَ 
الخفاء. قَالَ: والآول أجود. قَالَ بعضهم: الخَفاء المتَطَأَطِيءٌ مِنَ الآرض الخَفِيء والبَراح الْمَرْتَفِعٌ الظاهر. 
يَقَول صارَ ذلك المتطأطئ مرتفعًا. وَقَالَ بعضهم: الحَفَاء هنا السَر فقول ظهر السر”. لسان العرب ١4(‏ 
/الا. 


4- ابن حنتمة: ن الخطاب وأمه حنتمة بنت هشسام بن المغيرة. غريب الحديث لابن قتيبة (؟ / .)"7٠١‏ 
ٍ عمربن 59 1 - و يره. عريب ل ٍ يي 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


المعاملة لزمان سوء. فقال محمد: لولا زمان ابن حنتمة هذا الذي تكرهه ألفيت معتقلًا 
عنرًا بفناء بيتك يسرك غزرها ويسوءك بكاؤها. قال: أنشدك الله أن لا تخبر عمر 
بذاك فأن المجالس بالأمانة. فقال: لا أذكر شيئًا مما جرى وعمر حي". 
سادسا: قلة العلم وتفشي الجهل بعظم جرم المعتدي على المال العام. 

فإن تفشي الجهل بخطورة وعظم ذنب من يتعدى على المال العام دافع قوي من 
دوافع الاعتداء على المال العام. 

فلوتيقن من يعتدي على المال العام أنه متوعد بالعقوبة. واستشعر قول النبي - 
صى الله عليه وسلم-: "ورب مَتَخَوْضٍ في مال الله. وَمَالٍ رَسُولِه لَه النَارَيَوْم يَلققَى اللّه"1". 
وتيقن قلبه أنه خائن لله ولرسوله ولدينه وأمته. قال تعالى: +( يَكايها لين َامَثْوا لا ووأ 
اله وَلبَسُولَ وَكَوْوًا كيك وآَتْمٌ تكرت 8 )ةوقا هان: ع6 . وأنه غاش لرعيته. 
والغاش لرعيته محرم عليه الجنة كما قال -صل الله عليه وسلم-: "ما من عبد 
يَسْتَرعِيه الله رَعِيّةٌ يموت يَوْمَ يموت وَهُوَغَاش لِرَعِيْتهِ إلا حَرّمَ الله عليه الجنّة"'". وأنه 
سيفخح على رؤوس الأشهاد +[ بوم لَاينفَم مال ولا بون (2) )9 8813: 68 دَلَمَالَ: 


عدم ع لب ل ع سس سلس 


+ وَوضِع الكتب درك الْمْجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَاضِهِ وَيفُولُونَ يكنا مَالِ هذا ألْححِتب لا 


صخ قع-_ 


كَدِرُ صَعِيرَة ولا ره إلا أحَصَنْها ووَبَدُوأ مَاعَعلواحَانرَاوَلَاِيظِمْوَيْكَ أَحَذَا 8 )4 
3 عل تَمَال. + وَوُيتَعُلُ كنس مَاعَمك وَْوَملمْبمَابندَنَ (©) بففظ: غ6 
َال نصَال: +[ يوم ميل لآير (ر0) قله ين وو كاضر بق طكذ: ع غ 36فمل سشيقةم 
على اقتراف هذا الذنب العظيم والجرم الشنيع؟ 
تلك هي أهم دوافع الاعتداء على المال العام من وجهة نظري. 


-١‏ الخراج وصناعة الكتابة. ص 9؟5. 

؟- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث [54١17؟)‏ وصححهابن حبان. رقم الحديث (1317). والحاكم في 
المستدرك. رقم الحديث (1151). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم (18؟5). 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْإِيمَان. بَابُ استحقاق الْوَالي الْغَاس لرَعيّته الثَّانَ رقم الحديث (141). 
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المطلب الثاني: سبل علاج الاعتداء على المال العام 
بيان سبل علاج الاعتداء على المال العام أصبح من الأهمية بمكان بعد معرفة 
دوافعه. فلابد من بيان سبل العلاج من خلال الشريعة الإسلامية. ويكون ذلك باستقراء 
نصوص الكتاب والسنة وفعل الخلفاء -رضي الله عنهم- ومن سار على دربهم. 
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية بين فيها ربنا لعباده كل صغيرة وكبيرة. 
وأتمها وأكملها. فالله سبحانه وتعالى ما ترك شيئًا إلابينه في شريعته أحسن بيان. قال 
تعالى: وَالَمصَاكٌ+ +[ مَاهطناف الكت رمن ىو 1 ها وقال تعالى: مَلَضَالٍ[ لوم 
أَكمَلَتُ كم ديت وأ متت ج21 4 شق تيت ا سكم ديكا )قو:8 ومن الأمور 
التي بينتها الشريعة وفصلتها أمر المحافظة ار و م 
الوسائل والطرق. ومنها أيضًا: بيان سبل علاج من اعتدى على المال العام. ويمكن بيان 
سبل علاج الاعتداء على المال العام فيما يأتي: 
أولا: معرفة حقيقة الدنيا وتحلي الفرد بالبعد عن شح النفس سبيل للفلاح والفوز 
الدنيوي والأخروي. 
فمعرفة الفرد المسلم بحقيقة الدنياء وأنها متاع, وأن الآخرة هي الباقية. وما عند 
الله خير وأبقي سبيل من سبل علاج الاعتداء على المال العام. 
لقد بين القرآن الكريم تلك 0007 نصوصه. فبين ربنا ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وفنائها مَالَتَكَاكٍِْإِنَمَا مكَلُ الْحَيَوة لديا كَل 


سر 7 5 0 ع علخ ماه دج م 2 اسم للُ 2 
رلته من اَلسَمَلءِ فأختلط به 0 هيا انار لتقم عن كه أَمَدَّيَا لا 0 
2 6161 2 ف يآ ا مي سرض اج ف عير 
وَأَزْينَتَ وظرى أهلها أ 7 3 مرا ليلا أو ارا سَجَعَلَنَهَا حَصِيدٌ 

00 


53 6 2 ور لعَوَمِ بوكرو ري ل 
وَآضصْرِبَ لَم مَثَلَ لَلْةِ لديا كاه أله مِنَ السَّمَآءِ فَلَخْتلَط به بات الْاَرْضٍ فَأصَبَحَ 
هشِيمًا ووه الب وكنَ أمَهُ لكل سن مُفَئدرا (1 0492:5109 . نَل سال[ كَلْكمْ 


> جوم . 2210 آ ته 034 8 00 ع ا ا ا 000 هه مه دوم 
بِنسْمَ في الأرض عدد سِنْينَ (005) قالوأ دنا وما أو نحص يوم فسكل الْمَوْبنَ (05) فلل إن لبِشْسْم 


. 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


لاملا لو أككُمشُشر تنلئوة 8 أمَسجمْزْ أكمَا حلفت عَبنَا وَلَكَكْ نا لا عون 
و ع مش الكرر 590 )بتقةاج ر: عت 


1ك عع وسور ل عد م أل سس اس بل ع موسوع عه 
زه ©8366 لَتَعَالَ: ووم تحشرهم كأ 5 لوَلمتوا! مسد من من التهارٍ يتعارفون بهم قد حيس 
كوأ بعل نوما كوأ مهي (2) )ا/9© :02 .ومن صَاك: امهم يوم وها 


505 عَنِيهَ و هه[ )قلط ن: 06. 

وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا متاع وأ أن ما عند الله هو الأبقي والأفضل 
للمسلم. قال تعالى ميسن نو لصو لذ 5 يه حَإ بقح 
ميد و غ8 ٠‏ وَل ضَلَء ل( مَآأوتِيمُ من تئر فَكم ليود أ ا 2 
حَب وبق للدت ءامَمُوا وَل رَيهم بتوكُونَ (59) )نت يه ومَالَتكَال: بل وترون 
لحيو الدبا (8) وليه حر وبق 0 )بق 27[9: قن - 08 .ل هال( منرم يف 


وماد 9 ولف ا دا وه سيم حكافا تلوت مَنْ عل 
ع 


4 22000 وج وو سيره ديو يي آ ءُُ م دماح لكوم 20 بحن 


صَبلِحًا مّن دَكَرٍ أو أنق ف وهو مؤمن فلتحييسه: حيؤة طيَبَة وللجزيتهم أجرهم يِأحْسَّنٍ 


كذ ابت 2 بقلة: هع 2 

ون القران العام يوق شع نفس كك شيعه ؟ لالج[ لقو اانه انعم 
راتسمرا ايأ ونشأ راكع ومن بُوقَ شحنَفْس ولك هم المفيخون 

وقد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على بيان حقيقة الدنيا لأصحابه -رضي 
الله عنهم- حتى لا ينخدعوا بها وبيان النعيم السرمدي الذي لا يقارن بشيء من متاع 
الدنياء وما أعده الله لمن وقف عند حدوده فلم يتعدها. وعند أوامره فامتثلها؛ لتكون دافهًا 


للابتعاد عن كل ما حرم. والذي يدخل فيه ضمئًا التعدي على المال العام. 
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قل 


ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: ”والله ما الدنْيًا في الآخرة إِلَّامِثْلُ مَايَجْعَلَ 


أحدكم إصبعه هذه - وأشار يَحيَى بالسبابَة - في اليم فَلْينظريم ترجع؟”. وعن عبد 


الله قَال: اضطجع النَبِي. صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم عَلَى حصير فَأنّرَفِي جلده. فَمَلْتَ: بأبي 
وَأُمُيء يا سول الولو كنت آذَنْتنا فَفَرَسْدَا لَك عليه شيا يتقيك منهُ فَقَالَ رَسُول الله 


بت يق ات الله سا عسات سا تدس 


طَلّى الله عليه وَسِلّم: ”ما 0 اد شن ام ل 2 


وتَرَكها"!'. وعن سهل بن سعد. قَال: كنا مَعَ سول الله صلَى الله عليه وَسَلّم ‏ بذي 
الحليفة. فَإذَا هو يشاة مَيْتَة شائلّة يرجلها. فَمَال: "أترون هَذِهِ هَيْنَةً على صاحيها؟ فَوَالّذِي 
تفْسي بِيَدِهِ للانيا هون عَلَى الله من هَذهِ علَى صَاحبها. وَلَوْكَانَت الدنيًاتَزِنَ عِنْدَ اللّهِ جاح 
بَعوضَة. مَا سَقَى كَافِرًَا منها فَطْرَةٌ أَبَدَا!'. وعن سهل. قَال: سمعت النبي . صَلَّى الله علَيْهِ 
وَسَلَّميَقُولَ: 'مَوْضعٌ سوط في الجنّة. خَيْرمِنَ الدنيًا وَمَا فيهاء ولَهَدوَةُ في سبيل اللّه أو 
رَوْحَةُ خَيرٌمِنَ دنا وما فيها”". 

إن استقرار هذه المفاهيم في نفس كل عامل ستدفعه لا محالة إلى البعد عن 
الاعتداء على المال العام كما فعل ساف تلك الأمة. حتى استوى عندهم ذهب الدنيا 
بترابها. وذلك لمعرفتهم حقيقة الدنيا ورجاؤهم لما عند الله من أجر. وخوفهم من 
محاسبة الله لهم. 


قد طون اهامر كا بق م 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْجَنَّة وَصفَّة تعيمها وأَهلهًا بَابْ فَنَاءِ الدنيا وَبَيَانِ الْحَشْر يَوْمَ القيّامَة. 
رقم الحديث [584048). 

؟- رواه ابن ماجه في سننه. كناب الزّهدء بَابْ مُكَل الدَْياه رقم الحديث .)41١1(‏ ورواه الترمذي في سننه. 
أَبْوَابُ الزهَدِ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علَيْه وَسَلّم بَابْمَا جَاءَ في أخذ الْمَالِ رقم الحديث (/11/1). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم [1585). 

؟- رواه ابن ماجه في سننه. كَتَاب الزهْدِ بَابْمَثَلُ الدَنيَّه رقم الحديث .)41٠١(‏ ورواه الترمذي في سننه. 
أبْوَابُ الزهَدٍ عن رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمء بَابمًا جَاءَ فِي هَوَان دنا على اللّهِ عَزَ وَجَل رقم 
الحديث (11؟1١)‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم [١1؟5).‏ 

؛- رواه البخاري في صحيحه. كناب الرَقَاق. بَابْ مَتَل الدنْيًا في الآخرّة. رقم الحديث [1415). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


ثانيًا: تحلى الفرد بغنى النفس والرضا بما قسم اللّه. 

إن حرص العامل على التحلي بخلق غنى النفس والرضا بما قسمه الله له سبيل 
للعلاج من جريمة الاعتداء على المال العام. فلابد من القناعة التي لا يعتريها شك أن 
الغنى ليس بكثرة العرض من حظوظ الدنيا وحطامها من مال وأمتعة ونحوها وإنما 
يكون بغنى النفس. وفي تقرير ذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس 
الغتى عن كَثْرَةالعرض. وَلَكِنّالغِتى خِنَى اللّفْسٍ7. 

وحث النبي -صلى الله عليه وسام- الأمة الإسلامية بجميع أفرادها بالرضابما 
قسم الله للعبد من مال ونحوه. فحن أبي هُرَيْرَة َال قَالَرَسُولُ الله صَلى اللهُعَيْه 
ولي ""مزا باخ لقي هوا الماك فيَعْمِل بجزن أوْيُعَلَ م نيُطْمَل يهن" اققال أب 
هَرَيْرَة: فلت أتايا رَسسُو ل الله الخد بيدي فَعَدْ حمسا وَفَال:"اتق المحارم تكن أعبد 
الاس. وَارْض يما قَسَم الله لَك تكن أغتى الناسء وأحسن إِلَى جارك تكن مؤمنا. وأحب 
ناس مَاتْحِ ب لِتَقَسِك تكن مسِلِمَا ولا تَكْثِر الضَّحِكُ فَإِنَ صَثْرَةَ الضّحِك تُهِيتَ 
القلب”". 

ولقبح الشح والطمع وعدم القناعة كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يستعيذ من 
الاتصاف بهذه الصفات في دعائه؛ ليعلم الأمة التأسي به في البعد عنها. والتضرع إلى الله 
بعدم الاتصاف بالحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة المنال. فعن زَيِدٍ 
لافقالا اقول يحم ذا كما كان رول اللا سان اله قله ول فول يكال 
يقول: "اللهم إِنْي أعوذٌ بك من العجز. والكسل. والجبن. وَالبُخْل. وَالْهَرَمٍ وَعَذَابِ الْقَبْرٍ 


الهم آث تفْسي تقواهاء وَرَّكهَا أَنْثَ خَيرٌ من رَكَاهَاء أنْث وليها وَمَوكَاهَا اللهم إني أعوذ 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كاب الرَقَاق. باب الغتى غتى التففس. رقم الحديث [1411). ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة. باب ليس الغنى عن كثرة العرض. رقم الحديث .)٠١3١(‏ 

-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث [4040). ورواه الترمذي في سننه. كتاب أَبْوَابُ الزْهْدِ عن رَسُول الله 
طَلَى اللَّهُ عليه وَسلّم بَابْ مَن انَقَى المَحَارِم فَهْوَأَعبَّدُ النّاس. رقم الحديث .)11١4[‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الترغيب والترهيب. برقم [5549). 
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بك من عِلم لَا يَنْمَح وَمِن قَلْب لَا يَحْسْعْ وَمِن تمس لا تَشْبع. ومن دعوة لَا يُسِتَجَاب 
لها" وَعَن أبي ذر. قال قال رسول الله طلن الله عليه وسلم "يا أباذن تر ِكَئْرَةَ امال 
مد قَلت: ادر لك الله ل ا قله 00 قلت: نعم يَارَسُولَ 


عت الال فال ع 8 


نت تس ادا رت 


باس ساس اش شب سس نما سساة سي بي لبه | ساس دي فى اس تاق 


قلت: اسان ار ا :قد 
عَرَفتَهُ يا رَسُولَ الله قَالَ: 'فَحَيْفتَرَاه أُوْتَرَاه؟” قُلْت: رَجْلْ مسحين من أهل الصفّة. 
فَقَال: أفوَخَيرمِن طلاع الْأرْضٍ من الْآخَر” قلّت: يَا سول الله أَفَلَا يُعطّى من بَعض ما 
يعطى الْآخَر؟ فَقَالَ: 'إذَا أعطي خيراً فهو أهله. وإن صرف عنه فَمَد أعطي حَسنَة”7. 

وهناك سبل علاج أخرى لمنع الاعتداء على المال العام سنذكرها في التدابير 
الواقية من الوقوع في جريمة الاعتداء على المال العام لم أذكرها هنا حتى لا يحدث 
تكرار وهو معيب في البحث العلمي. وحتى لا يمل القارئ. 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه.كتاب الذَكَر وَالدعاءِ وَالتَوبَة وَالاسْتَعْمَارٍ بَاب التَعَوْذْ من شَرَّمَا عمل ومن شَرٌ 
مَالَم يُعمَّل. رقم الحديث (3077). 
؟- رواه النسائي في السنن الكبرى, كتاب الرّقَائق, رقم الحديث .)١١1/864[‏ وصححهابن حبان في صحيحه. 


رقم الحديث ([184). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟١؟5).‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
عق د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


المبحث الثالث: أنواع الاعتداء على المال العام وحكم كل نوع 
في هذا المبحث .إن شاء الله يحسن بنا أن نبين أنواع الاعتداء على المال العام 
وبيان حكم الله في كل نوع منها؛ لتتضح الصورة أكثر في الذهن. ويمكن بيان ذلك في 
المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الرشوة لتسهيل بعض الأعمال للراشى وحكمها. 
المطلب الثاني: السرقة وحكم الله في السارق. 
المطلب الثالث: الاختلاس وحكمه. 


المطلب الرابع: خيانة الأمانة بإفساد المال ووضعه في غير موضعه وبيان حكم 


الشريعة في ذلك. 
المطلب الخامس: عدم الالتزام بالعقد المتفق عليه وتطييع الوقت فيما لا فائدة منه 
والتربح من العمل. 


المطلب الأول: الرشوة لتسغيل بعض الأعمال للراشى وحكمها. 

من أنواع الاعتداء على المال العام: قبول الرشوة. بدفع مال لصاحب وظيفة أو 
منصب أو جاه. لتسهيل بعض الأعمال للراشي. وإعطاء الراشي الشيء بأقل من حقه. أو 
شرائه الشيء بأكثر من حقه. أو التعاقد معه على مصلحة بأكثر من مثيلتها. أو ينجزله 
مصلحة أويؤخر لغريمه عملا ونحو ذلك. أويحكم له أو على خصمه بما يريد هو أو بما 
يتوافق مع مصلحة الراشي. مع أن المرتشي مؤتمن على أن يفعل ما فيه مصلحة العمل 
الذي وكل إليه مهمته. ويدخل في الرشوة هدايا العمال. والحصول على عمولة بهدف 
تقليل السعر أو الزيادة فيه. 

والرشوة هِي: "ما يُؤْخَذ بِغَيّر عوض ويعاب أخذه. وَقَالَ ابن الْعَرَبِي: الرْشُوَةٌ كُلَ 
مَال دَفِع لِيَبتَاعَ بِهمِن ذي جاه عَوَنًا على مَالَا يَحِل وَالْمرَِْي قَايِضْه وَالرَاشي مُعطِيهِ 
والرّائش الْوَاسِطَة”7. 
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موسر 


مهد 


وقال ابن الأثير رحمه الله : "الرْسُوَةٌ والرشُوةٌ: الؤصلة إِلَى الْحَاجَة بالمصائعة. 
وَأصلّه مِن الرشاء الذي يتَوَصَل بِدِإلَى الْمَاءِ. فَالرَاشيي من يُعطِي الذي يعينه على البَاطِل. 
والْمَرَتَسِْي الآخِذ. والرائش الَّذِي يسعى بِينَهُمًا يستزيد لهذا وييستنقص لهدًا"'. فالراشي 
هو الذي يدفع المال ونحوه هدفه السعي في التوصل إلى حق باطل ليس من حقه. 

والرشوة محرمة في الشريعة الإسلامية. وهي من السحت المنهي عنه في القران 
الكريم في قوله تعالى: + وَرَكاكترًا ينهم سرود في اث دون حلم سحت لس 
مَاكاوا يعَمَلُونَ 09 امهم اليبو وَالْتحبَارُ عن فو ماهم وأَكله مسحت فى مَا 
كوأ يعكمو 0 )بقققك: عق -طلن .فقد حرم الله السحت وذمه في كتابه. وعاب 

أهل الكتاب لأكلهم إياه. 

فالرشوة: مال جمعه صاحبه من حرام. وأكل أموال الناس بالباطل. وكسب 
كسب خبينًا. وفعل جرمًا شنيعًا. وعملًا قبيحًاء وارتكب ظلمًا وعدوانًا عظيمًاء وضيع 

الحقوق. وأفسد المجتمع. وأشاع الفساد والظلم. 

ويكفي صاحبها أنه متوعد باللعن والطرد من رحمة الله. فعن عبد اللّه بن عمرِو 
قَالَ: لعن رسول اللّه. صلَى اللَّهُ عليه وَسلَّم . الرّاشي وَالمَرْتَشِي"!"". وفي لفظ ابن ماجه أن 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 'لَعنَةٌ الله عَلَى الراشي وَالْمَرِتَشِْي". 


.)551/ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟‎ -١ 

؟- رواه أبوداود في سننه كتاب الأقضيّة. بَابْ في كَرَاهِيّة الرّشُوَة. رقم الحديث .)55/١(‏ ورواه الترمذي في 
سننه. كتاب أَبْوَابُ الْأَحْكَام عن رَسُول اللّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسلَّم باب مَا جَاءَ في الرّاشي والمُرتتشي في 
الحَكم. رقم الحديث ([1511). ورواه ابن ماجه في سننه. كتّاب الْأَحَكَامٍ بَاب التَْليظ في الْحَيْف 
وَالرّشُوَة. رقم الحديث (1515). وقال الترمذي: هَّدًا حَدِيثٌ حَسن صَحِيحٌ وصححه الحاكم في 
المستدرك. رقم الحديث .)1١11[‏ وقال: هَدًا حَدِيثٌ صحيح الإستاد وَلّم يُخَرْجَاه. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (230717). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم 
إكلكلا. 

؟- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث [17178). ورواه ابن ماجه في سننه.كتَاب الْأَحَكَامٍ بَابْ التَْليظ 


في الحيف وَالرّسُوَة. رقم الحديث [1517). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم .)11١١(‏ 
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وقد توعدت الشريعة الإسلامية الراشي والمرتشي بالنار. فقد قال رسول اللّه: 


"الراشي وَالمرتشِي في الثار الى 
ويدخل في الرشوة هدايا العمال. فقد وردت أحاديث صحيحة تحرم هديا العمال. 
يدل على ذلك موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ابن اللتبيّة حين استعمله على 


الصدقة. فعن أَبِي حَمَيْد الساعدي. قَال: استعمل رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ رجلا 


من الْأزْد عَلَى صَدقَات بني سليم. يدعى: ابن الْأَتْبِيّة فَلَمّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَال: هَذَا مَالْكُم 


وَهَذَا هدية. فَقَالَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ ‏ : 'فَهلًا جلّست في بيت أبيك وَأمَكّ 
ا ل ا ل 0 
0 ايحم 1 الله منكم 2 اعلرة مما 0 الله 0 اد هذا لمر ب 


عن “و ل يفا “صا م 


ا لاقف لله كل داه واه اق حم 
منكم لفقي الله يحفل بعبراله رماع أو رفرة لفاخوان أو شاة تبكر #كم رفع يدحتي 
رثي بياض إِبْطيه. نم قال: "اللهم. هل بلّغت؟ بصرعيني. وسمع أذني!'". وعن أبي أَمَامَةَ 
قال" قال رَسُول لله َل لهل وَسَلمَ+ م شفع لأخيه شتقاعة. فأهَى لدهَِيَة 
متها فق أت بان مظيطا من ازا 

وقد بين الشوكاني ‏ رحمه الله أن هدايا العمال محرمة. ثم بين العلة في قوله ‏ 


رحمه الله .: "الهدايًا التي تهدى للقَضاة وتحوهم هي توع من الرّشوة؛ لأن المهدي إِذَالكَم 


١-رواه‏ البزارفي مسنده. رقم الحديث .)٠١117[‏ وقال: وَهَدًا الحَدِيث لَا تعلّمه يَرَوَى عن عبد الرّحْمَن بْنِ 
عَوْف إِلَا من هَذَا الْوَجْهِيِهَدًا الْإِسْتَادِ ورواه الطبراني في الأوسط؛ رقم الحديث :!1١51(‏ وفي الصغير. 
رقم الحديث (18). وفي الدعاء. رقم الحديث )٠١44[‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 
برقم [36]1). 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإِمَارَة بَابْ تَحرِيم هَدَايَا الْعمّال. رقم الحديث (1851). 

؟- رواه الطبراني في المعجم الكبير. رقم الحديث (7418). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (171ك- 15311). 
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قل 


يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولَايتهلَا يُهدي إِلَيْهِإِلَالِهَرَضٍِ وَهَوَإِما الَو بِهِ على 
باطله أو التَوَصللهَدِيّتَوِلَهُ إلى حَقْه وَالْكَلَّ حَرَاممٌ كَمَا تَقَدّم وَأقَلَُ الأحوال أن يَكُونَ 
طَلبًا لقَرَبهِ من الحاكم وتعظيمِه ونفُوذ كَلَامِهِ ونا غْرَضُلَه بِذَلِك إلَا الاسَتطلَة عَلَى 
خصُومِهِأَوَ الأَمْنَ من مُطَالبَتهم لَهُ فَيَحِتَشِْمَهُ مَنْلَهُ حق عَلَيْهِ ويَخَافُهُ مَنَلَا يَخَافُهُ قَبْلَ 
ذلك وَهَذه الأغرَاض كلها تثُول إلى ما آلَت إليْه الرّشوة. فَلْيَحَدَرُ الحَاكم الْمُتَحَفْظُ لدينه 
لمعه وفوف بَيَْيدي ربمن قبل هَدَيَامَنأْدى إلبهِبَْدَ تو هلقَضَاءٍ قن 


للإحسان تأثيرًا في طبع الإنْسان. وَالْمَلُوب مَجِبُولَة على حب من أحسن إليهاء فريما مات 


أو هه أ فا 


امته يتم “يرا أو 


غَيْرِهِ وَالَقَاضي لَايَسْعْرٌبِذَلِك وَيَظْن أنَّهُ لم يحرج عن الصواب يسبب ما قد رَرَعَهُ 
الإحسان في قَلبه وَالرْسُوَةٌ لَا تفعل زِيَادَةٌ على هذًا. ومن هذه الحيثية امتتعت عن قَبُول 
الْهَدَايَا بَعْدَ دُخُولِي في الْقَضَاءِ ممّن كَانَ يُهدي إِلَيَ قَبْلَ الدخُول فيه بَلْ من الأَقَارب فَضْلًا 
عن سائر الناس. فَحَانَ في ذَلِك من المتافع مَالَا يَتَسِع الْمقَام لبسطه. أسأآل الله أن 
َه خَلَِالوَجم!. 

فهدايا العمال محرمة والسبب: "حون الذافع إِنْمَا دَفَعَه لأُحَدِ أمرين: ما لِيتال به 


يع ةلقد مد #الق ع ا “فإ اير سرت لز لز قا عتم 


حُكُمَ اهن كَانَ مُحِقَا وَدَلِكلَا يَحِل لِأنَ الْمَدفُوعَ في مُقَابكَة أُمْر واجب أوجب اللَّهُ عر 


ا 


- 3 


وَجَلَ عَلَى الحاكم الصّدع به فَكَي ف لَا يَفْعَلُ حَنَّى يَأَخْدَ عَلَيْهِ سينا من الْحُطَامٍ وَإنْ كَانَ 
اعمال من ضَاحِي ِل به خلافمَا سرَعَه له إن كَانَ مصلا لِك أقبَحْلأنَهُ دقُع 
فِي مُعَابلَة أَمْرِ مَحْطُورٍ فَهُوَأْسَد تَحرِيمًا مِن الْمَال الْمَدفُوع لِلْبَهِي في مَقَابلَة الزِّنَا بها لِنَ 
الرشوةٌ يُتَوَصَلَ يها إلى أكل مَال الْعَير المُوجب لإحراج صَدره وَالْإِضْرَار يه بغلّاف الْمَدفُوع 
إلى البَهي. فَالتَوَسسُلَ به إلى شيء مُحَرَمِوَهُوَالزْنَالَكنّهُ مُسكَذَ للقاعل وَالْمَفْعُول يه وَهُوَ 


-١‏ نيل الأوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار 
الحديث. مصر. الطبعة: الأولى. ؟1ئاه -994175ام (ى / 2509 ). 
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أيضًا ذنب بين العبد وربَه. وهو أسمح الْغرماء ئيس بين العاصي وبين المغفرة إلا التوبة. ما 
بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيد”7". 

فالرشوة بجميع مظاهرها محرمة, وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله على حرمة 
الرشوة. 

قال ابن قدامة . رحمه الله : 'فَأمًا الرِسُْوَةٌ في الحكم. وَرِسُوَةٌ العَامل. فَحَرَامٌ بلا 
خِلافٍ قَالَاللَهْتَعَلَ: «إ أكون لشت )ققفك: عل 

وقَالَ الحسن. وسعيد بن جبير. في تفسيره: هو الرّشوة. وَقَالَ: إذَا قَيل الْقَاضِي 
الرِشْوة بَلَحَت به إلى الكفر.... ولأن المرتشي إِنْمَا يَرتَسِي ليَحَكُم بِغَيْرٍ الحق. أوليُوقف 
الحكم عنه. وَذَلَكَ من أَعْظم الظُّلْم. قال مسروق: سألت 0 أهو 
الرِشُوَةٌ في الْحَكّم؟ قَال: فَالَتََال: 1 0 رون 
قلقي : 'ن. مَالَتَمَالَ ل( تأوكتيك همأ لصَلِمْوَ (2) بقله02:95 . َنَمضَالَ: 
+ تأَوْكيِكَ هم الْتسِفوت © بلقي ع وحن السحد أن يتيك لجل غلك 
مَظلَمَةُ. فيهدي لح. فَلَا تقبل. وَقَالَ قَنَادَةٌ: قَالَ كعب: الرشوة تسفه الحليم. وتعمي عين 
الحكيم. فَأمَا الرّاشي فإن رشاه لِيَحَحُمَلَهُ بباطل. أو يدقع عنه حفاء فهو ملعون”!". 

وقال الشوكاني. رحمه الله .: "وَيَدَخَل في إطلاق الرشوة لِلْحَاحِم وَالْعَامِل على أخذ 
الصدقات وَهِيَ حرَامبالْإجمَاع. قال لَِاملْمَْدِي في ابر فِي حاب الْإِجَارَاتِ مِنْهُ 
مَسألَة: وتحرم رِشُوةٌ الحاكم إجماعا .... قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد”". 

وقال الجصاص: 'ولَا خلّاف في تَحرِيم الرّشا علَى الأَحْكَامٍ وأَنَهَا من السحت الذي 
حَرَمَه اللَهَفِي كتابه”!". 
-١‏ نيل الأوطان [4 / 3١84‏ ). 
"- المغني. لابن قدامة .)14/1١(‏ 
؟"'- نيل الأوطار (4 / 15١4‏ ). 
؛- أحكام القرآن. أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي. تحقيق: محمد صادق القمحاوي. دار 

إحياء التراث العربي. بيروت. ل دما 1 ْ 1 
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المطلب الثاني: السرقة وحكم الله في السارق. 

من أنواع التعدي على المال العام: أخذه على وجه خفي. وهوما يسمى في الفقه 
الإسلامي: السرقة. وتعرف بأنها: "أخذ مَال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية وهو 
قَاصد للحفظ. في تومه أو غيبته”!'. وأخذ مال الغير سواء من مال الفرد. أو مال الجماعة,. 
أومال الأمة من حرز بدون وجه حق. على وجه الخفية!"'. 

والسرقة في اللغة: "أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وفي الشريعة: في حق 
القطع: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ. بلا شبهة. 
فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد القطع. وجعل 
سرقة شرعا.ء حتى يرد العبد به على بائعه. وعند الشافعي: يقطع يمين السارق بربع 
دينار”1. 

والسرقة والاستراق: المجيئ مستترا لأخذ مال الغير من حرز. فالسارق عند 
العرب: هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ماليس له. ويفهم من ذلك: أن السرقة 
تنتظم أمورًا ثلاثة: أخذ مال الغير. وأن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار. وأن 
يكون المال محررًا. فلولم يكن المال مملوكا للغيرء أو كان الأخذ مجاهرة. أو كان 
المال غير محرز. فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق. والمختلس والمنتهب 
والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن, ولا المنتهب. ولا المختلس. سارقًا. ولايجب 
على واحد منهم القطع. وإن وجب التعزيرا". 


-١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبو البقاء 
الحنفي. (315/1). تحقيق: عدنان درويش. محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. 

؟- انظر: المغني لابن قدامة (1 / .)٠١4‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار) (؛ .)١١17/‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟ / 0/79؟). 

"- كتاب التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. .)118/1١(‏ تحقيق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية بيروت: لبنان. الطبعة الأولى ٠”‏ ؟اه -9/875ام. 

؛- فقه السنة. سيد سابق. (؟ / /481). دار الكتاب العربيء بيروت,. لبنان. الطبعة: الثالثة. /1591ه -/41/1ام. 
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وقد دلت الأدلة على حرمة السرقة. وأن حد السارق قطع اليد . مَالَتَالؤ وَألصَارِقُ 
تفن: عنا. 

ويبين ابن القيم . رحمه الله سبب قطع يد السارق دون غيره بقوله: "وأما قَطع يَدٍ 
السارق في تَلَانَةِ درَاهِم وَتَرَكُ قَطع المختلس والمنتهب وَالْغَاصب فَمِن تَمَامِ حكمّة 
الشارع أيّضَاء فَإِنَ السارق لا يُمُكن الاحتراز من فَإِنْهُ نمب الدور ويَهتك الحرزٌ وَيَكُسِرٌ 
القفلء ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأَكتَرَ من ذلك فَلَولَم يَشْرَع قَطْعَهَلَسَرَقَ 
اناس بَعْضَهُمْبَعْضً وَعَظْمَ الضَرَرُ وَاشْتَدّتَ المحنّة بالسُرّاق, بخِلَاف الْمُْتَِب 
والمختلس: فَإِن المنتهب هو: الذي يَأَخَدُ المَالَ جهرَة يمرأى من الناس. فيمكنهم أن 
يَأَخَذُوا على يديه ويَخَلّصُوا حق الْمَُظلُوم. أو يشهدوا لَه عند الحاكم. وَأما المختلس: فَإِنْهُ 
إِنْمَايَخَذَ الْمَالَ على حين غَفْلَةٍ مِن مَالِكه وَغَيْرِه فَلَا يَحَلُومِن توع تفريط يمَكُنَّبِهِ 
الْمُخْتَلسَ من اختلاسه وَإلَافَمَعَ كَمَالٍ التحفظ وَالتَيَفَظ لَا يُمْكَنهُ الاختلّاسء فَلَيْسَ 
كالسارق؛ بل هو بالخائن أشبه؛ وَأَيِضًا فَالمختلس إِنْمَا يَأْحَدْ الْمَالَ من غَيْرٍ حرز مثله غَالبًا 
فَإِنَهُ الذي يَغَافلُكَ وَيَخْتَلسَ متاعك في حال تخليك عنهة وَغَفلّتك عن حفظه. وهذا 
َمْحِن ابراه ا َهوَحَلمُِبٍ َم امِب قا أمر فيه طَامِنوموأولى عدم 
القطع من الْمُنتهِب. ولكن يسسْوعْ كَفْ عَدْوَان هَوْلَاء بالضَرْب وَالنّكَالٍ وَالسبّجن الطّويل 
ولعو أذ الال 

وسبب تشديد العقوبة بإقامة الحد في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على 
الأموال ما قاله القَاضي عياض رحمه الله : ”"صان الله تعالى الأموال بإيجاب الْقَطع على 
السارق وَلَم يُجْعَلَ ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. لأنَ ذَلِك قَلِيلٌ 


-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, 
/لاناء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. ييروت. الطبعة: الأولى: ١1غاه-‏ 
ام 
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بالنسبَة إِلَى السرقة. ونه يممكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إِلَى ولاة الأمور وتسهل 
إقَامَةَ البيَة عليه بخلاف السرقة. فَإِنْه تندر إِقَامَة البيئة عَلَيهًَا فَعَظُمَ أمرها واشتدت 
عفويتهاء لِيَكُون أَبلَعٌ في الرّجِر عنها. وَقَد أجمّع الممسلمون علَى قَطع السارق في 
الجملّة وإن اختلفوا في فُرُوع مِنَه" ". 

لقد جاء الإسلام فاحترم ملكية الأفراد للمال. "وجعل حقهم فيه حقًا مقدسًَاء لا 
يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام: السرقة. والغصب. 
والاختلاس. والخيانة. والربا والغشء والتلاعب بالكيل والوزن. والرشوة. واعتبر كل مال 
أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل. وشدد في السرقة. فقضى بقطع يد السارق 
التي من شأنها أن تباشر السرقة. وفي ذلك حكمة بينةإذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو 
مريض يجب بتره ليسام الجسم. والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه 
الشرائع والعقول. كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على 
أموال الناس. فلا يجرؤ أن يمد يده إليها. وبهذا. الأموال تصان". 

فمن أنواع الاعتداء على المال العام: السرقة منه. وممالا شك فيه أن فاعله 
اقترف ذنبًا عظيما. وإئمًا شنيعا. وعملًا مستقبحا مستقذرًاً. وارتكب كبيرة من الكبائر, 
فالسرقة محرمة وعقوبتها شديدة أليمة. وقد أجمع المسلمون على حرمة السرقة, 
وأجمعوا أن من سرق شيئًا من العمال لزمه رده. أو قيمته إن تصرف فيه كما بينا ذلك 


سانما: 


.ا181-18٠١‎ / ١١[ شرح النووي على مسلم‎ -١ 
؟- فقه السنة (؟84/5غ).‎ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
غ0 د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


المطلب الثالث: الاختلاس وحكمه. 

من أنواع الاعتداء على المال العام: الاختلاس. وهو صورة من صور أكل أموال 
الناس بالباطل؛ ومن أخطر جرائم التعدي على المال العام. وعرف بأنه: "استيلاء العاملين 
والموظفين في مكان ما على ما بأيديهم من أموال نقدية ونحوها بدون سند شرعي”7. 

والاختلاس: هو أخذ المال على غير وجه حق في خفاء مع الهرب به؛ و"أخذ الشيءٍ 
مخَادَعَةَ عن غَفلّة. قيل: الإختلآس أسرع من الْخَلّسء وقيل: الإختلآس هو الإستلآب. 
وَيَزِيدٌ اسنتعمال الْفَمَهَاءِ عن هذا المعتى اللْهَوِيَأنْهُ: أَخَدُ الشَيء بحضرَة صَاحبه جهرًَا مع 
اهرب يِه سَوَاءٌ جاء الْمُختَِسَْ جهارًا أوؤسيرًا. مثل أن يَمُديَدَهُ إلى مِنْدِيل إِنُسان فَيَأأحْدَهُ" 
'. وهو”نوع من الخطف والنهب» وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه؛ والمختلس الذي 
يخطف الشيء ويمر به1". 

ويفرق بين الاختلاس والنهب: بأن الأخير: يعتمد على الغلبة والقهر. والخطف 
بسرعة جهرا مع الهرب“ا.”فالنهب والاختلاس أخذ الشيء علانية إلا أن يفرق بينهما 
من جهة سرعة الأخذ في جانب الاختلاس بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه”7. 

ويدخل في الاختلاس: الاستيلاء على المال المملوك لشخص ماء وكذلك أخذ مال 
عام ممن أوكل إليه إدارة ذلك المال أو المؤسسة. والاستيلاء على المال المملوك للدولة 


-١‏ الجرائم التى تسبب الفساد الاقتصادى وعقوباتها فى ضوء الشريعة الإسلامية. د. حسين حسين 
شحاتة. ص ؟5. 

؟- الموسوعة الفقهية الكويتية (؟ / 88 .)١‏ 

؟- كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, 15١751/94[‏ دار عالم الكتب, 
الرياض؟15اه- ٠١7‏ ام 

؛- حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مدهب الإمام مالك للعلامة الدردير, أحمد 
بن محمد .)1٠١5/1٠١(‏ دار المعارف القاهرة. 

د- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين. محمد علاء الدين 


أفندي, (؛ /44). دار الفحر للطباعة والنشر. بيروت: 7١‏ 1اه - ١٠٠ام.‏ 
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والتي فيها حقوق للجميع. وليس حمًا خاصًا لأشخاص بأعينهم. أو نحو ذلك على وجه 
الخفية. وهذا هو المقصود والمنتشر في العصر الحاضر بصورة مفزعة ومخيفة ومرعبة. 
وقد تواترت الأدلة على حرمة الاختلاس. فهويدخل في الخيانة» وقد حرم الله 
الخيائنة َال مَل ييا لين اموأ لا ونوا لله وَالرَسُول حونو أمتنيكم وَأَنم 
ٌَ تَحَلَمُونَ 259 الأنفال: "٠‏ , وقال -صلى الله عليه وسلم -: ”المكر والخديعة والخيانة 
في النان 7 
وكفالاس امو صفات المنافقين الخيانة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أي 


رك 


المتافق تلاث: إِذَا حدث حَذَبء وإِذَا وعد أخلف. وإِذًا انتمن خان 
والاختلاس أيضًا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل؛ وقد جاء الشريعة الإسلامية 
0 َالَنَالَ+# ولا ا ب 
هآ إل لكا تكفا امول التايد بالاو سركي( 4 البقرة: 
"١‏ وقال عق ل 1 "فَإن دمَاءكم. وأموالكم. وأعراضكم. بِينَكُم 
حَرَام كَحَرَمَة يَوْمِكُم هَذَاء في شَهركُم هَدًا. في بَلَدِكُم هَذَا'1". وقال -صلى الله عليه 
وسلم-: ما من شيء تُوعَدُونَهُإِلَا قَد ريه في صَلَاتي هذه لَقَدْ جيء بالنّانِ وَدَلِكُمْ حين 


8 


رأيتموني تأخرت. مَحَافَةَ أن يصيبني من لفحها. وَحَتى رأيت فيهًا صَاحِبْ المحجن يَجَر 
قُصبَهُ فِي انار كَانَ يسرق الْحَاجَ بمحجنه فَإِن فُطن لَه قَال: إِنْمَا تعلّقَ بمحجني. وإن 


غفل عنهُ ذهب به وَحَنَى رأيت فيها صَاحبَة الهرة الّتي رَبَطَتهَا فلم تطعمها. وَلَم تدعها 


تأكل من خشاش الأرض؛ حتى ماتث جوعًا. ثم جيء بالجنة. وَذَلكُم حين رأيتموني 


-١‏ رواه أبوداود في المراسيل. باب التَجَارَةَ رقم الحديث (114). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١1719[‏ 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. بَابَ عَلآمَة المتافق رقم الحديث [11). ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان. باب بيّانِ خصال الْمَتَافق. رقم الحديث [04). 

"- رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. بَاب قَول النّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلّم: "رب بلغ أوعى من سامع” 
[/11ا. 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


تقَدمت حتى قمت في مَقَامِي. ولف مددت يدي وأنَا أريد أن أتتاول مِن تَمَرِهَا لِتَنَظَروا إِلَيْهِ 
َم بَدَالِي أن لا أَفْعَل. فَمَا من شيء تَوعَدُوتَةإِنَا قَد رَأيْتهُ في صَلَاتِي هذه "7. 

ف”السرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام 
أوالخاص من أعظم الجرائم في الإسلام. فهي حرام حرمة شديدة. ومنكر عظيم. 
وأكل لأموال الناس بالباطل. لاا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا لآن إباحة 


السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتهز مبداأً الثقة والطمأنينة. وتزعزع استقرار 


الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب والخيانة والنهب ونح و ذلك 
كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق.لذا كانت جريمة السرقة مستوجبة الحد وهو 
قطع اليد في شريعة القران. وهذه العقوبة. وإن كانت قاسية. فهي العقوبة الوحيدة 
الزاجرة للاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق"". 

ولخطورة الاختلاس جاءت السنة النبوية تحذر منه. فعن عدي بن عميرة الكندي, 
م ل ا ا ل 0 مس 


ب سس سه عه ع نه “عو امم 
اعت هد 


كا 


ا لس 
بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الرؤوف الرحيم الذي وصفه ربه بذلك في 
قوله تعالى: # لَقَدٌ كم رَسُوا نكف ين شر حك عَزِرد عليه مَاعَنِشْرْ حَرض ‏ 


حك بالمؤميت روف بحم (5 :48 : ه06 »امتنع عن الصلاة على رجل 


١-رواه‏ مسلم في صحيحه. كتاب الكسوف. بَاب ما عرض على النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في صَلَاةَ 


الْكسنُوف من أمر الجنّة وَالنَّالِ رقم الحديث .)4١4(‏ 
00 7 0 


ف د 
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يَوْمَ خَيْبّرَ قَدَكَرُوا دَلِك لِرَسسُول اللّه. صلَى الله عليه وَسَلّم. فَقَالَ: 'صَلُوا عَلَى صَاحِيِكُم”. 
فَتَعَيَرَت وجوه الّاس لذلك: فَقَال: "إن صَاحبَكُم غَْلَ في سبيل اللّه. فُمَْتَسْنا متاعة 
فَوَجَدنَا خَرَرَا من خَرَرْ يَهُودلَا يساوي درهمينٍ". 
المطلب الرابع: خيانة الأمانة بإفساد المال ووضعه في غير موضعه وبيان حكم 
الشريعة في ذلك. 

من أنواع الاعتداء على المال العام: خيانة الأمانة بإفساد المال العام وذلك 
باستخدامه فيما لاامصلحة عامة ترجى منه. أو إهدار عين المال بالإفراط في استخدامها 
أو التفريط. واستخدام ما يخص العمل بأشياء شخصية لا علاقة للعمل فيها. واستيلاء 
العاملين في أماكن عملاهم على الأمانات والعهد المسلمة إليهم بحكم مناصبهم في 
العمل أو المشاركة أو المساعدة في استخدامها فيما هو خارج عن نطاق العمل. 

وخيانة الأمانة والتي منها الاعتداء على المال العام بأي صورة من صوره محرم 
منهي عنه تَلَتَالؤ ييا لين اموأ لا حونو لله وَالرَسُول حونو أمتنيكم ونم 


-١‏ رواه أبوداود في سننه. كتّاب الجهاد. باب في تعظيم الْعْلُولِ. رقم الحديث .)171١(‏ ورواه النسائي في 
سننه.كتاب الْجِتَائٍ الصَلَاةٌ عَلَى مَن غَلَ. رقم الحديث (1104). ورواه ابن ماجه في سننه. كتّاب الجهاد. 
باب الْعْلُولِ رقم الحديث (1844). وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (4807). والحاكم في 
المستدرك. رقم الحديث (1085). وقال: "هَدَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرط الشبخين وَأَظَنْهُمَا لم يُخَرْجَاه” 
ووافقه الذهبي. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل للتحسين. قال فيه ابن نمير عند أحمد: ابن أبي 
عمرة - وهو عبد الرحمن الثقة. وقال فيه يزيد بن هارون: أبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني. وهو 
مجهول الحال. لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق. وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التفريب: مقبول. والصحيح أن 
الحديث حديثه. نص عليه الترمذي عقب الحديث رقم (11911) . وأبو حاتم كما في العلل .511/1١‏ 
والحافظ في أطراف المسند ؟/415. وقد رواه غير الإمام أحمد من طريق ابن ثمير. فقال: أبو عمرة. 
على الصواب. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ..... وهذه الأحاديث تقوي معنى حديثنا هذاء وتعضده. 
انظر حاشية مسند أحمد. (101-101//18) 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


تعَلَمُوت © وَعَكما نمآ ملك وَأولدكم ونه وت لله دده جر عي (5 4 
قوقن: عه -ق6. 
والمراد بالأمانة: أمانة الأعمال كما ذكر الطبري . رحمه الله .في تفسيره. حيث 
قال: والأمانة: الأعمال ". وَل َال +( كنمو وى اؤثون أمنتته ولِمَقٍ الله يه )قن مصاق: 
مق6. 
ومن أنواع الاعتداء على المال العام: بأن ينفق من خول له الإنفاق. وله صلاحيات 
جعلها له النظام إنفاقًا زائدًا عن قدر لا ينبغي أن ينفق فيه. كالإنفاق على مالا حاجة له 
فيه. أوأشياء تكميلية تعد من اللهو والزينة. والمجاملة فى ترسية العطاءات والمناقصات 
على أشخاص بأعينهم. وهم ليسوا أهل كفاءة وخبرة. أويوجد من هو أفضل عرصًا 
وأقل تكلفة. 
وقدبين سبحانه وتعالى صفات عباده (عباد الرحمن) التي يحبها ربنا ترغيبًا في 
الفعل وبعدًا عن الميل عن تلك الصفات. فقال سبحانه: إ( وَالَِي 1 الممُولمْ رفوأ 
وَلميقَموأ كاد بيت للك عَوَامًا 8 فق ر: عتق. 
والاعتداء على المال العام محرم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه يدخل في الإفساد. 
وقد حرمه الله مَلَصَال: + وَلَا دوأ ف آلْارْضٍ بَتَدَإِصَلَحِهَا وَأدعْوهُ حو ولمعا إن 
مَممَك لَه قرب م الْمْحْيِنينَ (5) )هق له ك: 8. 
والإفساد بكل صوره وأشكاله والذي يدخل فيه: إفساد المال العام محرم 
بالكتاب والسنة. وفاعله مفسد في الأرض. وقد حرم اللّه الإفساد في الأرض. وأخبر 
سبحانه وتعالى ‏ أنه لايحب هذا الصنف من الناس. فقال تعالى: + وَأَمَهُ ايب 
المتييدة )بقلو دقل :لق وقال تعالى: .+ وَلَاتَبع لفسا في الْرْضٍ إن أنه لا يحت 
لْمُنْيدِنَ 688 0: 68, ونهى . سبحانه. عباده عن الإفساد في الأرض: فقال سبحانه 


“ 


دي 4 ملكي ع ساس سي ءفد سار 
وتعالى: # وَلَانْفْسِدُوا ف الْأرْضٍ بِعَدَإِصَسِهًا دلحكم حَرُ لَك إن كدثر 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 71 1اه 


35 


كد 


مُؤمِنيرت 31 202 8 وبين سبحانه أنهلا يصلح عمل المفسدين. فقال سبحانه 
وتعالى: + إنَّ آنه ا يضَيحُ عَمَلَألْمُنْسِدِينَ 0920© 6:8 . وبين ربنا سبحانه وتعالى 
عاقبة المفسدين في قوله: +( ميان بهم مون َلآ إِكَ وعونَ مك لوأ يبا 
تَأظ رَكَتَ كات عَِبَةالْمفْسِدِينَ 65 )4 993 610:8). وأخبر سبحانه أنه لعن 
المفسدين في قوله: +( هَهُلْ عَسَْسُمْ إن كليم أن تُفْسِدُوأ ف الْارَضِ وَبْمَطِعُوا امَك (80) 
لك أله لسن ألممَخ وكمى أتمترفم (2) 4]قهل: غ6 -19غ.وكانت وصبة 
موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه السلام أن لا يتبع سبيل المفسدين. قال تعالى: 
َقَالَ موس لِضِهِ مدرو الي في مر وَأصَِحَ ولا تيع سبي لَالْمُنسِيِيقَ 1 4 
8 : 2165 . وتدخل أيضا تلك الأعمال في الخيانة. خيانة الله والرسول والمؤمنين. 
ومن تولى أمرهم. وهي محرمة كما مر معنا من أدلة سابقة. 
وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن اللّه حرم علينا إضاعة المال. وإفساد 
المال العام إضاعة له: قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن اللَّهَ كَرِهَ لَكُم تَلآنَاه قيل وَقَال 
وَإِضَاعَةَ المال. وَكَثْرَةَ السوّال"!. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يَرْضَى لَك م َلَانَا 
وَيَِكْرَه لَكُم تلَانَ فيَرض لَكُم: أن تعبدوه. ولا تشركوا به شينًا. وأن تعتصموا بحبل الله 
جَمِيعَا وََاتََرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُم: قيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَؤال. وَإضَاعَة امال" 
وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في المحافظة على المال العام بما تقتضيه 
المصلحة العامة ومن أمثلة ذلك فعل عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه- وذلك "بعد 
الاتفاق الذي تم بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويهود خيبر على إصلاح الأرض 
جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها 


"51/7 رواه البخاري في صحيحه. تاب الزَكَاة. بَابُ قَول الله تَعَالَى: 'لآيَسألُونَ النّاسإِلْحَافَا" "البقرة:‎ -١ 
رقم الحديث (لالا14).‎ 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. بَاب الثهي عن كَثْرَةَ المُسائل من غَيرٍ حاجة. والذهي عن منع 
وهَات. وَهُوَ الامتتاع من أدَاءٍ حَقلَزِمَهُ أو طَلَب مَالَا يَسْتَحِقهُ رقم الحديث [113. 


كور الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
_ه ن عبد الها كل للع 
تيم د. محمود بن عبد ادي دسوقي علي لعزاوي 


عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شدة 
خرص وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت؟ واللّه لقد جنتكم من 
عند أحب الناس إلي. ولأنتم أبغض الناس إليّ من عدتكم من القردة والخنازير. ولا 
يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض"!. فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قَال: أَفَاءِ الله عر وَجَلَ ‏ خَيبَرَ 
على رَسُول الله صَلى ليرول الله صَلى الله علي وَسَلر ما 
كَانُو وَجَعَلهَا بيْنَهوََيْنَهُمْ قبَحَت عَبدَ الله بْنَرَوَاحَة فَخَرَصَهَا علَيْهِمْ ثم قَالَلَهّم:يَا 
مَحْْرَالبَهُوِ نمض التذق لي" قعلثمآِيَاَ الله عَزْوَجَلّ وََدَبْتُمْ على الله 
ونس يَحمِلْنِي بغضي إِيَاكم على أن أحيف علَّيْكُم قد خرصت عشرين أُلف وسق مِن 
تمر فإن شثتم فَلَحُم. وإن أَبِيتَم فَلِي. فَمَالّوا: بهَذَا قَامَت السماوات والأرض. قد أخذنا 
فَاخرجوا عنا”7. 
ومن صور خيانة الأمانة وهي من إفساد المال: 

»ه استيلاء المسؤولين على العهد المسلمة إليهم والأمانات الموكلة إليهم. 
والتصرف فيها بما لا يعود على العمل بفائدة. 

ه استخدام الأشياء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصية. مثل: السيارات 
الحكومية وتليفون المكتب. 

المجاملة في إرساء العطاءات والمناقصات عمدًا لشخص بعينه مع وجود من 


هم أفضل منه بين المتقدمين. 


.)7١0/1( السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث‎ -١ 
,)0111[ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (151015). وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث‎ -١ 
.)6١4[ والألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. برقم‎ 
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كد 


ه استخدام موقعه ومكانتهللتربح لتجارته الخاصة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة: وهذا إضرار بالمال العام؛ لأنه سيدخل فيه حظوظ النفس والعمل بما فيه 
مصلحته لا مصلحة الجهة التي يعمل لصالحها. 

إرساء الصفقات والعطاءات على شركة أو شريك له منفعة خاصة أوأحد 
أقاربه. وذلك يدفعه للإاجحاف وعدم العدل. وهذا إضرار بالمال العام إذ يدخل 
المحسوبية والوساطة. 

٠‏ الحصول على عمولة من المشتري أو من المورد أوممن في حكمهم نظير 
تسهيل بعض الأمور لهم. وهذه رشوة منهي عنها. 

ه عدم الاستخدام الرشيد للأموال العامة والتي تؤدي إلى إتلافها أو ضياعها. مثل: 
إتلاف وسيلة العمل من الآلات التي يعمل فيها عمد أو إهمانًا خاصة عند اقتراب الجرد 
السنوي. 

»ء تعيين العمالممن هم دون الكفاءة أو يفتقدون القيم والأخلاق والكفاءة 
بسبب المحسوبية والمجاملة. ويوجد من هم أتقى وأكفاً!'. 
المطلب الخامس: عدم الالتزم بالعقد المتفق عليه وتضييع الوقت فيما لا فائدة 
منه والتربح من العمل. 

من أنواع الاعتداء على المال العام: عدم وفاء العامل بالعقد المتفق عليه من 
الالتزام بعدد الساعات. والحصول على إجازات بدون حق. ومما لا شك فيه أن هذا إضرار 
بالمال العام. والسبب هو دفع راتب للعامل من الأموال العامة. وعدم قيام العامل بعمله 
على الوجه المطلوب بالتقصير في عمله بأي صورة كانت إضرار بالمال العام. 

واللّه أمر بالوفاء بالعقود حيث قال تعالى: ايها أل حَامَنُوَأ هوا الحُقُوو “4 


عي وه موس د 


8: ) . وبين أن العهد مسؤول عنه العبد يوم القيامة. حيث مَالَتسَال 8 ووو الْمَهَدٍ 


-١‏ حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية.د. حسين حسين شحاته. دار النشر للجامعات مصر. 
طا/١ ٠‏ :اه 114١م‏ ص 1-758ن. 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


إِنَّ ألْعَهَ دئاس مَتشْولًا (20 1201:88608#. وأخبر أن من صفات المتقين الوفاء بالعهود 
في قوله تعالى: م[ وَالْمُووّت يِمَهْدِهِمَْ إا عَلهَدُوأوَاَلصَديرِنَ في السك وَألضَره مين 
نأي أوليك الس صَدَهوا وكيك هُمْ المت © بققق: عنعن 
ومن صور عدم الالتزام بالعقود وتضييع الوقت المنتشر في العصر الحاضرء وهي من 

الاعتداء على المال العام: 

ء عدم الالتزام بالحضور والانصراف. 

إنجاز الأعمال في وقت أطول من الوقت المحدد. 

تعقيد الإجراءات بقصد ماء وتعطيل المصالح بدون عذر مقبول شرعا. 

استغراق وقت طويل في قضاء الحاجات وتناول الطعام وتعطيل مصالح 
الناس. 

استغراق وقت طويل على غير المعتاد والمتعارف عليه بحجة الاستعداد 
للصلاة وصلاة النافلة. وهدفه تضييع الوقت والهروب من العمل مما يؤدي إلى تعطيل 
المهام المنوطة بها". 


-١‏ حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية. ص ١؛‏ وما بعدها. 
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المبحث الرابع: التدابير الوقائية ودرجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 

جاءت الشريعة الإسلامية فوضعت تدابير واقية من الوقوع في المعاصي التي 
حرمها الشارع. ومعرفة التدابير الواقية لمنع الاعتداء على المال العام من الأفمية 
بمكان لحماية المال العام والمحافظة عليه. وكذلك بيات التدابير العلاجية لمن وقع في 
هذه الجريمة للحد من الاعتداء على المال العام ومنع ذلك منعا تامًاء وهذا ما سنتعرف 
عليه في هذا المبحث. وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: التدابير الوقائية لمنع الاعتداء على المال العام. 
المطلب الثاني: درجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 

المطلب الأول: التدابير الوقائية لمنع الاعتداء على المال العام. 

هناك أمور وقائية لحماية المال العام من الاعتداء عليه يمكن بيانها فيما يلي: 
أولًا: سد حاجات العمال وإعطائهم ما يسد حاجتهم. 

إن سد حاجات العامل المعيشية بإعطائه ما يكفيه سواء من قبل من ولاه. أو من 
قبل أغنياء المسلمين. وتلمس حاجاته الخاصة والطارئة كعلاج مريض ونحوه مما 
يجعل نفقاته تزيد عن دخله؛ سبيل قوي في المحافظة على المال العام والبعد عن 
الاعتداء عليه. ولذالك شرعت الصدقة لكل محتاج لتتحقق له الكفاية له ولمن يعول لسد 
احتياجاتهم. والمحافظة عليهم من اقتراف ما نهي عنه. قال تعالى: ل # إِنَما ألصَدَقََتٌ 
لمُمَرَك وَالْمَسَكنٍ وَالْمدمِنَ عَلِيََا وَالْمُوَلْفقَ مومهم وف ارقا وَالَْدرِمِنَ وف سبل 
َه وَأ َيل هسه يرك أله وعدم حكيءٌ :8 9 9: :0 وفي ذلك 
تحقيق للتكافل والتعاون الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى رقي المجتمع. والمحافظة على 
ثرواته البشرية والمادية والقيم الأخلاقية الحسنة. 

وليعلم من ولاه الله ولاية أنه إن أحسن فيها. وقام على شؤونهاء وأدى الأمانة على 
الوجه الذي يحبه الله رضي الله عنه وأعظم له الأجر والمثوبة. فقد قال -صلى الله عليه 


وسلم-: "إن الْمسيطين عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ من تور عن يَمِين الرّحمن عَزَوَجَل وَكَلْنَا 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


يَدبْهِ يَمِينء الّذِينَ يَعدِلُونَ في حَكُمِهِم وأهليهم وَمَا ولّوا"''. وياله من أجر عظيم وثواب 
جزيل. 

ومن أغفل ذلك وأضاع حقوقهم غضب عليه ربه. ورحم الله أب مُسَلِمٍ الْخَولَانِي 
حين دَخَل على معاويّة بن أبي سفيان وقال له: نما مَتلّك مَثَلَ رَجَلٍ استأج رأجيرا فَولَاهُ 
ماي وَجَعَلَلَهُلأجرَعَل أن يُحْينَالرعِية ويُوَِرََرَارَهَاوالَنَهَا إن َوَآحْسَن 
رعيتها وَوَفْرَ جِرَازّهَا حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وَزَادَهُ من قِبَلِهِ 
زِيَادَة وإ هُوَلَم يُحسين رَعِيتَهَا وَأَضَاعَهَا حَنّى تلك الْعَجِمَاءُ وَتَعْجَف السَمِينَة وَلَم 


يوقر جرازها والباتها سَفى علره صاعي الأنجر فكاقيه وتم يعظه الاجر قال مكاوية :ما 
شَاءَ الله كَانَ 9 

ولأهمية سد حاجات العمال وصي أبو عبيدة بن الجرّاح -رضي الله عنه- عمَرَبُن 
الْخَطَّاب -رضي الله عنه-: بسد حاجات العمال وإعطائهم ما يغنيهم. فقد "قال له عمر: 
َا أبَا عبَيدَة إذَا َم أستعن بأهل الاين على سلامّة ديني فَيمَن أستعين؟ قَالَ: 
أيهم بالعِمَالة عَن الخياتة" يَفُول: ذا امتهم خلى شيم قأجز ل همف الْعَطَاءِ 
والرزق لا يحتاجون!". 
ثانيًا: تربية الأجيال على مراقبة الله وتقوية الوازع الديني. 

فتقوية الوازع الديني ومراقبة الله لدى كل فرد من أفراد المجتمع بما فيهم العمال 
من أهم السبل للمحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه. فاستشعار العامل 
بقرب الله واطلاعه عليه دافع للبعد عن فعل ما يغضبه. فكيف يعتدي العامل على المال 


العام وهويستشعرأن اللّه يراه. الاقم يلين هبر 00 ادكه كيف 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتّاب الإِمَارَة بَابْ فَضيلَة الإِمَامِ الْعَادل وَعقَوبَة الجَائٍ وَالْحَتْ علَى الرفق 
بالرّعيّة. وَالنّهي عن إذخال الْمَشفَة عَلَيْهُم رقم الحديث ([/1811). 
؟- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟ / 153). 


3 الخراج لأبي يوسف 1 / ناك 
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7 5 5 5 م2 6ه هر مو مو 2 . ساس سس . م كيم حاار 
بورع ناك وروي عر وولدوعلى رام 7 تر أن الله بعلم مَافى آلسَمْوتِ وما فى الْأرّضٍ ما 
يُستحوث ين توق كلك لا هْرَرَاعْهُمَ وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُْ وله أَدَقَ من دَلِكَ ولَا أكرٌ 


لاخر تفز قثا تمر بن ايبهذ إن أل بطل طن عي © ةع . 
وقوله تعالى: +( وَإِنََلَكْم خََظِينَ (2)كِرَامكَدِينَ (39) يموت مَانفعَلونَ (5) إنَ رار َه 
ير (5) وَإِنَالْشجَارَ لتى جيم (10) يصَلَومها يوم لين (0) ومَاهْعَنْهَا بابي عر درك ماي 
لين )مآ درك ما مالف (2) بوم اسك نفس لتقن سيا والْامَر بوْمَِذِ يله )4 

قبل : ع -6. 

وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته على مراقبة الله. واستشعار معيته. 
فسبيل الأمان في البعد عما يغضب الله والتعدي على حدوده. فعن أبي ذَرَ قَالَ: قَالَلي 
رسول اللّه. صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَّم : ”اتق الله حَيتُمَا كُنتء وأتبع السيّتة الحسنة تمحها. 
وَخَالِق الثاس بِخَذَّقٍ حسن”". ولما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإحسان 


عام 


قال: ”الإحساز ن أن تعبد اللَّهَ كان تراه. فَإن لم تكن تراه فَإِنْه يَرَاك"1. 


5-5 ءا وس 


فإذا استشعر العبد مراقبة الله وأنه محاسب مسؤول عن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه. ووضع نصب عينيه أنه كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للَاتَرُولَ 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)١1554(‏ ورواه الترمذي في سننه. كتاب أبواب البرٌ والصلّة عن 
رَسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمء بَاب مَا جَاءَ في مَعَاشَْرَة النّاس. رقم الحديث (11417). وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث. (178. وقال: "هذا حديث صحيح 
علَى شرط الشيخين. ولم يَخَرْجَاه” ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
برقم (104). 

-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتّاب تَمُسِير القرآن. باب قَولِه: +( إِنَ هده م ألسَامَةِ )4 لقمان: 1؟ . رقم 
الحديث (41711). ورواه مسلم في صحيحه.كتاب الْإِيمان. بَابْ معرفة الإِيمَان. وَالْإِسَلَامِ والقَدر وَعَلَامَةٍ 
السناعّة. رقم الحديث (8). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
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شبابه في م أَبلَاه ومَاله من أَيْنَ اكْتسبه وفي مأَنْمَقَهء وَمَادًا عمل فيمًا علم”7, خاف من 
الاعتداء على المال العام بلي صورة من صوره. وكبح نفسه الأمارة بالسوء. 

فالمؤمن لا يعتدي على المال العام والوازع الديني في قلبه. فلا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن كما أخبر نبينا -صلى الله عليه وسلم-. فقد قال -صلى الله عليه 


ا 3 


وسلم-: لا يَرْنِي الزَانِي حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
وَلايشرب الْحَمرَ حين يشربها وهو مؤمن” قَالَ ابن شهاب: فأخبرني عبد الْملِك بن أبي 


بَكْر بن عبد الرّحَمّنِ أن أبَا بَكْرٍ كان يُحَدِتُهُم هَوْلَاءِ عن أبي هرَيْرَة ثم يَقَولَ وَكَانَ أبُو 


هريرة يلحق معهن: "ولا ينتهب تهبَة ذّات شرف يَرَفَع الناس إِلَيْهِ فيها أبصارهم حين 


قم ١‏ لاب برد قن غير 


ينتهبها وهو مؤمن”1". 

فمراقبة اللّه والخوف منه تدفع المسلم للتحلي بمحاسن الأخلاق واتباع أوامر 
الدين والتي منها: الأمانة والتقوى والعفة والتي تمنع من الاعتداء على المال العام. 

ولأهمية الاتصاف بمكارم الأخلاق والتي تنبع عن مراقبة الله وخشيته كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- إذا اختار عماله تحرى أن يتصف بالأمانة والتقوى. فلما”جَاءَ أهل 
زاك رول اله حل اللحَله الوا ارول اله يزاين 
فقَال: لأبِعَتّنَ إِلَبِكُم رَجِلًَا أمينا حَق أمين حَق أمين”. قَالَ فاستشرف لها الناس. قَال: 


ا د لد 


ا رواه الترهذي في سحن واب ةقارع عن سول ال صَلى اله وَل" ياب في 
القيّامّة. رقم الحديث [1411!. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم [158. 

؟- رواه البخاري في صحيحة. رد ٠‏ باب قَوَل الله تعَالى: ل[ نا اكير وَالْمَتيرٌ وَالاقصَابُ وَالارمُ رج ين 
عمل اَن بوه لَك وو مون () “4 المائدة: .رقم الحديث [40178). ورواه مسلم في صحيحه. 
كتاب الْإِيمّان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. 
رقم الحديث [/اذ). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كَتَابُ أخبَار الآحَادِ باب ما جَاءَ فِي إِجَارَةَ خَبَّرِ الواحد الصَدُوق في الآذَان 
وَالصلآة وَالصُوْمِوَلفَرَائض وَالأَحْكَامِ رقم الحديث (11104. ورواه مسلم في صحيحه كتاب فَطَائِلٍ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب فَضَائل أبي عبيدَةَ بن الجراح رضي الله تعالى عَنهٌ رقم الحديث .547١(‏ 
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ار 


معد 


ولما كانت مراقبة الله وتقواه من أهم الأسباب في حفظ المال العام اشترطت 
الدولة الإسلامية في عصورها الأولى توافر شروط في كل من يعمل في دواوين الحكومة, 
وهي التحلي بمكارم الأخلاق. والتي تستقى من التقوى ومراقبة الله عز وجل . حيث 
اشترطوا فيمن يتولى ولاية "أن يكون حرًا مسلمًا. عاقلا صادقًا. أديبًا؛ فقيهاء عالمًا باللّه 
تعالى. كافيًا فيما يتولاه. أميا فيما يستكفاه. حاد الذهن. قوي النفس. حاضر الحس. جيد 
الحدس. محبًا للشكر. عاشقا لجميل الذكر. طويل الروح. كثير الاحتمال. حلو اللسان, 
له جرأة يبت بها الأمورمن حكم البديهة . وفيه تؤدة يقف بها فيما لا ينصرح على حد 
الرؤية. يعامل الناس بالحق على أقرب طرقه وأسهل وجهه. ولا يحتشم من الرجوع عن 
الغلط فالبقاء عليه غلط ثان. ويصفح عما يشرع فيه من الأقوال والأفعال. ولاتكون 
حوصطته على اليسير بأيسر من حوصطته على الكثير. ويكون شديد الأنفة. عظيم النزاهة. 
كريم الأخلاق. مأمون الغالة. مؤدب الخدام. لا يقبل هدية: ولا يقبل من أحد عطية: ولا 
يقصد في أحد بغيبة أو نميمة, ولا يظهرها ما بينه صداقة أو عداوة”". 
ثالنًا: مراقبة العامل ومتابعته ومحاسبته. 

ويقصد بالرقابة على العامل "وجوب اتباع الشريعة الإسلامية من قواعد وأنظمة 
وتعاليم وأحكام تهدف بمجموعها للمحافظة على المال العام وصيانته وتنميته. سواء 
في مجال جمعه من موارده التي أقرها الشرع: أوفي مجال إنفاقه في مصارفه المقررة 
دون تهاون أو تقصير. مع استمرار عملية المتابعة والإشراف لتجنب الوقوع في الأخطاء 
وتلافي التقصير والخلل إن وجد. ومعاقبة المسيء وزجره والوصول إلى أفضل الطرق في 
إدارة المال. مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأمة واستقرارها بوجه عام!". 


- أصول المراجعة والرقابة في الإسلام.د. حسين شحاتة. مكتبة التقوى. 1414٠١ه-113ام.‏ ص ٠١8‏ وما 
بعدها. 


؟- الرقابة المالية في الفقه الإسلامي. حسين ريان. ص .٠١‏ 
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إن مراقبة العامل ومتابعته من قبل السلطة المخولة لها ذلك وإنزال العقوبة على 
المعتدي من أهم السبل للمحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه. ولذلك كان 
الخلفاء -رضي الله عنهم - ومن سار على دربهم يراقبون الولاة والعمال. ويعزلون من 
يجدون منه تقصير بإفراط أو تفريط؛ وينزلون العقوبة على المعتدي أو المقصر بأشد 
العقوبات ليرتدع من تسول له نفسه بالاعتداء أو التقصير في عمله. 

لقد كان الخلفاء -رضي اللّه عنهم- من أحرص الناس على مراقبة العمال 
ومحاس بتهم. ولا أدل على ذلك من موقف الصديق -رضي الله عنه- حين ولى يزيد بن 
سفيان فقال له: "يا يزيد إنك شاب تذكر بخير قد رئي منك وذلك شئ خلوت به في 
نفسك وقد أردت أن أبلوك وأستخر جك من أهلك فانظر كيف أنت وكيف ولايتك 
وأخبرك. فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك وقد وليتك عمل خالد بن سعيد ثم 
أوصاه بما يعمل به في وجهة"!. 

وكذلك ما كان يفعله الصديق -رضي الله عنه- مع عماله. فحين رجع معاذ -رضي 
الله عنه- من اليمن إلى المدينة واستقبله الصديق -رضي الله عنه- وكان من عاداته 
مراقبة عماله ومحاس بتهم بعد فراغهم. قال الصديق لمعاذ: ارفع حسابك. فقال: 
أحسابان. حساب من الله وحساب منكم؟!". فكان يحاسب على الإيرادات والنفقات. 

وقد أمر الصديق عامله يزيد بن أبي سفيان على معاقبة من يغفل عن أداء عمله 
المكلف به. حيث قال له: "وأكثر حرست وبددهم في عسكر. وأكثر مما جأتهم في 
ترش ب رطاوونة ابطر وك كن ماك بس لي 1ت 


0-ِ 


غير إفراط 


”كا 


.) "64 / 10[ تاريخ دمشق لابن عساكر‎ -١ 
.1١4 والانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق. ص‎ .)1١3 / ١( عيون الأخبار‎ -١ 
.)55١ / ؟- الكامل في التاريخ (؟‎ 
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(للطاح 


كك 


ومن أمثلة مراقبة العمال ومحاسبتهم ما فعله الفاروق -رضي الله عنه- مع عياض 
بن غنم بسبب اعتدائه على أموال المسلمين لما علم أنه يلبس الرقيق من الثياب واتخذ 
حاجبًا على بابه. وفي نظر عمر أن هذا نوعًا من الترف وتضييع لأموال المسلمين. فعن 
عمارة بن خَرَيمَة بن نَابت قَال: كَانَ عمر. رضي الله عنه إِذَا استعمل رَجِلا أشهد عليه 
رَمطَامِنَالأنار شرم واسترّط علي أب أن يرصب يرون َس تنا رَقيقا 


ا 


ولا يَأَكُل تقيًا. ولا يُعْلِق بَابًا دون حَوائج الناس. ولا يَتَخِدَ حاجبًا. قَال: فَبِينَمَا هُوَيَمْسِْي في 
بعض طرق الْمَدِيئَة إذا هتف به رَجُل يا عَمَرَأَتَرَى هَذِهِ الشرُوط تُنْجِيك مِن الله تعَالَى 
وَعَامِلُك عِيّاض بن عَنَمٍ على مصر وَقَد لبس الرقيق. واتخذ الحاجب فَدَعا محمد بن 
مَسَلَمَة. وَكَانَ رسوله إلى العمال فَبَعَتَهُ وَقَالَ: اثتني به على الحال التي تجذه علَيُهًَا. قَالَ 
فتاه فَوَجَدَ على بَابه حاجبًاء فَدَخَلَ فَِذَا عَلَيهِ قميص رقيق. قَالَ: أجب أمير المؤمنين: 
فقال: دعني أطرح علي قبائي. فُقَال: لَاء إلا على حالك هذه. قال: فُقَدم به عليه فلَمارآة 
عمَرَقَالَ: ائرّع فَمِيصّك. ودعا بمدرعة صوف وبريضة من عَنَمٍ وَعصا فَقَال: البس هذه 
المدرعة وخذ هذا الْعَصاوارْعَ هذه الْعَنَمَ اشرب واسقم من مَرَ بك وَاحَفَظ الْفَظْلْ 
علينا. أسمعت؟ قال: نعم ... قَال: انرّع وده إلى عمله. قَال: فلم يَكن لَه عامل يشبهة!, 
أي رجع إلى قول عمر -رضي الله عنه- وإنقاد للحق. 
وعلى الأجهزة المنوط بها المتابعة والرقابة على المال العام: 

المتابعة المستمرة للاطمئنان على أن منافع المال العام تقدم للناس بيسر 
وسهولة . 

تقويم أداء المنافج الذي تقدم للناس من استغلال موضوع المال العام وبيان 
الإيجابيات وتطويرها إلى الأحسن. وكذلك بيان السلبيات ومعالجتها أولا بأول. ومعاقبة 


الذين لا يلتزمون بالضوابط الشرعية للمنافع العامة!". 


.15١-1١19 الخراج لأبي يوسف ص‎ -١ 
.0 1 ؟- حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية. ص‎ 
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رابعا: توعية المجتمع بالمحافظة على المال العام وبيان خطورة وعظم جرم 
المعتدي عليه. 

فتوعية أفراد المجتمع بخطورة التعدي على المال العام وعظم الجرم الذي ارتكبه 
المعتدي في حق أمته. وأنه سترد حقوق هؤلاء من حسناته يوم القيامة سبيل مانع 
وعلاج قوي من الاعتداء على المال العام. فأي خسارة وهلاك أن تؤخذ حسنات الفرد 
لغرمائه ومن ظلمهم. وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه الحقيقة؛ لتكون 
زاجرًا لمن تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. فعن أبي هرِيرَة أن سول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ قال: "أتدرون ما المُفلس؟” قَالُوا: المفلس فينا من لَا دَرْهَمَلَهُ ونا 


عر قصب عقا امير مسر 


مَتاع. فَقَالَ: "إن المفيس من أُمتي يَأتِي يوم القيَامَة بصلاة. وَصِيَام وَرَكَاةء ويَتِي قد شَثَم 
4 و فذق هذا وأكل قال هذاة وفك ذم هذا وغرن هذ ف بخطق هذا من خم نه 
وَهَذَا من حستاته. فإن فنيت حستاته قبل أن يقَضى ما عليه أخدّ من خَطَايَاهم فَطّرحَت 
عليه ثم طرح في النار”". وعن أبي هريرة. أن سول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم قَال: 
لتَوّدنَ الْحَقُوق إِلَى أهلها يَوْمَ القيامَة. حَنَى يُققَادَ للشنَاة الْجَلْحَاء من الشناة الْقَرْنَاءِ”7". 
وحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الظلم. ومن أنواع الظلم الاعتداء على مال 
المسلمين العام. وقد بين -صلى الله عليه وسلم- أن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ ليحذر 
الفرد المسلم من اقترافه ويخاف من ارتكابه. فعن جابر بن عبد الله. أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قَال: "انّقُوا الظَلْم فَإِنَ الظَلْمَ ظَلّمَات يَوْمَ القيامَة. وَانَمُوا الشح, 
فَإِنَ الشحٌ أهلّك من كَان فَبْلَكُم حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُم واس تَحَلُوا 


حا م7 


.)1081( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْبِرَ وَالضْلَة وَالآدَاب. باب تَحْريم الظّلْمِ رقم الحديث‎ -١ 
.)1085[ ؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْبرَ وَالصلَة وَالْآدَاب. باب تَحْرِيم الظّلْم رقم الحديث‎ 
.)10174[ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الْبِرَ وَالصلَّة وَالآدَاب. بَابْ تَحْرِيم الظُّلْم رقم الحديث‎ -* 
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وأخبر أن الله حرم الظلم بجميع أنواعه. فعن أبي ذَر عن النّبِي ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسلّمء فيما روى عن الله تبَارَك وَتَحالى أَنَهُقَال: “يا غبادي إني حَرَمَت الظلم على تفسي, 
وَجَعَلَتَهُ بَيَنَكُم محَرّمَاء فَلَا تَظَالَمُوا"”. 

وبين أن من حقوق الإخوة الإسلامية ألايظلم المسلم أخاه المسلم. فعن سَالِم. 
عن أبيه. أن رسول الله . طَلّى الله عليه وَسلّم . قَال: "المسلم أخو المُسلم لَا يَظلِمَه ولا 


هداس هن مه 


يسلمة. من كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ الله في حاجته. ومن فَرَجَ عن مُسلم كَربَة فرج 
الله عنه بها كربَةً من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يَومَ القيَامَة”1". 
وحذرمن الحسب الحرام ويدخل فيه: الحسب من الاعتداء على المال الحرام 


حيث قال -صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا المَال خَضرةٌ حلوةٌ. من أصابه بِحَفَه بورك له 
اس لس ع ع ا ل 0 
لثَارٌ!"'. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتَطع مَالَ امْرى مُسِلِم بِعَيْرٍ حق. في الله 
0 .وهو عليه عَضبان"!'. وعن كعب بن عياض. قَال: سمعت النبي. صَلَّى اللّهُ عليه 


وَسَلَّمّ . يقول: 0 لكل أمة فتنة وَفتَتة ؛ أمتي المّال”1). 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب لبر والصلة وَالآدَاب باب تحريم الظُلْمٍ رقم الحديث (لالا4؟). 

-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب ابر والصلّة والآدَاب .بَابْ تَحْرِيم الظّلْم رقم الحديث [580؟). 

؟- رواه الترمذي في سننه أبوَابْ الزّهَدٍ عَنَ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمء بَابْمَاجَاءَ في أخذ الْمَال. 
رقم الحديث )1١14(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم 
الحديث [5845). والألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. برقم (31؟1). 

؛- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (141؟) وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. وهذا إسناد حسن من 
أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود. وبقية رجاله تقات رجال الصحيح غير أبي بكر - وهوابن عياش - 
فمن رجال البخاري. وروى له مسلم في المقدمة. وهوثقة. حاشية مسند أحمد (/ا / 04). والحديث رواه 
البخاري كتاب التوحيد. بَاب قَول الله تَعَالَى: :+( ةمذ كر )إل لظ (8) ) القيامة: -8؟, رقم 
الحديث (454/). بلفظ: "من اقَتَطع مَالَ ام مُسلم بِيّمِين كَاذَِةٍ لَقِي الله وَهُو عَلَيِهِ عَضْبَان” قَال عبد 
اللَّه: نم قرأ رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلَّم مصداقَهُ من كتاب الله جل ذكره: +[ إوَّالَدِنَ متْرُعنَ يعَهْدٍ 
هوكم كمَنا وملا ولك لا حَلَىَّ لَه في الأيضرة َلآيُكَيَمُهُم َنَهُ 4 آل عمران: 3171 الآيَةَصحيح 
البخاري (1 / ؟؟1). 

4- رواه الترمذي في سننه أبْوَابُ الزّهْدِ عن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَّم . بَابْ ما جاء أن فِْنَة هَذِهِ الم 
في المّال. رقم الحديث (1111). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غَرِيب. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب. برقم (5507). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


وعن أبي هِرَيْرَة قَال: قَال رسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلّم ‏ "يها الّاسء إن الله 


1 مالادوو 


طيب لا يقبل إِلَا طَيبًاء إن الله أَمَرَ المؤمنين يما أَمَرَبه المرسّلين. فَقَال:غ يتامها الرسلٌ 
كلوه ام سُ ىم 2 مولي ره سا حال لاا سس سي سس 5 ام 8# 5-0 ول 
كوأ ءِن الطيبتٍ وَأْمَلوْصديِحا إِقِ يما تحَمَلُونَ ليم 80 )ص20 [: 20 . وقال: +( يكأيهًا 
ءَ ميهأ كوأ ِن طَيَئَتٍ مَارَرَفَك إقفة©: 0156 ثم دَكَرَالرَجْلَيُطِيلْ السَفَرَ 


ع ساسم فى 


أشعث أغبَرَ يمد يَدَْه إِلَى السَمَاءٍ يَارَبْء يَارَبْ. وَمَطْعَمهُ حَرَام وَمَشْرَبَهُ حرام َمل 
حَرَام وَعْذِي بالْحَرَامٍ فأنَى يُستَجا ب لدَلِك؟ ”7 
خامسا: تربية الأجيال على اعتقاد أن الأرزاق مقدرة مكتوبة والإنسان في بطن أمه 
ولن يأخذ فرد إلاما كتب له. 

فإذ اعتقد الفرد المسلم أن الأرزاق قد كتبت وقضي الأمرفيها وكل فرد في بطن 
أمه. ووعى الإنسان ذلك. ورسخ هذا المفهوم في نفسه. وعلم أنه لن يأخذ إلاما كتب 
وقدرله كان ذلك علاج قوي من الاعتداء على المال العام. وسيدفع الفرد إلى الرضا بما 
قسم الله وكتبهله. 

وقد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على ترسيخ أنه لن يأخذ أحد أكثر مما 
قدر وكتب له في نفوس الصحابة؛ ليكون أدعى إلى رضا النفس وطمأنينتها. وعدم تعدي 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَعَا النّآسء فَقَال: 'هَلَّمُوا إليَ”. فَأقبَلُوا إِلَيْهِ فَجَلَسُوا فَقَالَ: "هذا رسُول رب 
العَلمينَ برل تََث في رَوْي نَمو تقس حت تَستضِْل رزقهَ. ون أبطا حلبهً. 
فَانَقُوا الله وَأَجِملُوا في الطّلّب. ولا يَحملنَكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصيَة الله فَإن 


الما عنمن يطَاعَته”7'. 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاة بَابْ قَبُول الصَّدَقّة من الكَسب الطَيّب وَتَربِيَتهَا. رقم الحديث 
إدتلاء 
؟- رواه البزارفي مسنده. رقم الحديث (1414). وقال البزار: وَهَذَا الحَدِيث لَا تعلمه يَرْوَى عن حَدَيْفَة إنّا من 


هَذَا الوجه يهدًا الإستاد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم (؟١17).‏ 
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وعن عبداللّه بن مسعود قال: حَدَتَنَا سول اللّه. صلّى الله عليه وَسلَّم . وهو الصادق 
المَصْدُوق قَال: "إن أْحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلَفَهُ في بَطّن أَمّه أربّعِينَ يَوْمًا كُمرّيَكُونَ عَلَقَهُ مثل 
ذلك: ثم يَكُونَ مُطْعَةٌ مثل ذلك. ثم يَبَعَث اللَّهُ مَلَكَا فَيؤْمَر بأربَع كَلمَات. وَيَقَال لَّه: 
اكَتْب عمَلَهُ وَرِرْقَهُ وأجِلَهُ وَسْقِي أوسعيد. ثم يُنْمَحَ فيه الروح. فَإنَ الرّجْلَ مِنْكُم لَيَعْمَلٌ 
حَتى ما يَكون بينه وَبَينَ الجنة إلا ذراع. فيَسبق عليه كتابة. فَيَعَمَل بِعَمَّل أهل النار, 
ويَعمل حتى ما يَكُون بِينَهُ وَبَيْنَ النَارِإِلَا ذِراعٌ. فَيَسِيق عليه الكتابء فَيَعمل بِعَمَلٍ أهل 


الجنة ”7. 


وليعلم العامل أن الأرزاق قد قسمت فلن يأخذ إنسان أكثر مما كتبه الله له فقد 


شه ا انه 


قال كسا اللمعامةوسلهت: 'إن اللوقسم بيك اخلافكر كما قم ب 4 


أرْرَاقَكُم وَإِنَ الله بَحَطِي الْمَال مَن يّحِب ومن لَا يُحِب. ونا يُعْطِي الإِيمَانَ إَِا مَنْ يُحِبء فَمَنْ 
أعطاه الله الإيمان فَقَد أحبه. وَالَّذِي نفس محمد بيده لَا يَسِلِم عبد حتى يُسلم قَلْبهُ ونا 
يُسْلِم عبد حت يمن جَارَه بَوَائِقه"1". 

وليتذكر العامل قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الخازن المُسلم الآمين. 
الذي ينفِذ - وربما قَال: يُعطِي - ما أمِرَبِهِ كَامِلًا موفرًا طَيبًا به نفسة. فَيَدَفَعَه إِلَى الّذِي أمِر 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. تاب بَدْءِ الخَلق, بَاب ذِكر المَلآَئِكَة رقم الحديث .5١1[‏ ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم الحديث (51473). 

ء77١1[ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (5117). وصححه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث‎ -١ 
وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحيح الْإستاد وَلّم يُخَرْجَاه. وقال الذهبي صحيح. حاشية المستدرك على‎ 
.)١8١؟/ الصحيحين للحاكم ([؛‎ 

"- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرَّكَاة بَابْ أجر الخَادِم إِذَا تَصَدَق بأمرصاحبه غير مفسدٍ. رقم 
الحديث (1158). ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الزَّكَاة. باب أجر الْخَازن الأمين. وَالْمَرأة إِذَا تَصَدَقَت 


من بيت زَوجِها غَيرَمْفْسِدَة بإذنه الصريح أو الْعرفِي. رقم الحديث .)٠١١7[‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


سادسا: الأسوة الحسنة من قبل المسؤولين. 

فالقدوة الحسنة لها أثرها في وقاية المجتمع في المحافظة على المال العام. فإذا 
نظر الموظف فوجد المسؤول عنه محافظًا على المال العام. في ترشيده واستخدامه 
كان دافعا له في الاقتداء به. 

ولقد حرص سلفنا الصالح على أن يكونوا قدوة صالحة لمن ولاهم الله عليهم. فها 
هو صديق الأمة يرد ما أخذه من نفقة مقابل عمل عمله ووظيفة أداها ورعًا وتقوى مع أنه 
حق له. فقد روي أنه: "توفي أَبَوبَكْرٍ رضي الله عنه ‏ وعليه ستة آلاف درهم كان أَخَدَهَا 
مِنْبَيْت امال ل حَطَرَئهُ اوقا قال إِنعْمَرَلمْيََْنِي حلصت مِن بيت المال ستة 
آلاف درهم. وإن حاتطي الذي بِمَكَان كَذَا وَكَذَا فيهاء فَلَمَا تَوفْيّ ذكر ذلك لعمَرَ فَقَال: 
يَرْحَم الله أبَابَكْرلَقَد أَحَبُ أن لا يدع لأحَد بَعْدَهُ مَقَالاء وأنَا وَالي لمر من بَعْده وَقَدَ رَدَدْتَهَا 
عَلَيَكُم”7. 

"ويظهر من هذه المواقف تورع الصديق عن المال العام؛ فقد ترك هذا الخليفة 
العظيم تجارته. وتخلى عن ذرائع كسبه اشتغانًا عنها بأمور المسلمين. وقيامًا بوظائف 
الخلافة. فيضطر إلى أخذ نفقته من بيت المال بمالا يزيد عن الحاجة إلى سد الجوع وستر 
العورة. ثم هو يؤدي للمسلمين خدمة هيهات أن تؤدي حقها الخزائن. ولما أشرف على 
وفاته وعنده فضلة من مال المسلمين. وهي ذلك المتاع الحقير يأمر بردها إلى المسلمين 
ليلقي ربه آمنا مطمئنا. نزيه القلب طاهر النفس. خفيف الحمل إلا من التقوى. فارغ اليدين 
إلا من الإيمان. إن في هذا لبلاغًا. وإنها لموعظة لقوم يعقلون. كما أن ما قام به من الوصية 


بتعويض بيت مال المسلمين بأرضه المذكورة مقابل ما أنفق على نفسه وعياله منه. 


/ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (؟‎ -١ 
المحقق: محمد عبد القادر عطاء. مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.‎ .)١3 
الطبعة: الأولى. ؟41١ه- 197ام.‎ 
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وكان ورعًا منه ورغبة في أن يكون عمله في الولاية تطوعًا وخالصًا لله تعالى. بعيدًا عن 
أي حظ من حظوظ الدنيا”". 

أماعن ابن الخطاب فحدث ولا حرج. وقصصه في هذا الباب مشهورة معلومة, 
ويكفي في هذا المقام ذكر شهادة علي -رضي الله عنه- حين قال له: عففت فعفّت 
الرعية. ولورتعت لرتعوا. فقد روي أنه: لما رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مقدار ما 
وصل إليه من أموال إلى المدينة. قال: ”إن جيشاً أذ هذا لذو أمانة”. فأجابه علي -رضي الله 
عنه-: "عففت فعفت الرعية. ولورتعت لرتعوا”""'. وقَال رَجِل لِعمَرَ بن الخطاب: يا أمير 
المؤفمن لو وتوت كل تك فو التففة فل مال الله تمان فعال لذهمن كدري وا 
مَتَلِي وَمَتَل هَوْلَاءِ؟ كَمِْلِ قَوْمٍ كَانُوا في سَفْرٍ فَجَمَعُوا مِنهم مَانًاه وَسَلْمُوه إلى واحدٍ 
ينْفِقَهُ عَلَيْهِم فَهَلْيَحِللِذَلِك الرَجُل أن يَسِتَأَئرَ عَنْهُم من أَمُوَالِهِم؟ وَحْمِلَمَرَة إلى 
عمَرَبْنِ الْخَطَّاب -رضي الله عنه- مَالّ عَظيمٌ من الْحُمُس: فَعَال: إن قَوْمَا دوا الْأمَانَةَ في 
هذا لأَمَتاء. فَقَالَلَهُ بَعْضّْ الحَاضرين: إِنّك أَدَيت الأَمَانَةَ إِلَى اللّه تَعَالَى. فَأدُوا إِلَيْك الأَمَانَةّ 
ولورتعت لرتعواا". 

ويعلن سياسته في المحافظة على المال العام في خطبة له. حيث قال: "ألا وَإِني ما 
وجدت صلاح ما ولآني الله إِلَا بتلّاث: أداء الأماتة. وَالأخذ بِالقّوَة. والحكم يما أنزل الله. ألا 
وَإني ما وجدت صلاح هذا المّال إِنّا ِتَلَاث: أن يَؤْخَذ من حق. ويعطى في حق. ويمتع من 
بَاطل. ألا وإِنّما أنافي مالكم كوالي اليتيم. إن استغنيت استعففت. وإن افتقّرت أكلت 


بالمعروف”!.. وقال عمَرَ بن الخَطَاب: "إني أَنْرَلت تفسي من مال الله مَنْزْلَةَ مَالٍ اليتتيم. إن 


-١‏ الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق. علي محمد محمد الصّلابي. ص 141 دار التوزيع 
والنشر الإسلامية. القاهرة. مصر. عام النشر: ؟47١ه‏ - ٠٠١١‏ م. 

؟- انظر: الكامل في التاريخ. ابن الأثير. ( 510/5). 

"- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ 1؟1-/71. 

؟- نثر الدر في المحاضرات (؟ / ؟7). 
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استغنيت استعففت ضرت كاك لسروات 11 وقال: "إن الله عر وَجَلَ ‏ جعلآني 
خَازِنَا لهذًا المال. وَقَاسِمَهُ لَه ثم قال: بل الله يتقسمة"". 

و دافاو عرف لا سان امسو لان 
فعله مع ولده عاصم: حين قال له: ما كنت أرى هذا المال يحل لي من قبل أن إليه إلا بحقه 
وما كان قط أحرم علي منه إذ وليته. ولنترك لعاصم يقص علينا خبر ما دار بينه وبين أبيه 
وهويدل دلالة واضحة على حرص الفاروق على حفظ أموال المسلمين وعدم إنفاقها 
فيمالا يحل له. فعن عاصم بن عمرَ قَال: أرسل إلي عمر يَرَفَا فَأَتِيتَهُ وهوفي مصلاه عند 
الْمَجِرِأَوْ عند الظهر. قال فقال: وَاللَّهمَا كنت أرَى هذا المال بتكل لمن قبل أن البهانا 
بحَقه. وَمَا كَانَ قط أحرَم علي مئهُ إذ وليتّهُ عاد أمائتي وَقَدَ أنفقت عَلَيّكَ شهرًا من مال 
لَه ولَسنْتيرَائِدِكَ ولي مُعِينَك يتَمَرمَالِي بالعَابَة فَاجْدَدهُ عه ثممانت رَجْلامِنَ 
قَومَك من تجارهم فَق م إِلَى جنبه. فَإِذَا اشترى شَينًا فاستشركه فاستنفق وأنفَق عَلَى 
أهلك ''. ويعلق أبو عبيد بقوله: "أفَلَا تراه قد قَطّعَ الإجراء عنه. إِذَا لم يكن يسأل من أمور 
المُسلمِين. وَلَوْكَانَ في شيءٍ من أمورهم لرويت أنه كان لَا يقطعه عنة”07. 

وأخبر الفاروق -رضي الله عنه- رعيته أن من مهام الولاة تعليمهم الدين 
والمحافظة على المال العام. حيث قال: "يا أيها الناس إِنْي وَاللَّهمَا أَرْسِل إِلَيْكُم عمالا 
ليَضْربوا أبشارَكم. ولالِيَأخَذُوا أموالكم. ولَكني أرس لهم إِلَيكم لِيَعَلموكم دِينَكُم 
وَسنْتَكُم فَمَن فُعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى. فو الذى تس عمر بيده للأقصنهُ 


0 


.)5١9 / الطبقات الكبرى (؟‎ -١ 

-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (15104). وقال شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر رجاله ثقات. حاشية 
مسند أحمد (4؟ /51). 

؟- الطبقات الكبرى (؟ / .)36٠١‏ 

؛- الأموال للقاسم بن سلام ١([‏ 1977). 

4- تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك. وصلة تاريخ الطبري (؟ / .)5١4‏ 
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وعلي -رضي الله عنه- يعلن حفظه للمال العام ويرسم ملامح سياسته في أول 
خطبة يخطبها بعد أن بويع بالخلافة حين اجِتمَعَ الذاس إِلَيِه فقال: "إنى قد كنت َارِهًا 
لأَمْرِكُم فَأَبَيْثَم إلا أن أُكُونَ عَلَيْكُمْ ألا وَإِنّهُلَي س لي أَمَرُدُوتَكُمْ إلا أن مَفَاتيحَ مَالِكُمْ 
مَعيء ألا وإِنّهُ ليس لي أن آخَدَ مِنهُ رهما دُونَكُم رَضيثم؟ قَالُوا: تَحَمء قَال: اللَهُمّ اشْهَد 
عليهم. ثم بَايَعَهُم على ذَلِك”7. 

ومن أروع ما يذكر في هذا الباب ما ذكره موسى بن عقبة قَال: لما ولي عياض بن 
عَنَمٍ قم َلئهَفرْمِ نَأل بَيَِِطلبونَصِلتهُ فلقِيَهُمْباليشئر وأَنْزلَهموَأطْرَمَهَمْ 
فَأَقَامُوا أياما؛ ثم حَلَمُوهُ في الصلّة. وأخبروه ما لَقَوَهُ من الْمَشْمَة في السفر رَجَاء صلَتد 
فَأَعْصَ كل رَجُل منهم عَشْرَةٌ دانير وَكَانُوا خمسة. فَرَدُوهَا وَتَسَخَطُوا وَنَالُوا منه 
فقال: أي بني عم وَاللّهِما أنكر فَرَابَكَكُم ولا حفكم ولابهد ش فتَكُم ولكن واللّهمَا 
خَلْصْتإِلى مَا وَصَلْتَكُم به إلا بِبَيّع خَادِمِي وَبَيْعِ مالا غتى لي عنْهُ فَاعذَرُوا. قَالُوا: وَاللّوَمَا 
عَذَرَك اللَّهُ فَإِنَكَ وَالي نصف الشام. وتعطي الرجل منا ما جهده يبَلَهْه إِلَى أهله. قَال: 
َموي أن أسنرق مَل الله فو اله ل شق باليفشار أحَبْ ليم أن حون فلس أو 
أَتَعَدّى. قَانُوا: عَدَرْتَاكَ في دّات يدك فَوَلْنا أعمالا من أعمالك نُوَدِي ما يؤَدِي اللا سإِلَيْكَ 
وتنصيب من الْمَنْفَعَة ما يُصيبونء فَأَنْتَ تعرف حالَناء وَأنا ليس تعدوما جَعَلْت لنا. قَال: وَاللَّه 
ني أعرفطمبافطل وخر وحن يبع عمَرَأنِي وت ترا مِن قوم فيَلومُي. قالو: 
فَمَد ولاك أبوعبِيدَة وَأَنْت منه في الْقَرَابَة بحيث أنت فأنفذ ذلك عمر. فلو ولَيتنَا أَنْفَدَه. 
قَال: إني لست عند عمَرَ كَأَبِي عَبِيدَةَ. قَمَصُوا لاتمين لَّه. وَمَاتَ ولا مَال لَه ولا عليه دين 
لأحدا"'. ولوأردنا الاستقصاء في هذا الباب لطال المقام. 


.)418/ المرجع السابق [4؟‎ -١ 
.)03 / المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (؛‎ -١ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


سابعا: تولية المناصب لأصحاب الكفاءات العلمية وأهل الأمانة والورع والتقوى. 

إن من التدابير الواقية من الاعتداء على المال العام: تولية المناصب والوظائف لمن 
تتوفر فيه الشروط المؤهلة لهذا العمل. أصحاب الحفاءات العلمية والأمانة والتقوى 
والخوف من الله والورع. فتولية المناصب يستلزم الكفاءة العلمية والدين: ليحفظ ما ولي 
عليه. ويقوم بالمهمة المنوطة به على أكمل وجه. قال يوسف عليه السلام: + أَجعَلَنِ 
عَلَ حَرَآبِ نِالْارْضْإِنْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ (20) /ا/69 :59 , فلما قال له الملك: "إنّك عِنْدَنَا 


سار 2 


لل 


فَدَبَقِيت ذَا مَكَانَةِ وَأَمَانَةِ قَالَيُوس ف عَلَبْه السلام: +[ أبجَعَلنى عل حَرَآي نِالأَرْض إِذْ 
حَفِيظٌ علي 2 4 يوسف: 05. .... وَدَكَرَأَنَهُ (حَفِيظ4 أي: خَازِنْ أمين. عَلِيم) ذو 
عِلْم وبصرَبما يواه" قال شيْبَة بن تَعَامَة: حفيظ لِمَا استَوْدَعَتنِي. علِيمٌ يسني الجَذْب7. 

فمن استشعر الأمانة الموكلة إليه والتي منها المال العام حافظ عليه. فلم يقصر 
أويفرط؛ لعلمه أنه مؤتمن على عمله. وهو مسؤول عنه أمام الله ومحاسب عليه. 

ولقد فطنت الدولة الإسلامية لأهمية توفر تلك الشروط وسبقت جميع النظم 
الحديثة المعاصرة التي طبقت في العصور الحديثة. فكانت تشترط في تعيين أصحاب 
المناصب: الاتصاف بالعلم والخلق والكفاءة مهتدية بهدي القرآن. حيث بين سبحانه 


وتعالى. في كتابه أن اختيار طالوت ملكا لما يتصف به من صفات فاق بها غيره. حيث قال 


هوه كوه - لدو. ,2ه مور ههاء لرلاد 4 5 2020 م سمه هه 
سبحانه وتعالى: # وَقَالَ لهم يَسسهُمْ إِنَّ أللَهَ قد بعثث نَم مَانْوْت مَلِك قَالُوأ أن 


8 


يكو له لهك عَلِيمَاوَكَن أحنَ داك نه وم بُوْتَ سحةٌ يس الْمَالِ 
ةيكم وَوَاده نه فى ألاأي وَالْسجِْوَانَهمُوْقٍ مُلْكَهُ س اذا 

لسع حب (2) )ب99: 60 واختار النبي -صلى الله عليه وسلم- نقباء 
الأنصارليلة العقبة على شرط الكفاءة حيث قال: "أخرجوا إلي منكم اثتي عَشْرتَقيبًا 


يَكُونُونَ على فَوْمِهِم” فأَخْرَجُوا مِنْهُمْانْنيْ عَشَْرَتقِيَا مِنْهُمْ بِسْعَة مِنَ الْخَرج. وتلانة 


.)144 / )[ تفسيرابن كثير:‎ -١ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والأربعون شوال 171 1اه 


موسرم 


- 


من الأوس"'. بل المتتبع لسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- يجد أن اختياره كان دائما 
على توفر شروط الأمانة مع الكفاءة. وقد ذكر ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية 
كلامًا نفيس في الكفاءة والأمانة فليراجع!". 

بل أوجب ابن تيمية . رحمه الله على ولي الأمر اختيار أصحاب الكفاءات والأمانة 
لتولية الأعمال. حيث قال: "وَهَدَا وَاجب علَيدِ فَيَجِبْ علَيهِ البَحث عن المستحقين 
للولايَات من ثوابه على الأمصار من الْأمَرَاءِ الذين هم نواب ذي السلطان. والقضاة. 
ونحوهم. ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار. وَوَلَاةَ الأموال: من 
لْورَرَاء وَالْكُتّابٍ. والشاذين. وَالسّعَاة عَلَى الْخَرَاج وَالصَّدَقَات. وَغَيْرِ ذلك من الْأموَال الّتي 
سين ول بك ولع ورا دقان ا تود فين لاا فول 
حك حل من ولي لنتة ان أذ سويت مزاوع وَخيْرة :أن يسكطيل ديعا كحدايده 
فِي كُلٍ مَوْضِع أصلّح من يدر علَيْهِ ولَايَقَدْمُ الرَجل لِكَوَنِهِ طلب الولاية. أوسبق في 
الطلب؛ بل يكون ذلك سبباً للمنع؛ فإن في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم-.... 
قال لعبد الرحمن بن سمرة: "يا عبد الرحمن لا تسأل الْإِمَارَةَ فَإنْك إن أعطيتها من غَيْرِ 
مَسَألَة أعنت علَيها ون أعطيتها عن مسألة وكلت إليها!'' أخرَجَاه في الصحيحين. 
وَقَال. صل اللّهُ عليه وَسِلّم.: "من طلب الْقَضَاء واستعان عليه وَكُل إلَيْد ومن لم يَطُلّب 


الْقَضَاءَ لم يَسْتَعن عليه أنزل الله عليه مَلَكَا يُسَدِده”!“). رَوَاهُ أهل السئن. فَإنَ عَدَلَ عن 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (131748). وقال شعيب الأرنؤوط: حديث قوي. وهذا إسناد حسن. 
حاشية مسند أحمد (5؟ / 445). 

-١‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ص ١١‏ وما بعدها. 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتَاب كَمَارَات الأَيْمَانٍ باب الكَفَارَة قَبْلَ الحنث وَبَعَدَهُء رقم الحديث (1115). 

؛- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)151١1(‏ ورواه أبوداود في سننه. كتاب الأقُضيّة باب في طَلّبِ 
الْقَضَاءِ وَالتَسرٌع لَه رقم الحديث [101). وصححه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث. ,)7١11(‏ 
وقال الحاكم: هَدًا حَدِيتٌُ صَحيح الإستاد وَلّم يُخَرْجَاه وقال الذهبي: صحيح. المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (] / ٠١7‏ ). 
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الأحق الأصلح إِلَى غيره. لأجل قرابة بينهماء أو ولَاء عتاقة أو صداقَة. أو مرافقة في بَلَد أو 
َب أوْطَريقةٍ أوجنب: كاريب وريه ْكِب وَالرُومِيَةأوْلِِشوة حدما 
نمل وفع وير قن الأسباب.أولحعنٍ في قلي حلى الْأحَقن أوْحَدَاوَة 
بَيْنهُمَاه فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُوَالْمُؤْمِنِينَ وَدَخَلَ فيمًا نهِي عَنْهُ في قَوله تَعَالَى: «( يميا 
ليس مثالا توأ أله ولول موا نيكم وَأ تدكئرة () )بقبفةقن: 6. ثم 
قال ل وَعَْموًا مآ أمونْصكم وَأَوَلدَك وتَنَة وآ لله دده جر علي 53 4 
قبؤاقة: 65. إن لرّْجْلَ لحي إوده. أولهتيقه قديؤئِرهُ في بَعْض الوكايّات. أويُْطِيه مالا 
يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يَؤْثْرَه زِيَادَةٌ في ماله أو حفظه بأخذ مَانَا 
يَسِتَحِقَهُ أَوْمُحَابَاةَ من يداهِنَهُ في بَعْض الْولايَات فَيَكُونَ قَدْ خَانَ اللَهَوَرَسُولَهُ وَخَانَ 
أمَانَتَهُ. ثم إن الْمُوَدِيَ للأمائة مَعَ مُخَالَفَة هوا يُتَبْتَهُ الله فَيَحَفَظُّهُ في أهله وَمَالِهِ بعده. 
وَالْمُطيع لهواه يُعَاقبَهُ الله بتفيض قصده فَيذل أهلّه وَيُذْهِب مَالَهُ"7". 
وكذلك من التدابير الواقية من الاعتداء على المال العام: جعل أصحاب الولايات 
والمناصب أهل الشورى والمشورة المقربين إليهم من أصحاب الحفاءات والأمانة 
والتقوى. وقد كانت الدولة الإسلامية في عصورها الأولى تحرص على ذلك. ولا أدل على 
ذلك من فعل عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله لما قدم المدينة. "دعا عَشْرَةٌ من فَقَهَاءِ 
المَدِية وه عروَة بْنَ الي وَعَبَيْدُ لبن عَبْدِاللَهِبْن عَتبَةُ وَأَبوبَكْرِبَْ ع الرّحْمَنِ 
لو شارك سار راو بكرن ترما واو سيه رتشكان ل بستاو القافي” 
اق ول إن عتالله إن عفر والذوو طبن لدان علد الوزن حكن وهل ةين 
عام بن رييعة. وَخَارجَة بن تبت فَخَلُوا عله لسو فَحَمِد الله وأثتى َب 
ما هَوَأهله ثم قَال: إِنِي إِنْمَادَعَوتَكُم لامر تؤجرون عَلَيِهِ وَتَكُونُون فيه أعوانًا على 
الحَقء إني لَا أَرِيد أن أقطع أمر إِلَا بِرَأَيِكُم أويرأي مَن حَصْرَمِنكُم. فإن رأيتم أحَدَا 
.لصحن حَاوِل لي طقامة. حرج على منبلهِحإذ بي فخترجُوا ين 


.1-١/ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ص‎ -١ 
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عنده يَجِرُونَهُ خَيرًاء وَافتَرَقُوا عَلَى ذَلِك"!'. فجعل أصحاب الكفاءة والعلم والتقوى من 
أهل الشورى والمشورة تدبير وقائي للمحافظة على المال العام إذ إنهم أعلم الناس 
بأحكام الشرع ومعرفة مراد الله وسنة رسوله فيدلون عليها ويحذرون من مخالفة غير 
هذا الطريق. 

فمن التدابير الواقية للمحافظة على المال العام: اختيار أصحاب الوظائف على 
أساس الكفاءة والحكمة والخبرة والتقوى. فالمستوى التعليمي والقدرات والخبرات 
والتقوى لها دور فاعل في تأدية العمل على الوجه المنشود. ولو ترك الأمر للأهواء 
والعلاقات والمصالح لانعدمت الكفاءة وتولى من هو ليس أهلًا لها. ولسلك الاعتداء على 
المال العام طريقة. 

وأختم الحديث عن هذا التدبير الوقائي المهم في المحافظة على المال العام 
بتذكير لأصحاب الولايات بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من استعمَل 
عَامِلَامِنَ الْمُسِلِمِينَوَهُوَيَعَلَمُ أن فيه م أولى بِدَلِك مِنْهُوَأَعلَم بِكتّاب الله وَسْنَة تَِيْهِ 
فَقَد خَان الله. ورسوله. وَجَمِيع المسلمين”١".‏ 
ثامنا: تربية الأجيال على من رأى مالًا يعتدى عليه وجب عليه رفع الأمر بالطرق 
المشروعة إلى الجهات المنوطة بها والتي كلفت من قبل ولاة الأمور. 

فتربية الأجيال على رفع كل مظلمة رأي فيها فرد تأكد من مال يعتدى عليه إلى 
الجهات المنوطة والتي كلفها ولاة الأمور لكف المعتدي وإيقافه عند حده. وردع من 


.)1 ١3 / ١؟( البداية والنهاية,‎ -١ 

-١‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب آداب القاضي. بَاب: لَا يَوَلَي الْوَالي امرأةً: وَلَا فَاسِقًاء وَلَا جَاهلًا أمرَ 
الْقَضَاءِ. رقم الحديث .٠١514[‏ وصححه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث .)7١17[‏ بلفظ: "من 
اسْتعمل رَجِلًَا مِن عصابَة وَفِي تلك العِصَابَة مَن هُوَأَرْضَى لِلَّهِمِنْهُ فد خَانَ الله وخان رَسُولَهُ وخان 
المؤمنين". وقال: هَدًا حَدِيتٌ صَحيح الإِستاد وَلَم يُخَرّجَاهُ. المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟ / 
6). 
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تسول له نفسه على الإقدام على مثل هذا الفعل. وهذا تدبير وقائي للمحافظة على المال 
العام. 

والأصل في الجهات المنوطة بها فتح أبوابهم لكل من يرفع مثل هذه المظالم 
واضعين نصب أعينهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَامِن إِمَا م يُعْلِقَ 
بَابَهَ دون ذَّوِي الحاجة. وَالخَلَّة. وَالمَسَحَنَة إِلَا أغلق الله أبواب السماء ذون خلّته. وحاجته. 
لست 

قدوتهم وأسوتهم أخبار الأثمة الفضلاء والخلفاء الأبرار أمثال عمر بن عبدالعزيز ‏ 
رحمه الله . الذي كان يقول: من كانت له مظلمة فليرفعها. حيث لما ولي الخلافة "أتاه ابنه 
عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين ماذا تريد أن تصنع؟ قال: يا بني أقيل. قال: تقيل ولا ترد 
المظالم إلى أهلها؟ فقال: إني سهرت البارحة في أمر سليمان. فإذا صليت الظهر رددت 
المظالم. فال له ابنه: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني أي بني. فدنا منه فقبل 
بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني.ثم قام وخرج وترك 
القائلة وأمر مناديه فنادى: ألاامن كانت له مظلمة فليرفعهاء فقام إليه رجل ذمي من أهل 
حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله. قال: ما ذاك؟ قال: العبّاس بن الوليد بن 
عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالس. فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم! 
أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجدًا. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا 
أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من 
كتاب الوليد. قم فاردد عليه ضيعته. فردها عليه. ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه. فما 
رفعت إليه مظلمة إلا ردهاء سواء كانت في يده أو في يد غيره حتى أخذ أموال بني مروان 


وغيرهم. مما كان في أيديهم بغير استحقاق. فاستغاث بنومروان بكل واحد من أعيان 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .16١175(‏ ورواه الترمذي في سننه. أَبْوَاب الأَحَكَامٍ عَن رَسُول الله 
طَلَى اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلّمء بَاب ما جَاءَ في إِمَام الرّعيّة. رقم الحديث (1؟5١1).‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء برقم [119). 
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الناس. فلم يفدهم ذلك شيئًا. فأتوا عمتهم فاطمة بنت مروان - وكانت عمته - 
فشكوا إليها ما لقوا من عمر. وأنه قد أخذ أموالهم ويستنقصون عنده. وأنه لا يرفع بهم 
رأسًاء وكانت هذه المرأة لاتحجب عن الخلفاء. ولا ترد لها حاجة. وكانوا يكرمونها 
ويعظمونها. وكذلك كان عمر يفعل معها قبل الخلافة. وقامت فركبت إليه. فلما دخلت 
عليه عظمها وأكرمها؛ لأنها أخت أبيه. وألقى لها وسادة. وشرع يحادثهاء فرآها غضبى 
وهي على غير العادة. فقال لها عمر: يا عمة مالك؟ فقالت: بنو أخي عبد الملك وأولادهم 
يهانون في زمانك وولايتك؟ وتأخذ أموالهم فتعطيها لغيرهم. ويسبون عندك فلا 
تنكر؟ فضحك عمر وعلم أنها متحملة. وأن عقلها قد كبر. ثم شرع يحادثها والغضب لا 
يتحيز عنها. فلما رأى ذلك أخذ معها في الجد. فقال: يا عمة! اعلمي أن النبي -صلى اللّه 
عليه وسام- مات وترك الناس على نهر مورود. فولي ذلك النهر بعده رجل فلم 
يستنقص منه شيئًا حنّى مات. ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر فلم 
يستنقص منه شيئًا حتى مات. ثم ولي ذلك النهر رجل آخر فكرى منه ساقية. ثم لم يزل 
الناس بعده يكرون السواقي حتى تركوه يابسًا لا قطرة فيه. وأيم الله لئن أبقائي اللّه 
لأردنه إلى مجراه الأول. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط. وإذا كان الظلم من 
الأقارب الذين هم بطانة الوالي. والوالي لا يزيل ذلك. فكيف يستطيع أن يزيل ما هوناء 
عنه في غيرهم؟ فقالت: فلا يسبوا عندك ؟ قال: ومن يسبهم؟ إنما يرفع الرجل مظلمته 
فآخذ له بها”. 

بل كان . رحمه الله . يعلن على الملأً: وأنامعول كل مظلوم. فقد أعلن في موسم 
الحج 'إِنِي أشهد الله وأبرا إليه في الشهر الْحَرَام وَالبَلّدِ الحرام. ويوم الحج الأكبر. أني 
بَرِيءٌ من ظَلْمِ من ظَلَمَكُم. وعدوان من اعتّدى عَلَيْكُم أن أكون أمَرت بذلك: أو رضيتة 
مَوَضْوعًا عن مَعْفُورَا لي إذَا عَلِم مِنِّي الحرص والِاجتهّاد آنا وِنْهُلَا إذْن على مَظلُومٍ دوني. 


-١‏ البداية والنهاية, [1 / 8/؟؟559-1). 
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وأنامعول كُلّ مَظْلُوم ألَاوأي عَامِل مِن عَمَالِي رَغِب عن الْحَقِْ وَلَميَعْمَلُ بالكتاب 
والسنّة. فَلَا طَاعَةَلَهُ عَلَيْكُم. وَفَدْ صَيّرْت أَمَرَهُ إِلَيْكُم. حنّى يُرَاجِعَ الحق. وَهُوَدَمِيصٌ أنَا 
وَإِنَهُلَادولَة بَينَ أغنيَائكُم. ول أتَرَةَ على فُقَرَائِكُم في شيء من فَيْئِكُم. ألا وأيمَا وارد ورد 
فِي أمر يُصلح الله به خَاضًا أو عامًا من هذا الدين. فلَهُمَا بين ماني دِينَارِ إِلَى ثلاث مائّة ديار 
علي قدوما تو من الحسنة: وتحهم من المشقة زرحم الله امزا لمر يتحاظمة سَفر 
يحي الله يه حقنا لِمن ورَاءه"7. 
حكمًا من أحكام الله. فلما بويع بالخلافة خطب الناس فقال: "يا أيهَا اناس إِنِي فَد وَلِيتَ 
عليكم ولست يخبركى فإن صحفت فقوموني: وإ خسنت فأعينوي: الحدق أمانة 
وَالْكَدْبْ خيَّاتَة الضعِيفْ فِيكُمٌ القَوِي عندي حَنّى أزيح عَلَيْهِ حَقَهُ ‏ إن شاء الله . وَالَقَوِي 
فيكم الضعيف عندي حَتى آخَدّ منه الحق. إن شاء الله لَايَدَعَ قوم الجهاد في سبيل اللّهِ 
إِلَا صَرَبَهُم اللَهُبالمَمر ولَا ظَهرَت - أُوَقَالَ: شاعت - الفَاحشَة في قَوْمِإِلَا عَمَمَهُم الْبَلَاء. 
ا ل ل ل ا الا داك 
مافك سك للا 

واقتفى أثره الفاروق -رضي الله عنه- حيث لما ولي الخلافة خطب الناس فكان 
سي بالأمْرِبلْمَعْرُوف ولت عَن انكر وِحْضَارِي النَصِيحَة فيما ولي الهم أمْركُمْ 
”. ثم تَزّل. قَالَ ابن المسيّب: 'فَوَاللَّهِ مد وَفَى بِمَا قَال: وَزَاد: في مَوَضع الشذة على أهل 


هاه 6ل 


اليب وَالظْلْمٍ وَالرَفق بأهل الْحَقّ مَنْ حَانُوا ”7'. 


-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء [د / ؟19). 

؟- جامع معمر بن راشد. بابلا طَاعَةَ في مَعصيَّة. ١!(‏ / 581). برقم .)1١1١7[‏ 

؟- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. بَابْ جماع فَضَائل الصحابة رضي اللّهُ عنهم. سِيّاق ما روي في 
تريب خلاقة ير لمُؤمنينَ بن الطاب ندم تلق خَلِية رول اله ل لل َه وَسلبو 


بَكْرٍ الصديق رَضي الله عَنْهُم. (/1 )15١1/‏ برقم ([1511). والاعتقاد للبيهقي. باب استخلّاف أبِي بَكْرِ عمَرَ 
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كنا 


وحرص معاوية -رضي الله عنه- على تقديم النصح له من قبل رعيته حيث خطب 


الناس فقال: إِنمَا المَال مَالَنَا وَالفيء فَيتْنَاء من شثنا أعطينا ومن شثنا متعنا. فَلَم يرد عليه 


حَد. فَلَمَا كَانَت الجمعة الثَانِية قَالَ مثل مقالته. فلم يَردَ عليه أحَذ. فَلَمَا كَانَت الجمعة 
الثَالتة قَالَ مثل مَقَالَته فَقَامَ إليه رَجَل ممن شهد الممسجد فَقَالَ: حَلَاء بَل الْمَال مَالََ 


ساقس 5ع دعس ساس سه 


وَالفيء فَيتَنَا. من حال بِيتنا وبَبتَه حَاحَمنَاه بأسيافنًا". فَلَما صلَّى أُمَرَ بال جل. فأُدخل عليه 


فلع يه 2 0 الا صن افاي نه غاص نامج 


بن الْخَطاب رضي اللّهُ عنهما وَهوَأَيُو <َة حفص عمَرَبْنَ الخَطاب بن تفيل بن عبد العرّى بن ربَاح بن عبد الله 
بن قرط بن رَرَاح بْن عَدِي بن حَعْب المَرَشِي الْعَدَوِي رَضِي اللَّهعَنَهٌ ص 511. 

-١‏ الأصل أن تكون النصيحة سرًا لا علانية. فليس من أدب النصيحة. ولا من أخلاق الإسلام المناصحة أمام 
العامة. فإن فعل مثل هذا يفضى إلى نذير شر وحصول سوء. بسبب ظن السوء في الولاة وتقليل 
مكانتهم عند العامة. ولن تؤتي النصيحة ثمرتها المرجوة. فيجب أن يُراعى أن تكون المناصحة سرًا 
حتى لا يكون المرء عونا للشيطان على أخيه. فإن النصح في ملأ يعين الشيطان على المنصوح. وريما 
دفعه ذلك إلى الانتقام لنفسه. وأيقظ في نفسه مداخل الشرور وأغلق أبواب الخير على الغير. وضعفت 
قابلية الانتفاع بالنصيحة في قلبه. فإذا كانت النصيحة سر كانت أدعى إلى الاستجابة عند من تقدم له. 
وعندها تؤتي ثمرتها المرجوة. 

ولقد حرص سنفنا الصالح رحمهم الله على النصح في السردون العلن. وكان سلفنا الصالح إذا أرادوا 
نصيحة أحد وعظوه سرًا. قال بعضهم: "من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة. ومن وعظه على 
رؤوس الخلائق فإنما يريد الشنعة”. تاريخ دمشق؛ (18/1. وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: " المؤمن 
يستر وينصح. والفاجر يهتك ويعير". فيض القدير. المناوي. (/411). دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان 
طا/ ذازاه - 3914ام. 

ويقول ابن حبان رحمه اللّه: ” النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل. ولكن إبداءها لا يجب 
إلاسرًاء لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه. ومن وعظه سرًا فقد زانه. فإبلاغ المجهود للمسام فيما 
يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه”. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. محمد بن حبان أبوحاتم. ص 
1 تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط / 1191١ه-‏ /911ام. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "وإذا نصحت فانصح سرًا لا جهرًا. وبتعريض لا تصريح. إلا أن لايفهم 
المنصوح تعريضك. فلابد من التصريح”. الأخلاق والسير. ص .٠١١‏ 

يقول الإمام الشافعي رحمه اللّه: "من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه في وعظه . ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه". شرح النووي على صحيح مسلم: (؟/ 6). 
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كه اس اس هلظ سه 


فَأَجِلَسَه مَعَهَ عَلَى السرير ثم أذن للئاس فَدَخَلُوا عليه ثُمَّقَال: أَيّهَا النّاس إِنْي تَكَلَّمتَ 
في أول جمعة فلم يَرَدَ علي أحَد وفِي الثانية فلم يرد علي أحَذ فَلَمَا كانت الثَالِتَةُ أحياني 
هذا أَحَيَاه الله ستمعت رسول الله صَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يقول: "سياأتي قوم يَتَكَلّمُون فَلَا 
يرد علبهم. يتَفَاحَمُون في الثار تفَاحُم الفردة". فحشيت أن يجكلني اللَّهُ متهم فَلَمَا رد 
هذا علي أحيّاني» أحياه الله ورجوت أن لا يَجِعَلَنِيَ الله منهم”7. 

وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله من أحرص الناس على طلب النصيحة 
المتطلفة مشدؤون الوهنة وعسان و كك ب سح سيد سف ادك نكا مس ديكا نا 
الناس. من صَحبَنا فَلَيَصحِبا بخَمسب وإِلَا فَلْيِمَارِقَنَا ؛ يَرَفَع إِلِينَا حاجة من لَا يَسِتَطيع 
رفعهاء ويُعِيئتَا عَلَى الخير بجهده. وَيَدلتَا من الْخَيْرِ عَلَى مَالَا تَهتّدي إِلَيّه ولَا يَعْتَابَنَ عنْدَنًا 
الرّعِيّة. ولَا يَعْرِضَنَ فيمانَا يعنيه. فَانْمَسَعَ عَنْهُ الشعراء وَالْخَطَبَاء. وَتَبَتَ مَعَهُ الْمُقَهَاءٌ 
وَالزّهَاد وَقَانُوا: مَا يَسَعْنًا أن نُمَارِقَ هَذًا الرَّجُلَ حَنَّى يُخَالفَ فعلّهُ قَولَه”7". 

فالسعيد ممن ولاه الله ولاية فجعل له معيئًا صالحًا يذكره إذا نسي ويعينه إذا 
احتاج. فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من وَلِيَ منكُم عملا فَأَرَاد الله به خيرًا جَعل لَه 
وزيرًا صالحًا. إن نسي ذَكَرَه. وإن ذَكَرَأَعَانَه" ". وقال -صلى الله عليه وسلم-: ”ما بَعَثَ 
الله من تبي َلآ استخآف من ختليفّة. إلا كانت لَهُ ِطَانَتَانِ: بطَائة تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوف وَتَحَطّْهُ 
عَلَيْهِ وبِطَائة تأمرْهُ بالشَر وَتَحَْهُ عليه فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَم الله تَحَالَى”11. 

إن رفع المظالم لمن رأى إهدار المال إلى ولاة الأمور بطرقها المشروعة ومراعاة 
الضوابط والآداب الشرعية تدبير وقائي. حيث يخاف المعتدي ويقف عند اعتدائه لعلمه 


-١‏ مسند أبي يعلى الموصلي. رقم الحديث .)١١87(‏ وقال حسين أسد: إسناده صحيح. حاشية مسند أبي 
يعلى الموصلي [؟1 / 4/ا؟). 

؟- البداية والنهاية. (؟1 .)141١/‏ 

؟- رواه النسائي في سننه.كتاب الْبِيعَة. وَزِيرَ الْإِمّام. رقم الحديث (4١٠؛)‏ وصححه ابن حبان في صحيحه. 
ا [4غغاء والألباني ي في صجيح اللزغيي رفت 0 


ا 
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بأخذ ولي الأم على يديه ومنعه من اعتدائه. ورحم الله أبويوسف القاضي حين نصح أبا 
جعفر المنصور بالنظر في مظالم الرعية والأخذ على أيديهم حيث قال له: "فَلَو ترب ت إِلَى 
اللَّه. عر وَجَل يا أميرٌَالْموْمِنِينَ بالجلوس لِمَظَالِم رَعِيتِكٌ في الشهر أو الشهرين مَجِلِسا 
وَاحِدًا تسمعٌ فيه مِن الْمَظْلُومِ وَتَنْكِرٌ على الظَالِمِ رجوت أن لا تَكُون مِمن احتجب عن 
حونج رَعِبْيهِ ولَعلَكَلَاتحلِسِإلامجلِسأوْمَجلِسَين حَلى يَسِيرُ لِك فِي الأمْصار 
وَالْمُدْنِ فَيَحَافْ الظَلِم وُفُوفَكَ عَلَى ظَلْمِهِ فلا يَجتَرِىَ عَلَى الظَلْم وَيَأمَلُ الضعِيف الْمُعَهُور 
سد وَتَطرَط فِي مره فيو هياوه فنك مميُمْطِط الاستماع في 
الْمَجلِس الَّذِي تجلِسة من كل مَن حَصْرَمِنَ الْمَتَظَلْمِينَ نَظَرت في أمر طَائِفَةٍ منهم في 
أول مجلس وفِي أمر طَائِفَة أخرى فِي المجلِس الثاني. وَكَدَلِكَ في الْمجلِس الثّايث. ولا 
تَقَدْم في ذلك إنسانا على إنسان, من خَرَجَت قصته أونَا دعي أونًا وَكَذَلِك مَن بعذه. مع 
أنْهُ مَتَى علم العمال وَالْولاةٌ أن تجلس للنظر في أُمُورٍ الناس يَوَما في السنة ليس يَوَمَا في 
الشتّهر تَنَاهَوا بإذّن الله عَنِ الظُلّم وَأَنْصَهُوا مِن أَنفّسهِم. وَإِنِي لآَرْجُولَك بِذَلِك أعظَم 
لقاب آنَهمَنْتفْسَعَنْمُؤنٍ طَبَةمِنْ كرب ايقس اللمعَنْهُ ريمن طُرَبٍ 
الآخرّة”7". 

ومن هنا تحتم على أفراد المجتمع تغيير كل منكر والذي منه الاعتداء على المال 
العام كل على حسب طاقته والسلطة المخولة إليه. حتى تنجو السفينة وترسو على بر 
الأمان. فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: مَتَلَ القَائم على حدود الله والواقع فيهاء كَمَتَل 
قَوْمِ اسَتَهمُوا عَلَى سفيتة:. فَأصَاب بَعَْضْهُم أعلآها وَبَعْضْهُم أُسْفْلهَا. فَكَانَ الَّذِينَ في 


أسفلها ذا اسَتَمَوا من الماءِ مَرُوا عَلَى مَن فَوَقَهُمء فَمَالُوا: لَوْأَنَا خَرَقْنَا في تَصيبنًا خَرْقَا 


.)1١3 / ١[ الخراج لأبي يوسف‎ -١ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


ومو موقا إنيَْطوَموَمَا انوا لصوا جميا ون دوا خلى يديهم تجو 
وَجَواجِيع٠!‏ 


د داعم 


وهذا باب من باب المجاهدة. فقد قال -صلى الله عليه وسلم -: "ما من تبي بِعَنَه الله 


فِي أَمة قبلِي إلا كَانَلَهُ من أُمُتِه حواريون. وأصحاب يَأَخَدُونَ بسنته وَيَقَتَدُونَ بأمره. ثم 


إِنَّهَانَحلّفُ مِن بَعدِهِمْ خَلُو ف يَُولُونَ مَالَايَفعَلُون. ويَفعَُونَمَالَا يؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


ب فعس مد هاعر 
ع 
2« 


ولَيْسَ ورَاءَ لِك مِن الإِيمَان حب خَردل'. 
المطلب الثاني: درجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام. 

للاحتساب على المال العام درجات لابد للمحتسب التعرف عليها. وتختلف هذه 
الدرجات حسب حجم الاعتداء. وحسب السلطة المخولة للمحتسب. وحسب نوع 
الاحتساب. ويمكن بيانها فيما يلي: 
أولًا: البيان والتعريف بخطورة الاعتداء على المال العام. 

ويكون ذلك للمحتسب المتطوع. حيث يبين للمعتدي خطورة ما اقترف. وقبح ما فعل. وعظيم 
جرم.ما أقدم عليه بالحكمة والموعظة الحسنة. مذكرا له بقدومه على مولاه ومحاسبته إياه. مَالَ 


8 لس ع ب لبرت سح الس سح ع ايه رس سا سام شد هم وم 2242-2 24 سلس 

َال يوم تَحِد حكل نفس مَاعمِاتٌ مِنْ حير نحْضرا وماعملت من سَوء نود لو أن بينها 
قد م 0-38 3- 3-4 

سو ع 0-2 سا عر اساعورمد بو زوع هو > م سودادو بم مم 0 - 0 0 

وَبسهو أمدا بعِيدا وَيحَذ ركم الله نفسهه والله رءوف بِالْهِبَادٍ 2 لاه 62 زر: ا »وان 


رم سيره جو 


الله مطلع على عمله يشاهده ويراه دَالَتكَالٌ + وَمَاتَكوْنُ في سَأنِ وَمَانَدَوأْمِئْهُ ين فُرَْانِ ولا 


دو لاخر سال َ ا عم 5 وني عادير 1 ف 2 1 
تَحْمَلُوْنَ مِنَ عَم إلا حكن عَلكَح سود إِذْ ُفِيصُونٌ فِيه وَمَايَصَرْبُ عن يك ون يَثْقَالٍ در 
.| ص كس مي . م دي 2 دس 6م در كع ا و ع 
ف الْأرْضٍ وَلَاف السَمَك ولا أضْعَرٌ من دَلِكَ لا أكْر إلا في كتب ين بالوه» : 00 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه.كتاب الشْتَركَة. بَابْ: هَل يُقْرَعٌ في القِسمّة وَالِاسْتِهَام فيه. رقم الحديث 
[495). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كَتَاب الإِيمان. بَابِ بان كَوَنِ التّهي عن الْمُنِكَرِ مِن الإيمَان. وأن الإِيمّان يَزِيدٌ 
وينقّصء وأن الأمرَيالمَعرُوف والنهي عن الْمَنْكَرِوَاجِيَانِ. رقم الحديث (30). 
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ومذكرًا له بأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تبين أن آكل الحرام مستحق 
للعذاب. حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: إِنْهَلَا يَدَخْلُ الجنَة لحم نَبَتَ من سحت النارٌ 
أولَى به”. 

وأننة تكس وحوفانا عدم فول جاع قف قال جقلن اللقهاية وقنلمت أ 
الناس. إن الله طيب لا يقبل إِلَا طَيبًاء وإن الله أُمَرَ المؤمنين بِما أَمَرَ به المرسلين. فَقَالَ: 
+ ينأيها الرس ل لوأ بن لطبت ولوأ سديسا ف يمَاتعَمَُوت عم (2) )خيفةاج (: 80 
وقال: +( يَكَيها ل ءَمَوْأْكُلُوأ من طِيبتٍ مَارَوْفكح وَأ ضْكروأ نه إن دشر ياه 
تَبُدُورت 2 )فقق: 666. ثم َحَرَالرَجْلَ يُطِيلَ السَفرَأشعت أعبَرَ يَمُديديْهإلى 
السماءء يَا ربء يَا رب. وَمَطعمَه حرام وَمَسْرَبَهُ حرام وَملْبَسَه حَرَام وَعُذِي بِالْحَرَاميٍ 
فأنى يستجاب لِدَلِك؟ ”1". 

وليحذر أن يدخل في هذا الصنف الذي حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- منه. حيث 
بين أنه "يأتي علَى الناس زمَان. لآ يَالي المرء ما أَخَدَ منه. أمن الحلآل أم من الحَرَام"7". 
ثانيا: الإغلاظ في النصح والزجر عن الفعل. 

وتأتي الدرجة الثانية من درجات الاحتساب على المعتدي على المال العام بالإغلاظ 
في النصح. وقد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك مع ابن اللتبية حين قبل الهدية, 
فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبًا ناصحًاء مغلظًا في النصح. فعن أبي حَمَيِدٍ 
الستاعدي. قَالَ: استعمل رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ رجلا من الأسد. يَقَاللّه: ابن 
اللَتْبِيّة - قَالَ عَمَرُو: وَابْنَ أبي عْمَرَ- عَلَى الصّدقة, فَلَمّا قَدمَ قَال: هَذَا لَك وَهَدَا لي. أهدي 


.)85١1( رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (14141). وصححه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث‎ -١ 
وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيح الإِسنادٍ لم يُخَرِجَاه”. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان في صحيحه. رقم‎ 
.)١754[ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم‎ .)1١1( الحديث‎ 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. بَابُ قَبُولٍ الصدقة مِنَ السب الطيب وَتَِيتِها. رقم الحديث 
(دالاء 


قد اه د اف معد" عر اس جر 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


لي. قَالَ: فَمَامَ رسول الله صَلّى الله عليه وَسِلَّم على المنبر. فحمد الله. وأثتى عليه وَقَالَ: 
مَابَال عامل أبعثه فيقول: هذًا كم وهَدًا أهدي لي: أَفَلَا فَعَدَ في بيت أبيه. أو في بيت أمه. 
تح يلظ اعد لبوا منا؟ والئق تفلك متحت يندق لايثال الخد متك ماقت ااا 


شو شاه ما سمش مقع مش ا لعي اش البإس عا ابر عا ةس شهرس سات عاشا عر هه اسالهرسة على عم ل سا سه 


به يوم القيامة يَحمله على عنقه بعيرلّه رغاء. أو بِقَرَةٌ لها خوار. أو شاة تيعر” ثم رَفَعَ 
يَديهِ حتى رأينا عفرتي إِبْطَيْهِه ثم قَال: "اللهم. هل بَلّغت؟ مرتين". 

ولما وصل للنبي -صلى اللّه عليه وسلم - خبر رجال يتخوضون في مال اللّه بتحصيله 
من غير وجهه كيفما أمكن قام ناصحًا مغلظً في القول. فقال -صلى الله عليه وسلم-: 
ل 0 ا سا وقال 0 


الب اسع ابه اسل الي 


أن و0 .قال ال نوهدم الأنصار ضاي طرق فقال: :يا 


ا 0 


ذا 


ثالنًا: التشهير بالمعتدي من قبل المحتسب الرسمي 

ومن درجات الاحتساب 2-3 الاعتداء غلن المال العام التشهير بالمعتدي, وهي من 
العقوبات التعزيرية: قَالَ ابن قَيِْمٍ الجوزية: ”اتفق العلماء علَى أن التَعزِيرَ مَشْرَوعٌ في كل 
مَعْصيَّة لَيُس فيا حَدٌُ بحسب الْجتايّة في الْعظم وَالصَفَر وَحَسَب الْجَانِي في الشّرٌ 


وعدمه”. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه كناب الآيْمَانِ والنذُوربَابْ: صب ف كَانَت يَمِين لبي صلَّى الله عليه وَسَلّمءْ رقم الحديث 
(1171).ورواه مسام في صحيحه كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال رقم الحديث [1855. 

-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فَرْض الحَمُس. باب قَوَل اللَّهِ تصَالَى: +إكَأنَ َه حمس وللرسُولِ 4 الأنفال: 
١‏ .رقم الحديث [318؟). 

؟-رواه مسلم في صحيحه. كتّاب الإمارة . باب تَحريم هَدَايًا الْعَمّالِ رقم الحديث (01855. 

؛- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام علي بن خليل الطرابلسي الحنفي. ص 140 دار 
الفكر. بدون. 
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فقد اتفق الفقهاء على أن التشهير من عقوبات التعزير. "والتعزير يَكُونَ على ترك 
واجب. مِتَالّه: منع الرْكَاة ... ومِن ذَلك: ترك قَضَاءٍ الذين وَأدَاءِ الأمَانَات. مثل الْودَائع 
وأموال الينام وَعْلّات الوقوف. وَمَا تحت أيدي الْوكَلَاءِ وَالْمَمَارضِينَ وشْبه ذَلِك. والامتتاع 
من رَدَ الْمَعْصُوب وَالْمَظَالِم مَعَ القَدرَّة علَى أداء ذلك كله إلى أريابه فَإِنْه بُعَاقَب على ذلك 
َه حل يوَيَمَايَحِب عله وَصدَلِط ينع مِن قبول ويه قاذ تَعَيْنَ عن 
ذلك”, 

ولما حدث اعتداء خاطئ ممن ولاه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولاية قام النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فأخبر الجميع بقبح الذنب المقترف. وعظيم إثم ما أقدم عليه. 
فعن أبي هَرَيّرَة ‏ ضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فيا النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلّم فَدَكَرَالغُُولَ 
فَعَظّمَهُ وَعَظَّمَ أمره. قال: "لآ ألفين أَحَدَكُم يَوْم القيَامَة عَلَى رقبته شَاةٌ لَهَا تُهَاءْ عَلَى 
رقبته فَرَسلَهُ حمحمة. يقول: يَارَسولَ الله أغثني. فأقول: لآ أملك لَك شيئًاء قد أبلغتك, 


عو 


وَعلَى رقبته بعيرله رغاء. يقول: يَا رسول اللّه أغثني. فأ قول: لا لآ أملك لَك شيئًا قد أبلغتك, 


ماعو مله ف ودع اس هاه 


وَعَلَى رقبَته صامت. فيقول: يا رسول اللّه أغثني, فَأَقول لآ ملك لك شيئًا فد أبلفتك. او 


عو 


علَى رقبته فاع تخفق'!"/ فيقول: يَا رسول اللّه أغثني. قا قول: لآ أملك لَك شين قد 


1 


أبلغتكت, وقال دوت : عن أبي حيّان : فَرَسلَهُ حَمحَمَة 


-١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. إبراهيم بن علي بن محمد. ابن فرحون. برهان الدين 
اليعمري (؟ / 184). مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة: الأولى. ٠1‏ 1اه -9/7ام. 

؟- إلا ألفين) لا أجدن. (ثغاء) صوت الغنم. (احمحمة) صوت الفرس إذا طلب العلف. إلا أملك لك شيثا) من 
المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله تعالى. (رغاء) صوت البعير. (صامت) الذهب والفضة ونحوهما. (رقاع) 
جمع رقعة وهي الخرقة. [تخفق) تتحرك. حاشية صحيح البخاري [؟ / 4/). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد وَالسِيّر. بَابْ الغُلُول. رقم الحديث [50177). ورواه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. رقم الحديث [1871). 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


رابعا: رد المال المعتدى عليه. 

وهذا من مهمة المحتسب الرسمي. رد ما اعتدي عليه من قبل المعتدي. وقد أجمع 
الفقهاء على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: من غَصَب شين لَزْمَهُ رده ما كان بَاقيا 

وقد رد النبي -صلى الله عليه وسلم- الهدية التي أعطيت لابن اللتبية. ومواقف 
الفاروق -رضي الله عنه- في رد الأموال التي حصلها بعض ولاته والتي فيها شبهة كثيرة 
ذكرت بعضًا منها في مطالب سابقة. 
خامسا: تغريم المعتدي على المال العام. 

وهذه الدرجة أيضًا تكون من اختصاص المحتسب الرسمي!'. حيث يغرم المعتدي 
على المال العام بما يراه مناسبًاء رادعًا له ولأمثاله من القدوم على مثل هذا الجرم. 
والتغريم عقوبة شرعية رادعة. وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن من منع زكاة 
ماله فإنه سيأخذها ومثليها. وهذه الزكاة بوجوبها على أصحابها صارت ملكا عامًا لجميع 
المسلمين ممن تصرف لهم. وعدم أداء الزكاة يعد من الاعتداء على المال العام. فقد 
قال -صلى الله عليه وسلم-: "فِي كَل إل سائمّة في كَل أربعين ابنة لبون. لا يفَرق إيل 


#أه عت اعم 


عَرَّمَات رَبْنَا لَايَحِل لآل مُحَمَدِ صَلَّى الله علَيُه وَسِلَّمَ مِنهًا شَيع"!"'. وقال -صلى الله عليه 


وسلم-: ضَالَةَ الإيل المكتومة عَرَامَتها ومثلها معها". 


.)١0لا/‎ / المغني لابن قدامة [د‎ -١ 

؟- والذي يقوم بهذه المهمة في العصر الحاضر: القضاة. وينفذ أحكامهم أجهزة الشرطة. 

"- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)1٠١11[‏ والنسائي في سننه. كتاب الرَّكَاة بَاب: عقُويّة مَانِعٍ 
الزّكَاة رقم الحديث )١544(‏ وصححه ابن خزيمة. رقم الحديث ([5511), والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين للحاكم. رقم الحديث ([1558). وقال: هَذَا حَدِيث صحيح الإستاد عَلَى مَا قَدَمِنَا ذكره في 
تصحيح هذه الصحيفة. ولَم يَخَرَّجَاهُ وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 
برقم (41/). 

؛- رواه أبوداود في سننه. كتاب اللّقَطَّة. بَاب: التعغريف باللّقَطّة. رقم الحديث (1718). وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود. برقم [١ذ١).‏ 
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عل 


تكن 


فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ زيادة عن الواجب في أداء الزكاة من باب 
التعزيرلمن منع أداء الواجب عليه. والتغريم هنا عقوبة تعزيرية بسبب منعه حق واجب 
لغيره من الفقرآء والمساكين وغيرهم من أصناف المستحقين للصدقات. وفيه اعتداء 
على مال هو حق لأصحاب الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه الكريم تَالَتكَال: 
©6: 4 وقد غرم الفاروق -رضي الله عنه- حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- لما 
أقدم رقيق له على سرقة ناقة. فأنزل العقوبة عليهم. وغرم سيدهم بثمنها ومثليها. 
فعن يَحيَّى بن عبد الرّحمن بن حَاطِب أن رَقِيقًا لحاطب سَرَقوا نَاقَة إرجل من مرَينَة 
فَانتحروها. فَرفعَ ذلك إلى عمَرَبْنِ الخطاب فَأْمَرَعمَرء كَثِيرَ بن الصلت أن يقطع أيديهم. 
ثم قال عمن أرَاك تجيعهم كم قال عمر: والله لأعغرمتك غرما يشّق علبك ثم قَالَ 
للْمُرَنِي: كم تَمَنَ تاقتك؟ فَمَال الْمُزَنِي: كُنْت والله أمتعها من أربّع ماتة دِرْهَمٍ فَقَالَ 
عمَر: أعطه تَمَانِي مائّة دهم" قَالَ الإمَام البغوي رحمه الله: "فيه دليل عَلَى اجتمّاع 
القطع وَالْعْرم”". 
وأيضا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- تغريم المعتدي بعقوبة تعزيرية حين سأل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل عن الثَمَار فَمَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "ما أُخِدَ في 
أكمامه فاحتملء فَتَمَنه وَمِثْلّه معه. وَمَا كَانَ من الجران. فيه القطع إِذَا بلَعٌ ذلك تمن 


المجن. وإن أَكَل ولم يَأخذ. فَلَيس عليه" قَال: الشاةٌ الحريسة منهن يا رَسُول اللّه؟ قَال: 


-١‏ رواه مالك في الموطأ. جامع ما جَاء في الْيَمِين عَلَى الْمِنبَرٍ الْقَضَاءَ في الضْوَارِي وَالْحَرِيسَة. رقم الحديث 
الاكلاكا. 

؟- شرح السنة. الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي .)1١1/ ٠١(‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. دمشقء بيروت. الطبعة: الثانية, ١7‏ اه - 9/81ام. 
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"تَمَنْها وَمثْلّه مَعَهُ وَالنَكَال. وَمَا كَانَ في المرَاح. قفيه القَطع. إِذَا كَان مَا يَأَحَدُ من ذَلِك تمن 
المجن”0. 
سادسا: عزل المعتدي على المال العام من منصبه. 

فمن الاحتساب على المعتدي على المال العام عزله من منصبه. وقد فعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ذلك. فقد أقدم على عزل بعض ولاته بسبب وقوعه في مخالفة 
شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يعَزْر يِعزلِه عن ولايته كَمَا كَانَ النبي صَلَّى اللّهُ 
عو شود بر ارا 

وقد أقدم الفاروق -رضي الله عنه- على عزل كثير ممن ولاهم مناصب بسبب 
التساهل في التعامل مع المال العام. حتى وصل به الأمر إلى عزل خالد بن الوليد -رضي 
الله عنه- بسبب قسمه للمال. وكانت له وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر عمر وتحرية 
في المال العام. فقام عمر -رضي الله عنه- بعزله وأعلن سبب ذلك. فقال: 'وَإِنْي أعتذر 
إِلَيِكم من خالد بن الوليد. إنِي أمرته أن يَحبس هذا الْمَالَ علَى ضَعَفَة المهاجرين. فَأعطَّاه 
ذا البأس. وذَا الشرف وَذَا الأسانة. فترّعته. وأمرت أبا عبيدة بن الجراح. فَمَالَ أبوعمرو 


ده اده سا ته 


-١‏ قال محمد فؤاد عبد الباقي: (أكمامه) جمع كم. وهوغلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. ويعرف في 
كتب اللغة بأنه وعاء. الطلع وعطاء النور. (فثمنه) أي فعلى الآخذ ثمنه. أراد به قيمته. (ومثله معه) قيل هو 
من باب التعزير بالمال. وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ. (الجرين) موضع التمر الذي يجفف 
فيه. والمقصود أنهلا بد من تحقق الحرز في القطع. (أثمن المجن) المراد به ربع دينار. (الحريسة) الشاة 
التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها. (النكال) العقوبة. [المراح) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي 
تأوى إليه ليلا. حاشية سنن ابن ماجه (؟ / 614). 

؟- رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الحدود, باب مَن سَرَق من الحرز. رقم الحديث ([1541). وحسن الألباني 
في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. برقم (؟41؟). 

؟- مجموع الفتاوى. تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. .)١144/1/(‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. المملكة 
العربية السعودية. عام النشر: 11411ه-440ام. 
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كنا 


ول امه لق ]بذ عقا رمتل وخا تال ةزول اللولق لكان رسام 
وَوَضعت لِوَاءٌ تبه رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم ولَقَد قَطّعت الرحم. وحسدت ابن 

وعزل النبي -صلى الله عليه وسلم - سعد بن عبادة -رضي الله عنه- حين قَالَ 
لأبي سيان -رضي الله عنه- يوم فتح مكة: "اليَوْم يوم المَلْحَمَة اليَوْمَ تُستحَل الكَعبَة 
...فَلَمَا مَرَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بأبي سفيان قَال: ألم تعلّم ما قَالَ سعد بن 
عْبَادَة؟ قَالَ» ما قال؟* قال: كَدَا وَصَذَاَ فَقَالَ: 'حَدَبَ سعد ولكن هَذَا يوم يُعَظَمّاللّهُ فيه 
الَعبَةويوْمتُْسس فيه الصَعبَة؟'. وفي رواية البيهقي: "فلم مَررَسُولٌ اله صل الله 
عليه وَسلَّم بأبي سفيّانَ في المهاجرين قَال: يَا رَسُول الله أمرت بِقَومِك أن يقَتَلُوا. فَإِن 
نهد بن عيادة ومن معد دين مرواتي تاداق تمعد فقال التو روم الملحمة ادوم 
تُستحل الحرمة؛ وإني أَتاشِدَك الله في قَوْمك. فََرسَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وسَلّمٌ 
ِلَى سعد بن عبادة فعرَله"1". 
سابعا: إنزال العقوبة وتطبيقها على المعتدي على المال العام. 

وهذه الدرجة تكون من اختصاص المحتسب الرسمي فتطبق العقوبة على 
المعتدي على المال العام. وتكون عقوبة المعتدي على المال العام إما بإقامة الحد إن 
كان سرقة وتوافرت فيها شروطها. وإما بالسجن وإما بالجلد. والمرجع في ذلك إلى ما 
يقرره القاضي من العقوبات التعزيرية بما يحقق المصلحة ويتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)131١0(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر رجاله ثقات. حاشية 
مسند أحمد. (4؟ /417). 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كَتَابُ المَغَازِي. بَابْ: أَيْنَ رَكَرَّالنَبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم الرايَة يَوْمَ الفتح؟, 
رقم الحديث .)]58١[(‏ 


؟- رواه البيهقي في السنن الكبرى.كتاب السِيّر. بَاب فَتْح مَكَةَ حَرسَها الله تَعَلَى. رقم الحديث [18141). 
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فقد تكون عقوبة المعتدي على المال العام بالحبس تعزيراء فقد ثبت "أن النبي 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ حبس رَجْلَا في تهمَة ثم خَلَّى عَنْه"7. ف”الحبس وقَعَ في رمن النبوة 
وَفِي أيام الصحابَة والتابعين فَمِن بعدهم إِلَى الآن في جميع الأعصار وَالأمصار من دون 
إِنْكَارٍِ وفيه من الْمَصالح مَالَا يَحَمَى. لولم يَكُن منها إِلَّا حفظ أهل الجرَائم المنتهكين 
للْمَحَارِم الّذينَ يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرَف مِن أخلاقِهِم وَلَم 
ربيوج حذا و هناما حل يام لبهم فيرَاحمِنْهُم عاد و" فا إن 
رطا وَحْلبَِتَهموينَ يبان رار بم إلى طْلحَلَةوَنفبُواحَانَ 
سعط بمَابِعِمبدُون حَيمَا فرق حَيِظمَمْفي امجن اليه يَبَْهمْوبَيْن 
الئاس بِذَلِك حتى تصح منهم التوبة أو يفضي اللَّهُ في شأنهم ما يَخَتَاره. وَقَد أَمَرَنَا اللّهُ 
على الم مروف ولنَّ عَنالمَْرٍوَالَامِيحما في حَقْمَنْضَانَ لِك يُمْصنَ 
بذون لحبلوة يه ويناس بالحبْس طَهَا طرفل من عرف حول طَيِير نهذ 
الجنس”". 

وقد تكون العقوبة بالجلد. فعن عمَرَ بن الْخَطَاب عن التبي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ 
قال [داو ثم الرتحل فدهل فاخرقومتاعه واشريوة قال فوج تاق متاك مفتا 


قال بالما عن مال هتصرف 13 


-١‏ رواه الترمذي في سننه أَبْوَابُ الذيّات عن رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّم بَاب ما جَاءَ في الحبس في 
التهْمَّة رقم الحديث [1417) ورواه أبودواد في سننه كتاب الأقَضْيَة باب فِي الْحَبْس فِي الدَين وَغَيْرِه, 
رقم الحديث [5110). ورواه النسائي في سننه كناب قَطع السارق. باب امُتحان السارق بالطَربِ 
وَالْحَبْس. رقم الحديث [4811) وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ برقم 
/91؟ا. 

؟- نيل الأوطار [4/١5؟).‏ 

"- رواه أبوداود في سننه. كتاب الجهاد. بَابْ في عقُوبَّة الْمَالَ رقم الحديث [1/15؟) وصححه الحاكم في 
المستدرك. رقم الحديث (1584). وقال: هذا حَديث صحيح الإستاد وَلم يُخَرْجَاه ووافقه الذهبي. 
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وقد تكون العقوبة بقطع اليد إن توافرات فيها شروط السرقة. وقد ذهبت طاتفة 
من الفقهاء على وجوب قطع يد السارق من المال العام إذا بلغ نصابًاا مستذلين بعموم 
قول الله تعالى: كَلََالَءلإ وَأَلْسَارِقُ واَلسَارِمَُ قط عو أَدِيَهُمَا جَرَآء'يمَاكسَبَا تكلا 
2 معز حكية 2 بقققى: حذا بوك هذا كسمن العالكية والظاهرية: واسكتد دا 
بالأدلة التي لا تفرق بين المال العام والمال الخاص. 

قال ابن حزم رحمه الله: "فلَمَالَم تجد في الْمَنْعِ من قطع من سَرّق مِن الْمَعْنَمٍ أو 
لقعو ووو إن التق تخ انك امن فز الله تع وعساو تنظ 
في اقول الآخرء فَوَجَدْنا للَهَتعَلَ يول ل وَالتتارِفٌ وَالتَارعةُ تفط هوا دِيمُمَا زايا 
يتاكسها تكلا ين واف ير كيه (2) )بقؤةك: 158 . وَوَجَدنَا رَسُولَ الله -صى 
الله عليه وسلم- قد أَوَجَب القَطعَ على السارق جملَة. ولّم يحص الله َعَالَى. وَارَسُوله - 
عليه السَلام - سارقًا من بَيْت الْمَال من غيره. ولا سَارِقًا من الْمَغْنَم وَلَاسَارقًا من مال لَه 
فيه تَصِيبُ من غَيْرِدِ مَلَنَال +( وَمَاكانَ ريك صا 15 )09114): 000 . وَلَوْأنَ الله تَعَالَى 
أرَادَ دَلِك لَمَا أغفله ولا أهمله وَالْعَمَل في ذلك أن تَنظرَ فيمن سرق من شيء لَه فيه تَصيب 
من بيت الْمال أو الخمس أو الْمَعْنَم أو غير ذلك فَإن كَان تصيبة محدودًا معروف 
المقدار كَالعَنِيمَة. أومًا اشترَك فيه ببيع. أوميراث. أو غير ذلك أو كان من أهل 
لحمّس. نُطرء فإ أحَد زايد على تحييهمِمَبَحِب في مذي لطع فطع واب إن سرق 
أَقَلَ فلا قَطع عَلَيهِ إن أن يَكُونَ منعَ حَقَهُ في ذَلِك أو احتّاج إَيْهِ فلم يَصِل إلى أخذ حَقْه إِنَا 
يما فعل ولا فَدَرَعَلَى أخذ حَمَّهِ خَالِصًا فَلَا يَقطّع إِذَا عرف ذلك وَإِنّمَا عليهآن يَرَدَ الزّائِدَ 
على حَيه طامط لى أخد م أ إذ لمق حلى تعليص يقتا رحقه؟! 

وقَال العلَامَةٌ ابن الصواب رحمه الله: "أن جماعَة الجيش إذَا كَثْرُوا فطع السارق. 


وإنأخد مضاباء ون قلَوَانَا يطح ناذا سترّق تايا قوق حَْه كالشتريت الاي حَمَاقَال 


,) 515-1177 ١؟( المحلى بالآثار. أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري.‎ -١ 


الناشر: دار الفكر. بيروت. 
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ا سا ع م ماع 


ابْنَيُوئْسَ خَِافالِمَايَقتَضِبهِ ضار لمصبَِمِن أن السَارق مِن لهي بيع مقا 
عَظُّمَّ الجي ش أوَقَلَ وَمَسَْى عبق عَلَى ظاهر الْمُصَدْف وَقَدْ عَلمُت ما فيه”7. 

فالمال العام عندهم لعموم المسلمين ولا يستحق شخص بعينه شيئًا منه. 
فيتعين حق السارق في بيت المال في حال العطية أو التقسيم. وقبل ذلك فليس له حق 
معين. لأن الإمام من الممكن أن يدفع المال كله في مصلحة عامة ولا يقسمها". 

وقد علل بعض القائلين بوجوب قطع يد السارق من المال العام وإن كان مخالفًا 
لرأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة مع قوة أدلتهم !'! معللين ذلك بما 

ء كثرة جرائم الاعتداء على المال العام من الاختلاسء والرشاوي. واستغلال 
النفوذ. والكسب غير المشروع. وتطبيق قطع اليد سيؤدي للحد منها فور تطبيق حد 
السرقة. 

ء عقوبة السرقة شرعت في الأصل لحماية المال سواء أكان خاصًا أم عامًاء وما 
دام هناك اتفاق على وجوب القطع فيمن سرق من المال الخاص فإن المال العام أولى 
بذلك. لأنه مال المجتمع كله. والاعتداء عليه اعتداء على جميع أفراد المجتمع. وهذا 
يتفق مع ظاهر الآية وعمومها. 


.)5510/ / انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي [؛‎ -١ 

.) 5517 / انظر: المحلى بالآثار, (؟١ /115-111). والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي [؛‎ -١ 
ونا يُحَرق مَتَاعَه وَهَذَا قَوَل مَالِك والشافعي وَأَبِي حنيفة وَمَن لا يحص من الصحابَة والتابعين ومن‎ 
بَعْدَهُمء وَقَالَ مَكْحُولُ وَالْحَسَن وَالأَوْرَاعِي: يُحَرَّقَ رَحَلَّهُ وَمتَاعَُ كُلَه قال الأوَْاعِي إلا سيلَاحَة وَتِيَابَهُ التي‎ 
عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنْإِلَا الْحَيَوَانَ وَالْمُصْحَفْ وَاحْتَجُوا بِحَدِيث عَبْد الله بْنِ عُمَرَفِي تخرِيق رَحَلِهِ قَالَ‎ 
اْجَمْهُورُوَهَدَا حَدِيثُ ضَعِيف أنه مِمَاانْمَرَدَ به الح بْنَ مّحَمّدٍ عَنْ سَالِم وَهُوَضَعِيفٌ قَالَ الطّحَاوِي وَلَوْ‎ 
صح يُحمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَإذَا كَانَت الْعقُوبَّةٌ بالأموال كَأْخَذ شَطر الْمَالِ من مَانع الزَكَاةَ وَضَانّة اليل‎ 
وسارق التّمْروَكُلُ ذلك مَنْسُوح وَاللَّهُ ألم الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبومحمد علي بن أحمد‎ 
.)5١/ بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. (؟‎ 
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أن الضرر الذي يترتب على سرقة المال العام لا يقل إن لم يزد عن الضرر الذي 
يترتب على سرقة المال الخاص. 

أن الصورة التي بني عليها القائلون بعدم القطع. وهي صورة بيت المال الذي 
يكون فيه لكل شخص حق عام. والغنيمة التي يحرزها المسلمون في معاركهم مع 
أعدائهم لم تعد موجودة في العصر الحاضر. حتى يصح القول بعدم قطع يد السارق من 
المال العام. لشبهة في أن له حقا أو نصيبا. 

٠‏ لايعقل أن تقطع يد السارق في ربع دينار أو ما يعادلها من النقود المعاصرة. ولا 
تقطع في الألوف والملايين. بحجة أن هذا المال عام لا اختصاص لأحد فيه. أو أن للسارق 
شبهة تدرأ عنه الحد. 

»ء ممايستوجب القول بالتسوية بين المال العام والخاص في تطبيق حد 
السرقة: انتشرت في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ظاهرة الاعتداء على المال العام 
بالاستيلاء عليه من كافة المستويات. وأدت إلى ضياع الملايين بل المليارات. وتخريب 
اقتصاد البلدان!". 

والذي يظهر والله أعلم أن عقوبة الاعتداء على المال العام: إقامة الحد . إذا كيفت 
الجريمة على أنها تدخل في السرقة. أو التعزير إذا لم يتوافر فيها شروط إقامة حد 
السرقة. ويترك للقاضي أن يختار العقوبة في كل جريمة اعتداء بما يناسبها. 


-١‏ انظر: أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع. د. محمد الذهبي. ص 18. مكتبة وهبة. القاهرة. والتنفسير 
الفقهي. د. محمد المنسي» ص ,1١5-7١3‏ مكتبة الشباب. القاهرة. ط /١٠١غاه.‏ 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


الخاتمة 


لعل من المتأكد ختم هذا البحث بإيراد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال 


الدراسة. ثم أتبعها بذكر جملة من التوصيات. أما النتائج فأذكرها على النحو التالي: 


الإنسان محاسب على كل صغيرة وكبيرة بما فيها جمعه للمال. وسيسأل عنه 
يوم القيامة من أين جمعه. وفيما أنفقه. 
جاء الإسلام فأمر بحفظ الضروريات الخمس والتي منها المال. وحرم الاعتداء 
عليه. وأمر بحمايته والمحافظة عليه. 
توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عمومًا والمال العام خصوصا بأشد 
العقوبات الدنيوية والأخروية. 

الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور التعدي حرام. دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة وفقهائها. 
أولت الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالمًا بالمحافظة على المال العام وحرمت 
الاعتداء عليه فمن فعل ذلك وجب الاحتساب عليه. كل على حسب قدرته. 
والسلطة المخولة إليه. 
للاعتداء على المال العام من قبل بعض العمال له دوافع وأسباب. من أهمها: 
التعلق بالدنيا وزخارفها. والطمع والجشع. وضعف الوازع الديني. وعدم الرقابة, 
والفقر والحاجة. 
سبل علاج الاعتداء على المال العام أصبح من الأهمية بمكان بعد معرفة دوافعه. 
فلابد من بيان السعي في علاج هذا الداء العضال. بمعرفة حقيقة الدنيا وتحلى 
الفرد بالبعد عن شح النفس. والرضا بما قسم الله للعبد. 
الرشوة محرمة في الشريعة الإسلامية وهي نوع من أنواع الاعتداء على المال 
العام. ويدخل في الرشوة هدايا العمال. والحصول على عمولة بهدف تقليل 
السعر أو الزيادة فيه. 
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أجمع المسلمون على حرمة السرقة. وأجمعوا أن من سرق شيئًا من العمال 
لزمه رده. أو قيمته إن تصرف فيه. وأوجبوا قطع يد السارق إن توافرت الشروط 
الموجبة لذلك. 

الاختلاس من أخطر جرائم الاعتداء على المال العام. وهو صورة من صور أكل 
أموال الناس بالباطل. وقد تواترت الأدلة على حرمة الاختلاس. فهو يدخل في 
الخيانة. وفي أكل أموال الناس بالباطل. 

من أنواع الاعتداء على المال العام: إفساد المال العام باستخدامه فيما لاا مصلحة 
عامة ترجى منه. أو إهدار عين المال بالإفراط في استخدامها أو التفريط. 
واستخدام ما يخص العمل بأشياء شخصية لا علاقة للعمل فيها. وإفساد المال 
العام محرم بالكتاب والسنة. وفاعله مفسد في الأرض. 

هناك تدابير احترازية وقائية للمحافظة على المال العام لابد من وضعها موضع 
الاعتبار حتى يحافظ على المال العام. 

إعطاء العامل ما يكفيه ويسد حاجته سبيل قوي في المحافظة على المال العام 
والبعد عن الاعتداء علية. 

تقوية الوازع الديني والتربية على مراقبة الله في نفس كل فرد من أفراد المجتمع 
بما فيهم العمال من أهم السبل للمحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه. 
مراقبة العامل ومتابعته من قبل السلطات المخولة لها ذلك وإنزال العقوبة على 
المعتدي من أهم السبل للمحافظة على المال العام وعدم الاعتداء عليه. 
توعية أفراد المجتمع بخطورة الاعتداء على المال العام وعظم الجرم الذي 
ارتكبه المعتدي في حق أمته. وأنه سترد حقوق هؤلاء من حسناته يوم القيامة 
سبيل مانع وعلاج قوي لمنع الاعتداء على المال العام. 

تربية الأجيال على أنه لن يأخذ الإنسان إلاما كتب وقدر له ربه. والرضا بما قسم 
الله علاج قوي من الاعتداء على المال العام. 


الاحتساب على الاعتداء على المال العام 
د. محمود بن عبد الهادي دسوقي علي العزاوي 


القدوة الحسنة من قبل المسئولين لها أثرها في وقاية المجتمع من الاعتداء على 
المال العام. 

« للاحتساب على المال العام درجات لابد للمحتسب من التعرف عليها. وتختلف 
هذه الدرجات حسب حجم الاعتداء. وحسب السلطة المخولة للمحتسب. 

* البيان والتعريف بخطورة الاعتداء على المال العام والإغلاظ في النصح من درجات 
الاحتساب. ويكون ذلك للمحتسب المتطوع. 

» من درجات الاحتساب على الاعتداء على المال العام التشهير بالمعتدي. وهي من 
العقوبات التعزيرية. وهذه من مهام المحتسب الرسمي. 

« من مهمة المحتسب الرسمي رد ما اعتدي عليه من قبل المعتدي. وقد أجمع 
الفقهاء على ذلك. 

» يغرم المعتدي على المال العام بما يرى مناسبًا من قبل ولاة الأمور أومن كلفهم 
ولاة الأمر: ليكون ذلك رادعا له ولأمثاله من القدوم على مثل هذا الجرم. 

« من الاحتساب على المعتدي على المال العام عزله من منصبه. 

« من اختصاص المحتسب الرسمي تطبيق العقوبة على المعتدي على المال العام. 

« عقوبة الاعتداء على المال العام: إقامة الحد. إذا كيفت الجريمة على أنها تدخل 
في السرقة. أو التعزير إذا لم يتوافر فيها شروط إقامة حد السرقة. 

التوصيات 

أما التوصيات التي أرى من الأهمية بمكان الأخذ بها فأجملها فيما يلي: 

« أوصي الدعاة و الإعلامين بتربية الأجيال على المحافظة على المال العام وحرمة 
الاعتداء عليه بما يقوي الاستجابة بشتى الوسائل والأساليب. 

» أوصي بمزيد من البحث خاصة من المجامع الفقهية وطلاب الدكتوراه بالبحث في 
تقدير العقوبات على المعتدي على المال العام. والتفصيل في كل صورة من صوره. 

* أوصي بإجراء دراسة ميدانية في هذه الجانب. 
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أهم المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

.١‏ أثرإقامة الحدود في استقرار المجتمع: د. محمد الذهبي. مكتبة وهبة. القاهرة. 

؟. الأحكام السلطانية: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. أبويعلى الفراء. صححه وعلق 
عليه: محمد حامد الفقي. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط171/1اه - ٠٠٠١‏ م. 

*. أحكام القرآن: أحمد بن علي أبوبحر الرازي الجصاص الحنفي. تحقيق: محمد صادق القمحاوي 
عضولجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4. الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. طاء ١7‏ 11اه- 
41م 

د. إعلام الموقعين عن رب العالمين:محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. ييروت. الطبعة: الأولى. ١١4اه‏ 
-391ام. 

1. الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق: علي محمد محمد الصّلآبي. دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. القاهرة. مصر. عام النشر: 4717١ه‏ - ٠٠١7‏ م. 

. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن محمد. ابن فرحون. 
برهان الدين اليعمري. مكتبة الكليات الأزهرية: الطبعة: الأولى. ٠1‏ 1اه -9/81ام. 

4. التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية بيروت: لبنان. الطبعة: الأولى ٠”‏ ؟اه -9/815ام. 

4. التفسير الفقهي: د. محمد المنسي. مكتبة الشباب. القاهرة. ط//١١1اه.‏ 

٠‏ التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري. 


الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. عام النشر: /اىااه. 
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التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. مكتبة الإمام الشافعي. الرياض. الطبعة: الثالثة. 


اه -44وام. 


٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة الدردير. 


أحمد بن محمد . دار المعارف القاهرة. 


. حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين: محمد علاء 


الدين أفندي, دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت» ١17اه‏ - ١٠٠ام.‏ 


. سنن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. وماجة اسم أبيه يزيد. 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى الباببي الحلبي. 
سنن أبي داود. المؤلف: أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 


الأزدي السجستاني. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية. صيداء 


بيروت. 


5 سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. الترمذي. أبو عيسى. 


تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج .)١ ١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج "). وإبراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج)؛ داء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي. مصر. الطبعة: الثانية. 9ه - 41/0ام. 


١‏ شرح السنة: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط. حمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. دمشق. بيروت. الطبعة: الثانية. ٠‏ 1اه - 


4م 


. شرح النووي على مسلم: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. الطبعة: الثانية. ؟9؟١ه.‏ 


. شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: أبو 


تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد - السعودية. الرياض. الطبعة: الثانية. 77 غاه -17١٠ام.‏ 
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صحيح البخاري. المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة [(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي). الطبعة: الأولى: ؟47اه. 

صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. دار 
المعرفة - بيروت. 1/94؟١ه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. دار ابن كثير. دار الكلم 
الطيب - دمشق. بيروت. الطبعة: الأولى ؟١5١ه ‏ 

فقه السنة: سيد سابق. دار الكتاب العربي؛ بيروت. لبنان. الطبعة: الثالثة. /1591ه - /91/1ام. 
كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. دار عالم الكتب» 
الرياض؟؟4اه- ٠١1‏ امل 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. 
أبوالبقاء الحنفي. تحقيق: عدنان درويش. محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. 
كيف تكتب بحا ناجحًا: د. صباح عبد اللّه بافضل. الدار السعودية للنشر والتوزيع. ط١/1414اه-‏ 
1م 

مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية, 
المملكة العربية السعودية. عام النشر: 1411ه/9913ام. 

المحلى بالآثار: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. الناشر: 


دار الفكر. بيروت. 


.٠٠‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن 


حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد. أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري. دار الفكر. بيروت. لبنان. الطبعة: الأولى. 177اه - ٠١1‏ ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني. المحقق: شعيب الأرنؤوط. عادل مرش د. وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. 1؟6١ه‏ -١١٠ام.‏ 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام :علي بن خليل الطرابلسي لحنفيء دار 
الفكر. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
المحقق: محمد عبد القادر عطا. مصطفى عبد القادر عطا.ء الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة: الأولى. ؟١41اه‏ - 197ام. 

النفاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي. المكتبة العلمية - بيروت. 99؟اه - 174 9ام. 

نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. تحقيق: عصام الدين 


الصبابطي. دار الحديث. مصر. الطبعة: الأولى. 17اه -1917ام. 
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